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ردد اذل 
مولانا جلال الدين الرومي 


رسائل مولانا جلال الدين الرومي / ترجمها إلى 
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مكتبة الأسد 


ألفه بالفارسية 
جلال الد ين الرومي 


رندد افل 
مولانا جلال الدين الرومي 


توفیق هھ . سبحاني 


آرجوه وقدم له 
الدكتورعيسى حلي العاڪوب 


وروا رمم إل الم 


الحم لله الذي مده صَيدّ للنعّم» والصّلاءٌ والسلام على مَّن اصطفاه مولاه ليلم 
عنه مراده من أفراد الق والأمم» وعلى إخوانه في سلسلة النبورات والرسالات من 
لوا عنوان الفضل والكرّم» ورضي رب تعالى عن آله الطيّبين المباركين وعن صحابته 
الغ الميامين الذين نصروه وأيّدوا دعو ته بالعزمات والممَّم. 

أمّا بعدء فهذا هو الكتابُ اثالث من مجموعة أعال مولانا جلال الذين النشرية 
التي كتبت باللغة الفارسيّة أصلاء ثم هيا لنا ا مولى سبحانه أن تترجمها إلى العربيّة. إذ 
ترجنا قبل هذه الرّسائل عملي مولانا جلال الدين: فيه ما فيه» والمجالس السَبعة» 
وصدرا عن دار الفكر في دمشق. وإنه تشر هذه الترحة لرسائل مولانا جلال الدين 
تكون أعالّه التثرية كلها قد وجدت سبيًها إلى مائدة الثقافة العربيّة. 

والصحيح أننا قد تحدثنا عن سيرة حياة شاعر الصوفيّة الأكبر مولانا جلال الدين 


في مقدَّماتٍِ أعددناها لترحمات کتب أخر له کا تنا ترجمنا - والحمد لله - کتابًا كاملا 


۸ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


حول سبرة هذه الشخصية الفدّة؛ إذ صدرت ترجتنا العربية لسيرة حياة مولانا جلال 
الين التي ألفها بالفارسية الأستاذ الإيرانيّ القدير بديعٌ الزمان فروزانفر» عن دار 
الفكر في دمشق عام ٠٠٠۲م»‏ بعنوان: «من بّخ إلى فُونية». ومن هنا لا نرانا في حاجة 
إلى إعادة الحديث عن شخصيته وسيرة حياته» خاصة أله حدث احتفاء کبیر بہذه 
الشخصية في عام ۷٠٠۲م»‏ بعد أن أعلنت منظمة الأمم المححدة للتربية والعلوم 
والثقافة 0٥85ل‏ ذلك العام مناسبة للاحتفاء بهذه الشخصية والتعريف بإنجازها 
الثقاقّ والفكريّ والروحي المتميّز. 

أا هذا الكتابٌ فهو مجموعٌ من خسين ومئة رسالة من رسائل مولانا الرّومي 
أنشأها مولانا أو حُرّرت بتكليف منه باللغة الفارسيّةء وهي اللَخة الذارجة في أوساط 
الملقفين في فُونية» عاصمة سلاجقة الوم في عصر مولانا جلال الدّين ٠٠٤(‏ - 
۲ه). وقد شرت هذه الرّسائل في تركية وفي إيران» قبل التشرة التي اعتمدناها في 
الترجمةء وهي بتحقیق الأستاذ توفیق سبحاني» وقد صدرت عن مرکز نشر دانشگاهی» 
في طهران عام۱۹۹۲ م. 

وهذه الرّسائل عبارةٌ عن «مكاتيب» خاطب فيها مولانا رجالّ دولة من سلاطين 
ووزراء وولاة وقضاة وعتال» أو رجالّ عم معروفين جيَّدا في تاريخ سلاجقة الرّوم. 

ويجد القارئ في هذه الترجمة ما يأي: 

١‏ ثلاث مقدّمات أعذها أساتذة أجلاء من تركية وإيران: مقَدَّمة الأستاذ عبد الباقي 
گلبیناري» وهو استادٌ ترک معروف باهتهامه بمولانا جلال الین وإبراز آثاره» وهذه 


المقدمة في غاية الأهميّةء وكان قد أعدَها بالتركبة وجعَلَها مقدمة لترجته التركية 


مقدمة المترجم إلى العربية ٩‏ 


لرسائل مولانا ثم ترجها الأستاذ توفيق سبحاني إلى الفارسية؛ ومقدّمة الدكتور 
فریدون نافذ أوزلوق» وکان قد صدر بها رسائل مولانا التي نكَرَها في تركية» وهي 
أيضا مهمَّة» وقد ترجها الأستاذ توفيق سبحاني من التركيّة إلى الفارسية؛ ومقذمة 
الملحقق لرسائل مولانا الأستاذ توفيق سبحاني» وهي باللَغة الفارسية. 

والصحيح أن هذه المقدّمات الثلاث أضاءت كثيرًا من القضايا المتصلة بمولانا 
وبرسائله؛ وما تنطوي عليه من معلومات وتبصّرات يدفعني إلى تقليل المادة التي 
سأقدمها في هذا التقديم. 

۲- خسين ومئة رسالة من رسائل مولانا. وسنتحدث في) بعد عن شيء من 
موضوعاتها وأساليب تأليفها وطرائق التعبير المعتمدة فيها. 

۳ تعريفات للأشخاص الذي جاء ذكرهم في تضاعيف الرّسائلء وقد أعدَها 
المحقق الإيراٍ للرسائلء الأستاذ توفيق سبحاني؛ وينطوي هذا القسمُ على سبع 
وأربعين ترجهة. 

٤‏ توضيحات وتعليقات على الرّسائل» أعدّها المحقق الإيرانج. وهي على قدر 
كبير من الأهمية في كشف بعض غوامض الزّسائل. 

وقد حقتى المرحوم الأستاذ عبد الباقي گلبينارلي في نسبة هذه الرّسائل إلى مولاناء 
وانتهى إلى القول إِلّه باستثناء الرّسائل (۸. )٠١ ٠٤‏ يمكن القطعٌ بأن هذا المجموع 
من الرّسائل كته مولانا نفسّه أو كلف أحدًا بكتابته؛ أي تَا صحيحة السبة إليه. 

ومعظم الزّسائل أرسله مولانا إلى أشخاص من ذوي الشأن يو صي فيها بشخص 


أو يطلب إنجاز أمرء أو يدل على شيء مرغوب. وفي مقدور المرء أن يستخلص هنا 


۱۰ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


جلة استنتاجات تلقي ضوءًا كبيرًا على شخصية مولانا ذات الأبعاد المتباينة: 

آ- تظهر الرّسائل البُعّْد الأخلاقيّ لشخصية مولانا جلال الذين؛ حتى إن المرء 
يستطيع أن يقول هنا وفقا للتعبير القرآن: إن مولانا مصنوعٌ على عَْنٍ ره سبحانه» أو 
اصطنعه المولى لنفسه. فجمهرة رسائل مولانا يّبذل فيها الشيخ العظيم ماءَ وجهه 
ويستعمل كل ما أوتي من أدوات التأثير؛ لكي يحل مشاكل الناس البسطاء الذين قضى 
ربنا سبحانه أن بقعوا في ورطة أو يعضصَهم الدَهر بنابه. فنحن هنا أمام شخصية مثلة 


اما لأخلاق البرّة التي تصها البيان الإهي في قول ربّنا عن رسولنا الكريم #إ وما و 


-“ Slo 


ارسلسک إل رة للعكيي 4 [الأنبياء: .]٠١٠١‏ بدا مولانا جلال الدين في 
الرسائل يُنصف العاجزين من القادرين» ويقدّم للتصرّف الإسلاميّ مثالا حي 
للصوقٌ الذي ينزل إلى دنيا الناس المساكين الذين لا حول مم ولا قَوَة» فيتعرّف 
حاجاتمم ومطالبهم» ثم يقدّمها لمن بأيدهم الحل والعقد. ومن العسير تصوَرٌ الجهد 
الذي يبذله مولانا في حل مشكلات الناس من دون تصمح عدد من الرّساثل. 

ب - تُظهر الرّسائل مبلعٌ الاحترام الذي مجيه مولانا في الرّسائل لكبراء عصر 
ومِضره أو لمن يمكن تسميتّهم السلطة الدّنيوية. لكته في الوقت نفسه يبدو عزيرً 
التفس رفيع المَذر» على قدر كبير من العفاف والعّذل. وههناء على الحقيقةء شىء لافت 
للنظر تمامًاء وهو أن مولانا كما يبدو من الرّسائل لا يذهب إلى أحيٍ من المسؤولين» بل يبعث 
رسائله إليهم بطريق أحد الأشخاص. وبرغم إظهار اشتياقه إلى لقاء من يبعث إليه 
الرسالة وتوقه إلى رؤيته» تراه يتفادى في الأعَّ الأغلب الذهاب إليه. 

ج-تطلعنا رسائل مولانا على البعد الوح الإيمانيّ الذي تتحلى به شخصيته» 


مقدّمة ا لمترجم إل العربية ۱۱ 


فالتذ كير بعبودية الإأنسان لربه» وحتمية رجوعه إليه» وضرورة عاسبته نفسّه لا تغيب 
عن عين المتأمّل في رسائل هذا المبدع. وفي مقدور المرء أن يقول هنا بأاسلوب مولانا 
نفسه: إن عَيْنَ روح مولانا صار فرآنا. فقد تخلّلت مطالبٌ القرآن الكريم والحديث 
الريف وأقوال الصّالحين وأشعارٌ الحكاء نيسيج رسائله. وفي المستطاع القولٌ إِنَ 
رسائل مولانا» على غرار أشعاره وآثاره النثريةء تقدّم لنا نموذجًا للأدب الإسلامي 
الرفيع» الذي يغذو الأرواحَ حكمة متعالية وجسًا دينيًا رفيعًا يعرز إنسانيّةَ اللإنسانء 
ويفجّر فيه ينابيع المَهْم امتاق الذي يدرك به فِعْلّ الدّيان في الأكوانء فيتعزّف بذلك 
خالقه العظيم بآياته الماثلة في الأنفس والآفاق. 

د - تبرز الرّسائل مولانا الي لأجيال السلاطين والحاكمين والفَضاة وقادة 
الجيش المجاهدين والتَجّار والصتاع والوعَاظ والمدرّسين والسّيدات والدراويش. 
وكان ينمي في كل من يخاطبه الأخلاق العالية والمعاني السَنيَة وأعمال الخير والصلاح. 
ويحرص في الثناء والتبجيل على أن تأي الصَفاتٌ مناسبة تامًا لطبيعة المخاطّب» وكأنه 
يدعو المخاطب إلى أن يتخلق با ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الرفيعة والسجايا 
الميدة :وغل هذا العرتكون الر سائ ضر با عرفا عا سياه فى مابات اأخر: 
الأدبَ المؤدب. هذا الأدبٌ الذي كان للنساء نصيبٌ طيّب منه؛ فهناك عدد من 
الرسائل الموجَهة إلى سيّدات فُضليات في شؤون مختلفة. وهو أمر يبرز المنزلة العلية 
التي تشلها المرأة في جملة اهتمامات مولانا. 

هھ يبدو مولانا في الرسائل» کا هي شالك في آڻاره اا قارئًا تارا لآداب 


الرس والعرب. فقد أظهرته الرّسائل شديد الولوع بآثار عدد من شعراء التصرّف 


۱۲ وتال مولانا جلال الدين الرومي 
الفارسيّ الكبار من مثل سنائي (ت ١٣٠ه)ء‏ وفريد الدين العطار ( ت 1۲۷ه). وقد 
نهج مولانا نه هذين الشاعرين» واستعمل مضموناعهم وأوزانهم وقوافيهم وأنواع 
رديفهم. وفي الرّسائل خاصّة أكثر من الاستشهاد بأشعار سَنائي» كا تطالعك في 
الزسائل آثارٌ إفادته من شاهنامة الفردوسي وأشعار السَهْرَوَرْدِيَ ومقالات شيخه 
شمس الدين التبريزي. ول تكن هذه الثقافة الفارسية لتحجبه عن الثقافة العربية» فقد 
انطوت الرّسائل على شواهد شعرية مستقاة من دواوين المتنبّي والمعَرَيّ والصّاحب بن 
عبّاد» بل نبجده یستشهد حتی بأبياتِ لامرئ القَيْس وطرَفة. 

و-تظهر الرّسائل العا النفسيّ مولانا جلال الذينء وهو عا أظهرُ خاصّياته أن 
الفؤاد فيه هو الويارٌ والحاكِمٌ للعقلء وف عبارةٍ للعآامة إقبال. وقد سجّل الأستاد 
گلبينارلي هذا اللحظ حين قال: «يجد في رسائل مولانا الإخلاص المغرط والميجان 
العميق» والتحرق الدَاخحل» والبيان المقنع» والإيمان الراسخ» والقدرة ا منطقية الخارقة 
(الأصل» ص ۲۳). 

لا بد ابتداءٌ من الإشارة إلى أن الرّسائل جيعًا ترمي إلى تحقيق قَصِ عَمَلَ هو 
إنجارٌ الطلوب فيها مع تقديم الرس التربويّ اَي الذي يهدف إلى تنمية الخلائتق 
ا لجميلة في نفوس من نوجه إليهم . ويلفت انتباة المرء هنا كثيرًا أن مولانا جلالّ الذين 
يسلط على المخاطب كل أدوات التأثير النضيّ الوجدانّ والعقليّء فيثني على المخاطب 
منذ البدء بفيض من الألقاب التي أحسب أتّبا تضع ال مخاطّبَ في شبكة نفسية روحية 
عقلية تستنهض نيه كل عوامل الارتقاء الرَوحيّ والعقلنَ الذي مجعله يلَذّ طْعْمَ العطاء 


وفق عبارة الشاعر العباسيٰ بشار بن بُرد. فحتى انتماءٌ المخاطب إلى سلالة أو عرق أو 


مقدّمة المترجم إلى العرببة ۳ 


أسرة يستعمله مولانا لاستحياء التفوس التي مالت إلى مَنع الخير وحَبْس الفضل ول 
يبق للنفع موضع لديهاء وفق مقولة أبي فراس الحمُدانيٍ. ويعمد هنا كا يقول الأستاذ 
گلبينارلي إلى جَعْل موضوع عنواتًاء ثم يأتي بالأمثلة لذلك» ويردف ذلك بالآيات 
والأحاديث المناسبة ارات المطابقة للموضوع» ويّدخل إلى الحكايات ويستعيد 
ذكريات الماضين» (الأصل» ۲۳). وكثيرًا ما يستعمل ال ججاجَ والتقاش لتأيبد الفكرة 
التي يشاء إقناعَ المخاطب بها. 

ويخال العمل أن القَصد العمل الذي استهدفت الزّسائل تحقيقّه جمَلَ مولانا 
يبعث الكلام في رسائله هكذا عفوًا من دون قصل إلى حاكاة أساليب الزسائل في 
عصره» وهو عصرٌّ يبدو أن الترسلّ اليواني فيه التزم قوالبَ حدّدة ومسارات لا تحاد 
عنها. وقد لاحظ المرحومٌ عبد الباقي گلبينارلي هذا الأمرَ فقال في مقدمته للترجة 
التركية لرسائل مولانا: «مثلما کان مولانا متحرَرّا في فکره وحیاته وحتی في شعره» کان 
في رسائله متعحرَرًا أيضا. فهو لا بُلزم عخاطبّه» اتباعا لأسلوب زمانه» بالقواعد الجامدة 
للترسشل في موضوع النطاب» ويحدّث ا مخاطَبَ بالطريقة نفسها التي تظهر فيها ا معاني من 
قلبه. وفي الرّسائل» حتى في العناوين أيضًاء لا يتبع أعرافَ العصر» (الأصل» ص ۲۳). 

لكنْ الرّسائل أيضصًا تُظهر مولانا قارا متارًا للترسل العري» مستفيدًا ما فيه من 
طاقات آداتيّة تخاطب الح الجالّ عند المخاطب من تقسيم وازدواج ومراعاة 
للفواصل. ولا غرابة في ذلك حين نتذكر أن الشيخ العظيم - كما يسمي العامة إقبال 
مولانا جلالّ الدين - ابن بر للثقافة العربية الإسلامية يسمع شيوخها ويقرأ متوتها 
ويستظهر أساليبَ البيان في لغتها العربية. ومن الزسائل ما هو بلسانٍ عرب مبينء كا 


1٤‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


أن لمولانا أشعارًا بالعربيّة كثيرةء ومقدّمات ثلاثة أجزاء من المنوي بالعربية أيصًا. وقد 
فيد هنا أن نجتزئ شيًا ما جاء في مطلع الرّسالة الثالثة عشرة ليكون هاديًا إل بعض 
ما قلنا: «سراځ الذّاكرين» تاح الشاكرين» رائ مطَة النفس» فاسخ صَففَة البَْس» 
وارتٌ الملاح» سالك نهج الصلاح؛ المنيبٌ إلى الله المحوكل على الله خالعٌ ثياب 
الڏنس» عامِرٌ ركان حير الكنس...٠.‏ 

ویبقی آن يتساءل المرء هنا: هل هذه الرسائل هي کل ما أنشأه مولانا جلالٌ 
الين وحرّره أو حَرّر لهء من رسائل؟ لا يبدو أن الأمر كذلك. وقد انتبه الأستاذ 
گلبينارلي إلى هذه المسألة فقال: «هناك يقَينًا رسائل ار أيصًا تدور حول أصحاب 
مولا رأوضاعهم» وكذلك في إجابة أسثلة وجّهت إليه» (الأصل» ۲۷). ويبدو أن 
رسائل كثيرة لمولانا قد وجدت سبيلها إلى الضياع» وأن ما م تستطع عادياتٌ الزمان أن 
تصل إليه هو ذلك المتصل بأهل السلطان وعال الدڏیوان» کا لاحظ گلبينارلي في 
مقدمته للترجمة التركية الخبتة ترجتها العربية في مطلع هذا الكتاب. 

ما ترجشنا العربيّة هذه للرسائل فأقول إن التوفيقء والحمد للهء قد ساير رَكَبّها 
منذ الحصول على هذه النتشرة المحققة؛ إذ تفضلت الأحبٌ الفاضلة الدكتورة ندى 
حسّون» مدرّسة الأدب الفارسيّ في جامعة دمشق» بأن سألت أحد أبنائنا الّارسين 
للَغة الفارسية في طهران أن يوافيني بنسخة من هذه التشرة. وفعلا أهداني الابنُ 
النجيب الأستاذ محمد عبد المجيد هذه النسخة التي هي عمدت في الترجة؛ فأحسنَ 
امول إلى هذين الصديقين. 


لی التوفیق ابا فنا بای ری خان من صا و مل فی عذداوؤرة هذا اتن سن 


فة ال إل النرة 1٥‏ 


متون القرن السابع المجريّ. ولس أدري إن كان من المفيد أن أذكر في هذا الشأن أن 
محبّة مولانا ا لحبيب وآئاره كانت داتا مدا يرفدني بمزيد من الثبات والعزيمة والدأب. 
وأسأل المولى سبحانه أن تشمل هذه المحبةً والموالاةَ مني لمولانا جلال الدّين مقالتّه في 
الرسالة الأولى عندما أعلن سرورّه بأخبار إحسانٍِ السلطان عر الدين كيكاوس 
السلجوقيّ إلى أحد عبيه فقال: ‏ والحهة الثانية الموجبة لسُروري بأخبار إحسان هذا 
املك أعلى الله دولتهء آنني كدت أقول: الحمد لله الذي جعَل لمحتي ومُوالاتي هذا 
الإقبال المتزايد وأوقعها ني الموقع اللائق؛ لأنه من صفاء جوهر المحِبَ أن تقع عبتّه 
على جوهر لطيف؛ لان كل ما هو موجود في الثمانية عشر عالًَّا حب وعاشقّ لئيء» 


ر ۲ ».< 2 ھ2 ھ2 7 هھ ج . & ۰ 
وشرّف كل عاش بقدر شرف معشوقه. وكلا كان المعشوق لطيفا وظريفا وشريف 


الجوهر کان عاشقه عزيرًا: 
,9 اف e ٤‏ 0 ء 


وقد آذنت هذه المعاناةٌ والمشقَةٌ الآن بوداع» بعد أن اكتملت الترجةٌء وها أنذا 
أسطر الكلات الأخيرة من هذا التقديم. وسيبقى لدي هاجس يقظ داتاء هو أن 
خدمة آهل الصلاح الذَالين على ربمم بأقوامم وأعا هم دين في أعناق الأحرار من أهل 
كل زمانء هؤلاء الذين يدركون أن إصلاح الأرواح ممَدَمة لإصلاح الأشباح. وإتتي 
أستيقن تامًا أن نَطْرَّ آثار هذا المبدع العظيم في صورة جيدة وإشاعتها بين أفراد الاس 


إحدی السبل للارتقاء بالأمَةَ ونہوض الجيل الذي يۇمن بعبودية الإإنسان لمولاه» 


# بيت للمتنتي استشهد به مولانا جلال الين. 


۱١‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ويستشعرُ ضرورة ن جين في کل ما يأي» ویستنفر کل ما آودع من طاقات الحلق 
والإبداع. وإذ ذاك يكون مجتمعنا المجتمع امرض في الشاء والأرض. وأخحتم با ختَمَ 
به حضرةٌ مولاتا الرّسالةٌ الأولى من رسائله: ١إ‏ كل سَطر من هذه الرسالة [وهناء 
الرسائل] كتة تستدعي الشرْح لكي لا يۇ ها من لا يرى إلا الظَاهرً بفهمه السقيم ... 
وأسأن اله آن ينها على خاطر عاطر» وضمير منير واضح ومكشوفي. إلّه ول الإجابة 
ودعو الخلصين مستجابة». 
حسْنِ یوسف عالمی رافایده گرچه براخوان عبث بد زایده 
آي: 
کان خسن بوس مفیدًا للعا)ً کله 
برغم آنه کان لدی إخوته عا لا طائل من ورائه 
وبل أن اودع القارئ الكريم آجفه تا معلومًا علنّ أن أشكر للصديقين 
الكريمين محمد رشيد ومنتصر معار جهودهما في تنضيد الكتاب وإعداده للنشر 
النهائي. وقد تجش| في ذلك معاناة كبيرة أسأل المولى سبحانه أن جزل ها ثوابَ تحمَّلها 
ومکابدتہا. 
او الام ن كل ومن بجد: 
حلب المحفوظة إن شاء الله» مساء الأربعاء ۱١‏ حرم الحرام / ۹١٤٠١ه‏ 
۳ کانون الثاني / ۲۰۰۸م 
«وإقي عبد الله» 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 


بس او و و 
تقديم المحقق الإيراني الفاضلالأستاذ توفيق سبحاني 


طّبعت رسائل مولانا جلال الدّين الوم ( مع طبعة سنة ٠۳١٠١‏ حسب قول 
المرحوم مُشار في فهرس الكتب المطبوعة) حتى الآن أربحَ مات في إيران وتركيةء كا 
طعت ترجتُها التركية مرَةٌ واحدة في تركية. وما خلا الترجة التركية هذه ال[سائل» يمكن 
ع ااط اف الأخر على الحقيقة طبعة واحدة؛ ذلك لأن طبعةَ سنة ١١۳٠ء‏ بعناية السيّد 
يوسف جمشيدي پور والسيد غلاعسين أمين في طهران» مأخوذةٌ عن طبعة المرحوم الدكتور 
فریدون نافذ وزلوق؛ وطبعةً ٠۳١۳‏ في طهران» برغم أن تعريف الكتاب يذهب إلى 
القول إتبا الطبعة الأولىء هي تماما طَبَحٌ بطريقة الأفسيت عن الطبعة التركية. 

ومن یکونون تد اطّلعوا على رسائل مولانا في كل من هذه الطبعات يعرفون 
التصحيفات في هذه الطبعات» ويعلمون أنه» باللإضافة إلى جدول التصحيفات ذي 
السبع عشرة صفحة الذي أثبته المرحومٌ نافذ أوزلوق في الصفحات ٠١۷ ٠١١‏ من 
الكتاب» وقعت في من الكتاب أيصًا تصحيفاتٌ أخرى كثرة جدًا ند بعضها عن عين 
مصخحه ونشأ بعضها عن سوء القراءةء وقد جعلت هذه التصحيفاتٌ إدراك المعنى 
أمرّا متعذَرًا في أكثر المواضع. ولا شك في أن بعض التصحيفات المرَّزة في جدول 
تصحيفات طبعة السيدين جمشيدي پور - أمين قد أصلح» لكلّه من المؤسف أن تصحيفات 


2 
أخر قد حلت علها. 


۱۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


فمثلا في الرّسالة الأولى في الصفحة ٤‏ السطر الثالث من الآخر (في طبعة تركية 
والعلمية) نقرأً العبارة الا تية: 

«صاح حضرةٌ احق بمْلْك الدنيا [قائلا]: تعر أمام املك لكي يرى نقائص عدم 
وفائك واغينل عتك جيفةً ورك باء المكروهات ...» 
التي أصلّها استنادًا إلى النسخة ۷۹ في فُونية هكذا: 

«صاح حضرة الح بمُلْك الدّنيا [قاثلا]: تعرٌ أمام الملك لكي يرى نقائص عدم 
وفائك واغيل عنكَ حَمَكَ ورفك بماء المكروهات... 

أو: نقرأً في الرسالة الثانية في الصفحة ٠٥‏ الْسطر ۲۲-۲۱ قولّه: 

«عجّلوا بالصلاة قبل الموت»[۲] 
التي هي في الأصل هكذا: 

«عجّلوا بالصّلاة قبل الفوت». 

أو: أن الرّسالة الثانية والأربعين التي جاءت في الصفحتين ٤١ - ٤۲‏ وتنتهي في 
الشطر الثالث من الصفحة ١٤ء‏ والرّسالةً الثالثة والأربعين» التي كتبت لعين الدين 
پروانه والُمس فيها مساعة نظام الدينء قد أدجتا في الطبعات الموجودة. 

وأحيائًا جُعلت مصاريع وأبيات موجودة في داخل المتن عباراتِ منثورة. 


ويمكن أن يُرى نموذحّ لسوء القراءة مثلا في الجملة الأخيرة من الرّسالة السابعة 


2 “9 ۴ ي‎ . a a r 
جاء في المخل:«مّن فنا او رفا فلقتصد)» أي: من طاف بناء واعتنی بأمرنا وخحدمناء ومدخناء فلا يعون فاخف‎ * 


الإحاطة بالعنايةء والرّفٌالإحسان والإكرام [الترجم العري]. 


تقديم المحقق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني ۱۹ 


والستين في النسخة«ق» : 

«كتبه والده يعرف بلَحن قوله» التي قرئت على هذا النحو: «كتبه والده يعرف 
بلخي قوله». ولم تأت هذه العبارة في طبعة الأفسيت التركيةء لكنها موجودةٌ في 
«الرّسائل» طبعة ٠۳۳۵‏ في طهران. 

وإِنْ هذا الضَربَ من الإشكالات حل كاتبَ هذه الأسطر على إعداد نسخة 
سليمة. وهذا السّبب فتش عن خخطوطات الكتاب وظفر بالنسخ الاتية: 

-١‏ المخطوطة رقم ٠٠٠١‏ في مكتبة نافذ باشاء الموجودة في سليمانية إستانبول. 
وقد عبّرنا عن هذه المخطوطة بالعلامة «ن» ۲ ۱۹۰× ۲٣۰‏ / ۱۲۰× ۱۹۰ مل ۸۳ 
ورقةء في كل صفحة ۲۷ سطرًاء ويبدو أنبا من القرن الثامن المجريّ. 

1 المخطوطة رقم ٤١‏ في مكتبة جامعة إستانبول (علامتها الاختصارية 
وسا ) ؟ ۱۷۰× ۲٤۲‏ / ۲۰× ۱۸۳ ملم» ۵١‏ ورقة» في کل صفحة ۲۷ سطرًاء ورق 
ملؤّن مُنشّى» الجلد مقوّى» والطرف والحاشية من جلد الغنم القهوي اللون» مجدول 
بالڏهب وا مسك العناوين باللون الأحرء ويبدو لنا أنها من القرن العاشر الهمجريّ. ذه 
المخطوطة مقدّمة قصيرة أثبتها ال رحومٌ عبد الباقي گلبينارلي في مقدّمته لترجة الرّسائل. 

۳ المخطوطة رقم 1۲۸١‏ ف المكتبة نفسها بعنوان «كتاب الترسّل للتوسل إلى 
التفضل» (العلامة الاختصارية ها «سج»)؛ ۸٠ / ۲۱۰۸۱٤۰‏ × ١٤٠ملم‏ بخط 
الخ ۳ ورقة» في كل صفحة ۲١‏ سطرًا» ورق أصفر مُنشّى» الجلد من جلد الماعز 
المدبوغ القهوي» العناوين وعلامات الوقف بالأحرء يبدو لنا أتّها من القرن الثاني عشر 


المجري» وقد عذها بعضهم مما يتتمي إلى القرن الحادي عشر. وتتضمّن المخطوطة «سج» 


۲۰ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


أيصًا في البدء ثلاثة أسطر على سبيل المقدمة» ويجحسن أن نذكر تلك المقَدّمة في) يأتي: 

«كتابُ الترسل للتوسل إلى التفضل من إنشاء مولانا سلطان الأولياء قطب 
الواصلينء مرشد الكاملينء حجة الله على العالمين»ء كامل الحال والقال إلى يوم الذينء 
سيّاح مالك الجبروت وسبّاح بحار الملك والملكوت فاتح مغاليق السشلوك شارح 
حض[ ] ات الملرك جلال الح والدين» دس سرّه».۴1] 

٤‏ المخطوطة رقم ۷٠۳‏ في المكتبة نفسها (علامتها الاختصارية «سب»). بخط 
نستعلیق لعبد الله البخاريء تاریخ التحریر ۱۲۸۴ه ۱۷١×٠٠١ /۲٤۱ × ۱٦۰‏ 
ملم» ۱٤١‏ ورقة» في كل صفحة ۲١‏ سطرّاء ورق أصفر منشّى» الجلد من جلد الماعز 
المدبوغ الأزرق التأخرء العناوين بالأحر. 

٥-المخطوطة‏ رقم ۲۸ في المكتبة نفسها؛ بخط نستعليق جيل كتابة يوسف عت 
آقشهري» تاریخ التحریر ۱۲۷۵ ۳۰۲×۲۰۰ / ۲۰۵×۱۲۵ ملم» ۹٩‏ ورقةء في 
كل صفحة ۲۷ سطرّا» ورق أصفر منشى برّاقء الجلد من جلد الماعز المدبوغ 
الأحضرء رأس اللوحة مذهَّب» العناوين وخطوط التذهيب بالأحر. 

٦‏ المخطوطة رقم ۲٠٠۲‏ في مكتبة متحف فُونية؛ ۱۳ × ۲۳ / ۸ × ٠١.۳‏ سي 
٥‏ ورقة» في كل صفحة ۲١‏ سطرًاء خط بالذهب» الجلد مقوّى بحاشية من جلد 
الغنم المدبوغ» لبس هناك تاريخ للكتابة» من القرن الثالث عشر الهجري. وهذه 
الخطوطة وقف لممدم چلبي. 

۷ المخطوطة رقم ۷۹ في فُونية (علامتها الاختصارية «ق» )؛ وهذه المخطوطة 
هي الأساس لتحقيقنا. وننقل المشحَصاتِ الكاملة هذه المخطوطة من المجلد الرّابم 


تقديم المحقق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحافي ۲١‏ 


لفهرس خطوطات مكتبة متحف مولانا في فُونيةء الذي كتبه المرحوم عبد الباقي 
گلبينارلي ولم طبع للأسف حتى الآن: 

۱٤ / ۲۵.۵ × ۸‏ × ۲۲ سم» الجلد مقوّى بحاشية من جلد الغنم المدبوغ» 
ومتاخ إلى إصلاح» 1۷۷ ورقة. وهي مجموعة رسائلُها كلها بخ كاتب واحدء 
بأسلوب العصر التلجوقيّ» ورق كبير مى قليالا بالاصفرء أكثر الصفحات فيها 
۲ سطرّاء وبعضها فيه ۳۳ سطرًا وأحيانًا أكثر. العناوينُ ورؤوس الفصول والآيات 
والأحاديث والموضوعات المهمّة باللون الأحر. وقد دون في الورقة الأول تملك عمد 
سعيد مدم چلبي. وني الورقة تفسها أثبتت ضا ملکیة لبي زاده إسماعيل عاصم 
(۷۳ ه / ١٠۱۷م)‏ التي تشتمل على تاريخ ۲ه. وتحت خطه أيضصًا ختم 
ببخط جميل جدًا من نوع النستعليق يدل على العبارة الآتية: «هذه التسخة موقوفة للعبد 
الثم چلبي زاده إساعيل عاصم». 

وتوجد في المجموعة الرّسائل الاتية: 

١-جزء‏ من معارف سلطان العلاء: 

الابتداء: بسم الله الرَّحمن الرحيم. يقيني بالله يقيني. في تفسير سر بسم الله الرهمن 
الرحيم. بسم الله دليل على أن المكون هو الله ...(ب )١‏ 

الانتهاء: متى وجدت لذنّك لم ذهب النارٌ والماءٌ لذتك مثل إبراهيم وموسى 
عليهم السلامء والله أعلم. 

]٤[‏ تشیر کلمة «صح» في هامش الأوراق آ۰۲ آ۳ ب ٤٦ء‏ وصفحات كثيرة 


آ رز ان من ال وبل كارن 


۲۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
۲ فيه ما فبه» جلال الدین حمّد (مولانا): 
من ب ۱۸ إلى آ1۲ : 
الابتداء: بسم اله. يقيني باه يقيني. قال النبيّ عليه السلام: شر العلاء من زار 
الأمراء... ۰ 
الانتهاء: بين هذه الجادات من أجل مصلحة. والله أاعلم. 
وني أكثر الصفحات تشير كلمةٌ «صح» وتصحيحات إلى آتها قد قوبلت بنسخة 
قديمة أو صحيحة أحرى. وني الورقة ب ۰٦ء‏ وني هامش «قَضل» ليس له رقم» كتب: 
«وجد بخطه الشريف»» وفي حاشية «فصل» آ ٦١‏ كتب: «وْجد بخط خليفته». ومن 
هذا يُعْلّم أن هذه الفصول تُسخت عن خط شخص مولانا وحسام الڏين چلبي. وبين 
ب ۲۲ و آ۲۳ أضيفت إل المجموعة أوراق ورفها وكتابًها قديمة جدًا وتنطوي على 
خاصيات آثار العصر السلجرقي. 
۳-رسائل» جلال الذین حمّد (مولانا): 
من ب1۲ إلى آ :۸٩‏ 
الابتداء: بسم الكه. البارئ تعالى عندما يشاء إحاطة العبد بالعناية والآطف والنصرة 
الور العا 
الانتهاء: زاد الله دات أمداد التوفيق لكم ولمحبيكم» آمين يا رب العالمين. 
ويرى المرء ني حواشي أوراق الرسائل أيضًا كلمة «صح». 
٤‏ -المجالس السبعةء جلال الدين حمّد (مولانا): 


من ب ۸٩‏ إل ۱۰۷۲: 


تقديم المحقّق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني ۳ 


الابتداء: بسم اللهء الحمد لله صانع العا بغير آلةء العام بك ححطرة... 

الانتهاء: هي روح المؤمن التي تنطلق مثل السَيْل نحو بحر الوحدة 
[فاتآا] إني ذاهبٌ إلى ربي» عليه توكلي» وهو حسبي» والله أعلمْ. 

تت المجالس... إنّه کریم منان. 
(وقد جعلنا هذه النسخة أساس تحقيقنا للمجالس السبعة التي نرت أخيرًا). ]٥[‏ 

٥-بعض‏ کلات مولانا جلال الدين حمّد: 

من ب ۱۰۷ إلى ب :١٠١‏ 

الابتداء: من يكون في داخله نور العناية كيف يسوؤه اَم وسوء القالة؟ , 

الانتهاء: ذل مَنْ ليس ظال” [كذا] يعضده» وضل مَنْ ليس عالًيرشده. 

في الورقة ب ۷١ء‏ بعد عبارة «والله أعلم»ء في مكان خال ترك لكتابة كلمة 
واحدةء كُتب قولّه: «فصْلٌ في العَّذّل». وفي الورقة آ ٠٠۸‏ ترك أيضا مكانُ كلمة واحدة 
خاليّاء ويشرع بعد ذلك بمذه العبارة: «تفكَرٌ ساعة خير من عبادة ستين سنة». وقي 
ا لحاشية نجذ هذه العبارة: قل من خطه القريف قدذس الله مره اللطيف» وكتب من 
ھھنا إل مس صفحات» ومن هنا وبعد- کا اوح - تخ خْس صفحات من خط 
مولانا. وني حاشية السطر التاسع أيضا كتب: «من خطه». ومن هذه الكتابات يُعلم 
ان هذ الأجزاء صا تقلت من خط مولانا. 

٦‏ معارف السيّد برهان الدين حقق الترمذيّ: 


من ب ۱۱۰ إلى ب .٠١٤‏ 


۲٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الابتداء : بسم الله - من مقالات مفخر السادات ومنبع الكرامات» سيّد المحققين 
برهان الح والذينء قدّسنا الله بيه المتين» قال الكقار كلهم إن لنا مالا وحسَبًّا ونسَبًا 
خالا و اوقا ل 

الانتهاء: ود فشيل فقصر الكلام» والله أعلم. 

وني هذه الصفحات, تقلت مطالب من كتب حر أيصاء غير المعارف. فمثآا في آ 
۳ في الجزء الأسفل من الحاشية كتب: «هذا مجلس من معارف سلطان العلماء». 

۷-من مقالات شمس الدين التبريزيّ: 

من ب ٠١١‏ إلى ۱۷۷: 

الابتداء: بسم الله -من بعض أسرار حضرة مولانا سلطان الفقراء... 

قلت لا بد من أن يزل الإنسانُ في حياته زل واحدة يكون في باقي عمره كله 
مستغفرًا منها.. . 

الانتهاء: لأن في صدري مئة مثقال. 
فيعْلَّم أن المجموعة» التي تنتهي بالحملة السابقة» قد انتهت» ولم كتب اسم كاتبها 
أيضاء لكنه يظهر من ختام المجالس السبعة أتّها قد انتهت في سنة ۷٥۳‏ 
ف [J‏ 
١‏ بالإضافة إل بيان مؤلّفات مولانا من تأليف السيّد حمّد أوندر 

Mevlana Bibliyogrofysi, Mehmet Onder, Ill, 1974 

استفيد في هذا القسم من فهارس المخطوطات الفارسية في المكتبات التركية» التي جعها كاتبٌ السطور على امتداد 


تقديم المحقَق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحافي ۲0 


ولأنْ إعداد الصرّر و «الميكروفيلات» وإحضارها من البلدان الخارجية هذه 
الأيام غير مكنِ بسهولةء بالإضافة إلى أن المحمَق في إطار المقابلة الشاملةء التي انتهت 
بامتلاك نسخة نافذ أوزلوق مع النسخ المختلفة» استنتح أنه لا يوجد اختلاف كبير بين 
تسخ الزسائل» كان لا بد من الظفر بأهمّ المخطوطات. وبعد الحصول على 
المخطوطات مباشرة وضع ميكروفيلم المخطوطة رقم ۷۹ في متحف مولانا في فُونية 
الذي كان قد أَعِدّ قبل ابتغاء تحقيق المجالس السبعة» في المصورة وأخذت وة 
واستدَ لنسخها. وني إحدى الزحلات أَعِدّ ميكروفيلم لمخطوطة نافذ باشا وترجمة 
المرحوم عبد الباقي گلبينارلي أيصًا. وبمقابلة ما نسخته بيدي عن المخطوطة ۷۹ في 
ُونية» مع الملخطوطة رقم ٠٠٠١‏ في نافذ باشاء تبن أن اختلاف المخطوطتين ضثيل 
جدًاء لكنّ أخطاء القراءة والتداخلات كثرة. وقد تُسخت المخطوطة رقم ۲۸ في 
مكتبة جامعة إستانبول تمامًا عن خطوطة نافذ باشا. حتى إن الناسخ نل حواشي تلك 
اللخطوطة نفسها أيصًا. وكذلك فإ المخطرطة رقم ۷٠۳‏ في المكتبة نفسها تسخت عن 
الخطوطة الأخيرة. ومن هنا كان الرأيّ أن تقال المخطوطة رقم ۷۹ في فونية 
بالمخطوطة رقم ٠٠٠١‏ في نافذ باشا؛ أمّا الاختلافٌ بين المخطوطتين فقد كان ضئياد 
إلى حد آله يمكن القول إنه لا بجحل معضلةً ولا يُوضح نكتة البتَة وحمل المحقمَق أحيانًا 
على أن يفي بمطالب عمل معلّم الإملاء. 

ومن هنا سجّل المحمَق ني بدء التحقيق» خلافا لمراده» اختلافَ المخطوطات في 
آخر الورقة وليس منفصلا؛ لکي بجعل من يشاؤون قراءة كتابه المحقق يشاركونه 


الرأيّ ني أن أصح خطوطة معروفة حى الآن للرسائل هي يقينًا مخطوطة فُونية. 


۲٢‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


ل ببعد المحقق خطوطة نافذ باشا عن نظرهء لكنه امتنع عن إيراد الحواشي التي 
يُْسلّم بأنها زائدة. ومن المؤسف أنه نظرًا إلى ضياع المادّة من وسط الرّسالة العشرين إلى 
أواسط الرّسالة الثالثة والنمسين من نسخة فُونية» كان لا بد من تَقّل هذا الضائع من 
مخطوطات نافذ باشا «ن» و «سا» و «سب» و «سج». وفي هذا العمل كانت ترجه 
امرحوم عبد الباقي گلبينارلي» التي هي حقا ترجةٌ صادقة ودقيقة» عل نظر على 
الوام. وقد أمدني العام الجليل السيّد سعيدي سيرجاني بصوَر للمخطوطات سا 
وسب و سج» بتفصل تامّ. وأشکر له من صميم قلبي نفا بصره. [۷] 

وني تدوين الرّساتل» ثبت المحفَقٌ بجانب رقم كل رسالة عنوانًا استخلص من 
متن الرّسالة» وعلى هذا النحو عرف اسم معسلُم كل رسالة. وقد حتد أرقام السوّر 
القرآنية الشريفة”“وأرقام الآيات الواردة في ا من داخل قوسين. العدد الترتيبٌ الأيمن 
هو رقم الشورةء والرَقمٌ الأيسر هو رقم الآية الشريفة. وفي خاتمة الكتاب أضاف 
فصلا يعنوان «توضيحات» حدّد فيه ناظمي الأشعار قدر الإمكانء وبين الأحاديتُ 
التي استشهد بها رأبرز الأمثال. وفي الحالات التي ل يعرف فيها ناظْمَ الشعر أو ل يتبيّن 
مصدر الل والحديث» عزف عن ذكرها في التوضيحات. ولا شك آنه تحص من هذه 
النقيصة بتدوين نهرس كامل وأضاف معجًا للّغات”. وبالإضافة إلى ذلك أعدّ 
تعريمًا للشخصيات المذكورة في الرّسائل بالاعتماد على الكتب التاريخية وكتب المناقب» 


* استبدلنا نحن أسماء الشور بأرقامها التي كان المحقق الإيراني قد آثبتها [المتر جم العري]. 
* * آثرتا عدم إثبات هذا المععجم في ترجتنا؛ لاعتقادنا عدم فائدته للقارى العربي [ا تر جم العري]. 


تقديم المحقّق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني ۲۷ 


مثل مناقب العارفين لأحد الأفلاكي» ورسالة فريدون بن أحمد سپهسالار» ومسامرة 
الأخبار للآق سرايي» ومولانا جلال الذين لعبد الباقي گلبينارلي (الترجمة الفارسية 
لكاتب السطور)» وقاموس الأعلام لشمس الدّين سامي» وفهرس غخطوطات متحف 
مولانا ني فُونيةء والصوفية الأوائل في الأدب التركيَّ (بالتركية)» وبيان لفات مولانا 
للسيّد عمد أوندر (مجلدان بالتركية)ء ودائرة المعارف الإسلامية (بالتركية) خاصة 
المقدمة» والحواشي التي أعذها المرحوم عبد الباقي للرسائل. وبسبب إدراك أن 
مقدمتي المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق والمرحوم عبد الباقي گلبينارلي تنطويان 
على معلومات مفيدة في شأن مولانا جلال الدين والمولويةء أضاف المحمَى ترجتيها 
إلى الكتاب. وفي تضاعيف العمل استفاد من ترجته لكتاب «المولوية بعد مولاناه» 
وهکذا اجتمعت الرّسائل. 

وعلى هذا النحو» يمكن تلخيص مزايا هذه الطبعة على النحو الآتي: 

-١‏ أا جمعت على أساس أصحَ غخطوطة معروفة للرسائل. 

۲ أنا تشتمل على ترجمة لكل من المقدّمتين التركية والفارسية للرسائل المطبوعة 
في تركية؛ 

۳- أصبح المخاطبون بالرّسائل في هذه الطبعة معروفين من خلال الاستفادة من 
تعليقات المرحوم عبد الباقي گلبينارلي؛ 

-٤‏ عرفت الشخصيات التاريخية المتضمّنة في الرّسائل في هذه الطبعة» اعتادا على 


مصادر المرحوم عبد الباقي وتعليقاته؛ 


۲۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


٥‏ حدّد ناظمو الأشعار العربية والفارسية المستشهّد مها في الرّسائل على نحو 
أكمل كثيرًا ما جاء في التعليقات التركية؛ وني هذا الصدد أمدّ الصديق العا العزيز 
السيّد الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني المحقَق بتوضيحات دقيقة في شأن ناظمي 
الأشعار العربيّة وأشار بحذف جزء من التسخ البديلة الزائدة» ولذلك أعدٌ شكره 
فرصا عليّ. 

]۸[ اعد هما معجمُ للمفردات الغريبةء‎ -٦ 

۷- تنطوي على توضيحات تغني طلاب العلم عن الرّجوع إلى المصادر المختلفة 
أو تُطلعهم على مصادرَ ختلفة؛ 

۸ - ابتغاءَ سهولة المراجعة» أضيف إلى هذه الطبعة فهرس للأشعار والآيات 
والأحاديث والأعلام. 

في بعض الواضع من المقدّمة والمتن والتوضيحات» استخدمت ختصرات 
نشرحها کا يأتي مرب ألفبائًا: 

آنند: معجم آنندراج» محمد پادشاه ا تحلص ب «شاده» کتابفروشی خیا» 
طهران» ۱۳۲۳۰۵ . 

اصطلاحات ديواني: الاصطلاحات الديوانية في المرحلة الغزنوية والسلجوقية 
حسن انوري» طهران» طهوری» ۱۳٣۵١‏ . 


امثال وحكم: الأمثال والجگم» للعلامة علي أكبر دهخداء طهران» امير كبير. 


* يعني التخلص عند الفرس أن يعتمد الشاعرٌ اسا شعريًا له مثل رودكي ومعرّي وسعدي وحافظ ...[المتر جم العربي]. 


تقديم المحقق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحافي ۲۹ 


الرائد» معجم لغوي عصري» جبران مسعود» جزآن» بیروت» ۱۹۷۸ م. 

فرائد اللآل: فرائد اللآل في مجمع الأمثالء الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي 
الحنفي» جزآن» من دون تاريخ . 

فرهنگ نوادر لغات: كليات شمس» الجزء ۷ء تحقيق المرحوم بديع الزمان 
فروزانفر» طبعة جامعة طهرانء ٤‏ ٤۱۳۲ء‏ ص ٤1۸-۱۸١‏ . 

قاموس تركي: قاموس تركي» شمس الذين سامي» مطبعة إقدام» إستانبول 
۷„ 

ل: لخت نامه للمرحوم العلامة علي أكبر دهخدا. 

لسان: لسان العرب» ابن منظور» ۳١۳٠ه.‏ ش / ١١٠٤٠ه.ق.‏ 

م: فرهنگ مرحوم عمد معین. 

ختار: ختار الصحاح» الشيخ الإمام حمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» إعداد 
محمود خاطرء اهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۷٩‏ م. 

مقدّمة الأدب: مقدّمة الأدب» الزخشري» بعناية سيد محمد كاظم إمام» نشر 
جامعة طهرانء ثلاثة أجزاءء ٠١٤۳‏ . 

منتهى: منتهى الأرب في لخة العرب» عبد الرّحيم بن عبد الكريم صفي پوري» 
جزآن» طهران» سنائي. 

منجد: المنجد في اللَّخة والأدب والعلوم» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ٠۱۹٥٩‏ م. 

كان الدافع إلى حجيء هذا الكتاب إضاءةً زوايا حياة العام الكبيں» مولانا جلال 


الين الروميً. ويؤمّل المحقَق أن ينال إعجابَ الأشخاص الذين ]٩[‏ سيقرؤونه 


۳۰ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


ويرجو أنه إذا وجد المدركون للرموز قائلا للشعر أو رأوا حطأ فيه أن يُعلموا المحمَقَ 
بكل صورة يروا صالة. 
وفي الختام بجد المحقَق لزامًا عليه أن يشكر من أعماق قلبه الصديق العزيز جدًا 
الفاضل الدقيق النظر جناب أحد سميعي الذي تحمل عبء قراءة هذا الكتاب قبل 
تنضيده» وكذلك السيّدة آزرميدخحت جليل نيا التي جعت أعلام الكتاب بدفة جديرة 
بالتقدير. 
هو الأول الاجر والظاهر والباطنُ 


توفیق هھ . سبحاني 


مقذمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية 


11 إتنا بالطبعة الجديدة لرسائل مولانا نضيفٌ حلقة أخرى إلى سلسلة آثار 
مولانا. وأوَلُ سؤال يمكن أن يتبادر إلى أذهان القرّاء هو: هل هذه الرّسائل هي حمًا 
رسائل مولانا جلال الّین؟ 

وابتغاء الإجابة عن هذا السؤال صرنا أثناء التحقيق أكثر تدقيقًا في مَنّن الرّسائل. 
ومن جلة الرّسائلء هناك ثلاث رسائل ليست لولانا. وإحدى هذه الثلاث هي 
الزسالة الثامنة التي كتبت إجابة لرسالة جد الين أتابك» حيث يكتب الكاتبُ إلى 
خاطبه فائلا: «عندما أوصلتٌ سلا ذلك المخدوم - لا زال خدومًا - إلى حضرة مولانا 
- دام الله ظلَةُ - استبشر استبشارًا عظييًا» وهو يسلَّم عليكم ويدعو لكم... وينتظر 
اللقاء والزيارة». وجاء في هذه الرّسالة ثلاث أبيات من غزليات مولاناء وقد أضيغفت 
عار وکا قول وذو و افا أن خلا عا لتت رانء ودر أا كت 
بتكليف منه من جانب شخص آخر. كذلك لا تشبه طريقة كتابة هذه الرّسالة أسلوت 
مولانا. وول احتمالٍ یتبادر إلى الذهن أن کاتبها هو سلطان ولّد. وبرغم آنه لم يكتب: 
أوصلتٌ سلامَكم إل والدي» لا يمكن أن تكون هذه القضيةٌ مدعاةٌ للتشكيك في هذا 
الشأن. وإِنٌ الاحترام العميق والإجلال اللذين يظهرهما سلطان ولّد لأبيه يمنعانه من 
إظهار مشل هذه الجحملة. ويستفاد من هذه الرّسالة أن لقب «خداوندگار» [أي مولانا] 
کان يستخدّم في حياة مو لانا أيصًا. 


الرسالة الأخرى هي الرّسالة ذا الرقم ٥٤‏ التي كُتبت في إجابة جد الدين. 


۳۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ويتجلى من عبارات الرّسالة أنها كتبت بأمر مولانا. والظاهر أن الرسالة ا مذكورة كتبها 
سلطان ولد أيصًا. 

الزسالة الشادسة والستون ” أيضًاء التي كتبت في التوصية بشخص اسه بهاء 
الدين» لا يمكن ]١١[‏ أن تكون لمولانا؛ لأله جاء في الرّسالة عبارةٌ: «مهاء الّين من 
أقرباء بيت مولانا». ولا يمكن أن يكون المقصودٌ ببهاء الين سلطان ولّد فإنه لا يقال 
في شأنه «من أقرباء». وبالإضافة إلى ذلك» لا يمكن افتراض أن مجد الذين لم يكن 
يعرف سلطا ولّد؛ ومن هنا لا داعي إلى آن يضاف توصيف في شأن سلطان ولّد. 

وباستئناء هذه الرّسائل الثلاث. لا يمكن أن نلقى مث هذه القيود في الرّسائل 
الأخر". ولذلك يمكن الحكمْ بان بقيّة الرسائل كتبها مولانا نفسه أو كتبت بأمر منه. 

ويمكن أن نبّن رأينا في شأن انتساب الرّسائل إلى مولانا على النحو الآتي: 

١‏ هناك اختلاف في عدد الرّسائل بين المخطوطات الموجودة للرسائل» أمّا متون 
الرّسائل الموجودة فليس بينها اختلاف. 

إحدى المخطوطات الموجودة تعود إلى مرحلة بين القرنين السابع والثامن 
المجرتين. الورق والخط وأسلوبٌ الكتابة تتتمي إلى ذلك الوقت. وهذه المخطوطة لا 
يفصلها عن زمان حياة مولانا إلا فاصل ضتيل جذاء أو أتا كتبت في حياة مولانا. 


4 وف ص‎ ٤ هذه الرّسالة باللغة العربية وفي رسائل مولاناء الطبعة التركيةء جاءت بالرقم‎ ١ 
في الرسالة الأول يمكن العبارة الآتية أيضًا أن تتخذ دليلا على أن مولانا كان يملي بعض الرسائل: «لا أستطيع‎ ۲ 
المغالاة في هذا لأن تدفى هذا البحث مخطفنى وبخطف الرّسالة والكاتب أيضًاء»‎ 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۳ 


ونظرًا إل أن بعض الرّسائل فيها مفقود يرجح الاحتمال الثانٍ. وهذه المخطوطة لأنها 
موقو فة رلو غات تی اپو نظن اا اش رجت هن تة ملاتا د نشی ای بک ر لی 
الأول إلى إستنابول (نفیه ووفاته ٠١٤۸‏ ه/ ٠٦۳١‏ م) ثم جيء بها إلى إستانبول بهدف 
بيعهاء ثم وقعت في صورة من الصور بيد أحد المولوية فجاء بها إلى مولويخانة ينی قاپو. 

۳-المخطوطة رقم ۷۹ في متحف فُونيةء كاتيُها أثبت مخطوطات سيّد برهان الذين 
عق الترمذي ومولانا وحسام الین جلبي» وحتى «مقالات» شمس التي رُئيت 
مكتوبة في حياة شمس الدين التبريزي أدخل قستًا منها في مجموعته التي جعت بين 
سنتي ۷۵۲ ١۷۵ھ‏ / ٠٠١٤ ١۱‏ م. ولاه في هذه اللخطوطة أهمل ترقيمُ الرّسائل 
وأضيفت في الحاشية المطالبُ المنسيةء يبدو أن الرّسائل تُسخت عن أصل الرّسائل أو 
عن نسخة مأخوذة عن الأصل. 

وهذه الأمورٌ دلائ على أن الزّسائل المذكورة هي لولانا جلال الين. وأهمُ 
دليل على انتساب الرّسائل إلى مولانا هي الزسائل نفشها ومحتوى هذه الرّسائل . 

إن آثار مولانا بنية واحدة ومنظومة واحدة. ل يُظهر مولانا في أي من آثاره ريا 
1 ينقضه في أثر آخر من آثاره. ويشير هذا إلى أن مولانا حرج آثاره إلى الوجود 
ليس في مرحلة التكامل بل في دورة كال حياته. ولع بعض أشعاره في الديوان الكير 
لا ينطبق على هذه القاعدة لكنّ هذا الاستثناء لا يمكن أن يكسر القاعدة السابقة. 
ويمکن أن يظفر المرءٌ بعصارة کلام مولانا في کتابه «فیه ما فیه»» ویرى صورة مفصّلة 
لذلك في الثنوي»؛ ويمكن البحتُ عن خلاصة حكاية من حكايات المثنوي في هذا 
القول أو ذاك القول من أقواله» كا يمكن التفتيش عن أبيات ديوانه أو رُباعياته 


۳٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وتلمیحاته وفگره في مثنويّه وكلماته. حتى الأبيات والحكايات المرويّة في «معارف» 
والده أو في آثار شیخه سيّد برهان الین موجودةٌ بكثرة في آثاره. ونر في آثاره أيضًا 
الأشعارٌ والفِكَرٌ النسوبة إلى سنائي والعطًارء اللذين كان لمولانا ارتباط كبير مها وقد 
انعكست في تصانبفه أيصًا الحكاياتٌ التي تضمَنتها «مقالات» شمس وأشعارٌ الشعراء 
العرب التي كانت محلل اهتمام مولانا. وتقع «الرسائل» في هذا الإطار نفسه أيصًا. 
ونوضح هذا الزعم بعددٍ من الأمثلة: 

يقول في الرّسالة الثالثة: «لا يمكن تقديمٌ النموذج بأكثر من حفنة من المخزن 
وباقة من الحديقة إذ لا يمكن الإتيان با مخزن والحديقة إلى السوق». وقد جاءت هذه 
الفكرةٌ نفشها في «فيه ما فيه» في الفصل السابع أيصًا. 

في الرسالة العاشرة ياي حديٿُ عن نجم الڌين بن حرم چاوش؛ وهذا الشخصص 
يذكر في «فيه ما فبه» أيضًا (الفصل السابع والعشرون» صا۸). وفي الرّسالة نفسها 
يشير إلى احتراق المدينة في عهد اللخليفة الثاني ويقول إن الخليفة قال: أطفئوا هذه النار 
بالصَدَقة. وقد جاء ذْكرٌ هذه الحادثة أيصًا في الجزء الأول من المخنوي (مثنويء 
ميرخاني» ص4۷). كذلك في الرّسالة التاسعة عشرة يتكلم على صورة الصلاة ويشير 
إل ابتدائها وانتهائهاء وقد جاءت هذه القضيةٌ أيضًا في الفصل الثالث من «فيه ما فيه» 
( ص ٠١ ٩‏ ) وفي الفصل الثامن منه (ص‌٣۲‏ -۲۸) أيضا. 

كذلك يمكن العثورٌ على ذكر كثير من الحوادث المروية في «مناقب العارفين» 
للأفلاكي في الرّسائل. من ذلك مثلا أن الزسالة السادسةء التي كتبت إلى سلطان 


ولّدفي شأن الاعتناء بزوجته فاطمة خاتون ابنة صلاح الدين» باستثناء جزء ضثيل من 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترججمة الرسائل الطبعة التركية ٥‏ 


بدايتهاء وردت تمامًا في مناقب العارفين (ج ۲ء ص .)۷۳٤-۷۳۲‏ كذلك فإن الرّسالة 
السادسة والخمسين التي كتبت لإصلاح ذات البين [بين سلطان ولّد وزوجه] تقلت 
في مناقب العارفين» وأضبف إليها أن مال الذين قمري حل الرسالة (نفسه ص ۷۳٤‏ 
.(VT-‏ 

ويبدو من الرسالة التاسعة والعشرين أن نظام الدين» صهر صلاح الدين» اختير 
لنيابة الطخراء. وقد صف في « مناقب العارفين» بأوصاف من قبيل «سلطان الكاتبين» 
أستاذ السلاطين» ابن البواب الثاني» مُقلة بن مُمَلة» ( نفسه» ]١۱١1.)۷۲ ١‏ 

الرّسالة الرابعة والأربعون “ كتبت إلى علاء الڌين چلبي وسلطان ولّد في 
التوصية بالاحترام لشرف الذين [لالاي السمرقندي]. 

الزسالة الثامنة والشتون كتبت في شأن تفويض خانقاه نصرة الدّين إلى شخص 
اسمُّه حيد الدين؛ ونقرأ في «مناقب العارفين» أن بتاءَ هذا الخانقاه اكتمل في حياة 
شمس ( ص 1٤۸‏ ۔ .)٤۹‏ 

الرسالة الخامسة والسبعون ‏ كتبت في شأن تفويض مشيخة خانقاه ضياء الين 


الوزیر وخانقاه آخر إلى حسام الین چلبي. ويظهر من « مناقب العارفين» أن خانقاه 


١‏ -الرسالة الثانية والأريعون في الطبعة التركية (أرقام الرساتل مرجعها إلى طبعات تركية وإيران - طبعة جمشيدي 
پور وآمین» والأفسیت .)۱۳٣۳‏ 
٣الرسالة 1١‏ . 


۳ -الزسالة ۷۷. 


۳٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ضياء الدين الوزيرء بعد وفاة شيخ هذا الخانقاهء اسم إلى حسام الڌين چجلبي» وقد 
كان اسم ذلك الشيخ نفيس الدين السيواسي» حتى إن جماعة من ملازمي الخانقاه ) 
توافق على مشيیخة حسام الدین (۱» ص ۵۵۸؟ ۲» .)۷١۸- ۷٥٤‏ 

الرسالة السادسة والعشرون والمئة”“ كتبت في رعاية حال حسام الڌين چلبيء 
الذي أصبح شبخ خانقاه ضياء الدين الوزيرء ويؤيّد هذا المعنى أيضًا «مناقبُ 
العارفين». 

الرسالة السادسة والشبعون يطلب فيها [مولانا] من شيخ اسمّه صدر الين 
مشيخة خانقاه حلت لأجل حسام الذين. 

والمخاطًبون بالرسائل رجال دولة مثل عر الدين كيكاوس الثاني» وعلّم الين 
قيصر» وملك السواحل اء الذين مستوفي» وأكمل الذين الطبيب» والنائب أمين 
الدين ميكائيل» وفخر الدين علي صاحب العطاء وبدر الین گهرتاش» والقاضي عز 
الذينء والقاضي أكمل الدين» ومجد الدين الأتابك» ومين الین سلیان پروانه 
ذي الد ااي ونور الد خا وتاج الد ف 4 ایوحال عِلْم 
بک تف أحوالهم في تواريخ السلاجقة وكذلك في رسالة سپهسالار ومناقب 
الحارفين للأفلاكيّ. وحتّى في ديوان سلطان ولّد توجد مدائح لبعضهم(ديوان سلطان 


٠١١ ةلاسّرلا١‎ 
.۷٤ -الرّسالة‎ ۲ 


٣‏ جاء اسم هذا الشخص في «فيه ما فيه»ء بتحقيق الرحوم فروزانفرء في صورة «جيجه». 


مقذّمة المرحوم عبد الباقي گليينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۷ 


ولّد» طبعة تركية» ص ٩١‏ - ۹4)ء وكذلك في «فيه ما فيه» يمكن العثورٌ على أسائهم 
(انظر في هذا الشأن: أعلام فيه ما فيه» ورسالة سپهسالارء ومناقب العارفين). 

]٤[‏ وبالاضافة إل ذلك فإن الرزسائل مرتطة ارتباطا تاعا بخياة ولان 
وعصره. ونقَدَم لنا معلومات لم نكن نعلمها. من ذلك مثلا آنه في الرّسالة السابعة 
يلقَّب مولانا ابه علاء الين بلقب «افتخار المدرسين»» ويستدعيه إل المدينة» ويطلب 
منه أن يعود ويرعى شؤون آهله وعياله وطلابه» ويخبره بأن الكدورة التي كانت بينها 
قد زالت. وبذلك ندرك آنه كان لعلاء الذين أيصًا منصبٌ تدريس» وفي الوقت نفسه 
تص الرواية المتعلّقة بمخالفة علاء الدين لشمس. 

في الرّسالة الثامنة بارك مولانا وهنا بعودة كبراء الدولة وعظائها من السفر وأمل 
أن يكون هذا السَفْرٌ باعًا لأمن المسلمين وأمانهم. وقد كان باعتُ هذا الكلام أن 
الكبراء أقدموا على هذا السشفر الشاق من أجل الحفاظ على أرواح المؤمنين كافةٌ وراحة 
الدراويش» وتحمّلوا مشاق منازل الطريق المتعبة ووطنوا أنفسهم على تحمل شدَةَ 
العرّباء وخشونتهم. وفي الوقت نفسه دعا بأن يكون هذا السَفرٌ سببًا لإظهار عبّة 
اللسلمين في قلوب الغرباء. وقد كتب في هذه الرّسالة - التي قلنا من قبل إتّبا ليست 
مولانا - أن سلامَ المخاطب بالرسالةء الذي هو حجدٌ الذين؛ أبلغ إلى مولاناء وأنه هو 
أيضًا يسلّم ويدعو. ومعلومٌ أن جد الدين هو رفي لجماعة ذهبت لاستقبال واحدٍ من 
ملوك المغول أو من أجل عمل آخر إلى المعسكر» أي مركز حكومة المغول. والمراد من 
«الغرباء» في هذه الرّسالة المغول. 


الرّسالة الرابعة والعشرون كتبت إلى شخص عصفت ريح الغرور برأسهء وبيّنت 


۳۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


كم تحمل كاب الرسالة بسببه من العناء والمشقة. وقد نصح فيها المخاطبٌ ضمتا. 

في الزسالة السابعة والستينخوطب علاءٌ الين مره أخرى بلقب «حبوب 
الأوّابين»» وقُدّمت له النصائح. 

الرسالة الثالئة والعشرون كتبت إلى القاضي بعد وفاة علاء الدين في شأن تَر كته 
(انظر أيصًا: مناقب العارفين» ج ١ص +٥۲۳‏ ج۲› ص 1۸1 و .)۷٦١‏ 

الرسالة الحادية والثلاثون في شأن عمل ابن مولانا (أمير العاً) في أعال الدولة. 
الرسالة السابعة والتسعون في شأن فاقة أمير العا وكثرة عياله وطلب العون الال 
له (مناقب العارفین› ۱ ص ٤1۸۹-٤۸۸ ٤۸۲ - £۸۱ ۲00-۲١٤ ۱0۹٩‏ ج ۲ 
(AT 1 (VA4 (YoY‏ 

[ الزسالة الثامنة عشرة والمعة بين أن أمير العا چلبي قد اختلف مع 
حسام الدين» وأوصي على نحو جدّي بالاستحواذ على قلبه. 

الرّسالة الرابعة والخمسون ‏ برغم آتها ليست لمولاناء تطلعنا على أن أمير العا 
خلافا لظتناء لم يبق في خدمة الدولة إلى آخر حياته» بل إّه في الآخر ترك غمل اليوان 


وسلك طريق والده» فصار درويشًا وارتدى خرقة الصوفية. 


.1٠ ةلاسرلا_١‎ 
٩٩ الرسالة‎ ۲ 
.۱١١ةلاسرلا‎ ۳ 


.0۲ -الرسالة‎ ٤ 


الرسالة الخامسة عشرة موضوعها طلَّب العون الما حسام الین چلبي في بناء 
حائط البستان الذي أنفق حسام الّين في ترميمه كل أملاكه. 


الرسالة السادسة والثانون“ في طلب أداء دين [ورثة صلاح الين] الذين كانوا 
اشتروا بستانًا ول يف الأشخاص الذين وعدوه بالمساعدة بوعدهم. وبين الزسائل 
رسائل طلبت فيها ا مساعدة لصهر حسام الڏين جلبي وصهر صلاح الدّين زركوب. 
ويظهرُ من الرّسالة الخامسة وا لخمسين آنه کان في عصر مولانا ناس كانوا ينوحون 
في مراسم التعزية بالمتوفين وكانوا يجعلون هذا الأمر شغْلهم الشاغل. وني الرسالة 
الشادسة والثلاثين يكتب [فائلا] إن جماعة أصحابنا» باستثناء نفر حدود قد وقعوا 
تحت المطالبة بالخراج» وطّلب العفو الاي عنهم. 

الرّسالة الثانية وا خمسون" شكا فيها مولانا من أناس يؤذون الدراويش. وني 
هذه الرّسالة استخدم مولانا له قاسيةٌ جدّاء حتى إنه كتب يقول: «إذا ما رحَلّنا عن 
المدينة وتحملنا العناء لا تتركونناء وإذا ما أقمنا فن هذا النفر القليل من الدراويش لا 
ينقطعون عتا...» 


ويظهر من الرّسالة الثانية والثلائين وال ئة أن مولانا عَيّن في مشيخة الخانقا 


.۸۳ ةلاسرلا-١‎ 
. ٥۳ ةلاسّرلا-٣‎ 
٠١ ۳-الزسالة‎ 


. ٠١١ _الرّسالة‎ ٤ 


٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وأنْ جماعة كتبت قائلةً إن مولانا لا بحضر في ذلك المكان. ويكتب مولانا [فاثلا] لني 
من الصباح إلى المساء أجلس في ذلك المكان» ويضيف إِّني لا أهتَمَّ بالمال وبمنال الدنيا 
مثل الشيوخ الآخرين» ولا أعمل من أجل الشؤون الدنيوية. وني هذه الرسالة أيضًا 
استخدم لغةٌ قاسية. 

الرسالة السابعة والثانون“ كتبت في شأن إعفاء عدد من الدراويش من 
الضرائب» وطُلب صدورٌ أمر ملكي من أجل النظر عند اللزوم. 

الرسالة التاسعة والثلاثون والمغة” كتبت إلى سيّدة ذات ألقاب «فاطمة العصرء 
حديجة الدَوَرَان» مريم الزمان». ونظنّ أن هذه هي السيدة نفشها التي نحدّث في 
الرّسالة الثانية والانين عن زاويتهاء ]١١[‏ إذ ذهبت جاعةٌ إليها وأزعجت 
الدراويش ويطلب مولانا أن يُزال هذا الإزعاج. وهذه القضية مهمَّةٌ على الحقيقةء إذ 
یر س وا وی و و ا ا ی ا و 


كتبت أيصّا إلى سيّدة «انحدرت من سلالة رئيس الزؤساء وها طبع الملوك. الرّسالة 


.۸٠ -الرّسالة‎ ١ 

-الرسالة ۱۳۷ . 

.۸٠ ۳-الرسالة‎ 

٤‏ -انظر: مولانا جلال الدينء مببحث «الرأة ومولانا» ص ٠۳٤١-۳۳۷‏ الترجة الفارسية لكاتب هذه السطورء و 
«المولوية بعد مولانا» فصل «متزلة المرأة فی عقيدة مولاناه» ص ۲۸۱-۲۷۸. 


.1٤ _الرسالة‎ 


مقدَمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ١‏ 


الثامنة والعشرون بعد المخة “ كتبت أيصًا للسؤال عن حال سيّدة مريضة. 

يفهم من الرّسالة الثانين" أن الوالي قد آزعج أتباعَ حسام الین چلبي. وقد هم 
حسام الدين مرات كثيرة بأن يترك فونية. ويجتمل أن هذه الواقعة قد نشأت بسبب 
زاوية ضياء الدين الوزير. 

الزسالة الخامسة والتسعون" في شأن واحدِ من آتباع مولانا اسمُه شمس الدّين 
التاجر الذي طالبه أميرٌ أكدشان سيواس بالضرائب وسلك في هذا الشأن طريق 
الإفراط. وفي هذه الرّسالة أوصي بأن قلع الأخيرٌ عن ذلك. 

الرّسالة السابعة عشرة في شأن أن لا تؤخذ الضرائب من شخص اسمُه كال 
الين» وكان قد أفلس. 

في الرّسالة الثانية والأربعين يكتب مولانا [قاثلا] إن المغولّ يطلبون بغلا وهو 
يريد أن يمنعهم من هذا العمل. 

في الرّسالة السادسة والعشرين يطلب إعفاء صهره شهاب الدين من الضرائب. 


الرمائل الناسعة واليوة والدو ق واكة ٠‏ وا اة واف و نو 


١-الرسالة .٠١١‏ 
۲ الرّسالة ۷۸. 
۳-الرّسالة ۹۲. 
٤‏ -الرّسالة ۷۷. 

_الرسالة ۱۲۸ . 


٠۲۹ -الرّسالة‎ 


٤٢‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


تبت إلى حسام الدّین چلبي. وني الرّسالة الحادية والثلاثين والمئة خاصة تحدّث عن 
مرضه وعجزه. وهذه الزسالة من جهة الإخلاص والبلاغة والأسلوب البيانٍ 
والنصاعة عديمة النظبر. 

في الزسالة الثامنة والخمسين”" التي كتبت في التوصية بفرد من آل بيت الرسول 
الأكرم (صلى الله عليه وسلم)ء يطالعنا الاحترامٌ الحميق الذي كان مولانا كته 
للسادة. وفي حكاية من حكايات المثنوي أيصًا يلاحَظٌ هذا الاحترام القلبنّ (الجزء 
الثاني » ص .)٠١١‏ 

وني الرّسائل يمكن أن نرى ذلك الاحترام العمل الذي يبرزه مولانا للكبراء 
وكذلك [۱۷] عة نفسه ورفعته وني الوقت نفسه حياءه وتواضعه الحم. ومعلوم آنه 
لا يستطيع أن يصد أحدّا» ومن ثم كان لديه إحساس عميق بالمحبة والشفقة إزاء البشر 
والبائسين وكان يسامح المقضرين وذوي الزلات» ويمكن القول باختصار إلّنا في 
الزسائل يمكن أن نرى مولانا بأتمَ خاصّياته وصفاته. ومن ذلك مثلا أنه في رسالة 
يكتبها إل عر الين كيكاوس الثاني يدعو نفسّه أبّا والملك ابته» ابن تاج إلى التصح 
والإرشاد. ينصحه ويطيّب نفسه على نحو أبويّ. وعند مولانا أن السلطنة الحقيقية هي 
التلطنة على القلوب. في الرسالة السادسةء التي كُتبت إلى سلطان ولّد في التوصية 
بزوجه» يكون الملك صلاح الدين زركوب» الذي هو سلطانُ القلوب. ونخال أن 
المقارنة بين هاتين الرّسالتين ومطالعة الرّسائل التي كتبت إلى حسام الدين» توضحان 


.ه١ةلاسّرلا-١‎ 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۳ 


وجهة نظرنا تمامًا. ونتبين من الرّسالة الرابعة والعشرين أن لقاء الأمراء في أي شأن 
من الشؤون» أمرٌ مزعج لمولاناء كا يظهر من الرّسالة الستين آنه لا يذكر رغباته 
الداخلية أيّا كانت. 
نحن نعلم أن مولانا کان يقرأ آثار سنائي (ت ٥۲۵‏ ھ/ ۱۱۳۰ ۳۱م) والعطار 
(د 1۱۸ ھ / ۱۲۲۰ ۔ ۲۱ م) باستمرار وکان یتحدّث عنهاء وکان أصدقاءٌ 
مولاناء» قبل تَظمه انوي يقرؤون آثار سَنائي (راجع: مناقب العارفين» قسم 
الأعلام» تحت اسمَي سَنائي والعطار). 
يورد مولانا البيتَ الآي لسّنائي مع ذكر اسم سنائي في الحزء الأول من المثنوي 
( ص ۱۰۸): 
إن كل قول عاقك عن التقَدّم في الطريق يستوي فيه الكفرٌ والإيمانء 
وكلّ صورة أوقعتك بعيدًا عن الحبيب يستوي فيها الحسْنٌ والقبح 
(الدیوانء ص )٤۸‏ 
كذلك أورد البیتین الاتیین في الجزء نفسه من المثنوي (ص ۹١۱۱ء‏ البیتان ۱۹۰٩‏ - 
4°¥(: 
لا بد للدلال من وجه كالوّرد 


فإذا م يكن لديك مغل هذا الوجه فلا تلزم سوء الطبع 


.0۸ ةلاسزلا-١‎ 


* هكذا جاء تاريځ وفاتهم) في الأصل؛ وهناك اختلاف كبير في هذا الشأن [المترجم العري]. 


٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ك 


فقبيځ أن يتدلَل وجه قبي 
وصعبٌ أن تتأ عينُ عمياء 
(الدیوانء )٦۲۲‏ 
وقد در البيتان الآتيان للسنائي مع التصريح بأتّها للحكيم سَنائي في الجزء 
الأول من الممنوي (ص :)١١٤‏ 
1 ] إن في عاتم الوح سماوات متحكّمة بسهاء الدّنيا 
وفي طريق الروح منخفضاتِ ومرتفعاتِ وجبالًا عالية وعحيطات 
وبرغم أن هذين البتيين على وزن «حديقة الحقيقة» لسنائي» لم يأتيا في طبعة السيّد 
مرس زضنوئ: والبيك الأؤل من .هذين اليان ذكر ى فد ما ف ايا صن 
(YY‏ 
وقد جاء البيتُ الآ لسنائي في ا لجزء الخامس من ا نوي (ص :)٠١١‏ 
لیس بنا بيا بل هو إقليم» 
ولیس هنا هلا بل هو تعليم. 
وني المثنوي بيتان آخران ليسا على وزن المثنوي وما وزن «حديقة الحقيقة» 
لسنائي» لكننا لا نجدهما في حديقة الحقيقة (المنوي» طبعة علاء الدولة» الجزء 
الخامس» ص ٤۳‏ ۵ والحزء السادس» ص .)٥۷٦‏ 
وقد أخذ مولانا بيت سَنائي الآتي من حديقته وجعله مطلعًا لخَرَلٍ (كليات 


شمس؛ ج ۲« ص :)۲٤۷‏ 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۵ 


وتصنع العناكبٌ من الذبابة قديدًا 
(الحدیقةء )۳٣۹‏ 
ز2 0 
والغزّل الآتي في المطلع 


صار المعشوق جميلا جعله الله كذلك إلى الأبد 
وصار كفرُه كلّه إيمانا جَعَله اله كذلك إلى الأبد 
(کلیات شمس )٥٥١ ٩۱‏ 
نظيرٌ لغرل سَنائي: 
صار المعشوق جيلا جعله الله كذلك إلى الأبد 
وصار كمرٌه كله إيانا جعَلَّه الله كذلك إلى الأبد 
(الدیوان» ۸۳۸) 
والتغييرٌ الذي أدخله مولانا فيه هو فقط زيادة حرف واحد في آخر قافية الغرّل. 
ونضيف أن هذا البيت جاء في المجالس السبعة أيصًا وكذلك في «سندباد نامه» لمحمّد 
ابن علي ظهيري السمرقندي الذي أف في القرن السادس المجري / الثاني عشر 
المیلاديٰ (سندباد نامه» ص ۱۹۷؛ مولانا جلال الدينء ص .)٤٠١۳‏ 
1 1 والغرَل الآتي لمولانا: 
تقدَّمْ تقدَّمْ» كم مِنْ قطّع الطريق هذا؟ 
عندما تكون أنتَ أنا وأنا أنت» فلم نت وأنا؟ 


(TET) 


رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


على وزن الغرّل الآتي لسَنائي: 
وفي النهاية اخجَل» كم مِنْ سوء الطبع هذا؟ 
عندما تكون أَنتَ أنا وأنا نت آنا وأنت؟ 
(الدیوانء ۱۰۲۰) 
غل مولانا الذي مطلعه: 
مجلس طرب وشرابٌ ياقوقّ وحان وفجور 
املك فَلَندَر والمَلَندَرُ بريءٌ منه 
(TEV‏ 
نظي للغرل الآ لسّنائي: 
عش وشرابٌ ولال وحان وفجورء 
وک ا ھا مو دك غا را ان 
وغرَل مولانا دو المطلع El‏ 
أيا م وصالُك ماء الحياة 
أنت تعلم تدب خلاصنا 
(V4.7)‏ 
ناظر إلى الخرل الآني للسنائي: 
يا مَنْ أن العينُ والمصباح لذلك العام 
ويا مَنْ أنت الحسناءُ والشمْع للساء 


مقَدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۷ 


وغل مولانا ذو المطلع: 
قلت للقلب: لاذا أنت هكذا؟ 
إلى متى تظل جليسًا للوشق؟ 
يذكَرُ بالغرل الآ لسَنائي: 
1 انت آفة للعقل والنفس والذينء 
نت حسود الجن وا لور العين. 


(الدیران ۱۰۳۹) 
ويقول مولانا في غرّل جميل: 
قال أحدهم: مات السيَدٌ سنائي 
وموت سبد کهذا ليس أمرَا هّنا 
لیس هو قَسةٌ طارت بالرياح 
ولیس هو ماءَ جد الصقيع 
لیس هو مِشطًا کسرنه شعرةٌ 
وليس هو حبَةٌ خبًأها التراب 
(TOA «Y)‏ 
وهذا الغرَلُ متأثر بالقطعة الآتة لسنائي: 
مات سَنائي وکآنه | يمٽ 
إن موت ذلك الش الي اما سرا 


عاد الرَّوح العزير إلى أبيه 


E۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


و ات القالَّبُ التراي [ا لجحد] إلى آمّه 
رجَّع من مُلْكِ إلى مَك 
فعا الان مَنْ قلت إِنّه مات 
(الدیوانء )٠٠١۹‏ 
ليت الآي للعطار مُثبت في الجزء الأول من المثنوي (ص 44): 
آتها الغافل» إّك صاحبُ تفس حِسية فاشرب الدماء وأنت تتمرّع في التراب» 
أمَّا صاحبٌ القلْب فلو شرب السَمّ لصار هذا ترياقا 
(الدیوانء ٤‏ ۲۲) 
والبيث الآتي للعطار: 
إن الخمرة التي تشر بها حرام 
ونحن لا نشربٌ إلا خرة الحلال 
(الدیوانء )٥۱۸‏ 
جاء في الجزء السادس من المنوي (ص .)٠۹‏ 
غل مولانا الذي مطلعه: 
[۲] ما العش إلا السعادة والعناية 
إلا سرور القَلْب والمداية 
(1A4 «۱)‏ 
نظي لغزل العطار: 
ليس كلام الوشق سوى إشارة 
العش لا تيده الاستعارة 


مقَدَمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجة الرسائل الطبعة التركية ۹ 


(الدیران» )٠١۲‏ 
وقد ثبت مولانا البيتَ الآ نفسّه: 
م يدرس أبو حنيفة اليش 
وليس للشافعيٰ روایة فی 

وني مقدرونا أن نزيد في عدد هذه النهاذج» لكتنا نريد أن نين أن مولانا سار في 
الطريق الذي سار فيه سَنائي والعطار» واستخدم مضموناتهم وأوزانيم وقوافيهم 
وأنواعَ رَديفهم”. ونضيف آننا لم تُغفل الول إن مولانا م يكتف بالإتيان بالنظائر 
والأشباه. فليس هناك شاعر فيلسوف مفكر لا يستفيد من كلام الشعراء والفلاسفة 
والمفكرين الذين سبقوه وآرائهم وأشعارهم. والقدرةٌ المبِعةٌ والدافع الخظّم وقابلية 
التلفيق لديه تمزج ذلك الكلامَ وتلك الآراءَ والفِكَرَ بالخاصية المضافة من عنده 
وتصنع ذلك من جديد وترتبه ترتيبًا جديدًا وتمزجه بصفاته المميزة. ومن خلال الإهام 
الذي يستمده من معطيات عصره يضيف إلى ذلك قدرّه المبدعةء فيعطي الفكرَ وجهة 
جديدة» ويستبدل بذلك كلامًا جديدًاء ويتقدّم ويضيف إلى المجالات التي تأي بعده 
مجالاتٍ أتحرء ويبادر إلى إظهارها... وأظنْ أن التبوغ هو هذا. حى الأديانء التي 
تستمد القَوَة من مصادر فوق الطبيعةء تستفيد من الأديان التي سبقتها ومن الأعراف 


المنظمة الأقدم عهدّاء وتهتم بتوعية الناس بمحبطهم وعصرهم وتربيتهم» وتضيف إلى 


١‏ عد المرحوم فروزانفر هذا البيتَ لسَنائي؛ ولاحظ أن هذا الضمون عينه جاء في ديوان العطًار. 


* مصطلح فارسيّ يُراد به كلمة تتكرّر في أواخر الأيات [المترجم العري]. 


۰ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


ذلك أشياء أسر. ملا في العهد الحديد جاء قول عيسى (عليه السلام): وما جت 
لإبطال الشرائع السابقةء بل ثبت لأمهاء (متى» الباب الخامس» ١١۷‏ - ۱۸). وذكر 
هذا الحديثُ على لسان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلّم) إن ئت لأعم مكار 
الأخلاق» (الجامع الصغيرء» .)۸١ ١‏ 

1 قرأ مولانا كل أشعار الشعراء الذين سبقوه وأنعم النظر في آثار المفكرين. 
وآذاب براعتّهم في البلاغة في بُوتقة براعته وجعل فْكَرّهم أساسًا لفكره الخلاقة. وكان 
له نصيبٌ من الصوفية الذين سبقوه ممن أدرك أن مَشْرّبه» وآذاب مدرکاتہم في 
مدركاته. وليس في وسعنا أن نجد لدى أي شاعر وأيّ صوق المهارة التي يعبر بها 
مولانا عن نفسه لغويّاء والقابليةً التي يمتلكها في إنشاء الموضوعات بصور ختلفة من 
البيان» والبصيرة التي لديه» والقدرة على الإبداع والتفكير الإنسان. التنظيم الذي 
أعطاه للتصوّف لا يمكن أن يُلمَس عند أي صوق آخر (انظر: مولانا جلال الدينء 
مبحث «التصوّف في نظر مولانا»» ص ۲۷۳ والفصل الرابع» ص ۳۹۹ وما بعد). 

ونذگر هنا بن البيت الآي» برغم آله حديث كل مجلس وعفل» ليس لولانا: 

كان العطَارٌ الرَوحَ والسنائي عينيه 
وجئنا نحن على أثر السّنائي والعطار 
هذا البيتُ في ديوان سلطان ولّد على النحو الآتي: 
كان العطارٌ الرّْوحَ والسنائي عيني القلب» 
وأتينا قل للسنائي والعطار 


(طبعةٌ ترکیة» ص ۲۷۷ ب )٥۷۰۰‏ 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي گلبينارلي لترجمة الرسائل الطبعة التركية 0١‏ 


وبرغم الاحترام الذي يكله مولانا لسَنائي والعطارء كان يقول: «إفْ السيّد سَنائي 
وحضرة فريد الين العطّار كانا من كبراء الدّين البارزين» لكتّها تكلا في الأعم 
الأغلب على الفراق» أمّا نحن فكان كلامنا كله على الوصال» (مناقب العارفينء ١ء‏ 
٠١‏ وعلى هذا النحو قاس نفسّه بها وأوضحَ قيمة نوعَي الكلام. 

كان مرادنا من مقارنة.أشعار مولانا بأشعار سَنائي والعطار أن نين أن مولانا في 
رسائله أيصًاء على غرار مثنويّه وديوانه» استعمل أشعارَ سنائي والعطار وفقًا لتناسب 
المقال واقتضاء الحال استعمالا وافرًاء وكان علينا أن ُد جالا هذا الكلام. 

وف اوخات أبياتٌ من «حديقة الحقيفة» للسنائي في الرّسائل: الثانيةء والثالثة» 
والخامسةء والتاسعة عشرة» والحادية والعشرين» والرّابعة والعشرين (في موضعين)ء 
الان واا وا و ن و اده الان الال جد 
المحةء والثانية والثلاثين بعذ المخة. 

وفي الزسائل: الثلاثين» والثامنة والثلائينء والثانية والأربعين (في موضعين)» 
والتاسعة والثانين» والحادية والتسعين» والثالثة بعد المئةء والثامنة عشرة بعد الق 
والرابعة والعشرين بعد المئةء والسادسة والثلاثين بعد المئةء والسابعة والثلائين بعد 
اة يمکن أن نجد أبياتا [۲۳] من ديوان سَنائي. وفي الرّسالة السابعة والثلاثين أيضًا 
اغ لن ونرى أن نسبج الرّسائل أيصًاء مثل فيه ما فيه الذي جاء تدوينًا 
طبه وانوي الذي هو أثر تعليميّ» فق مع نسيج ديوان [شمس تبريز] الذي أف 
أكثرّه من غَرَليّات مرتجلة وأشعار تمت حسب المناسبات. 


ولم يستفد مولانا في الرّسائل من أشعار سَنائي والعطًار فقط بل اختزنت حافظة 


o۲‏ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


هذا العام الكبير أشعارًا كثيرة من الأدب العريٍ والأدب الفارسيَ مع كل جالياتها. 
وهو عند اللزوم بستدعيها في خاطره» فيكتبها ويمليها. ويقول الأفلاكيّ خاصَةَ إن 
مولانا کان متعلمًا بالمتنبّی ( ت ٤۳۵ھ‏ / ۹1٩‏ م) (۲/ .)٠۲١‏ وقد أثبت في الرّسائل: 
الأولى» والسادسة (في موضعين)ء والثانية عشرةء والسابعة والأربعينء أبيات هذا 
الشاعر العريٍ. وذكر في الرسالة الثانية عشرة بيت للشيخ شهاب الدين السهْرَوَزديّ 
المقتول (۸۷٥ه‏ / ١11۹م)‏ الذي كان محل عة وثناء لدى شمس (انظر: مولانا 
جلال الدّين»ص .)٠١٠١‏ ودر في الّسالة الأربعين بيت لأبي العلاء المعرَيّ (ت 
4ه / ۷١٠٠م)ء‏ وفي الرّسالة الخامسة بيت لطَرّفة (ت ١٠٠م)ء‏ وني الرّسالة 
الخامسة والخمسين بيت للصاحب بن عبّاد (ت ۳۸١‏ / ١٩۹م).‏ وني الرّسالة 
الحادية والعشرين بعد المحة تقلت كلمة من بيت لامرئ القيس (ت ٥٦١‏ م)؛ وني 
الرّسالة الواحدة بعد المة بيت ذكر في مقالات شمس؛ وف الرسالة الثانية والعشرين 
اة اغد يكان شى الفاهتامة. 

وعلاوةً على هذه الأمور حيعًاء فإن طريقة التعبير في الرّسائل شبيهة تمامًا بطريفة 
التعبير في «فيه ما فيه». وما خلا بدايات الرّسائل» فن لغة الزسائل هي تماما له 
التخاطب والفارسية الدارجة بين الناس. ويعمد مولانا في الرّسائل» مثلا هي الحال في 
مقالاته» إلى جَعْل موضوع عنوانًا أيضًا ثم يأتي بالأمثلة لذلك ويردف ذلك بالآيات 
والأحاديث المناسبة والكلات المطابقة للموضوع» ويدخل إلى الحكايات ويستعيد 
ذكريات الاضين: وغل غرار خطه حدق وسائلة أا الخلا افرط اجان 
العميق والتحرَق الدَاخلنَ والبيان المقنع والإيمان الاسخ والقدرة المنطقية الخارقة. 
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ومثلما کان مولانا متحرَرًا في فکره وحیاته وحتی في شعره» کان في رسائله 
متحرَرًا أيصًا. لا يلزم مخاطبه» اتباعًا لأسلوب زمانه» بالقواعد الجامدة للرسل في 
موضوع الخطاب. يحدّث المخاطّبَ بالطريقة نفسها التي تظهر فيها ا معاي من قلبه. وفي 
ال[ّسائل» حتى في العناوين أيصاء لا يتبع أعراف العصر. 

]۲٤[‏ كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ 

لدينا عد من كثّب الترسشل في ذلك العصر. أحدّها كتابُ «عْنيةٌ الكاتب ومني 
الطالب» لحسن بن عبد المؤمن الخوئي. ولأن هذا الكتاب قد كتب في الشهر الثاني 
[كذا] الممجري من القرن الثامن (۹٠۱۳م)‏ بعد من كتب القرن الثالث عشر الميلادي. 
ويكتب المؤلّف [قائلا] إن الرّسائل في حطاب الملوك لا بد أن يُكتب فيها: «فلان الدَنيا 
والدين»» وني خطاب الوزراء والكبراء: «فلان الدولة والدين»» وني خحطاب رؤساء 
الين: «فلان الل والدين» وني خحطاب المشايخ: «فلان الح والدين» (8 ۷۳). 


١‏ في مكتبة فاتح» المضمومة إل المكتبة السليانية في إستانبول» برقم ٤٠١‏ . ضمن مجموعة أبعادها ١١۸١٠ء‏ جلد 
غنم. بخط التنخ في العصر السلجوقي» بأبعاد داخلية .٠١.١ ×٩‏ تعداد سطورها ختلف. ضمن المجموعة: نصيحة 
الملوك للغزالي من (51 إلى ۸ 4ء وقواعدٌ الرسائل وفر اذ الفضائل لحسن عبد المؤمن» ۷١ 8 ٥۹‏ 0ء ورسالة 
غنية الكاتب ومنية الطالب للمؤلّف نفسه ۷١‏ 8 0۹۸ . وبرغم أنه كر في آخر نصيحة الوك اريخ الفراغ من 
الكتابةء إذ دون الكتابُ في أوائل صفر من سنة ١ ٩‏ ۷ه لم بُذكر اسم الكاتب. وأضيف في نهاية كتاب الخنية أيضًا أنه 
استنسخ في آواخر ربيع الأول من سنة ۷٠۹‏ ه في قلعة زلفرا. وقد طبع هذا الكتابُ بعناية السيد الدكتور صادق 


عدنان ارزي في جمعية تاريخ التّرك. 
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ورسالة «قواعد الرّسائل وفرائد الفضائل »لحسن بن عبد المؤمن ناقصة. ولم ييق 
من القسم الثاني الذي عنوانة «المقاطع» سوى ورقة أو ورقتين» وتستمر الرّسالة من 
4 ه إلى 0۷١‏ (حذف في الترجة عدد من الأسطر). 

لطريقة الكتابة في هذه الرّسائل سلوب آخر. ولا تشبه رسائل مولانا الناذج 
الموجودة في هذه الرّسائل. كذلك لم يكن مولانا مَبعًا لأيّ قيد في الأسماء المختومة ب 
«الين» التي راجت في مرحلة السلاجقة. كان يكتب «مجد الدولة والدين» و «أكمل 
احق والدين» و «معين الدولة والين» و «علّم الدولة والدين» و «جلال الدولة 
والڏين» و «معين الح والذين» ... وليس لديه أي تفكير بهذه القيود. 

وفي شأن الملك كان يستعمل ألقابَ «ناصر الخيرات» فريد العااًء نادرة الزمان ... 
السلطان سليل السلاطين» الأمن والرّحة للبلاد والعبادء المتوكل على اله اللخصوص 
بفضل اللهء قَبّلة الإقبال»ء كعبة الآمالء خلاصة الوجود فخر آل داود» (الرّسالة الثامنة 
والثلائون)» وهناك نماذج أخر لم تترجّم. 

وجريًا على العادة استّعملت كلاتٌ تركيّة كانت مستعملة في رسائل ذلك الزمان 
في رسائل مولانا من مل «اغرلو الغ قتلغ بلکا دلکا اینانج = اوغورلو اولوغ قوتلو 
بلنه دیلنه اینانج (سعید عظیم مقدّس» صاحب لسانٍ [۲۵] ونس خاص به) 
(الزسالة العشرون)ء الغ قتلغ (الرسالة السادسة والعشرون)ء بلكا دلكا اينانج 
(الرّسالة الحادية والثلاثون)ء قتلغ الغ (الرّسالة السادسة والستون)» الغ قتلغ الپ 
(الزسالة السادسة والتسعون)ء الغ قتلغ دلكا بلكا ال (الزسالة الحادية بعد المة)ء الغ 


ال (الرّسالة اللخامسة والعشرون بعد المئة)ء وكلهات من هذا القبيل . 
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وبصرف النظر عن الكتب التي أثبتناها من الناحية التاريخيةء لدينا كتا آخر 
أف في سنة ۷١۷‏ هجرية / ١١۳٠م‏ في مدينة تبريز قرحت فيه أساليبُ الترشل 
الشرقيّ. واسمٌ هذا الكتاب «دستورٌ الكاتب في تعيين المراتب» وقد ألفه محمد بن 
هندوشاه المشهور بشمس المنشى النخجواني من أجل الشیخ ويس بہادر خان ۷١١(‏ 
۷۷1ھ / ۱۳١۹‏ ٤۳۷م).‏ وقد أثبت في هذا الكتاب قواعدٌ أاحدث في موضوع 
ترسنل تلك المرحلة والمراحل التي سبقتهاء برغم ارتباط هذه القواعد على الأكثر 
بالبلاد التي كيب فيها الكتاب. وححتمَظ في مكتبة کوپريلي في إستانبول تحت الرقم 
۱ بنسخة من هذا الکتاب کتبت في سنة ۷۹۸ھ / ۱۳۹۵ -۹1م. وقد جاء في 
هذا الكتاب الألقابُ التي ينبغي أن تُستخدَم في الزسائل التي تُكتب إلى سيّدات 
السلطنة 8۲١۲(‏ )» والوزراء 2۸١(‏ - 5۸۲ )» وقاضي القضاة 5۸٠٥ _ 2 ۸٤(‏ « 
والقضاة ۸٠(‏ 2 -0 )» وإلى نوّاب السلطنة (۸7 8 ). كذلك شرحت طريقة الدعاء 
في الرسائل. أمَا في رسائل مولانا فلا نصادف شينًا من أمثال هذه الألقاب. 

ونرى أن مولانا في الرّسائل وقي عناوين الرّسائل لا يراعي قواعدَ تشريفات 
الترسل وضرورات كتابة الرّسائل. وف الرّسائل خاصَةً لا تود كلماتٌ من مثل «بنده 
زمين عبوديت مى بوسد واز فضل ... = يقبّل المولى أرصَ العبودية ومن الفضل...» 
(قواعد الرّسائل» ص ۷۹). 

وإذ يتم مولانا بأخلاق مخاطبه واعتقاده وعلاقاته الإنسانية الأساسية وعمل 
الخير الذي يصدر عنه وحالاته النفسيةء يقدّم له في مطالع الرسائل» عدا أساء 


المقامات والدرجات» كل كلمة تناسب' تشتخيص هته الأمو ختارها ويكتب 


الوصف الحقيقيّ لمخاطبه. 

ب من زعا اجات ل ارت که ون اواج ت را 
تقريبًا. بل هي في جلتها عباراتٌ متزجة بالتوصيف. وليس في هذه الرّسالة حاطب 
أيصًا. والظاهر أتّها مسودة كُتبت على الصورة نفسها (الثالثة عشرة). واحدة أحرى في 
إجابة واحدِ من العظاء كان قد طلبَ بيان أركان السلوك وشروطه في سطرين أو 
ثلاثة. ويكتب مولانا [قاتلا]: إن أحوال الظاهر كتبت في ثلائة أسطر ليس لأيّ سطر 
منها نهايةٌ ]۲١[‏ واضحةء سط لأحوال الماضي» وسطر لأحوال الحاضر» وسطر 
لأحوال المستقبل» هذا برغم أك تقرأ كل سطر فلا تصل إلى نهاية» فكيف تطلب حَمَعَ 
أحوال الباطن في ثلاثة أسطر؟ (الرّسالة الخمسون)'. 

ويوجد بين رسائل مولاناء الذي يقول السَعرَ بلُغة الخطابة ويكتب بلغة الشَعر 
رسالة واحدة ففط تبت إلى عارفي اسمّه خواجه جهان [سيّد العالً]» وهو رجل 
صاحبٌ اقتدارء بنثر مُسَجّع. وني الوقت الذي تنطوي فيه هذه الرّسالة على جل قصار 
کتبت باستخدام السَّجْعء واعتادٌ السَّجْع في كتابة هذه الرّسالة وسط جملة رسائل 
مولانا مجعل المرء يتصور أن هذا الشخص السمَّى خواجه جهان كان شخصًا متعلَقًا 
بالتسجيع وبكتابة السىجع» وقد شاء مولانا أن بخاطب هذا الّخص الذي يبه بأغته هو. 

ويمكن القول على جهة التقريب إن رسائل مولانا الأحر جيعاء تبت إمّا في 


.٤4ةلاسرلا-‎ | 
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وقد ارتل طا انخاس ال اشخان 

ويذكر الأفلاكيٌ أن مولانا في الأمور الضرورية كان يكتب الرّسالة ويرسلها: 

- یکتب رسالة إلى پروانه يشفع فيها لشخص قتل شخصًا. فیکتب پروانه ني 
الإجابة قاثلا إن هذه القضية لا نمائل القضايا الأسحرء إن هذه الحكابة حكاية دم. 
فيقول مولانا في إجابة الشخص الذي آتى برسالة پروانه: مها يكن» فاه يقال عن 
الذم إّه ابن عزرائيل. فیعجب پروانه بهذه العبارة ويقنع ا لخصوم بالدية ويطلق سراح 
الجاني .)٠١١ »١(‏ 

- بحكي شمس الدين ولد مدرّس أنه تحدث في فُونيةً واقعةٌ عظيمة فيأتي أهل 
فونه إل شاطان و ل وتر قطان أن كت ر انا رسال إل روان و هط 
هم عنده» فیحدّث سلطان ولد مولانا با جری» فیرسلل مولانا رسالةٌ إل پروانه 
فيا يرواه مال سالة ويها ور وها رتفد هراد آهل فة( ۳۷۷): 

- يأتي أحد المدينين إلى مولانا ويطلب منه أن يتب رسالة إلى پروانه ويسأله إمَّا 
أن لا با عد ةه ةا من ده وها أن بعطة فهلة كنب ر لاتا 1۷1 رسال 
وسلا إل ذلك الفعفضن: قرا بر راه ار سال فقول هدا العمل من اخصاص 
اليوان. فيرجمٌ ذلك المدينٌ إلى مولانا ويجکي له مقولةٌ پروانه. فيكتب مولانا: إن 
اليوان في قبضة سليان» وليس سليمان في قبضة الدّيوانء ويرسل تلك الرّسالة إل 
پروانه. وعندما يقرا پروانه (سلیمان پروانه) الرسالة يشطب ديون الحكومة لدى المدين 
ND‏ 


يقول صلا الڌين مَلطي إِنه عندما صرت مريدًا لمولانا رايت أنه کان في كل 


0۸ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


یوم یکتب ما مقدازه عشرٌ رسائل إلى اثنتي عشرة رسالة إلى السيّد پروانه وآخرين 
ويالج أ المساكين وأرباب الحاجات ولم تخطى أيةٌ رسال منها (۱» ٠١١‏ ). 

يروي جلالٰ الڌين بن سپهسالار عن ابن أحد الأمراء قولّه إنه في يوم من الأيام 
أرسلتي مو لانا بصحبة عدد من الأشخاص إلى قيصريّة لمقابلة پروانه. قلتٌ: إذا سألني 
عن شيءَ فی‌اذا آجیبه؟ - فقال: أنت هناك الزم الصمت» فما يمكن قولّه نقوله نحن 
وبالقعل حصل ذلك کل ما طٌلب من پروانه مذ (۵ .)٤۰٤ ٤٤۳‏ 

- الرّسالة التي كتبت إلى سلطان ولد لتطييب خاطر زوجته (الرّسالة السادسة)» 
والرّسالةٌ الأحرى التي حلها جال الذين قمري في شأن الصلح بين هذين الوجين 
(الشادسة واللخمسون)ء والرسالة التي كتبت في شأن مرَض صلاح الڏين» كا قلنا قبل 
أیضاء مذکورة في کتاب مناقب العارفین (۲» ۷۲۹ .)۷۳١‏ 

- وبالإضافة إلى ذلك فن الأفلاكيّ انتزع الرّسائل الأربعَ المنظومة التي كتبها 
ولا إل شن وكرت ق الديوان الكبر [ديؤان شين رر ر نا بول لدي ] 
أيضا من «کتابات الأصحاب» ونقلًها إلى کتابه (۲» ۷۰۱ - ۳٠۷)؛‏ كذلك ذکرت 
الرسالة الرابعة في رسالة سپهسالار (ص .)٠۷٤‏ 

ويذهب ظتَنا إلى أن رسائل مولانا غير حصورة ذه الرّسائل؛ ذلك لأن هذه 
الرسائل جيعًا تفريبًا حُرّرت من أجل تنفيذ أمر أو تحقيق رغبة. ويتبيّن فيها جيعًا 
عقاثدٌ التصوّف والفكر الصو ونظرةٌ مولانا إلى العا)» على نحو جلّ. لكّه هناك يمينا 
رسائل أتمر أيضًا تدور حول أحوال أصحاب مولانا وأوضاعهم وكذلك في إجابة 


أسثلة وجُهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك فإن قسًا من الرّسائل الموجودة هو في إجابة 
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الرسائل التي أرسلت إلى مولانا ؛ وهناك رسائل ار أيضًا لا بد من أن يكون مولانا 
قد أرسلها. لكنه للأسف ليست هذه الرّسائل بين آيدينا ولا تلك الرّسائل الأخرى. 
وقد بقيت الرّسائل الموجودة آيضًا لأتّها ضمن الأمور المرتبطة في جزء منها بالديوان أو 
البلاط. ثم جاء عبّو مولاناء وعلى نحو مؤكد حسام الڏّين جلبي وسلطان ولّدء 
فاستنسخوها من المسودات [۲۸] وأعطوها شل كتاب» بل وضعوا ها اسا 

اثنتان من الرسائل فيها إمضاءٌ وقد أشرنا إليها في الحاشية. وليس لأيّ من 
الرسائل تاريخ. ومن هنا لا نرى إمكانية لأن ثُرتّب هذه الرسائل ترتيبًا تاريخيًا. ربا 


يكون ممكتا ترتيبٌ الزسائل التي تنطوي على أحداث تاريخية؛ أمَّا ترتيبٌ الرسائل 


الزسائل ترتيبٌ قائم على التقارب. وقد سعى من جمعوا هذه الرسائل إلى أن يضعوا 
الرسائل التي تنطوي على تناسب في الموضوع أو يكمل بعصّها بعصاء بعصها إلى 
جانب بعض. فمثلا في الرّسالة الأولى حديتٌ عن نجم الدين بن خرّم؛ وني الرّسالة 
العاشرة أيصًا جاء حديتٌ عن أحوال نجم الڏين بن حرم چاوش. وفي الرسالة الثامنة 
حديتٌ عن سفر الأعرّة والعِية وعودتهم؛ وني الرسالة الحادية عشرة يا حديتٌ عن 
الأمر نفسه. وني الرّسالة السادسة عشرة جاء العنوانٌ في شكر أبناء سيف الڌين. 
الرسالتان الثلاثون والمئة والحادية والثلائون والمة اللتان كتبتا إلى حسام الدّين جاءتا 
متعاقبتين. الرسالة الحادية والتبعون في شأن وراثة أحت شخص اسمُه فخر الدين؛ 
والرسالة الثالثة والتبعون أيضًا كتبت في إرجاع حق فخر الين. الرّسائل المرسَلة إلى 


پروانه والرّسائل التي حُرّرت في شأن نجم الدين تتمتع بنوع من الترتيب والنظام. 


1 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


طبع من رسائل مولانا في مطبعة الثبات" بعناية الدكتور فريدون نافذ أوزلوق» في 
سنة ۱۹۳۷م / ١٠١٠ه.‏ ومن المؤسف أن هذه الطبعة حافلة بالتصحيف. وقد ظُنَ 
أن الرسالة التي تبدأً بعد الرسالة الثانية والأربعين هي عينٌ الرسالة التي سبقتها ( ص 
۷ إذ بُدئت من السطر الثالث رسالةٌ أخرى). وقد تكزّر الخطأً نفشه في الرسالة 
الامنة والأربعين. جاءت نبايةٌ الرسالة المشار إليها بالرّسالة [۲۹] العاشرة بعد المئة في 
مكان واحد مع بداية الرسالة التي أعقبتها ( ص١١١).‏ الرّسالة التي عُرضت برقم 
٠‏ هي من كتاب الأفلاكي؛ لكنْ هذه الرسالةء التي ل يأتِ مطلعُها في كتاب 
الأفلاكي» هي الزسالةٌ السادسة (ص .)١١- ١١‏ وهكذاء فته في هذه الطبعة يكون 


عدد الرّسائل الموجودة المنسوبة إلى مولانا حْسًا وأربعين ومئة رسالةء بالإضافة إلى 


١‏ في هذا الكتاب من اليسار إلى اليمين جاءت مقدمة من أريع صفحات لولد جلبي إيزيوداق» وهناك مقدَمة من 
سبع وعشرين صفحة عنوانها ه رسائل مولانا وقيمتّها فيا يتصل بتاريخ سلاجقة الروم». ومن اليمين إلى اليسار 
هناك مقدَمة من ثلاث صفحات ونصف لولد چلبي» ومقدّمة من نصف صفحة للمرحوم أحمد رمزي الذي تول 
أمر تحقيق الرّسائل» بالفارمية» وتقريظٌ من صفحتين للمرحوم حسين دانش» ونقديم النسخة رقم ٤١‏ في مكتبة 
جامعة إستانبول (ص »)١‏ والرّسائل (ص ۸-۳١٤۱)ء‏ وملحق (رسالة ضمن مناقب العارفين» ص ۹٤۱)ء‏ ورسالة 
لسلطان العلماء (من مناقب العارفين للأفلاكي» ص ١١٠)ء‏ وكتاب الإجازة الذي آرسله برهان الديّن چلبي بن 
الأمير العادل أکبر چلبي بن ولو عارف چلبي بن سلطان ولّد من إدرنه إلى حاجي إبراهيم بن أخي أحد بن أخي 
محمود في بلدة نكيده (ص .)٠١١‏ وكتابٌ الإجازة هذا مأخودٌ من النسخة رقم ٠۲۲‏ من كتب نوربانو الموجودة في 
مکتبة سلیم آغا وقد بت بخط پیر عمد بن حاجي يعقوب بن موسى النكيدي في سنة ۸۷۹ هجرية ونسمّى 
«الرسوم الرسائل». ثم هناك جدول للخطا والصواب (ص ۱١۱‏ - ۷٦۱)ء‏ وفهرس للأعلام (ص ۱۹۷ -۱۷۳)ء 
وملحق .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 
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الرسالة المنسوبة إلى سلطان العلماء وكتاب الإجازة الذي أعطي لرهان الین چلبيء 
باحتساب رسالة لاحقة. 

وقد درس المرحومٌ شرف الدين يالت قاياء في مقال بعنوان «تحليل ونقده» هذا 
الكتابَ واقص عتوى الرّسائل بإيجاز شديد. لكنْ شرف الدين قبل تعداد الرّسائل 
الذي تضمّنه الكتاب. وبتعبير أدق» لم يقابل الرّسائل على نسخة خطية. ومن هذه 
الناحية لا تتضمَّن المعلومات المتوافرة أيه فائدة. ونضيف أن شرف الدين يالت قايا قد 
أضاف إلى هذا الكتاب جدولا للخطأ والصواب في س صفحات حيث ل ترد تلك 
الأخطاءُ في الجدول المؤلف من سبع عشرة صفحة الذي تضمّنه الكتاب (مجموعة 
ترکیات› ج ٠٦‏ إستانبولء ۱۹۳١‏ -۳۹م» ص ۳۲۳ .)۳٤٥١‏ 

وقد طعت رسال لاا ق یران عن نش رة فرندون نافد اۈرلۈق. 

في مقدمة الكتاب حديت عن حياة مولاناء لكر هذه الادة ليست بذات قيمة 
علمية. حتى إّه في هذه المقدّمة ُن أن السعر الذي يبدأ بالمطلع: 

جلسنا الوم مث حجان الحانات» 
ليس لدينا اليوم سر الزهد والمناجاة 


NY ناظمُه ب «ولّد»» هو‎ EY 


-١‏ مكتوبات مولانا جلال الديّن رومى» عن طبعة إستانبول مع مقدّمة وحواش وتعليقات» بعناية يوسف جمشيدي 
پور-غلاعسین آمین» ینگاه مطبوعاتی عطایی» طهران ۱۳۳۵ ه_/ ٩۱۹1م‏ في ٤‏ ۳۰ ص. 
۲ جاء هذا الغرل في دیوان سلطان ولد (ص ۳۰۱). 


1۲ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


وقد قيل في المقذمة إله بسبب عدم ظهور نسخة صحيحة أخرى في أوروبة 
وتركيةء» اعتّمدت نسخة أوزلوق أساساء ولذلك فإن الأخطاء الموجودة في نشرة 
أوزلوق تكرت مرّة أخرى. والشيء الجديدٌ في هذا الكتاب آنه اعد تميق في شان 
الأشخاص الذين كتبت إليهم الزسائلء لكنّ المحقَقَيّن م بحالفه) التوفيق أيضًا في هذا 
العمل“ . 

[] وسأتحدّث قليد عن الكيفية التي هيَأتُ فيها الرساتل وطريقة عملي 
أيضًا: 

إذا كان هناك اختلاف في النسخ الموجودة أشرنا إلى ذلك في الحاشية. شرحنا 
الرسائل العربية. عندما لم نكن قد استفدنا من النسخ الموجودة جيعًا ل نر حاجة إل 
العلامات الاختصارية؛ رمزنا إلى نسخة نافذ باشا بحرف «ن»؛ واخترنا لنسخة مكتبة 
إستانبول العلامة «استا. ن»؛ ولأنه كان في المكتبة المذكورة عددٌ من النسخ» أضفنا رقم 
الكتاب من أجل التمييز بينها. وترجنا ا لمحن إلى التركيّة حافظين على المحتوى الدقيق 
للأصل. على ن الشيء الذي صعَّب علينا العمل وأتعبنا أكثر إن هو معرفة المخاطبين 
بالرّسائل. ومثل) قلنا قبل أيضًاء هذا العمل تواصلَ في الرّسائل طبعة طهرانء ولكن 1 


| ۔ صوّرت رسائل مولاناني سنة ٠١١۳‏ في طهران بالأفسيت عن نسخة أوزلوق مرّة أخرى» ونشرتها مؤسسة 
انتتشارات علمى. واللافت للنظر آنه في التعريف بالكتاب قيل إتّها الطبعة الأولى [توفيق سبحاني]. 

# نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أتنا أغفانا قبل هذا الموضع ترجة ثلاث صفحات ونصف من مقَدَمة المرحوم عبد 
لباقي گلبينارلي يتحدّث فيها عن خطوطات رسائل مولاناء ولم نر حاجة إلى ترجتها إلى العربية [ا مرجم العري]. 


يحالفه التوفيق. ونحن أكثر من أي شيء آخر قمنا به» واصلنا هذا العمل. وني هذا 


المجال خاصّةء وصل إلينا من «مناقب العارفين» الذي أعدّه السيّد تحسين يازجي 


بانتباه عميق. وقد واصلنا هذا العمل ما استطعنا إلى ذلك سيلا ووجدنا في جسمنا 
القدرة على ذلك. وقد زدنا ذلك على الكتاب في باب آخر وفق الترتيب الألفبائي. 
ووضعنا رقم الرسالة إلى جانب اسم الشخص المسمَّى المحدّد. ولا بذ من أن نضيف 
ما يأي: 

ف وسال هرلا اسا لجان بال سال خلومة ما غا عضا ها 
والاختلاف القائم في شأن المخاطّب بالرسالة محصورٌ بعدد من الرسائل. وفي رسالة 
واحدة أو اثنتين كر اسم المخاطّب هكذا «فلان الين» ولم ثبت له اسم صريح. 
ومهما يكن الأمرء فرت ل يُذكر اسم المخاطَب في المسرّدةء فكتب الناسخ «فلان الدين» 
ومضى. لكنّنا نظن آنه في الرسالة السبعين أبقي المخاطَبُ حفيًا عن قَضْدِ؛ ذلك لأنَ 
اللخاطّب با يقَرَعه مولانا تقريعًا شديدًا نصح أعبالة. ]۳٤[‏ وهكذا عد ذكرٌ اسمه 
خخالمًا للأدب. 

على أن الشيء الذي عر علينا أكثر من معرفة الأشخاص والوصول إلى سير 
حيواتهم» كان معرفةً قائل الأشعار العربيّة والفارسيّة الموجودة في الرّسائل. وابتخاء 
إظهار الأبيات التي جاءت في قالب المثنوي وعلى ورن حديقة الحقبقة [لسنائي]ء فتشنا 
الحديقة كرات كثيبرة من أوّها إلى آخرها. وقد تصمَحنا الذيوان الكبير [لمولانا جلال 
الآين] ودواوين سَنائي والعطار مات عديدة. وفي تحديد ناظمي الأشعار العربيّة 


ساعدنا آیضًا الأستاذ أحمد ا ومن أجل ذلك أشكره وأشکر أيضا تسين يازجي 


1٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الذي أعدٌ من مناقب العارفين. 
إن العونً الأعظم لنا هو عِشقّ مولانا. فأظنّ أنناء والحمدٌ لله» بدَفْع هذا العشق 
رتبنا هذا الأثرَ الموفق. وقد أثبتنا الأبيات التي لم هتد إلى قائليها في قسم مستقل. فإذا ما 
عرف الفَرَاءُ اسم القائل أثبتوه بجانب البيت؛ وإذا ما أعلمونا بذلك أيصًاء فلهم مزيدٌ 
الامتنان. وإذا ما هيات الفرصة سددنا خلَلنا في الطبعة الثانية بذكر أسائهم. ولدينا 
الرّغبة في آن نضع متون آثار مولانا جيعًا على نحو علميّ بين أيدي الجميع» وليس 
الرّسائل فقط. ولكن ليس هناك ناشرٌ يضحَي من أجل هذا العمل. ونرجو من أعاق 
القلب من وزارة المعارف أو من أية مؤسسة أخرى أن تتعهد هذا العمل القوميّ 
والإنسانٍ بعناية الزوح والقلب. 
والآن بق مولانا تدم رسائل مولانا أيضًا إلى أحبَاءِ مولاناء وأحبَاء اللي 
وأرباب العرفان والمؤرخين. وإذا ما فُلنا إن العمل أنجز بيد مولاناء فهذا القول ليس 
دليلا على وجودناء بل يبن قناءنا وتلاشينا في حضرة مولاناء فلينظر القَرّاء بعين 
الإغضاء. 
خادِم خدام مولانا 
عبد الباقي گلبينارلي 


إستانبول» ٩‏ صفر ۳۸۲١ھ‏ 


/V/1|‏ 3م 


ترجة مقذمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 
مولانا ورسائلّه وأهميتها من وجهة نظر تاريخ السلاجقة“ 


[] نريد أن تكون رسائل مولانا غير المعروفة هي هديةَ العام الجديد لعا 
العرفان. وقول البروفسور عمد فؤاد» آستاذ تاریخ الأدب الترکي» فی عام ۱۹۱۸ - 
4ء في الصفحة ۲١۸‏ من الكتاب الذي تشر على نفقة الحكومة بعنوان: «أوائل 
الصوفيّة في الأدب التركي» : «إِنّه إذا كان لمولانا كتابٌ اسمُه «فيه ما فيه» كان قد أهداه 
إل من الد پرؤاترة أيضا أقرال ولات أ فاا تكن مسين لاق خث 
عن ذلك». 

ويتضح جلميًا من كلام الأستاذ فؤادء الذي هو من الأساتذة ذوي الاقتدار في 
مسائل تاريخ الآداب الشرقية» آنه في سنة ۱۹۱۹٩‏ م لم يكن عاليًا بأدّري مولانا المهمّين 
(المىجالس السبعة والزسائل). 

ويبدأ المستشرقون أيصًا بدراسة المصادر الشرقية دارسة دقيقة على نطاق واسع. 
وني دائرة المعارف الإسلاميةء التي ألفتها جماعة من المستشرقين الكبار» مقالةٌ عن 
و لاا سح اما 


كان أحفادٌ مولانا وحبّوه منذ القديم يعرفون هذه الكتب. وإذا م نجائب 


۱ا نترجم جزةا من هذه الَدّمة رايا آنه مكرّر وزائد فما يتصل بالفَرّاء ا لححدّثین بالفار سي [توفیق سبحاني]. 


1٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
س س ك س ت 


الصواب فإنني قد تحذّثت عن هذا الأثر لأؤل مرَة في صحيفة «إقدام»» تحت عنوان 
«الأطبًاء المرلر ي = .cMevlevi tabib|eri‏ 

إن التدقيق في تاريخ السلاجقة مهم والوثائق المتعلقة بهذه السلسلة قليلة. 
وفضلا عن الكتب التاريخية المعروفة المتصلة بالسلاجقة» هناك إمكانية للحصول على 
معلومات قَيّمة في شأن هذه السلسلة في مؤلفات المولويّة. 

طبع كناب «الناقب» لسپهسالار في گانبور في المند عام ۱۹۰۱م / ۱۳۱۹ھ 
بعناية أسعد دده مُنْشد المثنوي» من أهل سولانيك» ولقيت ترجه التركية في بلادنا 
وني أوروبة ]۳١[‏ استقبالا حستا. 

لکن سپهسالار يتحدّث عن مناقب مولاناء والميل إلى التصوف غالب عليه. وإنّه 
من المسلّم به أن الكلام المتداول في عصر مولانا وا لجاري على لسانه شخصيًا لا بد أله 
يم جذًا وذو أهميّة فائقة طبعًا. 

وبرغم أن هذه الخاصية تُرى أيضصًا في آثار مولانا المطبوعة كالمثنوي والديوان 
والرّباعيات» لا يمكن من وجهة تاريحخيّة لأ منها أن يعادل الكتابً الذي نقدمه لكم. 
ففي كتب مولانا المطبوعة والمتوافرة يمكن أن نجد إِمّا الحكايات والعقائد اة 
وإمّا الأشعار الحليلة القدر التي نشدت تحت وطأء المحبة الإهية. 

ما الرسائل فليست كذلك. فن فيها مطالب انبعثت من ضرورة حاجات الناس 
المختلفة. 

هذه الرّسائل الحة والأربع والأربعون» والثلاث الملحقة بهاء مفعمة بالمعلومات 
التي يمكن أن توضح كثرًّا من الاحتهالات. لعنّها الأدببة جيلةء وهي تام اللغة التي 
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كانت متداولة بين الطبقات العامة في الأناضول. 

تقدّم لنا هذه الرّسائل الكثير من ألقاب الكُبراء. وههنا قضيّة نريد لفْتَ انتباه 
القرّاء إليها: عندما يشاء مولانا أن يخاطب سلاطين السلاجقة كان يسمّيهم داثا «فخر 
آل داود»» ولا يقول «آل سلجوق»؛ ينسبهم إلى ال جد المؤسس للسلاجقة. وني عصر 
مولانا کانت عبارةٌ «آل داود» عاج على السلاجقة» مثل آل عثمان» وآل قرامان» وال 
رمضان» وآل قرمیان. حتی إن مولانا في إحدى رسائله يكتب الاي #إ أعملواً ءال 


E 


داود شک وَفَيلنعبادی لكر [سبا: ١١]ء‏ ويستعمل ههنا تورية ظريفة. 
وإذا ما درشنا الرّسائل دراسة دقيقة» ظفرنا ببعض الحقائق المهيّة والمعلومات 
الجديدة. ففي الرّسالة التاسعة والعشرين مثا وي شأن الشيخ صلاح الدين رَرْكّوب 
القونويّ نجد هذه العبارة: «سيّد المشايخ» أبو يزيد الوقت» جُتيد الزّمانء خضر القد» 
مسيح الأنفاس» نور يمشي به في الناس» صلاح الح والذين» الابن الحبيب للسيّد 
برهان الدين المحقق وخليفته المستقل»؛ في حین أن سپهسالار يسكت في هذا الباب» 
والأفلاكيٌ برغم ذكره أن سيّد برهان الدّين كان يقول: «أعطيتُ قالي لحضرة مولانا 
جلال الدين لأنْ له أحوالا وافرةء وأعطيتٌ حالي حضرة الشيخ صلاح الدّين لأنه لا 


قال له»» ينصرف عن القضية. 
. ۶ ء 
هذه المعلومات على قدر كبير من القيمة في إيضاح تاريخ المولوية وانتشار الطرق 
في آسية الصَغرى [۳۷]. 


كذلك فان من بين هذه الرّسائل تعد الرّسالة الحادية والتسعون (الثالعة 


والتسعون في هذه النشرة) ذاتَ أهية خحاصة. 


1۸ رسال مولانا جلال الدين الرومي 

في هذه الرّسالة يكتب خطابًا إلى أكمل الذّين الطبيب» من أطباء دولة السلاجقةء 
يقول له فيه: «تفتح سريخًا مدرسة الأمير الأجل فخر الدّين أرسلاندغمش ... ويُنقل 
إليها الصدرٌ الكبير شمس الدين الماردينيّ...؛ لأ جاعة من أبنائناء الذين محصلون 
على رواتب في مدرسة قرطاي..» بخافون من أن يأتي مدرس غريب ويتعرَض هم... 
بعد صدر الدّين تتحرّل مدرسة قرطاي إلى ... أفصح الدّين». 

وقد أشرنا في المناقب الموجود في مقدّمة «المجالس السبعة» إلى أن مولانا أقام في 
مدرسة قرطاي الصغرى. وهذه الرّسالة وثيقة تيد رأينا. 

كذلك فان الرسالة الرابعة والعشرين بعد المئة (وهي السادسة والعشرون بعد 
اة في هذه النشرة) ذاتُ أهتية خاصة. في ذلك العصرء كان في فُونية خانقاه معروف 
ب «خانقاه ضياء الدين» لا أعرف أنا مكانهء ولعل أحدًا لا يعرف مكانه؛ ووفقًا 
للأفلاكيّ فان شيخ ذلك الخانقاه كان من حصوم المولويّة. فينو الشيح ويُعيّن حسام 
الڌین چلبي شيضًا لذلك ا-لنانقاه. وني مناقب العارفين للأفلاكيّء رُويت حكاية في 
شان خانقاه ضياء الڌين اُثبتها هنا کا هي لاهتيتها: 

كذلك روى الصديق العزيز مقبولٌ الأولياء السيّد نفيس الذين الشيواسيّ رمه 
لله آنه في عصر مولانا کان هناك شیخ» کان شیا کبیا ومتوليًا خانقاهَیْن؛ وقضی 
القضاءٌ أن مات ذلك الترويش فرأى حضرة الأمير الكبير تاح الين معترّ أن المصلحة 
تقتضي أن يکتب خانقاءُ ضياء الدين الوزیر باشم چلبي حسام الين وأن يؤخذ الامرُ 
من السلطان؛ وبعد أن صدر الأمرٌ السلطايٍ عقد الأميرٌ تاج الدين اجتاعًا عظيًا 
اا ا لا ن شاب و اعا ق مدرو م ا أ شاا اء الو ا در 


مقدَّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 1۹ 


أسند إلى حضرة لبي [حسام الين]؛ فنهض حضرةٌ مولانا والأحبةٌ جيًا وانطلقوا؛ 
فقال نفیس الدّین: ملت سجْادة چلبي على كتفي» وإِنْ حضرة مولانا آخذها متي 
ووضعها على كتفه المبارك. وعندما دخلوا الخانقاه أمر بأن تبسط السجادةٌ على صذر 
صقًة. كان أخي امد الذي هو من جلة جبابرة ذلك الزمان وعنوان نجّان السَجْن» 
حاضرًا في هذا الاجتاع. ومن فرط حقده وتعصّبه وحسّده ا بل م يشا آن يغدو 
چلبي شيخًا في ذلك النانقاه» فنهض سريعًا وطوى السجّادة وأوعز لأحدهم أن يقول 
إتنا في هذا الوقت لا نقبله شيضًا. فاهتاج الناس سريعًاء وأمسك الأخيّون المهمّونء 
امتتسبون إلى أسر آباء وأجداد أخي ترك وأخي بشارة وأجدادهم مثل أخي قيصر 
وآحي چوبان وأخي محمد سيدواري وغيرهم» بالسيوف والتکكاكين» وأراد الأمراءٌ 
المريدون [لولانا] قَنْلّ الُجّان الشياطين [۳۸]. فهاجت الفِسَنٌ» وكثبر من الدّراويش 
الاين بتأثير الموقف رددوا الأثرً: «الفتنة نائمة لعن اله من أيقظهاه» وبحُكم «الفتنة 
اشد من المَنْل» قامت قيامتهم» ول ينبس مولانا ببنت شفة. وبعدئذ قال: لماذا يكفر 
هؤلاء المقبوحون بنعمة الح ويغقلون عن شكر النعمة التي لا نقمة فيها ويبغون 
ویطغون جھلا وتہوَرًا وغرورًا وتکبرًا وڃجرٌبون بيو أرواحهم بأيديهم فوق 
رؤوسهم مصداقا لقول الحق: عرو وتم ب [الحشر: ۲] ويظهرون 


الوقاحة. والقَنْ أن هذا التعصب لن يتقدم و أمرهم ويدوسهم الزمانء 


* كان تعبير أخي فلان شاثمًا في ذلك العصر والمضر هالا عل الواحد من الفْنيان في جماعات الفترّة ا معروفة آنثذ 


[المترجم العري]. 


2 رسال مولانا جلال الدين الرو 


وستكون طريقتنا الإمام للطّرق جيعًا. مثلم قال القائل: 
إذا جاء عشقك آخخحرًا فقد سبق الأوّلين 
وكتب الح التوقيحّ لك: «الآخرون الشابقونء 

كا قال صلل اله عليه وسلَّم «نحن الآخرون السابقون والسَابقون أولئك المقرّبون». 
وبعد ذلك قال: حطرت لي حكاية: رحل الفقية أبو اللّيث السمرقندي» رحة الله عليه» 
عن سمرقند مدَةء وانشخل بتحصيل علوم الذين لقريب من عشرين سنةء ثم جاور في 
بيت الله الحرام لعدّة سنوات» وكان له حبّون كثيرون» وبتأثير تَمَسه المبارك انتشر 
تلاميه التجباء في أطراف الدينا. وفي نباية المطاف قصَدَ بصحبة جماعة المريدين 
والتلاميذ البارعين مدينة سَمَرْقند لكي يزور مقابر آبائه وأجداده ویزور أصحابه 
وأقاربه ويظفر بأجر صلة الرحم؛ وعندما وصلوا إلى آطراف مدينة سَمَرَقند أمر بأن 
ينزلوا ساعةٌ ويجدّدوا الوضوء. قام الفقية ومضى إلى شاطى نهر ليتوضًا فرأى جماعة من 
النسوة يغسلن الثياب. وعلى نحو مفاجى رأت عجورٌ الفقية فعرفته فصاحت: ها قد 
عاد أبو لَوَيِنا [تصغير ليشنا] فأسرعَنَ وأخبرْنّ القوم بالأمر. فانطلق الفقيةٌ إلى 
الأصحاب سريعًا وقال: ضعوا آحمالكم على أرحلكم سريعًا لكي نعود إلى دمشقء 
فليست سمرقند دار إقامة. فتحيّر الجحميع وأخذوا بالشؤال عن سبب تعجيل 
الارتحالء فقال: هؤلاء القومٌ ينظرون إلينا إلى الآن بعين أبي لَوَبْث ويزدرونناء 
ويستخْفوننا فيأثمون بسبب هذا النظر الجاهل؛ ذلك أن تعظيم العلماء والعارفين 
والشيوخ من جملة الواجبات» وعرتهم عة رسول الله وعزة رسول الله هي عة الح 
تعالیء کا قال: 
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يا مَنْ كان وجودُكٌ من قطرة من مني حذارٍ أن تتكبّر وتتعالى عل العلماء 
[۴] لاه هكذا قال الرسول المدني: «مَنْ أكرم عالًا فقد أكرمني» 

رب كان والدٌ الفقيه ووالدته يدعوانه في أيام الصّغر: بوليثك [بالفارسية بمعنى 
«أبو لَوّيث» تصغير ليث تببًا] ويدلّلانه» ولم يكن لدى الخرباء الجهلة عِلْمٌ بير كاف 
الرّحهمة هذه [كاف التصغر بالفارسية] فتصوروا لف التصغير المعبر عنه بالكاف دلالةً 
على التحقير. ومثل هذا النظر الإبليسيّ له ضررٌ عظيم وإيذاءُ الأحبة والأصحاب 
بعيدٌ عن المروءة وغيرٌ جائز في أي دين وملّة. وهكذا صاح حضرةٌ مولانا بسبب التأثر 
وخحرج من الخانقاه حاف القَدَمَبْنء إلى حدَ أن الأكابر والشيوخ جروا وراءه فلم يلحقوا 
e‏ 
إله ليس من جنسنا. ولم يقترب من هذا المسكين» فهلك ذلك الى الحظ بهذا 
الخذلان» وصار أغلبٌ سَُبّانه وصبیانه مطبعین ومریدین. فا کان إلا أن أخبر حُبّو 
أسرة مولانا سلطا الإسلام بتوافُحه فأراد أن يقتله» فلم يقبل حضرةٌ مولانا بذلك» 
ولم يُسمح له بحضور مجامع الأكابر وحافلهم الأخرى وردد الجميع أمام سلوكه 
الشبيه بسلوك السامري: #إ ساس [طه: 4۷]» وقالوا: 
مادمت ترى الأنبياء الأعزاء بكرا فاعلَم أن هذا النْظْرَ هو ميرات إبليس 
فإذا لم تكن بنا لإبليس» أيّها العنيد فكيف وصل إليك ميراتُ هذا الكلْب؟ 

كذلك فان أبناء أحي امد وأخي علي الذين كانوا من الماكرين في فونية» صاروا 
مريدين خلصين تامًا لحضرة سلطان ولد ومن جلة المقبولين. وفي نهاية المطاف صار 

حضرهٌ چلبي حسام الین شي الكرام في خانقاه ضياء وفي خانقاه لا لا باستقلال تا 


V۲‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومى 

وبلغ من الكمال والمكانة درجة يغبطه عليها الك اقرب والرّسول المكرّم ويتمتيان 
صحبتة ولقاءه» ك قال الَبيّ صل الله عليه وسلّم: إن لله عباذا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم البْيّون والشهداء چ ومقعدهم من الله تعالى» وكا ورد في المخنويّ 


المعنوي في تقرير هذا: 
أصبح مفعمّ القلب بإجلال الح 


إلى حد أن آهل ا لحت لا جدون طريقًا إلى قلبه 

لاسَعفناتبي وشل وملك والروحځ أيصًافاعقلوا 

]١[‏ ومن بين الرّسائل» تعد الرّسالة الثانية والثلاثون على قدر كبير من الأحمية 
لأنها تعرض حقبقةً مهمةء إذ كتبها مولانا إلى سراج الين الأَرْمَوِيّ قاضي القضاة في 
فُونية بعد وفاة ابنه الأوسط علاء الین عمّد چلبيء في شأن تقسيم تركته على الأيتام. 

نعلم أن مولانا تزوّج في قرّمان (لارنده) من جوهر خاتون, ابنة شرف الدّين 
لالاي السمرقندي. فولد له منها أوَلا سلْطان ولد ثيَ٬‏ بعد سنتينء علاءُ الڏين چلبي. 
وبعد مدَّة انتقلت هذه السيّدة إلى الرفيق الأعلى. 

وعتدما کان علاءٌ الین رضيعًا وافتقد مه تولّت جَدته راي بزرگ رعايّه. 
ويبدو من حتوى كتب المناقب أن هذا الصغير شب في تلك الديار. 

ألزم مولانا أبناءه بتحصيل العلم» وابتغاء إكال التحصيل أوفدًهم برفقة جدهم 
شرف الدين إلى دمشق. وقد كتبت الرّسالة الثانية والسَبّون (الرابعة والستون في هذا 
الكتاب) ني أمر إطاعة أبناء مولانا لكلام جدهم. 


جاء الشَابّان بعد الفراغ من التحصيل إلى فُونية. وبقي سلطان ولد عند والده أمّا 
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علاءٌ لين فعاد إلى بيت جَدَته وجَدّه. وتؤيّد الوقائع التي سنبيّنها بعد قليل رأينا هذا. 

جاء شمش الدين التبريزيّ إلى فُونية أوّل مرَّة في ۲٠‏ جمادى الآخرة عام ٤١‏ ٠ه‏ 
الموافق د ۲۹ تشرین الثاني عام ۱۲٤٤‏ م ثم ذهب إلى السام في ۲١‏ شوّال عام ٤۳‏ ٠ه‏ 
الموافق ل ۱٤‏ آذار عام ٠١٤٠١‏ م. 

ثم بعد إرسال الرّسائل الملحة في طلب عودته وتضرَع مولاناء جاء شمس مره 
أخرى إلى فُونية في غرَة حرم عام ٤٤ھ‏ / ۱۹ أيار عام ١٤۲٠م‏ وتزوّج من فتاةٍ 
صخيرة اسمُها «کیمیا»» شبّت في منزل مولاناء في رة ربیع الأول ٤٤1ھ‏ / ۱۹ تموز 
7مم 

یکتب سپهسالار قائلا: إن حضرة مولانا شمس الدين - رضي الله عنه - بعد مدّة 
طويلةء طلب يد فتاءٍ اسمُها «كيمياء» كانت قد ربتها حرم حضرة مولاناء لتکون زوجًا 
ل لرا جال الد فة اة اة وون طا اط ولان 
الوقت كان شتاءَ وقد رتب مولانا جلال الين في المنزل الشتويّ في صَفَةَ خيمةً لكي 
يرف إليها حضرة مولانا شمس الدّين» بنى في ذلك المنزل الشتوي حجرة من أجل 
جلبي علاء الذين» الذي كان الأبنَ الأوسط لمولانا جلال الدينء وكان في الحسن 
واللطف والعلم والفضل عبوبً العا . وكا كان علاءٌ الين يأ لتقبيل يدي والده 
ووالدته ويمرّ من صحن الصّفة ويذهب إلى المنزل الشتوي تثير غيرةٌ ا لجمى مولانا 
شمس الدين. حتى إنه قال له عدة مرات ]٤١[‏ على سبيل الشفقة والنصيحة: أي نور 
العين» برغم نك متحل بآداب الظاهر والباطن فلا بد بعد الآن من أن تحسب حسابا 


عند الدخول إلى هذا المنزل» (طبعة طهران» ص .)١١۳‏ 
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ويجكي الأفلاكي أيصًا آنه يقال إن زوجة مولانا شمس الدّين كيميا خاتون 
كانت امرأة جيلة وعفيفة؛ إلا أنه في يوم من الأيام أخذتبا التسوةٌ من دون إذنه 
وبصحبة جدّة سلطان ولد إلى حديقة للفرجة والنزهة. وعلى نحو مفاجى جاء مولانا 
شمس الدين إلى ازل فطلب زوجته فقيل له إن جَدَة سلطان ولد مع السَيّدات 
أحذنها إلى النزهة. فاضطرب اضطرابًا عظيًا ونأل آلا شديدًا. وعندما جاءت كيميا 
خاتون إلى المنزل أصاببا في الحال أ في الرّقبة وصارت كقطعة الخشب الجحافة 
لاتستطيع الحركة وكانت تصرخ ألّاء ثم بعد ثلاثة أيام انتقلت إلى رحته تعالى. وهكذا 
بعد انقضاء أسبوعها الأرّل مضى مولانا شمس الدّين من جديد إلى دمشق في شهر 
شعبان سنة أربع وأربعین وست مئة «کانون الأول ۱۲١١‏ م» (مناقب العارفين» ج ۲» 
ET‏ 

وتتفق حکايتا الأفلاكيّ وبيانٌ سپهسالار فيما بينها. 

وقد ترجم كلان هوارء الذي نقلَ «مناقب العارفين» إلى الفرنسية» كلمة 
دردگردن [فارسية بمعنى أ الرقبة] ب 5ا0|ا٣0‏ [باللاتينية» وتعني بالعربية داءَ 
الصّعّر» وهو داءٌ في الرّقبة يتعذّر معه الالتفات]. وهذا خطأً من دون شك. فان عبارة 
«رصارت كقطعة الخشب ال حافة لا تستطيع الحركة» التي أضيفت بعد «أً الرقبة» 
وأشارت إلى موسم الشتاء تشير إشارة واضحة إلى أن هذا المرض كان مننژيت 
[بالفارسيّة أخذًا عن الفرنسيّة بمعنى التهاب الغشاء النخاعي]. ولذلك فإن الألانء 
باعتبار علامات المرض»ء سمّوه 68۸1٥۸53۲۲8‏ أي تيبس الظّهر. وهذا المرض 


يتخذ أحيانًا حالةَ شبيهة بالبرق تكون قاتلة في أغلب الأحيان. 
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وإثر ذهاب شمس,» للمرّة الثانيةء تأثر مولانا تأترا شديدًا وافتقد الراحة بسبب 
فراقه ونظم أشعارًا حزينة. وفي آخر الأمر أرسل ابه الأكبر سلطان ولد بصحبة عدد 
من الأصحاب إل السام حاملين معهم مقدارًا من النقود. وهكذا فإِنَ سلطان ولّد 
الذي ذهب إلى دمشق في شهر شوال» عاد إلى فُونية في غرَة حرم سنة 1٤١‏ هجرية 
الموافق للثامن من شهر أيار سنة ۷٤۲٠م‏ برفقة شمس» وقد استقبل شمس في جيه 
الأحبر هذا إلى فونية استقبالًا حارًا. 

كانت هذه المرَة الثالثة والأخيرة التي نزل فيها شمس إلى فونية. بقي شمس هذه 
اة ف وة حى فهر رجت نة ٥ه‏ / تشرين الثاني ۷م أي لمدة سبعة 
أشهر. فاجتمع أولئك الذين لا بحبّون شمسًاء ولا يقدرون على تحمّله» لدى علاء 
الین چلبي وتآمروا على هذا العارف الكبير. وغيرٌ معلوم ما إذا كانوا قد قتلوه أو 
هدّدوه بالموت فسلك الطريق إلى مدينة أخرى. ولم وصح هذه القضيةٌ إلى الآن“. 
]٤١[‏ واللخلاصة أن موت شمس أيصًا مثل حياته حاط بغلالة من المجهولات. 

ويقیّم سپهسالار کتاباته ونظراته بالبیت الآتي: 

يتحدَت الدرویش عا رآ 
ويتحدَث العام عا سَوعَه. 


وحتى سلطان ولّدء الذي کان شاهدًا هذه الحوادث عن کشب» سكت عن هذه 


١‏ أکثر معلومات هذه المقدمة بجحتمل النقاش» ولا بذ لمحبي التحقيق والواقعية من الرجوع إلى الكتب والمقالات 
التي أنشئت حول مولانا جلال ادبن[ المحفق الفارسي]. 


۷٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
جج ج ج صصص صحصحصصجصج جج ج۽ج جص جج جد ي 


الواقعة المهمّة والقابلة للتدقيق. ونصيبًنا أيضًا السكوت. 

آمَا علاءٌ الین چلبي» الذي كان يدرس مع أخيه في دمشق» فبأيّ عمل كان 
منشغلا؟ - یقول ولّد چلبي إیزبوداق في کتاب له مطبوع» عنوالّه «مناقب مولانا 
محتصرة»» إه كان حاجبًا في البلاط. لكته م يذكر مصدرًا لما كتبه. 

وني حال كوف الرّسالة السابعة من رسائل مولانا خطابًا إلى علاء الدّين جلبي في 
غالب الظن؛ تين بعش الأمور: 

١‏ في السطور الأولى من الرّسالةء يتحدّث عن العفو. والوالدء الذي تأذى قلبه 
من ولّده لاه تدخل في ضياع شمس» يعفو عنه. 

۲ يطلب منه أن يترك البستانٌ ويأتي إلى المدينة. وقد أخبرنا قبل اعتمادًا على كلام 
الأفلاکيّء ن علاء الڏين چلبي أقام في بستان. 

۳ في السطر الأول من الرسالة يكتب قاثلا: «ابني العزيز فَرّة العيون افتخار 
المدرّسين»» ويضيف إن التلاميذ وطلاب العلم في انتظاره. وإذا كان الرّباعيّ الذي 
نظّمه سلطانٌ ولد في وفاة علاء الدين - الذي سننقله في السطور التالية كا هو - 
وعنوان «هذه تُربةٌ الصدُر المرحوم» مكتوبن على حجر مزاره على نحو واضح» يغدو 
معلومًا أن علاء الدّين كان مدرّسًّاء شأثه في ذلك شأنْ جَدّه ووالده وأخيه. 

يسمي الأفلاكي في كتابه «مناقب العارفين» علاءَ الدّين جلبي ب «علاء الذين قير 
شهريّ»؛ ولم نعرف سبب ذلك. ولعل ذلك راجِعٌ إلى أن علاء الذين أقام مدَة في مدينة 
«قبر شَهُر»» أو أن زوجه كانت من تلك المدينةء أو أن أولاده سكنوا تلك المدينة. 


حكايةٌ رواها الأفلاكيّ: في أحد الأيام فمَدَ سلطان ولد بضعة دنانير. فتش في 


مقدَمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل VV‏ 
كل مكان» فلم مجدها. وفي النهاية وجد الدنانير بين كتب أخيه علاء الين 
القيرشهري. فاحذ سلطانُ ولّد يوبخه. فقال مولانا: يا اء الدّين» اليس «علل» حرف 
جر؟ - فإذا م مجر فاذا يفعل؟ »١(‏ ص .)٤٤4‏ فأصلح مولانا بين الأخوين بہمذه 
الطريقة ببيان علمي. 

1] كان علاءٌ الدين عندما نض لمخاصمة شمس صغَيرًا. ولعلّه کان في سن 
العشرين. وقد عاش بعد غياب شمس أيضا س عشرة سنة. وفي الآخر أصيب 
بمرض. وإذا ما صخت آعراض مرضه فاته یمکن تشخیص مرضه. حدَتٌ له ھی 
محرقة وعلَةٌ عجيبة» ووي بهذه العلّة. ويذكر الأفلاكيٌ أن مولانا بسبب تأتّره ل 
بحضر مراسم دفنه» ومضى إلى ناحية البساتين (۲ء .)1۸١‏ 

ولعل مرضه كان الحمّى السوداء أو التيفوئيد أو الملاريا. 

وقد دفن علاءُ الین چلبي بقرب ضريح جَدّه. و كتب على قبره المطلّ با جص 
هذه الكتابة (التي ندونها هنا كا هي حافظين على ترتيب الأسطر): 

الله الباقي - هذه تربة 

الصدر المرحوم علاء الذين محمد بن شيخ المشايخ 

سلطان العلماء والعارفين جلال الح والدين حمَّد 

ابن محمد بن الحسن البلخي أفاص الله بركاته 

على المسلمين وخصّص ولَدَّه بمزيد كل عناية 

أواخر شوال سنة ستين وست مئة 11٠‏ = تشرين أوّل ١١۲٠م‏ 


وقد نظَمَ سلطا ولد ني شأن أخيه هاتين الرّباعيتين ورثاه: 


۷۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
en |‏ 


في مصيبة عَلاء ضرب القمرٌ خيمة سوداء 
ونثرت الشمس والفَلَّكٌ الترابَ على رأسيهاء 
وقد سمعت داٿا بأن ٫علل»‏ كانت تجرَ» 
فانظر إلى هذه الدنيا الذنيّة التي جرت «علاء »! 
وله قڏس الله سرّهم: 
كان علاءٌ الدّين فريدًا في الفضل واليِلي 
كان قله بصيرًا بعالم الأرواح» 
فاختطف موج الأجَل ترابه من الساحل 
لأله مندٌ الأرّل كان جوهرًا من ذلك البحر! 
في ذلك العهدء كان المدرّسون يسكّون «الصدور الكبار». وتشيرٌ كلمةٌ «الصّذر» 
في كتابة مزاره وكذلك فرادتّه في الفضل واليِلْم إل أن علاء الین كانت له منزلةٌ من 
الوجهة العلمية. 
وإلی جانب قر علاء الین چلبي قر مطل با جص هكذا كتاب: 
أ ا لانو الد ع 
محمد شاه برادر مادری با اولا 


مولانا قدس الله سره العزيز 


١‏ حصلت أخطاء في قراءة هذه الكتابة على القى» نبت هنا الصورة الصحيحة والنهائية التي قرأها الرحوم عبد 
الباق گلبينارلي [ا محف الفارسي]. 


مقَدَّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ۷۹ 
في تاربخ السابع من ربيع الجر سنة اثتتين وتسعين وست مئة. 

والأميرٌ شمس الذين هذا هو زوج الشريفة عابدة خاتون» ابنة سلطان ولّد. 
وكان في حياته معارضًا لحضرة مولانا شمس الدين. الاسم المؤنس الأبدي له هو 
«شمس» وهذه مصادفة عجيبة. ويوجد إلى جانب قبر چلبي الأنیس قب آکب» كتابه 
مفقودة. وقد سُجُّل هذا ا زار في كتاب الافلاكيٌ أيضصًا باسم «مقام شمس»”'. 

وقد استعمل مولانا جلالٌ الدَين في رسالةٍ كتبها إلى سراج الدّين في شأن ابنه 
الشاب لغةَ مزوجة بالتودد والتحبّب. ولنْلق من جديد نظرة إلى حكاية الأفلاكيّ: 

روى فخْرٌ الدين المعلم آنه في أحد الأيام جاء حضرة مولانا لزيارة تربة والده» 
مولانا الكبير بهاء ولّد. وبعد أن صلى وناجاه وأمضى ساعة جميلة في النظر إلى تربته 
طلب مني دواةَ وقلا» وعندما أتیتّه با ٣ض‏ وجاء إلى قبر ولّده چلبي علاء الّين 
وكتب بيا على ذلك القبر المطلنَ با لجص» وذلك البيت هو: 
إن كان لايرجول إلاعس” فيمنْ يلوذ ويستجير الجرمٌ 

وني الحال رق وقال: رأيتُ في عا الغيب أن مولايَ شمس الدين التبريزي 
صالَ علاء الین وعفا عنه وتشفع له حتی غدا من المرحومین .)٥۲۳ »١(‏ 

[] في آخر رحلة لي لل فُونية دققَتُ التظرَ في قبر علاء الڏين چلبي. ومن 


الؤسف أن مرور ۷٠١‏ سنة قد حا هذا البيتَ من قبره. وقد كان من عادة مولانا أن 


١‏ یرجع إل کتاب مولانا جلال الدین ص ۱٤۸ ٠٤١‏ رإلى حواشي هذه الصفحات. وفي هذا الكتاب عالج 


الرحوم عبد الباقي هذه المسائل عل نحو دقيق[ا محم الفارسي]. 


۸۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
Î‏ 


يكتب بقلم عريض على الباب والحدران بعص الأمور. ويستفاد من ذلك أنه كان 
صاحب خط جيل . 

ونجد مولانا في الرّسالة التي يكتبها إلى سراج الدّين يطلب منه أن يقسم إرتُ 
علاء الین چلبي بین وراثه» وهذه إشارة إلى آنه کان لدی چلبي عددٌ من الأولاد. 
والح أن الأفلاكي يصرّح بأته في زمان اولو عارف چلبي کان واحدٌ من أبناء علاء 
الذين على قيد الحياة. 

ومن المؤسف اليوم أن معرفة أبناء علاء الین لبي في الأناضول أمرٌ غير مكن. 
فیا مضی کان أستادنا أحمد توفیق بیگ يقول لنا شفاهًا إنّه في مدرسة الصاحبية الواقعة 
في آق شهر فونية اشتغل أبناؤه بالتدريس» لكنني لم أستطع أن أحقَق في هذا الأمر. 
وقد فتشتٌ في قسم من مقبرة قير شهر لكنني ل أعثر على شيء. ويحترق قلبي من أجل 
المسكين علاء الذين. غفر الله له. 

الرسائل ذوات الأرقام ۰۱۲ ۰۹۱ ۱۲۰ ۰۱٤(‏ ۹۳ء ٠١۲‏ في المتن الحالي) حطابٌ 
موجه إلى رئيس أطبّاء الدولة السلجوقية. ويمكن أن يُعرف من هذه الرّسائل الألقابُ 
التي استخدمت في خطاب الأطباء. 

يوجد في فُونية مسجد باسم الحکيم أكمل الین يحمل عنوان «حکیم بیگ» 
ويوجد في داخله قير الحكيم» وعندما كتا صغارًا كان حرابٌ ذلك المسجد وسجاف 
بابه ميّنين بفسيفساء العصر السلجوقي. أمّا في الوقت الحاضر فقد خرب ذلك كله. 

وقد أعددتٌ رسالة في شأن الحكيم أكمل الذينء اعتادا على مصادر المولويين 
ومصادر أخر» وسأنشرها. 


مقدَمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ۸۱ 

جاء إمضاءٌ مولانا في الرسالة ذات الرقم ٠٠‏ على هذا النحو: «كتبه والده يعرف 
بلخي لولده»“ وفي الرّسالة ۷۸ على هذا النحو: «المفتخر بدعائه حمّد بن حمّد 
الحسين البلخيّ». 

ومن بين الرّسائلء لم يُذكر اسم الأمير المخاطّب بالرّسالة ذات الرقم ٩٤( ٩۲‏ في 
ا لمعن الحاضر). ]٤١[‏ م يذكر سوى «أمير أكدشان». كلمة «إكدش» تقال اسا للجواد 
الخصي. ويعبّر عن هذا العمل ب «الإخصاء». وفي الزمان القديم كان يقال للغلمان 
السود الذين كانوا في دور الحريم وكانوا خصيين: «آغا». 

وتبعًا لذلك كان يقال للواحد من هؤلاء الأفراد في زمان السلاجقة: «إكإش» 
وکأن «أمیر الإکدشان» [والإکشان جع إِکَدِش] أیضًا کان مقامًا ومنصبًاء مثلا کان 
أمير اللإصطبل وأميرٌ الآخور وقاپوچي باڻي مقاماتِ ومناصبَ أيضا. 

عنوانْ الأصل الأول من القسم الأول من كتاب «رسوم الّسائل» نجوم الفضائل» 
هكذا: «ني معرفة ترتيب ألقاب المناصب»» ثم بعد عشرين خطابًاء في خحطاب مخحدرات 
السلاطينء خطاب الملوك. خطاب السلاطينء يأتي إلى الطبقة الثانية: حطاب أمير 
الإكدشانء حطاب الناظر» حطاب المشرف» خطاب الوالي» حطاب النائب. 

أمّا الألقابٌ التي تستعمل في شأن «أميرالإكشان» فهي على هذا النحو:«المجلس 
الغريف :لامي الموقر اللمكن الخار الجتي جد الأعبان والقاحي زين الأمراء 
والأماجد جامع المحامد فلان الدينء شمس الإسلام» صفيّ الحضرةء عزيز الملوك 


١‏ أساء المحقق المحترم قراءة هذا الإمضاء. وقد أئبتنا في متن الكتاب الصورة الصحيحة له [المحقق الفارسي]. 


3 رساتل مولانا جلال الدين الرومى 
ج و ر ککAکAÃûÃUOh‏ کک ت qþے ‏ هه dha akakHkH€‏ ی 


والسلاطين, ألم اينام (عظيم الأنام) ا لخاص» أمير الأكادشةء أدام الله شرقّه». 

وفي ترجمة معجم «برهان قاطم» يكتب قاثلا: «الإكرش» تقال للتطفتين من 
الحيوان والإنسان مطلقًاء وتال لاإنسان الذي ولد من امتزاج تُطفتين. ثل الطفل 
الذي يأتي إلى الوجود من نطفة هندية ونطفة تركية. ونال للجواد الذي أبوه من جنس 
وأمّه من جنس آخرء وهو ما يقال له بالعربية «المجنّس». 

(حاشية أحد رمزي آق يورك) 

في «مناقب العارفين» للأفلاكىّ جاء حديتٌ حول «أمير إكيشان» في مدينة 
سیواس: 

«حكى سلطان ولد قائلا إِّه في يوم من الأيام كتا جالسين عند باب مدرسة 
الأصحاب الكرام فرأينا عارفا [اسم شخص] يسحب عظامَ رأس بقرة بخيط. 
فسألت: يا أمير عارف» ما هذا الذي تفعله؟ فقال: هذا رأس أمير اركردي» الذي کان 
من تراب السلطان وبنى مدرسة في سيواس» وكان رجلا ذا مال وفضوليًا وغير مطيع 
بطبعه» وکان نرا لأسرتناء وبعد ثلاثة آیام فيل ... (ج ۲ ص .)۸۳١‏ 

وقد قرأ كلمان هوار [مترجِمٌ مناقب العارفين إلى الفرنسية] هذه الكلمة 
[اركردي] هکذا 0۲٥010‏ فهل كان هذا بسبب أا جاءت في المتن في صورة 
«إكدش»؟ كذلك فإن النسخة التي لدي كتبثها مشوّشة. لكنّ عحتوى الرسالة متناسبٌ 
مع هذا الاسم.[۷١٤].‏ 

الزسائل ومناقبٌ العارفين للأفلاكي: 

بالإضافة إلى الرّسالتين ٠٦‏ و ٠١١‏ اللتين طبعتاء ورد في مناقب العارفين 


مقَدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل Af‏ 


حديتٌ عن الرّسائل من موضع إلى آخر. والحكايات التي نقلها الافلاكيّ هذا شرځُها: 

1 بُروی آنه في أحد الایام أرسل حضرة مولانا رسالةٌ إلى جناب پروانه يشفع 
فيها لشخص كان قد سفكٌ دم إنسان وكان هذا الشخص حتفيًا في منزل صديق له. 
فکتب پروانه في جواب هذه الرّسالة: إن هذه القضية لا تُشبه القضايا الأخرء الحكاية 
حکاية دم. فقال حضرةٌ مولانا في ا لجواب: مهما يكن فإِنّه يقال للدّم ابن عزرائيل. فإذا 
| يسفك دما ولم یقتل أحدًاء فماذا یفعل؟ فسُرٌ پروانه سرورًا عظيًا وأمر بترکه وأصلح 
بين المتخاصمينء ودفع الديّة (ج٠‏ » ص .)٠١١‏ 

۲ كذلك روی چلبي شمس الین ولد مدرّس» رحه الله آنه في أحد الأيام 
حدثت في مدينة فُونية واقعةٌ هاثلة؛ فجاء أهل فُوية جیًا إلى جناب مولانا لكي يكتب 
هم رسالةً عناية واهتهام إلى جناب مُوِين الین پروانه ويشفع همم لديه» واتخذوا حضرةً 
سلطان ولد شفيعًا هم. وعند عَرْض الأمر على حضرة مولاناء أرسل رسالة في طلب 
الشفاغة. وعندما قرأ جناب پروانه الّسالة وقبّلهاء قال إن هذا الأمر مرتبط ب «ولّد 
درو 6 ولا بد هق أن ضر ايا وق إجابة اة پروانة آمر آنشا بان :إن 
فصو الذراوشن هو أن بكرن اك وج واخد وغد ا الى له فة وجه وخا 
وصلت الرّسالة وضعها على عينيه» وعفا عن أهل المدينةء وني تلك الواقعة رضوا بأن 
يدفعوا عشرة آلاف دينار ويتخلصوا من هذه العْصَةء وهكذا برسالة فقط خّص 


* كلمة «صدرو؛ استّعملت هنا بطريق التورية؛ فهي من ناحية اسم علَّم لشخص» ومن ناحية أخرى تعني في 


الفارسية: «مئة وج [المترجم العربي]. 


۸٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
ب اا ی 


ا لحل من البلاء (۱» ص ۲۱۷). 

۳ كذلك يُروی أن عاملا من عبّي حضرة مولانا تضرّر كثيرًا في وفاء الال 
فاستدان ما يقرب من ثلاثة آلاف دينار وم يكن لديه القدرة على أداثها. فنهض وجاء 
إلى حضرة مولانا مع عياله ووقع على قَدَمَيه المباركتين سائلا إیاه أن يكتب له رسالةً 
عناية وشفاعة في هذا الأمر لدى حضرة پروانه وأن بحتسب ذلك عند الله سبحانهه 
لعل پروانه يعفيه من دفع جزء من المال أو يعطيه مهلة. وفي الحال أرسل مولانا رسالة 
یشفع له فیها لدی پروانه. فقال پروانه إن هذه القضية مرتبطة باليوان. وي جوابه 
أیضا آمر بأن یٔکتب: حا حاش» إن الدیوان تحت حکّم سلیمان ولیس سليان تحت 
حکم الدیوان» وکان اسمٌ پروانه «سلی‌ان»» فتأثر پروانه وقبّل الرّسالة وبرَأ ذمّة العامل 
من ذلك الدین (ج۱ › ص ۲۱۸-۲۱۷). 

-٤‏ كذلك قال جناب ملك الأدباء مولانا صلاح الذين اللَّطيّ» رحه الله إنني 
عندما أصبحتٌ مريدًا لحضرة مولانا كنت أُری آنه في كل يوم یرسل إلى جناب پروانه 
وغيره عر رساتل إلى اثنتي عشرة رسالة وصار كالذواء للمساكين وأهل الحاجات 
ولم تخطى أية واحدة منها» (المصدر نفسه» ص .)١١‏ 

-١ ][‏ كذلك حکى قدوةٌ الأصحاب چلبي جلال الينء المعروف بابن 
اسفهسالارء رحه الله» وقد كان من العارفين الأصحاب وابنَ أمير المدينةء أنه في أحد 
الأيام أرسلني حضرة مولانا مع عدد من الأصحاب إلى قَيْصَريّة لمقابلة پروانه. وأملى 
مولانا رسالةٌ کتبها چلبي حسام الين وضمَّن الرّسالة أقوالا تمت فيها رر المعاني. 


وعندما ربطتٌ الرّسالة المباركة بعامتى خفضت رأسى وقَبّلتٌ قَدَمَى مولانا المباركتين 


مقَدَّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل Ao‏ 
وقلتٌ: إذا ما ئلب عن الرّسالة فماذا أقول؟ _ فقال: عندما تفتح فاك هناك نقول نحن 
ما هو جديرٌ بالقول. وعندما وصلت إلى جناب السلطان والامراء وأبلغتهم سلام 
مولاناء وقف ال جحميعٌ على رؤوس أقدامهم وعظموا الموقف تعظيًا فاتقا (قبل هذا 
أيضا في مجلس مولانا في فُونية وقف المریدون على أقدامهم عندما سَلّمت رسالةٌ چلبي 
أفندي ثم بعد تقبيل الرّسالة جلسوا. وكان هذا الرْسمٌ مستعملا في بلاد الشرق. 
والأدَبٌُ والتربية غير مرتبطين بالزمان والمكانء لكتّه بتغير الأيّام تغبّرت هذه العاداتُ 
أيضًا. نافذ أوزلوق) ووقف پروانه وقرأ الرسالة باستحسان شدید وکان يظهر آيات 
الإعجاب عند كل مقطع»ء وأجاب مطلوبَنا وسألنا عن عظمة مولانا: ماذا يفعل 
وکیف حالّه» فقلتٌ کثیرا من الخحقاتق والدقائق حتی أغمي عل فأخذ پروانه والأمراءٌ 
يبكون ويتحسّرون لبُعدهم عن هذه الحضرة. وفي الجر سألني پروانه قائلا: إّك قد 
شرّفتنا مات عديدة» لكنني لم أرك مث هذه الرة ممتلنًا بالمعارف والمعاني. فأعذَّنا 
الحكاية من جديد. فخفض ال حميع رؤوسهم وأظهروا الاستحسان وأرسلوا كثيرًا من 
الهدايا والإنعامات (ح .)٤٠٤- ٤١۳ ١‏ 

وهكذا فإنكم إذا ما قرأتم هذه الرّسائل الأربعَ والأربعين والمئة فستدركون 
مباشرة العظمة التي انطوت عليها الألقابٌء والصّداقة في أردية البيان» والقدرة على 
أداء الأفكار. ويبدو مولانا حاصَةَ في الرّسائل التي كتبها لأولاده أكثر عمقًا وصميمية 
وذکاءٌ. 

وجلل أن رسائله الخاصة هي انعكاس لعالّه الدَاحلّ الذي نع عنه ب «الضمير». 


ويبدو مولانا في رسائله غاية في التواضع وبل الطبع. وغير مكن أبدًا لشخص ري ني 


۸٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
ج بے ےی 


أسرة من عظاء حراسان أن يكتب إلا هذه الطريقة. 

وني داخل الرّسائل ألقابٌ لافتةٌ للنظر من قبيل: اوغورلوء ألوغ» قتلوغ» إلكاء 
بلكاء دلكاء صاحب. والكلماتٌ التي كان مولانا يقرؤها ويكتبها هي الكلهاتٌ نفسُها 
(الينهء وبلينه وديلينه = مالك ليده ووسطه ولسانه) التي نستخدمها نحن اليوم أيصًا. 
والظاهرٌ أن هذه الكلات الثلاث تعد منسوبة إلى البكتاشية. وني عصر مولانا كان 
جناب حاجي بكتاش شابًا ومن المسلَّم به أن مراعاة هذه الكلمات الثلاث من جانب 
أي إنسان أصل لا يد منه. ومن دون هذه الأمور الثلاثة لا يكمل الإنسان. 

]٤[‏ کان آباؤنا في آسية الوسطى يستعملون هذه الكلمات الثلاث. ولدى 
مولانا والمولوية يمكن أن نجد العُرْفَ امو جود في خراسان وآدابَ آبائنا ورسومهم. 

استعملت في الزسائل ألقابٌ وأساء كثيرة» مثل سوباشي» والي بيك ... وفي كثير 
من رسائل مولانا ) يُصرّح باسم المخاطب» لكته يمكن تحمينُ ذلك من خلال 
السياق. لا تنطوي أي من الرّسائل على تاريخ خحدّد. وهذه الڙسائل طبعًاء کا جرت 
العادة تقزر من جانب مولانا ويدوّن على الظّرف عنوان المرسل إليه ثم ترسل. ثم بعد 
ذلك استتنسخت هذه الرّسائل من الأصل وجمعت. بل إنه في بعض الزسائل ترك 
مكانُ حامل الرّسالة خاليًا أيضًا واكثفي بكتابة «حامل التحيّة فلان». 

أحدٌ الأشخاص الذين نوجد في الزسائل توصيةٌ باسمهم شهابُ الڌين» صِهْرُ 
مولانا. نظام الّين خطاط زوج هديّة خاتون ابنة الشيخ صلاح الدّين زركوب» أي 
عَدیل سلطان ولّد» ذكرت في شأن زواجه حکايةٌ في كتاب «مناقب العارفين» 


للأفلاكيَ مصحوبة بغرّل ميل لمولانا جلال الدّين. 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل AY‏ 

وسنوضح مستعينيلَ بمناقب العارفين للأفلاكيّ وكتب التاريخ المتعلَقة 
بالشلاجقة والنقوش» بعص الأسماء التي تضمتتها الرّسائل. وقد رأينا أن الأنسب في 
هذا المجال أن يتعهد المهمَةً الأساسية شخص لديه معلومات أكثر جذية عن تاريخ 
السلاجقة. ونضيف إلى ذلك أمرًا آخر أيضًا وهو أن توضع هذه المعلومات النظرية 
العامة في متناول القرّاء. 

بين الكتب الموقوفة اناه الشيخ صَدر الين القونوي في كُونيةء الموجودة الآن 
في متحف فونيةء جُتمَّظ بكتاب «جامع الأصول في أحاديث الرّسول» لأبي التعادات 
مبارك بن محمد بن عبد الكريم» الذي اشتغل الشيخ صدرٌ الدين بتدريسه. ففي المجلّد 
الحادي عش الجزء ۲ والجزء ۳ء وفي الصفحات الأول من الكتاب» كتبت الأمورٌ 
الآتية: 

١‏ سَمِعَ هذه المجلّدةٌ من أّها إلى آخرهاء على مولانا وسيّدنا وشيخنا الإمام 
العام الراسخ الوارث الكامل 

۲- إمام أئمّة العلماء الرّاسخين وارث الأنبياء والمرسلين صَدر الملة والدّين أي 
المعالي حمّد بن إسحاق بن عمد بن يوسف بن علي أدام الله ظلّهء 

۳ المولى ملك الأمراء مربي الملوك والوزراء جاممٌ فضيلتي اللْم والعملء 
حسيبٌ العصر حَسَنة الدهرء مين آهل الدنيا والدين» وركن الإسلام والمسلمينء 

٤‏ سلّيمان بن علي بن محمد زادَ سعادئّه وتوفیقه» ونصر به حزبً الح وفریقه» 
وسَمِعَ معه أيضًا الموى ملك الصدور 

١ ][‏ والفضلاء جد الدولة والدينء ذخرٌ الإسلام والمسلمينء عضد الملوك 


A۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
ل 


والسلاطين, أبو المحامد محمد بن الحسن؛ والمولى ملك الصدور 

- والأماثل» عررٌ الفضائلء جلالٌ الدولة والدين» عون الإسلام والمسلمينء 
أبو الثناء محمود بن مير الحاج؛ والمولى الإمام العا 

۷ سيد الذولةء رضي اللَةء يوسفٌ بن إسماعيل؛ والشيحٌ الكبير الفاضل تاح 
الّين أبو العبّاس أحد بن إسكندر الأردبيلء 

۸ - والإمامٌ الحافظٌ الفاضل كمال الين أحمد بن يوسف؛ والاميرٌ نظام الدين 
أوحد بن الأمير الكبير شرف الدين مسعود بن الخطبر. 

۹ وسَمِحَ مع الجاعة المذكورة أيصًا سيف الدّين عليشيري بن يعقوب أيصًا مع 
فوات [كذا]ء وكان السَاعٌ يمره المولى الإمامْ 

١‏ العالءٌ سيد الفضلاء ملك الصدور شرف الدين حمَّد بن عل الموصلل ابن 
أخي الشيخ الإمام العام العلامة قدوة 

-١‏ المحدّثين جل الملّة والدين أبي السعادات المبارك بن حمّد بن عبد الكريم» 
رحة الله عليه. 

وقد زيد في أواخر الجزء نفسه بالط نفسه القول: 


١سَمِعَ‏ جيم هذه المجلدة من أوّها إلى آخرها على مولانا وسيّدنا الشيخ الإمام 


العام العامل الراسخ 
۲-الكامل قدوةٍ أكابر المحققين» إمام أئمَة العلماء الراسخينء صَذر الله والدينء 
أي المعالي محمد بن إسحاق 


٣‏ بن محمد بن يوسف بن علي» أدام اله ظلّه وأعاد على المسلمين ركت المرلى 


مقدَّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أرزلوق للزسائل ۸۹ 
الشيح الإمام العا الفاضل 

سيد العلاء» قدوة الفضلاء عيي السَنَةء ناصرٌ الشريعةء رَيْنْ الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن 

-٥‏ عبد القادر الرّازي» مذ الله حياّه؛ والمولى الإمام العا العامل الفاضل تقيّ 
الدين أحمد بن الأسعد السنجاري 

أدام الله بركته؛ والمولى الإمامٌ العالٌ العمل الفاضل رضي الدّين يوسف بن 
إسماعيل بن إبراهيم التلَعْمَريّ كانت ب ركه 

۷ والمولى الإمامٌ الفاضل نجم الذين يعقوب بن يوسف القرآغاجي؛ والمولى 
الإمام الفَقية العا 

[] ۸ - شمش الدين عمد بن عمر القونويّ؛ والمولى الإمام العالء الفاضل 
الحافظٌ شهابُ الين أبو بكر بن محمد الهمذان أبوه 

۹- والمولى الإمام العا الفاضل جال الدين عمّد بن علي بن أي نصر الأصفهانٍ 
أبوه؛والمولى الإمامٌ العال” الحافتاً 

-٠١‏ زين الدين محمد بن مسعود القونويّ؛ والفقية الفاضل العا مُعين الڏين؛ 
والمولى الإمامٌ العام زين الذين خالد بن بي خالد الحمراوي؛ والمولى الإمام 

-١‏ الحافظٌ شرف الدين إسحاق بن عل القونويّ؛ والمولى الإمام الفاضل كال 
الآين عل بن عبد العزيز بن محمد القونويٰ» 

- وولدّه أيصًا عبد العقًار بن علي المذكور؛ والمولى الإمامٌ الحافظ الحاجَ حيبي 


الين محمد بن الحا حمود القونويّ» 


۹۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
ج ج س ج س س e‏ ت 


۳- والمولى الإمامٌ الحافظ أمينٌ الذين عبد الله الصوفي؛ والمولى الفقية الإمام 
شمس الذين حمّد بن يعقوب السيواميّ؛ 

٤-والمولى‏ الإمامٌ القاضل ركن الذين مسعود بن حمّد القونوي؛ والموالي: الفقيه 
زين الدين قلمشاه بن حبشي» والشيځ عبد الله بن عبد اللطيف» 

-٥‏ والمولى الإمامٌ الفاضل حادم الشيخ المسمع أدام الله ظلّه نجمٌ عمر بن 
الأسعد بن عمر كانت بركته. 

١-بقراءة‏ كاتب الطبقة أضعفٍ حَلْق الله آصف بن عبد اله عفا الله عنه ووقَمَه 
لقراياي الکتاب رسول اش“ . 

توضیح في شأن الأسماء: 

٣و٤‏ مين هل الدنيا والڏين هو مُمِينْ الڏين سليان پروانه» الذي کان في زمان 
غياثِ الدّين كيخسرو الثالثِ من بين الوزراء الحنفذين والمقبولي القول جدا. وكان من 
الذين يكتون المودة والاحترام اللائقين لمولاتا. 

ويشبّهه الأستاذٌ أحمد رمزي بخالد أفندي» وهو من وزراء عهد السلطان حمود 
الثاني. وقد جاء كرح أحوال خالد أفندي» الذي كان من المحبّين جدًا مولاناء في تاريخ 
شافي زاده وتاریخ جودت. 


-٥‏ جد الین هو زوج «عَبْن الحياة»» بنت مُعِين الین پروانه. كنيته أبو المحامدء 


8 في هذين السطرين عدد من الكلهات نحسب آنه وقع في نقلها تصحيف ولم نهتد نحن لقراءتها الصحيحة 
فأثبتناها كا وجدناها في هذه العَدَّمة [المتر جم العري]. 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ٩۱‏ 


واسمُه حمّد» واسمْ آبيه حسن» ومُشتهر ب «أتابك». وقد ذكر مرارًا في کتاب 
الأفلاكي. 

1 جلالٌ الڏين هو مد مستوفي. كنيّه أبو الثناء وكان آبوه آميرَ الحاج. فهل 
توجد علاقة بين مير الحا الذي كر في الرسالة الحادية والثمانين وأمير الحا هذا؟ 

۸-الاميرٌ نظامٌ الین أوحَد هو ابن شرف الدين مسعود بن خطير. ومسعود بن 
خطير له عينْ ماء في مقابل مسجد علاء الین في نکیده» حيث تُصِب فوقها نقش. وقي 
كتاب دليل خليل أدهم طبع صورةٌ المسجد وعين الماء وتصوير للنقش. وأصضل 
النقوش موجود عندنا. 

-٩‏ سيف الدين عليشير بن يعقوب هو والدٌ الأمير محمد أميٍ حكومة آل 
گرمیان في كوتاهية. ومُعادل عليشير في الأناضول «أرسلان عل». 

١‏ شرف الدين الموصلنَ ربا يكون شرف الدين الذي هو أحدٌ المعارضين 
مولاناء و فقمَدَ بصَرّه في الشام وتوي هناك. 

١د‏ الدين لعلّه حفيد ملف «جامع الأصول» (ت ٠٠١‏ ه). 

أساء الصفحة الأخبرة: 

-٤‏ رَينْ الدين الرّازي - الذي نصادف اسمَه في «مناقب العارفين» أيضًا - أحدٌ 
الأشخاص الذي كانوا بحترمون مولانا جلال الدين. 

۹۸۸ القاضي رَيْن الین قلمشاه بن حبشي (في مناقب العارفينء ج ۲ء ص‎ ٤ 
نجد اسم تاج الدين قلمشاه).‎ 


وفي رحلة ابن بطوطةء في فصل فُونية» جاء القول: «صار القاضى قلمشاه في 


۹۲ رساتل مولانا جلال الدين الرومى 
ت س ت OD‏ کے 


زاوية أخي مهمان. وتبعًا لذلك فإ أسرة قلمشاه المشتهرين بابن حبشي» من أسر 
أرباب العلم في فونية. 

وني الوقت الحاضر توجد في فونية عله اسمُها «عَلَمْشاه» يبدو أن اسمها 
الصحيح ينبغي أن يكون «قلمشاه». 

وکنا قد اڏعينا اذعاءً قطعيًا أن مولانا جلال الين لم يتتلمذ على الشيخ صدر 
الآين» وكونٌ اسم مولانا لم يُذكر بين الأسماء التي تضمنتها هذه الأجزاء والأجزاءُ 
الأعر مل انكر فاا وروا 

[ إن مجموعة الأحد عشر جلَدَّا من الحديث النبويّء التي كان الشيخ صدرُ 
الين مشغولًا بتدريسهاء جديرةً بالتحقيق والنشرء نظرًا إلى أسماء الأمراء والعلاء في 
العصر السلجوقي» التي أثبتت في أواخر صفحات ال جزء الأول منها. ونكتفي في هذه 
لمرة بهذا لكي تطلع عليه أهل اللْم. 

ثبت هنا مرئيةً أبي بكر الطّبيب القُونويّ لما ها من أهمية. ويَشْرَكُنا أيضا هذا 
المنشئ العظيم في مُصابه من خلال رثائه (بضعة أسطر إيضاحية لشعر لا يمكن 
وصفه). 

مت هذه المرثبةٌ عمومًا في شأن أمراء الرّوم الذين انقضت أيامٌ دولتهم في أشهر 


سنة ست وسبعين وست مثة (1۷1ه): 


-١‏ في ترجمة السيّد الدكتور موحد جاء الكلامٌ هكذا تماما «نزلنا في فرنية في خانقاه قاض اسه ابن قلمشاه» وهو من 


جماعة الفتوة. وهوخانقاه كبير وفيه عدد كبير من المريدين.. » (الترجة الفارسية لرحلة ابن بطوطةء ج۱ »ص .)۴۲٤‏ 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ۳ 
سألتٌ عن زمانِ نقولٌ فيه عن أمراء الوم هؤلاء 
أين صاروا وماذا رأوا من هذه الدنيا؟ 
تركتهم السَنة الماضية في غاية الشهرة 


واليوم ) يبق منهم اسم ولا رسم 


تقول ین أصبح پروانه المعظّم 
أين تلك العظمة كلها وتلك الأبّبة والقدرة؟ 
أين تلك الفروسية وركوب الخيل 


أين أولئك الأمراء يدون وراءه وأمامه؟ 
أين كل تلك الإمارة وذلك الخكم وذلك الوقار 

أين كل تلك الخزائن وتلك الكنوز التي لا تحد؟ 
أين مهابته التي أشاعت الأمنَ في ديار الرّوم 

حتى إن الذئب بسيبها أغلق فاه عن لحم الحمّل؟ 
أين عودةٌ الجيش والأنّبة والعتاد 

أين كل تلك الفصاحة وتلك الألفاظ والكلهات؟ 
الأمراءٌ الذين كانوا يصطفون عند باب عرشه يإخلاصٍ 

| يظهر منهم أحد في هذا الزمان! 
وحیث وٌجد مفيدٌ ولص وسارق 

صاروا عاجزین من عب سیفه! 


ديار الرّوم التي حفلث بالخارجين والمارقين وأرباب الفِتَّن 


۹٤ 


رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


صارت من خوف سیفه کریاض ال جنان ]٥ ٤[‏ 
واليوم هذه الحبيبة بعد غيابه 

صارت مل جهنم ملأی بالات والعقارب 
وذلك الاب الفريد الذي اختير آميرًا 

تقول کیف تواری عن الأنظار؟ 
أين كل تلك الرّزانة وذلك الحكم والثبات 

أين كل تلك العظمة وكل تلك الثروة؟ 
أين تلك الأموال التي ظل بجمعها لسنوات 

ين حَلَْة الِلان والأبّبة والأسرة الالكة؟ 
المسكين خواجة يونس» تقول آين أصبح؟ 

وأين ذلك الرّئيس الفريد وذلك الأميرٌ الشاب؟ 
أين كل تلك الكبرياء والعظمة والعرّ والدلال 

وذلك التحكم في السواحل كالقضاء الجاري؟ 
والمسكينٌ بهاءٌ الدّين الذي اختير شابًا 

كيف خرجَ من القضية على حين غرة؟ 
اين كل تلك الفصاحة والخطً والكلام 

أين كل تلك الكفاية والجاه والمكانة؟ 
وأين صارت تلك الطبولُ والأبواق والرّايات 

أين ذلك التنين ا منقوش على الحرير المشجُر؟ 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 


الابنانِ الصاحبان لاذا انصرفا 

فلا أثر لأيّ منها في هذا الدهر المتتزع للأرواح؟ 
أين ا لحربٌ واللّهوء أين الفِلمان المشرقو الوجوء كالأقار 

أين تلك الالبسة الفاخرة» أين الکثز الملكيّ؟ 
وذلك الخد للتاج غصبًا الذي كان كالأسد اهصور 

انقطع صونّه عن مع الأصحاب 
أين عودة الجيش وتلك الشوارب 

أينْ كلب الصيد والبازي والدبوس والسّنان؟ 
أين ابن ا لخطير شرف الدين الذي 

سمت رفعنه وعلت منزلته الفَرقدّين 
وقد بلغ منزلةٌ من غاية علرّها ]٠٥[‏ 

ظَنٌ أن السّماوات السبع تحتها 
بگلر بگ [آمير آمراء] الزمان وملك الرَوم 

الأمراءٌ أمامً حضرته كالأطفال 
أجاب بان ا جمیع غدوا شکاری راب الأْجّل 

ومن مجلس الحياة انزووا إلى المعتزل 
حینا کان مراد الدّنيا قريبًا منهم 

وحيتا آخر استعدوا للعويل على المتاع 
وعندما وضع هذا الأساس لهل ادنيا 


۹٩1‏ رسائل مولانا جلال الدين الروم 
لم يظفر أحدٌ بالخلود» طول الڏهر 
كان قبْلّهم الأمراءٌ السعداءٌ 
والملوك ذوو الكبرياء والجيوش العظيمة 
استولوا على الأارض ونقذوا الأمر 
على الغننَّ والمفلس وعلى الشيخ والشابَ 
لکن عندما فح عليهم شرك اموت 
انقلبوا جيعًا عن تلك العروش الملكية 
فمع سهم ا موت لا يكون أي ترس حاميًا 
ومع سيف الموت يضر الجوكَنٌ والقفطان“ 
أردنا استنساح كتاب هذا الطبيب القونيويّ» وسننشره نشرة حقَقة. 
إن خطوطة الرسائل التي جعلناها أساسًا في هذه الطبعة» هي نسخة مولويخانة 
يني قاپو المحفوظة في مكتبة عبد الرّحهن نافذ باشاء ناظر الالية. وني الوقت الحاضر 
توجد هذه ا مكتبة في السليمانية. رقم المخطوطة ٠٠١١‏ . ليس فيها اسم الكاتب وتاريخ 
الكتابةء ويبدو من خحطّها وورقها آتها خطوطة قديمة. فيها ۸۲ ورقةء وفي كل صفحة 
۷ سطرًا. أبعادها ۲۵×۱۷ سم. وقد کتب على ظهرها: «مکتوبات حضرت مولانا 
دس يرّه». وحفظ تحت الرقم ۲٠۷١‏ في مكتبة دار الفنون في إستانبول أيصًا خخطوطة 


بخط عزّت» وهو أحدٌ تلاميذ شيخ الإسلام حسن فهمي. وكانت هذه المخطوطة في 


* رداء سابغ كان يُلبس عند الحرب [المتر جم العري]. 


مقَدَّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ۹۷ 


ء 


وقت من الأوقات في عَلّك حسن حقَي باشا اشقودره اى» والي فُونية» وهي ناقصة 
وكثيرة الأغلاط. وكانت هناك خطوطة أخرى في مقام مولانا في فُونية وهي محفوظة 
الآن برقم ۵۲ - ۱۱۰۲ في متحف مولانا. ]٥1[‏ فیها ۳١۲‏ ورقة وفي كل صفحة ۳۲ 
سطرًا» وكتبت بخط شكسته نستعليق وهي مجموعة ضخمة» حتوياًا على النحو 
الآتي: 

.١ معارف سلطان العلماء بدايتّها في الورقة‎ ١ 

۲ کتابٌ فيه ما فيه لمولاناء بدايته في الورقة .۴١‏ 

۳ رسالةٌ السلطان عر الدين» بدايثها في الورقة .٠١١‏ وهذا اسم هذه 
الزسالة. تضم ٠١‏ ورقة أو ٠٠۸‏ صفحة. 

٤-المجالس‏ السبعة لمولاناء بدايتها في الورقة .٠٤٤‏ وف نهايتها تاريخ ربيع الآخر 
to‏ (والصحيح .)۷٥۳‏ 

ه _مقالات السيّد برهان الدين» بدايتها في الورقة .۲٠۹‏ 

أسرارٌ شمس الدين التبريزي» بدايتّها في الورقة .۳١٠۹‏ تاريخ نهايتها .۷١ ٤‏ 

۷-قسم من معارف سلطان العلاءء البداية في الورقة .۳٤٠١‏ 

ليس في المخطوطة تذهيب. في سنة ٠٠١١‏ ه كانت في تلك چلبي زاده إسماعيل 
عاصم؛ وقد وقَمَها للچلبيين في فونيةء وقد تقش عليها هذا الثم بخط التعليق: 
«وقّفَ هذه النسخة العبدٌ الآثم جلبي زاده إسماعيل عاصم ١١١١هه.‏ واحتوت 


الخطوطة على خط محمد سعيد همدم (۱۲۲۲ - ١۲۷٠ه)ء‏ وحاشية حفيده 


۹۸ رضائل عولانا جلذل الذين الروضن 
بوک ۆÖکHQضHضگukÃHÃûHÉÊHÊHÃOÊ€Ã A AH kAAÃA‏ ددد دړQãÇû€ÃûÃQ€O la€dekak€€ kA‏ لے 


عبد الحلیم چلبي (۱۲۹۱ - ۳٤۱۳ه)ء‏ وتصحیحات عمد بہاء الین ولد چلبي 
إيزبوداق. 

اسم الكاتب جهول» لكته يوجد في ناية المجالس السبعة العبارات الاتية: 

تت المجالس بِحَمْد الله المحمود بكلل مكان والمذكور بك لسان يوم الثلاثاء في 
أوائل ربيع سنة ثلاث وسين وسبع مثة؛ والصلاةٌ على نبيّه محمد المرسل من عدن 
عدنان وعلى صحابته اواد ا لحسان الطاهرین من شوائب الحسبان إِنّه كريم متان.. 

تاريخ ثا في الورقة ٠۸‏ هكذا: 

ات اختياراث هذه اللطائف الغريبة والمعارف العجيبة في أواخر ذي الحجَة 
سنة أربع وخسين وسبع مئة» من نسخة اخحتيرت من كتب صاحب الرّمان جلال 
الذين يوسف ترحالي أده [الله] بنور عنايته» بعونٍ الله وحسن معونته. وال حمد لله رب 
العا لمينء والصلاةٌ على نبيّه حمّد وآله أجعين. كذلك تقلت من حواشي الكتب التي 
كانت بخط مولانا المبارك قذّس الله سره العزيز على هذا الترتيب: تفسير» حديث» 
معارف» لطائف وغير ذلك.. 

وكأنْ هذه المجموعة من المخطوطات النادرة والمعلومات الممتعة قد اسنّمِدّت في 
زمان تحريرهاء في أواخر ذي الحجة من سنة ٤٥۷ه‏ من نسخةٍ محفوظة في مكتبة 
جلال الدّين يوسف ترحالي. ما المخطوطة التي كانت اساسا لمخطوطة كتب جلال 
الذين يوسف ترحالي فقد كانت طبعًا خطوطة ]٥۷[‏ مولانا. وعلى هذا النحو يشاءٌ 
الكاتبُ أن يبن أن هذه المجموعة قد أخذت عن أصحَ المصادر وأكثرها قبولًا. 

وتتطابق نسختًنا والنسخة الموجودة في متحف مولانا من الرّسالة الأولى إلى 


مقدمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ۹۹ 


الرّسالة العشرين تطابقا تاما. ثم بدءً! من الرّسالة ۲١‏ إلى الرّسالة ٥۲‏ تزدادٌ نسختنا 
وق فا م ا 

تتتهي نسختنا بالرسالة ۳۷ء أا في نسخة فُوية فهناك ست رسائل أخرى 
أيضصا. وتبعًا لذلك» يكون مجموعٌ الرّسائل الموجودة في نسختناء بإضافة هذه الرّسائل 
الست» ٠٤١١‏ رسالةء ومجموعٌ الرسائل الموجودة في نسخة متحف مولانا ١١١‏ رسالة . 
ومن هذه الوجهةء فن الرسالة ٠١‏ في نسختنا هي السالة ٠١‏ في نسخة فونية. ومن 
جملة هذه الرّسائل» وردت الزسالةٌ ٠٤‏ في نسختنا والرّسالة ۲۳ في نسخة فونية في 
كتاب الافلاكيٌ أيضًا. بل إن قبل هذه الرّسالة توجد رسالةٌ أخرى هي التي كتبت إلى 
سلطان ولد التي جعلناها نحن الرّسالة .٠٤٤‏ الرّسالة التي كتبها مولانا عند مرَض 
الشيخ صلاح الين وكذلك الرسالة الأخرى التي كتبها سلطان العلماء إلى يقان تكين 
(جَدَ خوارزمشاه)ء أوردناهما في الآخر مجاراةٌ لمل القائل «جرى الرَسمٌ بان يأي 
الكراءٌ إلى المجلس متأخرين». 

E E E TE 
واختلاف التسخ. وتشير علامةٌ «نسخة» إلى نسخة فُونية.‎ 

وقد أكملنا المقابلةً مع نسخة فُونيةً بمساعدة العام العامل العزيز جدّا ولي 
صبري» مثلم قابلنا معه خطوطة المجالس السّبعة التي نشزناها. قَلهُ امتناني. 

وأتقدّم بالشكر إل مديرية متحف فونيةء التي وضعت تحت تصرَفنا المجموعةً 
لأا كثيرة. وقد تولى صَفبٌ أحرف الرّسائل السيَدُ ماماس كولانكاس في مطبعة 
«الثبات»» التي یمتلکها السيّد باسکال بهاري. وقد أبدی ضاف الحروف العجورٌ هذاء 


۰ ٍ رسال مولانا جلال الدين الروعى 


الذي کان من تلاميذ السيّد آحمد مدحت,» كتا رائعًا من قافتنا. 

أقذدّم شكري غير المحدود إلى جناب السيّد أحمد رمزي آق يورك أستاذنا في اللغة 
الفارسيةء الذي أبدى دقَةَ وهمَةٌ في تحقيق هذا الكتاب والكتب التي أتت بعده» ويفخر 
زماننا بوجوده. ران عشقه الذي لا یکل واهتامه الذي يشوّق الشبّان وسعيه 
الؤوب» تستحق كلل صَرَر التقدير. وآقَدّم آيات شكري إلى حضرة ولد چلبي 
إيزبوداق» عمَي وأستاذي العزيزء الذي تنعت في كل جال بتشويقه ومساعدته. 

وفي نهاية الكلام» أخحاطبٌ متوجُهًا إلى الغرب علاءَ اللغات الشرقيّة في لندن. 
خاصَةً العلاء ]٥۸[‏ الذين يديرون أوقافَ جب G5‏ على خير ما يكون من الوجهة 
العلمية والوقفية بمهارة فائقة: 

أرى واجِبًا علجّ حاصَّةٌ أن أشكر جناب رينولد ألين نيكلسون الذي حقق ستة 
أجزاء المثنوي العظيم لمولانا بناءً على أقدم المخطوطات وطبَعَها وترجَمّها إلى الإنكليزية 
على نحو لا نظير له» فعرّف الثّرق للخرب. 

وعلى هذا النحو يخطو رجال العلم أولى الخطوات في طريتق تقريب الإنكليز إلى 
أمة الترك. وطباعة ا غنوي التي بدأت سن ١۱۹۲م‏ انتهت في سنة ۱۹۳۳ م» ثم في سنة 
١‏ م توصلت الأمتان إلى اتفاق أوسع في المجال السياسي. 

ويتأكد أن كتب مولانا هي الوسيلة ثل هذا الأمر المقدس والمبارك. وإِنَ أنخامه 
الصارخة المتدفقة التعالية تجذب القلوبَ إليه. 

وإ أصغرَ بي مولانا العظيم حين يدم هذه الكتبَ المهمّة التي لا يعرفها 


1 ن u‏ محا 2 2ة 
الناس» حين يرى آمل نيه الكثبرة متحققاء يغرق في بحار السّرور والحبور. 


مقدَمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 


أحرّم الحديت مع الانام 
وعندما يأي حديثك أطيل الكلامْ 


کانون الثاني ۱۹۳۷م 
ينی شهر-آنقرة 


م. ف. نافذ اوزلوق 


رسائل مو لانا 


الرّ سائل ۰0 


الزاالرل“ 
[ إلى السلطان عرز الديّن كيكاوس في 
شکره لاهتهامه بنجم الدّین بن حرّم] 


ا ی ا 


[] عندما يشاءٌ البارئ تعالى أن يقيمَ ويديمَ العنايةٌ واللطفَ والنصرةً والحظوة 
والشعادة على عبد من عباده» يوفقه إلى الشكرء إلى حد آنه لو صل إليه مئه مرة أمر مر 
ومرَةٌ واحدة أمرّ حل فإنه يد ذِكَرَ ذلك الأمر الحلو الوحيد مئه مرَةٍ بمئة عبارة في مثة 
مقام» ولا يذكرٌ تلك الأمور اة ا لمئة مره واحدة» ما عدا مرارة راق أصحاب الدين؛ 
ذلك لان ا حزن لفراق أصحابا الین تسبي وقراءءٌ للقرآن وسَنة للانبياء - صلواتُ 
الله عليهم - فن أيْوبَ عليه السام برغ الآللام الكثيرة التي لا يطيق قلبٌ ساعَ 
عَظّمتها وشدَة الابتلاء بهاء م يتوقف لسانه يومًااعن أ#شكي في تلك السنوات الثاني. 
وعندما حل به ألٌفراتق صاحب الدّين؛ أي زوجه التي كانت شریکته في الأ وصفيته 
ي الین صاح: ¥ مَس اَل 14الأنبياء: ۸۳]. وقذْرٌ صاحب الدّين إن يعلمُه 


* نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن هناك توضيحات لكثر من الأحاديث النريفة والأقوال المأثورة وأبيات الشعر 
العريبة والفارسية التي تأي في تضاعيف الرّسائل» وهي موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب في| بعد [الترجم]. 


۰۹ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الين فليتعلَمْ ذلك من الابن الأعرّ الأمير قائد الجيش العالم العال المقبل نجم 
الدين راعي الدين المتقي لله الحليم الكريم» روح الأمراء مقَرّب الملوك 
والسلاطين المستغني عن الثناء لشهرته في الذين والصّدق والصفاء واليقين. 

ويعلمٌ الله ويشهدٌ أن هذا الابنَ العزيز مثلما كان في هذا السََر الطويل 
غريبًاء هو غريب أيصًا في مديتته وبين أقربائه وخدَمِه وحشمه. ويعلم ري ني 
كنت با لدولته من أعماق قلبي وروحي هکذا طبعًا وطوعًا وعشقًاء لله تعالی من 
دون علَةء منذ بَذّءٍ دولة هذا المزيّن للعاً الملك الصادق» النادر بين سلاطين 
الأوّلين والآخحرين» بحر الحّذل واللإحسان» مهدي الرَّحة في آخر الزمان» عمَت 
مناقبّه فاستغنى عن الشرح والبيان» أخاف عليه من عَيرة الرّحهمن» و إلا أثنيتُ 
عليه ببعض ما یلیق بإقباله وأقمتٌ الرهان» خلد الله سلطنته وجدد دولتّه ما 
تجدّد الحديدان» إنّه المجيب المستعان. 

وبرغم أنني م أكن مُلازمًا للصّورةء كنت ملازمًا للمحبة طالبًا للدولة في 
تلك الحضرة» أن الحضرات كلها حتاجة داتًا وطالبة للعون ومتكففة لدى تلك 
افر وقد جاه إغادن ال هدا ران لوالا امور بوس ات حدر 
الرسالة صلى اله عليه وسلّم؛ فقد كان أحد الصحابة جالسًا لدى حضرة الرّسول 
]٠[‏ فم واحدٌ من كبراء القوم من باب المسجدب فقال الصحاي: يا رسولً اله» 
أحبٌ من أعماق قلبي هذا العزيز الذي مرّ. فقال الرّسولء عليه السلام اذهب 


وأعلمْه بذلك. وإذا ما كتب عن الجكمة والتَرّ في هذه الإشارة طال الامرً. 


وهناك مراد آخر وهو آنه كلا ترامى إل سَمْعي لطفب ورحة وسلطانٌ من الجناب 


المستطاب للك العااً أعل الل رای كنت اسر من جهتين: أولاها وط المحبة 
والولاء لأنْ المحبٌ لا یکون آبدًا مرتبطًا ومتعلمًا بکماله هو وحن سُمعته هی 
بل یکون متعاقًا بکهال عبوبه وحن سُنْعة عبوبه» وبذلك یکون مسرورًا. 
وهذه مسألة من درس مدرسة العِشْق ولسبٌُ بقادر على المغالاة في هذا لأنْ تدفق 
هذا الحديث مختطفني ويختطف الرّسالة وكذلك الكاتبَ شيخ المشايخ حسام 
الين» أمين القلوب» أدام الله بركتهء الذي ل يتوقف لحظة في هذه المدَّة عن 
الدعاء والثناء. 

وال جهة الثانية الموجبة لسروري بأخبار إحسان هذا الملك» أعلى الله دول 
أنني كنت آقول: الحم لله الذي جعل لمحبّتي وموالاتي هذا الإقبال المتزايد 
وأوقحَها في الموقع اللائق؛ لأنه من صفاء جوهر المحِبَ أن تقع عبنه على جوهر 
لطيفي؛ لأنْ كل ما هو موجود في الثمانية عشر عاًا حب وعاشق لشيء» وشرَفُ 
كل عاش بقدر شرفي معشوقه. وكلًا كان المعشوقٌ لطيِمًا وظريفًا وشريفَ 
الجوهر كان عاشقه زیا یت 

ضروب الاس عاق ضروبًا فارمهم ال حا 

إن طائر التهار راجح على طير اليل بقَّذر رجحان الور على الظّلمة؛ ذلك لأن 
طاثرَ التهار عاش لنور الشمس وطاثرً اليل عاش للظلمة. وفي شزح هذه 
السالة أيضصًا إطنابٌ عظيم» وها تفاصيل كثبرة شرح الله صدورّكم وأيدكم 
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بروح منه. ومن جُملة ما تفاءلت به في ارتفاع نار إقبال ملك العا وعَلَبةَ سيف 
نفاذٍ أمره - أنفذها الله وأمضاها وأعلاها ما دامت الشمسش وضحاها- أن شمس 
عنايته قد زادت على عَبده» الابنٍ الحزيز روح الأمراء وأفضلهم» نجم الڏّينء لا 
زالّ نجْمّه مستنبرًا من شمس دولة سلطاننا فضله الله على السلاطين بالإقبال 
والکال وحصول الآمالء وخصّه في خيمة الحم وأساس العرش وكذا في خيمة 
ا جم ورحمة القلب من جنابه المبارك. وما شأنْ هذه وجلة الإشارات والأفكار 
لدى مليك العا الميمونِ والمبارَك والميش هي إقبالٌ أيصًا. ولأن خاطره المبارك 
ناظر دات إلى الضعفاء والمظلومين؛ وعيته مُلتفتة إلى ملتمسي الحَّذل والمحتاجين» 
لا بد أن يكون نظرٌ عناية ‏ من جاه يالسسَة ‏ [الأنعام: [٠٠١‏ ناظرًا إلى ناحية 
جاهه ودولته» وقد كان من العَبرة الإلهية والعناية أن كل هذه المزعجات أصابت 
دولته في هذا الوقت قت لكي يزداد كل احظة رجوعٌ قلبه المبارك عن جملة السلاطين 
إلى حضرة سلطان السشلاطينء جل وتعالى. ]٦1[‏ صاح حضرة الح بمْلْك الدّنيا 
[قائلا]: تعر أمام الك لكي يرى عيوب عدم وفائك واغيل عنك حَمَكَ ورك بماء 
اللكروهات لكي يرى اللو الآخرون لون قنائك في آخر دولتهم ويخجلوا من 
تعشقك والتحبّب إليك. وهذا الك يرى السعادة والدولة في الأول ويرتبط قَليْه 
امار ارتباطًا تاها بحضرتنا فيزيد ملكا على الآرين وبخلّدان « و بتوگل مل 
أله فَهوحسبة, ¥ [ الطلاق: ۳]. وإ كل سطر من هذه الزسالة نكتة تستدعي 


ارح لكي لا يؤرّها من لا يرى إلا الظَاهر بفهمه | قيم؛ لكثني أخشى عَيْب 
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الإطالةء وأسأل الله أن يُنزهما على خاطر عاطر وضمير واضح ومكشوف. إلّه ولي 
الإجابةء ودعوةٌ الخلصين مستجابة. 


الرسالاالا 
[إلى مُعين الڌین پروانه في شكر إحسانه 
إلى صَدر الدين] 
املك تعال» جل جلاله» الذي هو مالك الك محص أحدَهم بمُلْك الدنياء 
ويضع تاح العرَّة فوق رأسي ويجلسه على عرش المملكةء ويجعل البقاعٌ والأصقاع 
مسخَرةٌ ومطيعة لأمره ورهتًا لإشارته» ويجعل قلوبَ العصاةء طوعًا وكزهّاء خاضعة 
ومنقادةٌ له» ومجعل الخزائنّ والعساكرّ فداءً مراداته؛ لكي يكافئ بأُطفي النزائن وقَهرٍ 
العساكر مُوال مُلكه ومجعلَ صدر المنبر ونَقَدَ الفضة والذَّب برسم اسمه وألقابه 
وخطآبه ویکته. ثم في زمن قلي يمحو في كل ليلة هذه الرُقَوم العجيبة التي مها 
المهندس القديمٌ على لوح التراب: ل فحوتا ايه َكَل £ ]٠۲[‏ [الإسراء: .]١١‏ 
حتّی على حین رة في ظٌلمة الیل لا یبقی أميرٌ ولا مأمورٌ» ولا حاكِمٌ ولا حكوم» 
ولامَلِكٌ ولا علو؛ لكي بعلم أن هذه الخطوط حكومة ليد مهندس؛ وعندما لا 
تكون هناك أيه إشارة» تمحو باَيْل الوتِ كل شيءِ» لکي يغدو معلومًا لدی 
الجميع أن عَوَّاص انلك الزائل هذا نموذجّ وأصطرلابٌ لاإعلام بالك الثابت 
والتاج والتخت والعسكر والمخزن الثابتة. أن كل حيال هو نموذجٌ لحقيقق 
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وكل منام نموذْجّ لتعبير. وإِنَ صرف الممّة العالية الملكية التبوية لَك الأمراء 
پروانه المعظّم» وشوفّه إلى لقاء حضرة الدّائم» واجتهاده وطلبه الرّضى» وحبّه 
الفقراء» وتفكحرّه في العاقبةء واعتهاده على وعود الح تعالى» [هذه جيعًا] مَنامٌ 
تعبيرٌه علو المرتبة وكال العناية وحن العاقبة لتلك الحضرة الفريدة أدام الل 
علوّه. وإن طيبَ نحصاله شهادةً على كاله؛ وسعادة التوفيق هذه المعطاةً لهه 
جلها البلا اة وبلا اتقطاع! 

والألطاف التي أمر بها في شأن ابننا الأعر صَدر الدين عَلِمت» وشكرث؛ 
ويؤمّل آن لا تقع في التأحير؛ لأنه مني التأخبر آفاتٌ و الي لا يؤخر» «عجّلوا 
بالضلاة قبل المَوت». ويقول النوَابُ من أين نعطي وكيف نفعل؟ - وتقول 
الحضرة: 

أستادك هو العشقء وعندما تصل إليه 
هو نفسه سيقو ل لك بلسانِ الحال: هكذا افعل 

إن جيل فيه وأبناثه» الذين هم أعداؤه وأعداءُ روحه وإيانه وهم مانعٌ 
وحجابٌ له» تستطيع أن تعمل بمئة طريقةء وحيلة آهل الح وعباد الح وأحبّائه 
الطيّبينء أن الحق تعالى من أجل الامتحان حرفم إلى ناس کانوا يعون عة الح 
ويقرؤون القرآن ويتلون الأوراد حتى قال المناقون لإ اطم من أو اء أله أَطْمََ & 
[يس: ]٤١‏ هكذا الله الذي يعون الاختصاص بهء لا يستطيع إنفاً حاجاتِ 


اا ”1 5 ۰ . ص ص مم کے 
خاصيّه حتی بحوْهَم إلى الآخرین؟ فيجيب الحق: + ولل خُراين الوت والارض 
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وليك لوين لا يمهو 4 [المنافقون: ۷]. 

لا يعلمون أن هذا من أجل الابتلاء؛ فن رضى عبادنا هؤلاء هو رضانا؛ لأنتا 
آخفینا رضانا في رضاهم: لو صعدت بال جيل إلى سبع سماواتِ لما آدركت رضاي» بل 
تكون ينل إبليس في مقام القهر. ولو نزلت حتى إلى ظهر الثور والشمكة في تواضع 
هواك ورسك لا أدركت رضاي. «قال: ما وسعَّني أرضي وما وني سهائي» ونا 
وسعني لب عبدي المؤمن»» وقد وضعب رضاي في رضاهم»› فانشذ رضاهم فن 
العاقلَ والمقبل هو مَنْ يطلب الشيءَ من حي وضعته أنا. 

اطلّب الدَرٌّ من الصَدَّف» وناج السك من الغزالء 
واطلُبْ يِن الرّجالٍ القلبَ» ومن ا لهال المج والادعاء. 
والباقي مکشوف ومعلوم الله اله الل لا حول في هذا الباب إلى النرّاب.[۳٦]‏ 
وماعَلظث رقاب الأنيحتى بأفشيهاتولثماعامها 


ھ4 
الرعاالا 
[ني شأن جال الدين المعيد 
مع ابلاغ تحيات مراج الدّين] 
الله الذي أظهرَ لنا طريق المجران 
آمل أن یسل لنا طريق الوصال 
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اش جل جلالةُ وتوالٹ افضاله شاهد ومطلح ج وک باو سيدا 4 
[الفتح: ٨۸‏ ا اى ىء اکر َء آله [الأنعام: 1۹] على أن صورة الابن 
العزيز - فَحر الأئمّة والمغيدين» تاج المْصلاء والمعيدين» ذي الفنون» أنيس الأولياء 
الول الحخفيّء جوهر المنجم» نور الأهلّةء مفخر الأجلّةء جال الذين - بلَعّه الله تعالى 
أعلى مراتب البصيرة واليقينء وفضله على كثير من عباده المحبّين - انيا المفرّح لمن 
له سيمءٌ الصَدَّيق المبارَك المنظر الميمون المخبر المتجرّد والشريف الس هما ليلا وغهارًا 
أمام نظري. وقد بلغ من حلاوةٍ صحبة هذا العزيز وصِذةّها أن هبوبَ غبار النسيان ل¿ 
يستطع محر آثار صورته العزيزة من ئَظّر العين والقلب مع مرور الزمان وتواتر 
المجران؛ ذلك لأنْ الأحلاق الملَكَيّة لذلك العزيز ناسخة للمبدأ الذي يقول: «طول 
العهد مُنس». وبرغم ذلك فإِن استسقاءَ الاشتياق وجوع بقر الأمَل» لا يشبعه أبدًا 
وفاءٌ التصور والخيال وعزاؤهما ولا يرضيهاء ولم يُضعف أي ٤‏ للأصحاب ولا 
مجالس الذكر والمراقبة تمي حضور ذلك الابن. ويؤمّل من جامع الشتات ومُنزل 
البركات وقاضي الحاجات» جل جلالّه» أن يزيل عن قريب غير بعيد الصوارف 
والموانع» ومِثلّ الإتيان بعَرش بلقيس وسم إدريس ۾ الیک به قبل أن بيد لك 
ریک چ[ النمل: ١‏ ٤اگما‏ ارہ إا رد سینا ن بو لکن قیکوٹ 4 
[يس: ۸۲] يجمعَ الأسبابَ اللطيفة الظريفة لكي تَسَرّ الأعينُ العطشى وتبتهجَ بلقاء 
ذلك الابن « إِلّه على ذلك قدي وبالإجابة جدير». ما هو قليل من النفقات عليناء وما 
هو لائق بذلك الابن حوالّينا. والمؤمل أن لا يتأخر. ]٦٤[‏ قال النبيٌ صلى الله عليه 
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وسلّم: «إِن لله في يام دهركم تَفَحاتِ, ألا فتعرّضوا هما». وعند أهل التحقيق أن هذه 
التفحاتِ هي أنفاس إخوانٍ الذين الذين أحرزوا السب على الإخوان الآخرين. 
فأنفاشهم وأنظارٌهم والمعشرٌ الطيّب معهم نفحاتٌ ومواهبٌ وعطايا وجل من الحق 
جديرة بالاغتنام؛ والإعراض عن غيرها هو عينٌ اغتنامها. 
لا ترفغ عن مقام لسر قَدَمَا 
وضع رأسَكٌ في المكان الذي شربتَ منه اللخمرة 

«السّكارى يَّشلمون»» والسكارى الذين عددهم آلف هم شخص واحد. «عليك 
السلا معناءٌ أن تأي لا أن تتحدّث وتكتبَ من بعيد؛ إِّه لا ينبغي القناعة بذلك 
الوصال الذي نكون فيه [أنتَ وأنا] في منزل واحد؛ بل لا ينبغي القناعةٌ بأن نجتمع في 
قميص واحد لأن ذلك خجل. البارئ جلى جلالّه الذي هو جامعٌ الأحباب ومؤآف 
الأصحاب ومزيل الأحزان ورافعٌ المجران وصانعٌ الأرض والسماءء عا وشاهد - 
جر وکین پال سيدا ‡ [الفتح: ۲۸]- أنه لو كان مكنا ني هذا الوقت وساعدتِ 
الفرصة والموانعٌ التي لا يستطيع القلَمٌ وصْمَها والقيودٌ المحكمةء فن الخاطرّ المنير 
للأخ الأعزء فخر المدرّسين والمعيدينء الأعلم الأعدل الأمجد الأسعد الأشرف الأروع 
الأورع الأفضل الأكملء جد الأئمّةء سراج الأمَةء الملّكيّ الأخلاق» الصَفيَّ الأعراقء 
النجم الزاهر والبدر الفاخرء مع بقية القابه وأوصافه الأصليّة الحبليّةء أدام الله علوه 


وفضلَه وتوفيقه وإرشاده إل سلوك أحسن السّن» وتقبلَ حسناته» وَجاورَ عن سيئاته» 
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وأسبغ عليه کراماته ES‏ المفكر في الغير المحترف للشفقةء الذي 
السخاءٌ شعارّه» والوفاءٌ دثاره المبارك يعلهان" أن الح .تعالى يضع موان وقيودًا 
عظیمة إذا منع شیا وربطه بمکانِ قیودًا لیست من حدید ولا من خشب ولا من 
الموكل ولا من سور المدينة» بل هي قيودٌ روحانيةء ذلك لأنه يوجد حلص من قيود 
الحديد ويمكن الفرارٌ من موكلي الرك. ولا يمكن الغلا من تلك الروابط 
الروحانية [فقد قال تعالى] لإ إا جملا ف آمهم أ غلا & [یس: ۸]ء وهذه آغلالٌ 
روحانية اسمُها الفضاءٌ والتقدير وهي في عنق الخاص والعامَ حتى إتّبم لا يستطيعون 
الخروجَ خطوة واحدة من المحكوم والمقدور ‏ أنه" لو لم تكن هذه الموانٌ موجودةٌ 
لسافرتُ إلى هذا الأخ مثةٌ مرَةء ولاستعددتُ لان أجيء إلى ذلك المقام» بنضي» من 
دون رسالة ومن دون كفايةء» بسبب عدم الصبر وكثرة الاشتياق وطول الفراق. شعر: 
وكِذْتٌ طبر من شوقي إليكمْ ٠‏ وكيف يطب مقصوص الجناح؟ 
والمتوفعٌ من وفاءِ ذلك الأخ وأخوته وحسْنٍ عهده ومودته والرابطة التي يعز 
شرحها كتابةًء ولا يستطيع اللَّسانُ بياتهاء وتلك المودَة المؤكدة بسوابق الألفة والمجانسة 


١‏ ۔ معطو ف عل الخاطر النیر فےا تقدم. 

۲ال معملة هنافي محل رفع حبر ل «فإن ااخاطر لير ... والضمير المشرق .٠..‏ 

۳-يبدو الكلام هنا تتمة لاء جاء ّل من قوله: «آه لو كان مكتًا في هذا الوقت وساعدت الفرصة والموانع .». 
[المترجم العري]. 


الرُ سائل 110 


فزن «الأرواح جنود مجندة»» رُباعيّ: ]٠١[‏ 
في الأضل كان واحدًا روحي وروح 
ظهوري وظهوڙك» وخفائي وخفاؤك 
ومن السذاجة والفظاظة أن آقول: آنا ونت 
فقد زال ١نا‏ وأنتَ» من بيني وبينك. 
برغم أن العوامً يفهمون هذا بطريق التأويل والتشبيه» بعيدًا عن الرّوح الشريف 
القَقريي الصفة الدرويثيّ العنصر = أن يتامَل في هذه الكلهات بسَمْع التأويل 
والتحريض» فيسهُل العلا بقدر ما يستطيع» ويتصور توفع النفع من الجهات 
والأماكن عدَمّاء ويُعرض عن التوقع والطمع وعن العوة التي جعلها وسيلةء وينتظر 
مكافأة ذلك من تلك الطائفة. 
يُقّرص ذلك التوقَعَ حضرة مَنْ قال: ل من کا لی يقر الله قاحسا 4 
[البقرة: ]۲٤٥‏ وسيؤتيه الح تعالى أضعافَ ذلك أحل من ذلك وآزکی من ذلك 
ل اه ری من یکاہ بسر سای © € [ آل عمران: ۳۷] ل ومن بول صلی کے 
فهو حب [الطلاق: ١].ومعلومٌ‏ أن «الجماعةً رة والفرقةً عذاب» لا سيا 
فرقتنا التي لا ثقارّن بمرقة الآخرين. 


هناك فرق بين العشق الذي ينبعث من الوح 


* أن وما بعدهابتأويل مصدر ني عل رفع خبر ل «الحوقع» في أل الففرة [ا لمترجم] 


۱۱٩‏ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 
وذلك الذي تربطه بك بخيط 

اللهء اللهء الله. لا يحتاج إلى كتابة رسالة مرَةٌ أخرى بعد هذه الرّسالة لكي يظفر 
بثواب التماء والأارض. والإمامٌ القَرْدُ الأح الأعز سراح الدّينء المجاهِدٌ الطالبُ 
للح - تم الله مراده ومراد أحبّته - يتنم ليلا ونہارًا أخبارّ هذا الأخ وآثارّه من 
الصادر والواردء ويوصي كل شخص بأن بحرَض بأبلغ ما يمكنء وشرائطً النيابة بعيدةٌ 
عن ذلك وحتى الآن لم يقصٌر أبدًا يبلغ السلا على الدّوام ويقول: استهنْ بالأشياء 
كلها وفقًا لعادة علرّ هتتهء لأنَ ها كلها أعواضاء ولا تستهنْ بلقاء بقية العمر. شعر: 

عندما تظفر بلحظة من حبيب عزيز 
فإك تظفر في تلك اللحظة بنصيبك من العمر 
فحذار من أن تضيع تلك اللحظة؛ 
لأنك لن تظفر بيثل هذه اللحظة مرَةّ أخرى 

وإ بقيّة الأصحاب من الفقهاء والدراويش جيعًا مشتاقون إليكم ومنتظرون 
قدومّكم «كانتظار الرٌبا لأمطار السماء»؛ لأنه ليس للرّبا مدد من النهرء بل مَدَذها من 
السماء. وإن شاء الله تعالى اللَقاءٌ حاصل بأسرع الأزمان وأبرك الأحوال. آمين يا رب 
العالين. 

هناك غنائم وأرزاق في خزينة الكرّم» مهما سعيتَ وخدّك لتحصل عليها هناك 
فلن تحصل عليهاء ونحن أيصًا من دونك ههنا مهما جِدَّذنا في الطّلب فلن نحصل 
عليها؛ مثل حديد المقدحة الذي مها ترك وخده من دون الحجر [11] فلن تظهر 
شرارةٌ النار؛ وكذلك الخال مع الحجر من دون حديدء وكذلك الحال مع الاثنين من 


دون الْرقةء وكذلك الحا مع الثلائة من دون يد القادح؛ ذلك لان «الىاعة رحهة». 


ولا يعد هذا الكلاءَ م مشيلا بل يعذه تحقيقا وواقًاء ويعمل بذلك متوكَلا على ربه.إذا 
رششتَ الاءَ على الرأاس فن الرأاس لا ينكسس» وإذا نثرت الراب على الرأس فإن 
الرس لا ينكسرء أَمّا إذا ضربت الماءَ والترابَ أحَدَهما بالآخر ثم ضربت الرأس فإن 
الرس ینکسر: «الرَفیی ثم الطریق؛ و اجار ثم الڌاں» ج اریت يدیلوت فی 
اا که ا رف € [الصف: »]٤‏ ملتصمًا كل منهم بالآخر 
حتی صاروا جدارا مرصوصًا متاسگاء لا مکانَ بینھم لعدّ أو خالف وحتی سیخ 
الفولاذ لا يدخل بينهم من فرط التصاق كل منهم بالآخر؛ ذلك لأن النضرة متوقّفة 
على مثل هذا الالتصاق. ولا وجه لأن يؤمّلوا التصرةَ وهم متفرقون في الأمصارء بعيد 
کل منهم عن الأخر. یقول [تعالی] #زگزرم حرج َعَم & [الفتح: ۲۹].وهكذا 
اجتماع السطوء شرطً للنشوء والتاءء إذ ك تزرع البذرة نفسها في الأرض نفسها وني 
ا لجو نفسه فلا حصل النموّ منها وخدها. ولو كتبت نظائرٌ ذلك وشواهده لاحتيج إلى 
طوامير. لإ فلو كان أَلْْرٌ مادا ... الآية ‏ [الکهف: »]۱٠۹‏ «ولو تأمَلتَ فيه 
E‏ 
لا حمل من حزن الحَبَ أكثرٌ من حَفنة ولا من بستان الوّزد أكثرٌ من باقةء ولا يؤتى إلى 
السّوق بالمخزن والبستان ليكونا نموذجًاء لا يمكن أن يؤتى بالبستان إلى المدينة. «أهمّه 
ال وتنا ما حمق به آمالًنا ويُصلح به أعالنا» - آمين يارب العالین. 


۱1۸ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


الراك رار 


[إلى صلاح الدّين يدعوه إلى اللقاء لانه 
ل یره منذ سنوات] 
« الله ججمع بينناء ويرفع البْعدَ عن بينناء فهو مفتَح الأبواب ومسب الأسباب». 
[ ] أمضى الله الام والأوقاتَ على الان العزيز الملخلص المجلوّ القلب التفّن 
الروحانقٍ الو اسع الضدر الرفيع القذرء افتخار العلماء والعارفين صلاح الحق والدّينء 
أدام اله علو في خير المكاسب وني أسنى المطالب» وسر رفي الرجات سيران 
روجه المطهر المقدس في أعلى المراقي» بمّنه وجوده. يطالع السَّلامَ والتحيّة من هذا 
الوالد المخلص. ومعلومٌ أن القسمة الرَبانية والتقديرّ التّماويّ مجبعلان أحوالّ اجتهاع 
الأحبة والمحبين كموج البحر في جَزر ومد وفي الحالين كليهياء عندما تنظر على جهة 
الحقيقةء هم مجتمعون من حيتٌ العنى وكيل كل منهم حال الآسرء مثلم ان جَزْر 
الأمواج ومدّها واجتماعها وافتراقها في الحالين مكمّلةٌ حال البحر وأهل البحرء ومثلا 
أن كر المبارزين وفرّهم مكمّلان لحالهم في طلب الظفر والنصرة» برغم آله في الظاهر 
کون واحدٌ في حال كَرّ والاَححرٌ ني حال فر وليس هذا في معنى المخالفة. 
مثل بائعي الحمير يحارب أحذهم الأخر 
لكتك عندما تتأمّل تجدهم متفقين على عمل واحد. 
وبرغم ذلك هو قادرٌّ على الإطلاق» فقدرتّه غير مقصورة على صفة واحدةء بل 
شاملة للصفات كلها والأحوال كلّهاء قاد على أن يجمع ظاهرًا وباطنًا الأحبَةّء ولا 
يتصوّر هذا العرض المعنوي موقوفا على اجتماع الظاهرء بل مجمعهم في الصورة 


والمعنى» لكي لا يكون ظاهرٌ باكيًا من الفراق ولا باطنٌ باكيًا من القَوت. المقصوذ آنا 
قدرةٌ عظيمةً ومها ذكرتَ من لطف ورحةٍ وعفو فهي أكثرُ ما ذكرت. «٫حدث‏ عن 


البحر ولا حرَج». 

كانت أيامٌ راق صورة هذا الابن كالسّنين في الشدَّة والكراهية. ويلتمس من 
طف الابن أن بجتهد با لمجيء إليناء لأ «سِتَةً هجر سند ويقدّمّ لنا عهد وصاله الحلو 
اللطيف هديةء ستكون مقبولة ومبرورةً. وإن شاء الله تعالى لن تظهر موان وعلائق 
تغطي فوائد المجيء. إن أرواح المجِبّين منتظرة والمؤمّل أن ثُسَرّ من دون توقّف» بلقاثه 
ومكالمته وحادثته وإفادته وإفاضة لطائفه العزيزة التي لا نظي ها «لا زالت متضاعفة 


متصاعدة»» لإ وَأنَّإل ريك ألستَبّ ‏ [النجم: .]٤١‏ دمت واس الصدر[1۸]. 


الرسااكر 
[كتبت بإلحاح من ظهير الدين عل 
م لطان ولد في الحت عل استاع 
النصائح] 
لأ ان ال GD‏ سم ا الو 
الأميرٌ ابن الأميرء المحسِنٌ المخلص العالي المّةء المتوجّة إلى طلب العلوم 
ا لحري على إحراز الفضاتلء ظهيرٌ الین - «حقق الله مراده وشرحَ صدرَه وأقرَ عينه 
وأعيننا برؤیتكم ولقیاکم» وعن أعيننا لا أخلاکم» - شفع الوالد والداعيّ بمبالغة 
وإلحاح» لكته لم يُطل خشية ملالة الجسم النحيف المارس للرياضة الصوفية لدى 
الابنء أدام الله علوّه. المؤمّل أن تكون شفاعةٌ هذا الوالد مقبولة. وهو شاثق ومشتاق 


جدًا ومحتاج إلى إرشاد هذا الوالد ومعاونته» ويتعهّد بأن يجعل النفس والمالّ فداءٌ لكم 
ولا يتأسّنف على ذلك» وهذه العوة شأنٌ للوالد نفسه. 
وآنا أ موسى فهل أطلبٌ من مليكي 
ثم اللّبن الذي أرضعتّه إيّاه؟ 


والسلام. 


الراك التاوره 
[ إلى سلطان ولد في التوصية برعاية 
فاطمة خاتون زوجه] 
عام السرّ وما في الحجاب 
أ مجذروا مسح الذي يمسخ اليدا وغل أيدي الأشد أيدي الخرانِق 
وقدعايوٴ في سواهم ورب) أرى مارقافي الحزب مصرعَ مارق 
تعودآنلانقضمالحبّحَيله إا اهام رقع جوب العلائق 
ولات رة الغغفدران إلا وماؤها من الدم كالزمجان فوق الشَقائق 
[1.] يعلم لابن العزيرٌ فخرٌ الين وروح المدرّسين د كلاه الله ورعاه ومن الخير 

والسعادة لا أخلاه_ أن سَلاحَ الوالد ودعاءه لا ينقطعان لا هارا ولا ليلاء لا في الفراق 
ولا في التلاقي؛ لك في هذه اللحظة ليس لدي القدرة على التسليم عليك بسبب حَيرة 
المحتّر الذي يخاطبه المسلّمو ن بالقول: نت السلام» ومنك السلا وإليك يرجّع 


السلام» یا منتھی الأوهام تبارك وتعالى. وأنا ف حال من الانشغال بسبب کال 


الكَفقَة ووفورها وغلیانہا وفرط المحبة إلى درحة آنه حتی ف حال الموتِ وما بعد 


الموتِ لا مهدأ هذه المحبّةٌ ولا يسك هذا الشوق ليت هوي يَعَلَمْوَ © يما 
عَمَرَ لي َي 4[يس: ۲١‏ -۲۷]» «قيلّ: قتلوكٌ وقطّعوك ولم تقطع التصحَ عنهم لا 
حيًا ولا ميتّا لاك ناصح لا متتصح»» مطبوعٌ على النصيحة والمحبة لا متكلّف. ومن 
فرط هذه الشفقة كَتبث هذه الكلماتُ القليلة المشوّشة» التي لا قلْبَ ها ولايَدَء وليست 
صاجية ولا تَمِلةء وليست معدومة ولا موجودةً في التوصية برعاية أميرتنا وضياء 
قلبنا وعيننا وكلل العا التي هي اليوم في حى ذلك الابن لإ كلها ريا 4[ آل 
عمران: ۳۷]» اودعت على سبيل الامتحان العظيم للامانة. والمؤئل أن يُضرِم انار في 
أساس الأعذارء ولا يتحرّك لحظةٌ واحدة ونمَسّا واحدًاء لا قصدًا ولا سهوّاء ولا يغر 
وظيفة العناية والرّعاية حتى لا يَڏخل في خاطرها ذرَةّ واحدة من تشويش عدم الوفاءء 
والملال. وهي نفسها لم تنبس ببنت شفة لا تتمتع به من طهارة جوهر وعنصر ملكي 
وصبر موروث فطريّ: 
فر البطٌ برغم آنه ابن الأمس 
يكون ماءٌ البحر إلى صدره 

لكنِ حذارٍ من مرصادِ الأرواح الإمية التي تراقب ذزياتها الطْيبةء وإشهادها 
ومشهودها [إذ قول تعالی]: ل لقا بهن ذُرِبتَمَ € [الطور: ۲۱] الله الله الله الله الله 
الله الله الله الله! ومن أجل بياض الوجه الأبديّ حذا الأب ولك أنت» وللقبيلة كلهاء 


يبقي خاطرها عزياء ويجعل كل يوم وكل ليلة عل اليوم الأؤل وليلة الزفاف في 


۱۲۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


اصطياد عبّة القلب والزوح بالتباك؛ ولا يَتصور أنه مَصِيدٌ» وهو غير حتاج إلى الصيد 
فان ذلك مَذْهبٌ من لا يريدون سوى الظاهر ¥ بعلمو هرا ِن لوم ألذَبًَ ج 
[الروم: ۷]. ذلك لأتهم ليسوا من ذلك العتصر الذي يدم ويَبّلى» ون تُصرة العناية 
الأزلية أك من أن لا يكون علّهم كله مورا ومعطراء لوالو ا ومر يي 
) [التين: ١‏ - ۲]ء الذي هو قَسَمٌّ بجمادات» إن قَدَمها وصَلَّثْ يومًا إلى مرتبة 
«یا عله لو رایت ېدي ينجر على الأرض» إیش تصنع به؟ - قال: لا أستطیع ال جوابَ 
يا ر سول الله» اجعلٌ جن عيني مأواه وحشَوٌ فؤادي مثواه» وأعدٌ نفسي فيه من 
المجرمين المقصّرين». فقال النبي صل اله عليه وسلّم: فاط بش مِني»» أولادنا 
أكبادنا عشي على الأرض. 

والله الذي لا إلة إلا هو تا ل تشك قط ولم تسل رسالةٌ أبدًاء لا إيماءَ ولا إشارةٌ 
ولا تعريضًا؛ بل م يكن صَنيعُها إلا السكرّ والدعاء المتواصل والمتعاقب والثناء عى 
حن المعشر والمروءة ]۷٠1‏ وا محبّة ودقاتق الرّعاية. إلا آنه من دون كلام الكلق ومن 
دون إشارتيم ومنذ عدَة آيام» يأتي إلى فكري بصوت عا الوح ووراءَ عا الصّورةء 
صورءٌ من دون صورة وتخزني؛ لا أعلمُ أهي حكاية حال آم مآل» امتحان مباشر آم 
موجل؟ وني الله حَرَصها الله ل ومن سَرالت ف عمد 4 [الفلق: 
]٤‏ ومن آفات الشبكات في الحال والمالء بح مَل وصخبه خير صحب وآل ‏ إن 
آذى تلك الأرواح لیس آذْی واحدًا ولا مثةٌ ادى ولا لف أذى. 


إن ا خرو من الرَوح والدنيا ليس مرا صعبًا 


الصَعبٌ هو الخروجٌ من المكانِ الذي توجدٌ فيه 
ماذاالوداع وداعٌ الوامِق الكَمِيٍ هذاالوداع وَداعٌ الرّوح للجسَيٍ 
أنا نفسي أعلم آنك لا تخطی 
لكنٌ قلوبَ العشاق سينة الظَنْ 
ويحفظٌ هذه الوصيَةً ويكتمها ولا يذكر لأحلِ حديتٌَ هذه الرّسالة؛ أن فيها يرا 
وکلمات اتر تمتها وحص ها في الخاطر والبال» ولا یمکن کتابتّها. ولکن عندما بحفظ 
هذا ولا يقول: لديّء وبعْدُ ماذا أفعل» فإه من بَرَكة هذا الحفظ يعلَمُ الباقي الذي ۾ 
یکن یعلمه ویعلَمٌ شیا آحر أیضًا إضافیا ‏ مَنْ عو با عَلِمّ اوره الله عِلمَ ما م يَعْلّم». 
دمت يقظًا ومُنتبهًا في هذا الكمين الحافل بالأخطارء آمين يارب العالمين. 


إن كل من حه حضرة ل بهم ومبوند 1ا 0مائدة: ]٠٤‏ يجازي أقل زل له بمثة 


ألفي ولا يأحدٌ الآخرين بأوزان الجبال من الزلات. كل من أرسل إلى الصحراء فلك 
هي الغربة. وهذه ذکری من سلطان الفقراء -عظَّمَ الله قدرّه. 


الراك الاه 


[ إل علاء الدّين لبي قي دعوته إلى 
المدينة] 


[ کا قال ال تعال ل لطر أمظ والعاوِيي عن الاس واه 
عيب النخينييت 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وفقه الله إلى العفو الكريم وا فلق 


\۲٤‏ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


e 


العظيم ل واوا اَی يا وََهَكَهَا & [الفتح: ١۲].إذا‏ كان خاطرٌ الابنٍ العزيزء فَرَة 
العيونء افتخار المدرَسينَء مؤنس الفقراء» زاده الله علوًاء قد تغيّر وتكذّر بسبب تقصير 
لوال في السلام والسؤال» وبسبب استعجال الاجتماع بالمجيء من البستان إلى المدينة 
فا مرج أن يتحمّل هذه المنغَصاتِ بَحْلّقّه الحسن وحَحلقه المحبوب» ويعفوء ويأتي إلى 
المدينة سريعًاء وينتفلَ بمباركة وسرور؛ ليستيقن الجحميع آنه م ببق في خاطره العزيز آي 
تقر وا من غالفات الحالفن: وهدا الوالد م أخرى نون نة ية تضاف 
رتنضمٌ إلى صرّر الإحسان والانقياد الأخرى - إن شاء الله تعالى. 
مها كان أصحابك ادد من ذوي ال جاه والشأن 
لا تنس أصحابك الأقدمين 
إذا كان صاجِيْكٌ الحديد فذًا فريدًا 
فان صاحِبَكَ القديمَ من أهل البيت أيضًا 
واذك زر صّبابتا إليك وشوقنا وارحم بناتك إن غار 
وليس خافيًا على العقل الدَرَاكٍ هذا الابن العزيز أن في الانتقال السريع إلى هناء 
في هذا الوقت» وإلقاء الظل على الأبناء الأعزاء وعلى التلاميذ والمتعلّمين» مصالح 
كثيرة يصعب كتابتها بالتفصيل» بل إن سد أفواء قالة السوء وإبطالّ كيدهم والتسلية 
و الناس هي أكبرٌ من الخلوة والراحة بالعزلةء بل هي أضعاف هذه الفوائد؛ 
وکل ما يضيع من فوائد البستان من الاستئناس ا بالخلوة بر بمراعاة 
الاجتماع ومعاودته بأضعافي مضاعفة: «مَنْ جَعَلّ الهموءَ م ها واحدًا کفاه الله سائر 


همومه»» از وعسي 5 وهو سیا و وش هو حر ك وڪس 7 أن توا سيا و وهو 


ال سائل 10 


لَكُمّ [البقرة: ١٠۲]ء«حَمَتِ‏ الحنةٌ بالمكاره» وحفَّتِ النارٌ بالشهوات.. 
ا شای انارت 
قل لي إذا: ما الفرق بيني وبينك؟ 

الله» الله» سريعًا سريعًاء جيب هذه الدعوات» كالباز من عل الإفامة في العش» 
وكالهم من قبضة القوس» بقلب منشرح وعارض منفسج «الجاعة رحة. ولو 
كانت هذه الرَّحةٌ غير فة عن الإنسان» لكان ذكرّها من دون طائل - جل المصطفى 
عن ذلك. 

[۷۲] ثم إن اجتماعَ الأشجار والتاميات دون اجتماع الحيوانات» واجتماع 
الحيوانات دون اجتماع الأناسيّ في السرور والأنسء واجتاع الأناسىّ دون اجتماع 
الأمحات الللصن: ذا كان للإنسات أن بار أزذاة أنه بأصفياء لصح 
«الخلوةٌ خير من جليس السوء» وجليس افير خير من الوحدة». وهكذا بخص هؤلاء 
الضعفاءَ من مذلّة الغْمُ ووسواس الفرقة ويجزرهم ل ومَنْ ها د ڪات ل 
الاس ييا 4 [الائدة: ۳۲]. 

أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانِكڭ 
خير لك من أن تحر الف عَبْرٍ 
دمت حًا وصافيًا ومصقى - آمين يارب العالين. وصلى الله على المصطفى إما 


الحسَّناتِ ونظام الكراماتِ» وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجعين. 


ID» 


۱۲۹ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


الرا الا 


[ إلى جد الدين آتابك في جواب رسالته 
وإظهار المسرّة بعودته مع الأصحاب] 
وصلّث سعادة الرّسالة المبثّرة المضاعفة لراحة القلب والرّوح» من جناب 
افتخار الأمراءء خت الملوك والسلاطينء العالم العادلء اللَّكيّ الأخلاقء فخر 
الآفاقء فريِ العا نادرة الزمان» الحسيب التسيب» ولي الأيادي والإحسان» جد 
الذولة والدين علاءِ الإسلام والمسلمينء ناصر المدى واليقين» مع سائر ألقابه التي في 
الإضار ونجلها عن الإفشاء والإظهار» أدام الله علوّه وكبت عدوّه وأحسنَ عاقبتّه 
ويسّره لليسرى وجنه العسرى» [وصلت] بسعادة وسرور» فحصَل من ذلك الف 
نوع من تور العين. وإ صوَرَ المواساة والملاطفة والموالاة والمؤاخاة بالالفاظ اللطبفة 
الظريفة المضاعِفة للمحبّة المذهية للغمَ المشولة للرّوح» تفتح مثةٌ باب من أبواب بستان 
الزوح» ومَنْط الطلير السليماني - خلّد الله دولته وأتم بغيته ونصر أحبتّه _ صاع للآذان 
حَلَمَّا ذهييّة وفتح للعقول باب منظر على امتداد البصر. شعر: 
لأڌى كتا افي لطر كاتا ماق درفي صدور الكواعِب 
[] وأعذبٌ من ماء الغمام على الا وأطيبٌ رامن نسيم الجناشب 
در حْدٌ الله الذي لا نهاية له» وشكره الذي کل الوجودٍ عاجرّ عن آدائه دلا 
أحصي ثناءٌ عليكَ أنتَ كا أثنيت على نفيك بقَذر إمكانِ البكر» فان «القليل عند الله 
کثر»» وما لا درك کله لا بتر کله» 
الحم شعلىفنفطله قدوصلالحق لل املو 


غدا المعشوق مطمعر البالء أبقاه الله كذلك إلى الأبدٌ 
وغدا كَفرّه إيماناء أبقاه الله كذلك إلى الابدٌ 


الل الذي غدا سيّى الح من الشَوْم غدا شيطانا 
ومن جديِ صار ملكا لسليان» أبقاه الله كذلك إلى الأبد 

ُرثتٍ الفواتح لكي لا تقترن خواتيمٌ هذه البشارة إلا بالزيادة وئُليت آي 
الكُرْسيّ لكي ينْبّت سريرٌ الح لمريدي احبر للين والدولة على الدوام تقل اله تلك 
الدعواتِ التي يُطلقها عبو تلك الدولة ومؤيّدو تلك السعادة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء في ال واللا. وتقبّل الق لتقل إلى ما لا نهاية» منَةٌ وتلبية للحاجة» كل 
دعاء في هذا الباب» لأنْ كل من تحلى بأقل انتباهِ يعرف أن دعاءَ هذه السعادة [هذا 
الشخص] دعاءٌ له من وجوه كشرةء لا من وجو واحد. وأحَدٌ هذه الوجوه تنا جميعًا 
عند التحقيق تفس واحدة لإ تًا لفك ا مشک ال ڪفيس وىة 4 
[لقمان: ۲۸]ء وكلا عَلَتْ منزلة العضو كان أكثرّ اطلاعًا على أن هذا الالحاد هو صِذَقّ 
لا كذب» صَلْحٌ لا حَرْب. ويجعل البارئ تعالى هذه البشارةً مقذمة ليشارةٍ أكبر؛ ذلك 
لان كل شارات الدّنيا طيّبة بُشعاع تلك البشارة؛ ولو لم يكن شعاعٌ تلك البشارة 
الكبرى موجودا لا كان لايّة بشارة في الدّنيا طعمٌ أبدّاء لكان ها طعمٌ الراب والقش. 
فذلك الذي أعطى شعاعٌ عطاته للقَشّ قَمْحًا وللدخان آنجًاء وللتراب جال الإنسان» 
أعطى شعاعٌ شمس بشارة وصاله طعا لبشاراتِ وصال الأرواح الجزئية بآمالما 
ومراداتهاء لكي لا يقنع العقلاءٌ بهذاء ويطلبوا أصل هذه المرادات ومَعْدِتا ومنجمَها 


۱۲۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الذي لا نهاية له وحصول هذه المقصودات» ولكي يصلوا من هذه الفروع إلى تلك 
الأصول» ويذهبوا من هذا المجاز إلى حقيقة الحصول. وکل إنسان يثني على الأكابر 
ويظو عبمهم بلسان ولغة خاين إن لكل قوم تمم اخاضة م: مت الارميم 
بلغة الأرمن واصطلاحهم» والتركي بلَة الّرك. ووراء ظاهر اللّغات المختلفة لغاتَّ 
أر؛ فون متحدَنًا بالعربية لا يفهم لغةً متحدث آخر بالعري ]۷٤[‏ بمئة مترجم بسبب 
اختلاف طريقة كل منهاء؛ أمّا التركيّ فيمكن أن يفهم العربيةً بمساعدة امرجم 
ل ِن من سىء إلا سح عټروء وکن لا مهود َب َِيحَهُمّ [الإسراء: .]٤٤‏ 

جِعَل الله على الدوام ضميرّه TT‏ لا ناية 
اء الجاذبة للقلوب» المرحة للأرواح» الحخفيّة الواضحةء البعيدة القريبةء العَدَم في 
مظهر الوجود» الغريبة في مظهر القريبة المألوفةء المطْربة المنشطة لباب المشولة للحياة 

ا أ وجومكم سَطرم 4[البقرة: .]٠٤٤‏ 

وعندما أوصلتٌ سلا ذلك المخدوم» لا زال خدومًاء إل حضرة مولاناء أدام اله 
ظلّه» استبشر حقا. وهو يسلّم ويدعو كثيرًا» ومشتاقٌ إلى اللقاء المنير لذلك المخدوم 
داتاء ومنهيكٌ بالذعوات الصالحة؛ تقبّلها الله تعالى. والأصحاب جل صغيرهم 
وكبيرهم» يدعون العواتِ الصّالحة في أعقاب الصلوات الخمس» ويطلبون الزيادة 
والمضاعفة لتلك السعادةٍ التَماعة بجملة الناس؛ تقبَّلها الله تعالى. 

جعَل اله عودةً أعزّاء دولتنا وعظائها مباركة وسعيدة ومبعتًا للأمن والأمان لدى 
أهل الإسلام. جِعَل الله آلا السَفَر التي تحمّلوها والمنازل الخشنة التي قطعوها 
وتحمّلوها وصحبة الغرباء وخشونتهم التي احتملوهاء راحةً للدراويش وبقاءً لبقية 


ال سائل 1۲4 


الإسلام المستثور للكرامات والعطيات» وجِعَل هذا السفرَ سيبًا لتوفيتق المؤمنين كافةٌ 
إل شک هذا السعيء ووقوع بذرة عب المسلمين في قلوب الخرباء؛ لكي تسحبَ 
ثمراتُ هذا السَعْي أولئك الغرباءَ إلى الصداقة الأبديةء والمؤمنين إلى ضياء الشكر 
ویکود هذا التعیٰ گت حب بت سنح سکای کی اراک عبر واه 
يصَليف لمن كا a‏ 1 ویکون الأمرٌ على أن الأكابرَ يقومون بهذا 
الذهاب ابتغاء دَفع الفتنةء ويُظهر البارئ تعالى بهذه الوسيلة في قلوب الغرباء عش 
هذا الدين والافتتان به حقًا؛ كحال ذلك الأعرايٌ الذي مضى مسرعَا إلى ناحية تلك 
البشرء ابتغاءَ أن يملا القربة ويطفئ لظى كبده ثم بالتقدير الإهي حرج من البئر 
المظلمة رسول ابن رسول»ء ويجلس على عرش السلطنة. «العبد يبر وال يقدّر»» كا 
قال: 
أوظمآن كالاعراٍ الذي يلقي دلرًا في البشر 
فيظفر في الدلو بمعشوق حو كو ذل السكر 
أو كموسى الباحث عن النارء الذي اجه إلى شجرة 
يأتي ليحول النارء فيظفر بمشة صبح وس حر 
أو ليان الذي ي شى م مكة 
إن وراءَ غرض الإنسان في كلل عمل مثة ألف فائدةٍ لدى إرادة الحق؛ وقد جعَلّ 


4 


الح ذلك الغرَّص هارا بُقاد به الإنسان ل قى اة ا ڪات مننرا 4 


۱۳۰ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


[الأنفال: ]٤١‏ عند مََاَح المي لَايَعَكَمَاً إلا هو 4[الأنعام: .]٥۹‏ 


الما الأ 
[ إلى محمد الدّين أتابك في طلّب مساعدة 
مالية لنظام الین بسبب أضرار رآها] 
[ جعل اله دائا ايا الصاحب الأعظم وأعوامَ الصاحب الأعظم» الدستور 
المعظّم» آصفٍ الزمانء نظام مُلكٍ الأوانء الأفضل الاعلم الأعدلِ» ظهير اللّة 
المحمَّديّةء أليفي الفربة الأحديّة» المنير العَذل الع الممم» المغيثِ الأعم» مج الدولة 
والدينء أبي الملوك السلاطينء أدام الله عله مصروفةٌ ومستغرَقة في التوفيق إلى أفضل 
الأعيال وأكرم الخصالء وقي تحصيل رضى حضرة ذي الحلال ج وَمَا مد عنده من 
گە“ و کک مە صے ےی ر دع و بے 
شمر جر )إلا آیناہ جو رید الل ان سوب © 4 [اللیل: ۱۹ »]۲٠-‏ 
وجعل أولياءَ هذه الدولة [يريد المخاطب] مسرورين»› وأعداءَ هذه الحضرة مقهورين› 
والبارئ جل جلاله - أوّلاً وآخرًا هو الحافظ والحامي والمعين والغفورء بح عمد 
وآله. 
ويطالع [امرسّل إليه] السلا والتحبة والدعاء والثناء من خلوص العقيدة ووداد 
الطويّة» ويعلم أن الشوق إلى اللّقاء المضاعِف للسرور المباركٍ الجميل السياء 
يمام 5 وجوھهر ينا آ اسرد €الفتح: 4 و تعظيم المعبود وڏل 
المجهود» باع وغالِبٌ. يسر البارئ - جل جلالّه _ وهيًا اللقاء الأبديّ الموصوف في 


ل عل سرر ملْمَديلينَ ‏ [الحجر: ]٤۷‏ له على ما يشاء قدير» وبالإجابة والمرحمة 

ولان الصَادِرَ والوارد قد أطلقوا آلستتهم بالشر والثناء على ذلك العزيز من 
دون انقطاع» يغدو أكثرّ يقيتا أن جد ذلك العزيز واجتهاده وتَوّقائّه ورغبته العنصريّة 
الجلْقيّة [مُنصرفة] إلى «تعظيم أمْر الله وطلّب رضاء الله والشفقة على ححَلق الله» ذلك 
لان السَفقَةَ على سحل الله معناها أيضًا تعظيمٌ أمر الله. قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: 
الق عِيال اله؛ ااا إلى الله وأعزهم وأكرمهم» أنفعُهم ليياله». 

یَعرض لمر سل مولانا] حال الاب المخلص المعتقِدِء نظام الدّينء نظّم الله 
أمورَّه» فهو ابن قديم هذا الداعي المخلص [أي مولانا])» والأخلاق التي لا تسر 
للطالب بالرياضة الكثيرة غرَسها الح تعالى» الوهَابٌ ومعطي النَحَم قبل استحقاقها 
والقديمٌُ الإحسانِ في جبلته؛ ]۷١[‏ وقد كان كسْبّه ومالةُ داتا مصروفًا على الفقراء 
الرَبّانيين» ولديه مساعدات لا حدود ها في خدمة الفقراء بروحه وبجسده؛ تقبّل الله منه. 

والمر جو من رعاية الصاحب الأعظم للدراويش ومن ملاطفته للمساكينء عظم الله 
أجرّه في الدارين» أن يبسط ظلى اللطف والرحة والتلطنة على أحواله؛ لأله قد مني 
بضروب من الخسارة والصَرّر لا ُزعِجُكم بكر حها وبیانهاء لكي يخر لكم الثوابُ ا لجزيل 
والثناءٌ الحميل. وستكون هذه العنايةٌ وتلك الإعانة من عظائم الخيرات» ومستثناةً من 
الخبرات الأر التي ها تعلق بالفقراء الصادقين. ذُمْتَ ناء آمين يا رب العالمين. 


۳۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الراك الاسر 
[ إلى فخر الدّين على صاحب العطاء أو 
اتن ابق ن عب اق بر 
نجم الڌين بن حرم چاوش] 
يد الله بفيض نور ربا الرأيّ العالي للك الوزراء مُغيثِ الإسلام ناشر 
الخيرات والإكرام» أدام الله عله الذي هو اليومَ ملجأ المسلمين. 
يبلغكم السلام والدعاءَ وشكر الأيادي؛ وك قَضل يدم یکاقًا عند لر لك بوي 
اليب &[الفانحة: ]٤‏ أضعافا مضاعفة. 
وني الأخبار أن يوسفَ الصَدّيق» عليه السلام» ظل صاتا اثني عشر عامًا وم 
يَضصَعْ جنبه على الأرض. فقيل له إّه قد سَلّم لك بمُلْكِ الذين والنْبّة وسَلّم لك ملك 
الدنياء فهذا أوان الرّاحة بعد هذه المجاهدات إن لنفييك عليك حقًاه» فقال: إذا ل أر 
كل إخوتي قد ارتدوا عة النبوة فلن أرتاح. بجلس يوسفٌ في الظلء وإخوثّه في 
السمس محرومون! حاش. قالوا: تمم لم يفوا هذا الوفاء الأحوي الهائل. فقال: أريدٌ أن 
أعلمهم وأعلَم غيرَهم التآحيّ والسلطنة. 
وقد عُرص عليكم حال الابنِ العزيز نجم الین بن حرم چاوش» عجَلّ الله 
رجه وفَرَجَ المسلمين. وقد تفضلتّم عليه بألطافِ ووعود لكته ل جن الوقتٌ إلى الآن. 
ويلتزم الدّاعي بأنه إذا ما جاوز عنه مليك العااً» خلَدَ اله علكتهء بالسَغي المبارك للك 


م 


الوزراء عظّم اه علو فقول مرات عديدة: } ریا ظا i‏ { 


[الأعراف: ۲۳]. وإذا م نلتمس ذلك من حضرتكم فممّن نلتمس؟ فاليوم» الساعي 
إلى اخيرات ودافعٌ البليّات عن أعراض المسلمين هو رأيّ الصّاحب الأعظم - [۷۷] 
جعَلّه الله مدا وموفقًا. وأنا أعلمٌ أن هذا وقتٌ اضطراب ومشاغل» لكنّ نار لفن لا 
يُطفئها إلا ماءٌ ا لخيرات: «داووا مرضاكم بالصدقة». في زمان عَمَّر رضي الله عنه 
اندلعت نار في المدينة واخذت تحرق» فاشتغل أهل المدينة بجَلْبٍ الماء. فقال مير 


المؤمنين عَمَرٌ رضى الله عنه: اشتغلوا بالصَدَقات لأن هذه النارَ تطفثها الصدقات. 
والأولى في شأن ملك الوزراء أن تصطنع رحتّه الرَّحاتِ وتقدّم الإحسانات للحْلْق 
الذين نّا يأتوا إلى الوجود. وفقه الله توفيقًا مضاعقًا. 


امالك اعا رة 
[إلى أحد الوزراء في التهنثة 
برجوعه وأصحابه] 
جعَل اله فتوحاتِ العَيْب ومواهبً التماء وإقبال ادنيا والآخرةء إثارًا لدولة 
ملك الأمراء والأكاب مغيثِ الظلومين» مُعينٍ الفقراء المعظّم لأمر اله الملصدّق 
لوعد اللهء الذاكر لآلاء اللهء الشّاكر لنعياء الله كهف المستغيثينء ملاذ الملهوفينء ظل 
الرحة الوافيةء نظام الْلْكِْء صاحب الدولتينء ذخر الحضرتين» أدام الله علوّهء أبدًا 
خلَدَا. وجعَل سمَرَ ركاه المبارك وحَصَرَّه ونهضته ومراجعته» التي يقوم بها من أجل 
صَلاح الإسلام وأمانِ أهل الإيمان ودنع الآفاتِ والفتن» مقبولة ومبرورةً. والشوق 


۱۳٤‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


إلى لقاءِ لا یکون معه وَهْمٌ فراقق وخوف مَلال وأذی سام واختلاف طباع وف 
نعیق عُراب البّن وكيد زمانٍ» وأنْ يتب على سرادق مجلس إخوان الصفاء وأصحاب 
الوفاء هذا بخط الخلود والبقاء: «هذا وصالٌ لا فراق بعْدَّه» وهذه حياةٌ لا موت 
يعقبُهاء بح الوت ذبحًا لا رديد له». ير اله وهيّا مثلّ هذا اللقاء بذلك الحسَنِ 
ا لخصال الطْاهر الحبلّة. إن شاء الله تعالى. 

لدي صورة مشوشة غير مؤبةء ابيد إزعاجّها عن محضر أكابر الدولة أيدهم الله 
ونصَرَهم ؛ ولديّ ضمي مشتاق بحب حلص أريل بالدعاء لكي لا تكدر وقاحة 
الصورة صفاء القلب المخلص. جعَلَ اله هذا العذرَ مقبولًا. والسلام. 


ت ۵ ھ۵ 8 
ارتا الا رة 
[إلى ملك الأمراء في التوصية 
ببهاء الدين بحري آو اط ] 
[/] اتم اله سبحانه وعرّ شاه وتعالى - ملك الذنيا التي هي وسيلةٌ إلى ملكة 
العُقّبى على ملك الأمراء» غوثِ الله في الأرض» ملاذِ الصعفاء والملهوفين المؤيْد 
بالعطيّة الأبدية رالدّولة السرمديةء كريم الثجارء قليلٍ الوثار» جيل الخصال» حير 
الشيّم» مشروح الصدرء رفيع القَذرء مد الله جَلالّه في الدولة الدّائمة المصونة عن 
اللائمة. يقرأ السلا والتحية من هذا الداعي المخلص» ويعلَمُ أن الشوق إلى اللقاء 


الميمون والطلعة المباركة - جعلها الله من قبيل ¥ وة يرمز سور © ساسك 


مُشسَبْرة © ) [عبس: ۳۸ - ۳۹] - غالب وياعت» وآنني شار للنعَم وذاِرٌ 
للكرَّم والإحسان من دون حدود - تقل الله منه وجزاه أحسنَّ ما جزی به مستا 
1 مه کا يلم يقال َرَو إن ك عست يدها وَيوّتِ يِن دنه برا 
عَظِيتًا ا .]٠‏ ولو أن معاناةً الشوق والمحبة واثتلاف القلوب كتبت في 
رسائل لوصلت في كل يوم رسالة طويلة من هذا الداعي إلى ولي الإنعام هذاء ولكنَّ 
العقلّ لا يسمح أن يظل باب الإزعاج والإبرام مفتوحًا. «والمودةٌ كنز والكنز بالإخفاء 
أولىء وإن كانت المحبةٌ لا تختفي 

ياحَثرةللعاشقينتحتلوا قل المَةواموىنقصاح 
كيف يخفى الق وضمير القلب ومن الحَيْنٍ إلى الخد الف رقيب؟ 

« من القَلْب إلى القلب رَوْرّنةه. أدام اله هذه المحبة فن «أحب الأعال عند الله 

تعالى وأفصلَها ا لحب في الله تعالى». ومساعي الخير يقوم بها لكي تكون هذا الناحية في 
أمانٍ ويون آهل انير مشتغلين بمعالي الأمور بفراغ وأمانِ» ويعودٌ ثوابها كلها إل 
فريد العا يوم اخس الذَابٌ عن حريم الدين والخراس لبيضة الإسلام أيده الله 
ونصَرّه وكلاّه ومن الفضل لا أخلاء. إن حاملل التحية [الرّسالة] بهاءَ الدينء زاد الله 
بهاءه» منوجّة إلى الحضرة. قال الي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ جح شمل مُنفقّت جح 
الله شمْلّه». المؤمّل أن ينظّر إليه بنظر العناية» وأن يعود شاكرًا وذاكرًا» مشل المحتاجين 
كافة؛ لكي يُدّخر ذلك في التناء ا لجميل والثواب الجزيل» إن شاء الله تعالى. 


۱۳۹ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ارا ارڈ عرو 
[رسالة بليغةٌ يبدو آنه 
م یتو جه بہا إلى أحد] 

1 براح الذّاكرين» تاج الشاكرين» راث مط النفس» فاس صفقَةٍ 
الس وارث القَلاح» سالك نهج الصلاح» امنيب إلى اللهء المتوكل على الله خالع 
ثياب الدنّس» عامِرٌ أركان خير الكنس» صاجِبٌ الوفاء والاستقامة قبل يوم الندامةه 
مَعْدِدُ الحياء» خالع الزّياء» طالب بشارة المعرفةء المعتصِمٌ بحبل الله» المعتمدٌ على فضل 
الله سالك سن الأنبياءء ناصرٌ رُمرة الأولياءء طالب عو الأوزار بحسن الاعتذارء 
مستقل الفاسدات» مستكر الصالحات» مُريل التفس في أحكام الله مُذَرٌ الخير 
لأنام الله الزاضي بالقضاء الثابت في ال[ضاء ساكنٌ القلب بموعود الله الواث بجود 
اللهء المستظهرٌ بنعيم المولى والمقدَّمٌ على الأفاضل والأولى» الصاف عن عثرات الُوّانء 
المح لحاجات الإخوان» راجعٌ النفس عن الخصال المهان» الصادق عند الجفاء 
الثابتٌ عند الوفاء كاف الاذی باذلٌ التّدى» تارك الشكوىء أليفُ الحیّء رديفُ 
الصدق» المركّبٌ بأحسن التركيب» والرنّبٌ بأيمن الترتيب» أحسنٌ جواهر الحيّات» 
ترياق سموم البلبات» ثمرةٌ شجرة العقول» حرق ريع الفضول» ذو الخصال الكريمة 
حافظ عهد المودة القديمةء تاج أرباب الدّول» قاطمٌ حبائل الأمّل» سائس رعيَةٍ 
الحواس» باسط طريقة الاستناس» مطيّةٌ ا لحال» كيس المآل» المستأنس بالك المصيبُ 


* هذه الزسالة بالعريية في الأصل [المترجم]. 


ال سائل ۳Y‏ 


في الفكرء رافح هفوات الإنسانيةء قامعٌ خطوات الشيطانية» البعيدٌ عن الدنياء القريبُ 
إلى المولى» المهرّغ نفسه من أرّبهء المقبل بوجهه على ربّه» المحرّئ من قرّته وول 
المعمسَكٌ بقَضل الله وطؤله محموة الحلق» مقبول الحقء المختومٌ بخاتم المّلاح» 
الفارس على مركب النجاح» طالب الآخرة والمناسك الفاخرة . والسلام. 


ارا ارا رة 
٠‏ للل أكمل التين الطييب جوانالرساكه] 

وصَلَتِ التحية والسَلامٌ من الصدرٍ الكبير» ملك الحكاء» أصفى جواهر الحيّات» 
ترياق سُموم البليّات» ثمرة شجرة العقول» قاع غوائل الفضول»ء ذي الخصال 
الملحمودة والخطوات المقصودة رَضِيَ ]۸٠[‏ الصديقين» يتبوع اليقين» ذي التقى 
والورّع» خير مَنهل ومُكتَرّع» عالي الأفكار» سني الأذكارء أكملِ احق والدينء راح 
الزوح» مفتاح الفتوح - أدام الله فضلَّه» وخوَلّه وأولاه ومتَحَه وأعطاه خي ما أعطى 
ناء [فجاء] مشابًا لکرّمه وفضلهء مشاکلاً لنبله وسُودَدِه موازيًا لسَرّفه وحتده 
ووصلل إلى المشام من ذلك نسيمُ المودّة وخلوص المحبةء وقول بالشكر والذعاء. 


1 2 ا ۴ 2 و 7 ۴ 
فماكل من قاد الجياديسوسُها ولاكل مَنْأجرى يقال له مجري 
والحمْد لله الذي خحصه بالقضل»› وأیده بالسبق» ورداه من الميجد» وزاده برا 


وفضلا وقدّمه إلى ا خیرات قولًا وفعلا فزاد یجان الشوق» وتضاعف: 
فيطالحٌ السلا والتحية من هذه الناحية» ويعلَمٌ أن الشوق والتعطّش إلى ذلك 


۱۳۸ رسال مرلانا جلال الدين الرومي 


اللقاء العزيزء الذي ترتاح له النفس ويتكامل به الأنس ويبجُل موقعه من العقول 
ويعمّر ما سلف يِن زه ويح عندي عل العم الجسام والمواهب اليظام» غالب 
وباعث. يسر الله اللقاءَ هيأ في أيمن ح الأوقات. 


۵ ٠ 
الرسالاكم" رة‎ 
[المخاطّب غير معلوم. وربا تكون إلى‎ 


مین پروانه في التوصية بأبناء الأمير 


سيف الذين حاه] 
فقربْكَ من صَوْب السحائب أنجَمُ واجدى على أهل البلا وأنفع 
فيش للمساعي والمآثر واللى فإنجامامابقي تينع 


عرم الله له على الرَشيِ الأعظم» ووفقه وتولاه به. إّي ل أملِك من الله إلا الدَعاءَ 
الم رجو بركتّه» المأمولّ إجابتّه» سمه الله وقبلّه واستجاب فيه صاله وأفضله. 

في هذا الزمان تضرع أبناءٌ الأمير سيف الدين حماء» أمير مر العا سلمهم الله - 
برسالة إلى جناب ملك الأمراءء مقبول الحق» محمودِ الق أدام لله علوه» لكي يذن 
لأبيهم بالمجيء إلى هنا لكي يروه بان يُسلّموا هذه الزسالة إلى 
حضرتکم [ 1 لكي عرض قي أوانہا ب بحسن العَرّْض» ونقضى حاجة هؤلاء 
الملحتاجين إن شاء الله تعالى. 

ومعلومٌ في هذه السنة أن سيد المشايخ» جنَيدَ الزّمان» أبا يزيد الوقت» أمينَّ 
القلوب» مُشرَّفَ الحقائقء حسام احق والدّينء أدام الله بركتّه» بسبب عمارة حائط 


بستانِ کان قد هُدّم» لقي عََتّا راء وأنفق مالا كثيرًاء ومعلومٌ لديكم أن خاطر هڌا 


الاعي حريص على أن يساعد في هذا الإنفاق. لم يكن الكبراءُ هناء وخاطركم 
الأشرف متأس بخاطر هذا الداعي 
روحي بروڃك ممزوج ومتَصل فكل عارضۆة تؤذيڭ 
ضاعف الله هذا الاتصالء والمقصودٌ معلوم. لإ وما مدموا لاسي يِن 
مدو عند آلو [البقرة: ۰و الرّم مل: 1۲۰ ا لا یدنک جزل ولا 
[الإنسان: .]٩‏ 


أنت لنا في الرحاءِ جال وزينةًء وفي الشدَة عَدَةّ وذخير. 


الررالالباوه 2 
[إلى معن الین پروانه ي [بلاغه 
شکرّ أبناء سيف الدّين] 
وفر الله قط ملك الأمراء المتبرّئ من قوّته وحَوله المتمشك بمضل الله وطَوله» 
المختوم بخاتّم الفلاح» الفارس على مركب النجاح» طالب الدّار الآخرة والمنازل 
الفاحرةء أليفي العَذْل والإاحسان» رديف الصدق والإيقانء المقبول عند الحقء 
اللحمودٍ عند الخلقء مُعينٍ الدولة والدينء أدام الله علوّه وأخلصّه لطاعته وتاب 
السرورً وظاهر لديه الحبورء وكثر قَسملّه من سعادة الدَارَين وكرامة المنزلتين. يطالع 
السلا والتحية» ويعلَم أن التوق والشوق إلى لقائه الذي هو روضة الأنوار ونزهة 
الأبصارء ونَقَرّ به العيون ويسر به المحزونء الذي جعله الله للسرور نظامًا وللنعمة 


4۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


تعامًاء غالب وباعث. 


إن كنت لست معي فالدَكَرٌ منك معي قلبي يراك وإن عيبت عن بصري 
الي تفقِد من وى وتبصرُه وناظرٌ القلب لا يخلو من النظر 

[] والآن فن ملتمسي هذه التسحية وجاذبي هذا الإبرام إلى حضرتكم» أبناءَ 
العبد المعتى المحرّر سيف الدّين الأعزاء وعشيرلّهء هذا الذي عَفي عنه وعُفِر له 
وارتدى خلعة تدريف عفوكم ومغفرتكم [ذريته وأبناةه] أحبّوا وظفروا بحياء 
جديدة» وفي الرّكوع والشجود والصّلّواتِ والخلوات يرددون شكُرَ تلك النعمة 
والدعاءَ لتلك الدولةء ويتمتون أن يكون هذا الذي بلغ الأذن والعقل من ألطافكم 


سے کے وم 


الملكية وضروب إحسانكم الذي لا حدود له مُشاهَدًا بالعين أيضًا لإ قال ولم ومن 


فال بل وتكن يمين ّى [البقرة: ۰]» يصيحون مل إبراهیم: رن 
ڪيف تجي الموک 1البقرة: ]۲٠١‏ بذلك الكرَّم العميم إذ جعلتم أنفشك» 
مل الشجرة الطيّبةءترسًا لسطواتِ شمس الآفات لكي تستريح الخلائق في 
ظلكم من تلك السّطواتِ جزاكم الله خيرا. 

وإذا ما وصَلَ مراد القلب إلى هؤلاء الضعفاء الذين يزحفون كالسّمك املا 
في أن يَرْحَمَ أميرٌ الماءِ ويعطف» لا زال أميرًاء وجري هذا الماءَ من جديد إلى هذه 
الناحية» فسيكون القوابٌ كبيرًا. «ارحَمْ مَنْ في الأرض يرك مَنْ في الماء». جعلَّكَ 


ررم 2ار 
. . 


الله دات مُستغات الضعفاء والأقوياء ني هذه الدنيا إ اما اير فلا واس 


رح ر 


الاپ فلا تنهر 0 [الضحى: ۱۰-۹[ وصل الله على حمّد وآلِه وهل دینه 


الرَ سائل 1٤١‏ 


الطَيّبين الطاهرين» ل اة َير ظا َه سمالي [يوسف: .]٦٤‏ 


هھ 
الرسا ”الاد رة 


[ إلى جد الدّين في طلّب إعفاء كمال 
الين من الخراج] 
أدام الله التوفيق إلى احير والطاعةء التي هي رأشال كل سعادةٍ كا قال تعالى: 
وما علقت أن إن إلا إيعبدون ‏ [الذاريات: ]١١‏ مسرا للزمانِ المبارك 
للأمير ذي الدين» ول الأيادي والتعم» والإحسان والكرم ل اء حل اكمار رسا 
َم 4 [الفتح: ۲۹] مُرّي المظلومينء مُعيثِ الملهوفين» جد الدّولة والدّينء أدام 
الله علوّه» وکان الله تعالى مرشدًا وهاديا وموفقًا ومسدَدًا له في كل الأفعال والأقوال 
والأحوالء بمحمّد وآله. 
يطالعٌ السلا والتحيةء اللّذين هما من الواجبات ويعلَمُ بأنْ الاشتياق إلى لقائه 
المبارك لا حدود له. جعَلنا الله ل وتا عل رر ملين [الحجر: .]٤١‏ 
إن رافح التحية الان العزيز كمال الينء كمل الله سعادته من الأبناء المخلصين 
للڏاعي» وهو مشغولٌ بالطاعاتِ والأوراد والتفكر في آمر المعاد ولاه في الدين أهمل 
داعيةٌ الكشب والتفكير في الحرص» لا شك في آنه تضرّر كثرًا في جانب المال» وعليه 


€۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


دين وهو مُعيل . والأمَل معقودٌ في أن يُعفى ما يُفرض على العامة لأه «ليس على 
الخراب ححراج»؛ لكي [۸۳] يشتغل بالدعاء لدولتكم وتكون الِنَنْ على هذا الداعيء 
ويْضمَّ هذا إلى ضروب الإحسان التي لا حصر ها في السابق. دمت محسنا. 


ت yT‏ 
ارال الا رة 
[ييدو آتماموجهة إلى أمين الدين 
ميكائيل (نايب بيك) في التوصية بشمس 
الذن عدن هال انين لكي واد 
إليه بعمل] 
أدام الله السعادة والإقبالّ والدولةً والتوفيق إلى الطاعة وتيسيرً العبادة كما قال 
تعالی : ل فير رى © [الليل: ۷]» وجنبه العُسرى» مُقَيّضة وميرةٌ 
للأيام المباركة للك الأمراء والخواض» مغيثِ المظلومین ج کا یلا ن ا 
مجو ل لار هم مره € [الذاريات: ١١‏ -۱۸] العالي المّةء اللطيف 
الإدراكء الصَادقٍ الفراسة «ينظرٌ بنور الله»» العظيم المبارك [ألغ فلع بالتركية] نادرة 
الزمانء الناشر للإحسان» نايب بيك - أدام اله علوّه! وجعَل أولياء» منصورين 


ا ۴ 5 
وأعداءه مقهورین» وطاعاته مبرورة. يبلغ السلام والدعاء بصدق وصقاءعِء والشرق 


ص 


إلى لقائه المباركٍ يزداد لحظة فلحظة. جعلنا الله ل إخونًا م سر ملين € [الحجر: 


إن حامل التحيّة» شمُس الین عمّد بن جال الدينء ابن عزيرّ حلص» وهو 
فق الحال جدًا ومسکينٌ» وکان آبوه جال الدين الأميرٌ أحمد ره الله منذ الصغر ابا 


وملازمًا هذا الداعي. المؤمّل من مكارم الأحلاق السلطانية العاملة بمبدأ «خيرٌ الناس 
من ينفع الناس» آن تأمر له بعملٍ یلیق به فیخدو من عبیدکم» لکي يتشرف ویفتخر 


وسيكون الداعي متنا هذاء وينضم إلى الألطاف السّابقة التي لا حصر ها. 


E 
الالالال رة‎ 
[إلى آأحد الأمراء في التوصية‎ 

أدام اله ظل ملك الأمراء سيد الخواص» المعظّم لأمر الهء أدام الل علوه يبلغ 
السلام والدعاء ]۸٤[‏ ويعلَمٌ آنني مشتاق» وبتلك الجرعة زاد عطش الاشتياق ول 
يسكن. جعَلنا الله لإ إخونا عل سرد ملين & [الحجر: ١٤].قال‏ الله تعالى 
لموسى: «إذا رأيتني على بابك کف تصنع؟-قال: يا ربّ» أن منرّه عن ذلك. قال إذا 
رأيتَ عبد من عبادي على بابك فافعل به ما نٽ فاعِلَ بي؛ فٳتي اصطيفه من عبادي 

ونورنه بنوري وأحييته بحياقي». 
عرص على جّنابكم من قبل آنه برغم أن الصَلا ةعمل فاضلء فإِنَ روح الصلاة 
ومعن الصلاة أفضل من الصّلاة مشلا أن روح الآدميّ أفضل من صورة الآدميّ 


E:‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وأبقى؛ ذلك لأن الصورة لا تبقى وروح الآدميّ تبقى» وصورةً الصلاة لا تبقى 
ومعنى الصلاة وروخَها یبقیء کہا قال: ا ادن هم َل صَلاعم دا بو & [المعارج: 
۳].ومن جل هذه الكلمة كرت حكايةٌ ذلك الشيخ التي تذكر أنه عندما تركت 
تلك الماع تعظيمَ شيخها قائلة: إذا كنت لا تصلي صلاة ا مغرب فسنقوم نحن 
ونصلي. وبرغم نهم لم يقولوا هذا صراحةء فإن إدراك المشايخ لا بحتاج إلى كلام 
اللسان «إتّبم جواسيس القلوب يدخلون في قلوبكم ويخرجون من أسراركم» فإذا 
جالستموهم فجالسوهم بالصدق» فمن أرادَ أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل 
اتر 
مامت تری قومًا فتخل عن نفيك 
فإتّهم معكّ فوق التراب ولكتهم أسمى من الأفلاك 
برغم آنه في الصّورة فوق الأرض»› 
هو في المعنى في السماء السابعة 
وهكذا ين الفَقَية صورة الصلاة: أوها تكبر وآغرها سلام؛ أمّا روح الصَلاة 
فيبينها الفقيرٌ بأها: «الصّلاةٌ اتصال بالله من حيث لا يعلمه إلا الله». وشرط صورة 
الصَلاة هذه التطهر بنصف مَنَ من الماء» وشرطً روح الصّلاة أربعون سنةٌ من مجاهدة 
الجهاد الأكبر ودم العينِ والقلب والخروج من سبع مئة حجاب ظلمانٍ» وأن يموت 
الإنسان ويتخلى عن حياته ووجوده» ويجيا بحياة الح ووجوده. 
إذا م تستطع الجلوس على سرير الك يشل الملوك» 
تمك بطناب خيمة الك يمل الفرّاشين 


ال سائل 1t0‏ 


لك لست سلطاناء كر من الرَعية 
ولاك لست نيا كر من الأمّة 

لكي تدخل فيمن قيل فيهم: إلا هم ذُرِبََُمَ & [الطور: .]۲١‏ ما إذا اغتررت 
بصورة عمَّلك وطغيتَ» وأدرت وجهك واستغنيت عن أقطاب زمانك الذين هم 
نُدَّماءُ القلب وندماء الروح» ]۸٠[‏ وظننتَ نفسَكَ في صلاةٍ وقد توجُهتَ إلى القبْلة 
فإك على الحقيقة تكون مل ذلك الدرويش الذي رأى الإمامَ والقوم قد أداروا 
ظهورَهم إلى القَبْلةء بينا رأى ديك الشخصين اللذين كانا جالسين في خدمة شيخها 
[ولم يقوما إلى الصلاة] متوجُهّين إلى القَبلة؛ هكذا مغلا قال الحق لأ يزيد قدّس اله 
يِرّه: «اخرُج بصفاتي إلى خلقي» مَنْ رآك رآي» ومَنْ قصَدَك قصَدَني»» وهكذا إلى آخر 
هذا الحديث الذي لا نہاية له. نوَرَ البارئ يرك الطَاهرَ وأوقفكٌ على روح الإيانِ 
والصلاةٍ وحقيقتهاء اللتين هما وراءَ صورة الإيمان والصلاة إلّه اهادي والموفق. 

وني شأن الابن المخلِص نظام الدينء نظّمَ اله أمورّه» كنتم قد أرسلتّم وعود خير 
وإحسانِ وعونِ» فامتَنَ لكم ودعي لكم بالخير. وأنا أنتظر وأتطلَعٌ بالعين والأذن إلى 
أن كمل هذه الأفضال فن إِعا العروف خير من ابتدائه». إن النيّة للصلاة والتكبي 
شيءٌ طيَّبَّ أمّا عندما تكمّل الصّلاةٌ بالركوع والسجود والقعود فتكون أجل وألطف. 
إن الإحسان والتية الحسنة كاللال وإتعامهما بشبه تول الملال إلى در تمام» اكم الح 


ّ 


تعالیٰ من اع طريتق الظاهر وقطاع طريق الباطن» خذهم الله» الذين لا يريدون إنسان 


٦‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


طيبّاء ویریدون من کل إنسانٍ أن يكون مثلّهم منقلبًا يائا. 
مَنْ کان لديه ضعفٌ في الطبع 
لا یرید لاحل أن یکون صحیًا مُعافی 
وعندما يتشاورٌ الوالي الجديد مع الوالي القديم المعزول مضه على أعباله لكي 
يُعرّل يثلّه. وإِنْ الشيطان ا في والإنسانَ الشيطانٍ الصّفات ولاءً معزولون وحسَادٌ 
ويقطعون طريق الخير على الإنسان بمثات الكلهات الدسمة وترون ححبةٌ ا لبر في 
فما ا انا غا 
لا تج في يوسفَ إلا ذراعا من الكزباس 
فاحدَرّهم» والماً إلى الله وازرعغ بذورَ الخير بجِدَء قبل أن تذهب» ويبقى المخرنْ 
المملوءُ با لحنطة غير المزروعة ميراتًا 
قبل أن يأخد الأجَل الموهوبَ 
لا بڌ من آن عطي كل عطبةٍ جديرة بالعطاء 
والمتوقع أن لا يعد هذا الخ من ضمن الخرات الأ وأن يعد هذا الخ 
منفصلا عن تلك الخيرات في الفضيلة؛ ذلك لأن زراعة البصل ليست كزراعة 
الزعفران. دمت عستا من أولئك المحينين الذين يعلمون ويعملون ويعلمون ما 
يعملون» قينا من دون تردّد؛ ويذهبون ويعلمون إلى أين يذهبون - وفقه الله وسدّده 
وثبته وعصَمَّه بفضله وكرّمه وهو أرحمُ الرّاحمين. والصّلاءٌ على حمَيٍ وآله الطْيبين 
الطاهرين» وعلى جيع الأنبياء والمرسّلين. آمين يا رب العالمين. 


الر ساتل £۷ 


ت 4 
الرسال اون 
[ني ارد على شجاع الدين 
في موضوع الشوق إلى لقائه] 
1 ] جَحَل الله الخيراتِ والحستاتِ والصدقاتِ التى يقَدّمها الأميرٌ قائدٌ الجيش 
الأجل الكبيرء العا العادلى أسد الوغى» مقدَمٌ الجيرش»› افتخار المجاهدين»› الميمون» 
العظيمء السعيدء العا الخطيبٌُء المعتمدء المتقيء الرَبانيّ الممَّةء شجاعٌ الدولة 


والدّين» عضدٌ الإسلام والمسلمين - أدام اله علرّه وكبت بالدل عدو - مقبولة“ 
ومبرورةً لدى حضرة ذي الحلال والإكرام ل َكَل لرن فمو آمو كه في سيل ا 
گت حب اقبت سبع سکیل فک شاکو اقا سبو وائ متو لت اه 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

يطالع السَلام والدعاءَ والتحية والثناء. و الاشتياق الذي ذكرّه عَم الله تعالى 
وتقدس» لدى هذا الداعي أضعافه وآلاف يفْلة. ويجعل الله تعاى» جام الشَتاتِ 
ويي الأمواتِ وجيب الدعواتِ وقاضي الحاجات» عر وجل في العاجل سببًا 
للاقاتكم وموافاتكم اللطيفة الشريفة هذا الذَاعيّ «إنه جيب سميع». 

وقد حُكي أن السلطانَ حمودا [الغزنوي] قدس الله روحَه في خرب الهندء هزم 
هزیمةٌ نکراء» وکان جیش اند كثيرًا جدّاء وهكذا يس عسكرٌ السلطان حمود. وفي 


* الفعول الثاني للفعله جَل» في أل الفقرة [الرجم]. 


۱4۸ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


هذه الحال من اليأس سجَدَ السلطان لله وقال: يا إلهي» عاهدئّك على أك إذا ما نصرًنا 
فان كل ما نغنمه ونحن في هذا اليأس سنتصدق به كلّه على الدراويش. وتضرَع 
فاستجاب السّميعٌ للدعاء دعاءّه فهبّت رياح التصرء ووقع هَل عظيم في قلوب مقاتلي 
الهندء وزمواء وجاءت غنائم لا حصر ها من جيش اند» من اللغزائن واللغيل والعبيد 
ما لإ محصل عليه في أية معركة. فقال الملك: لا تأحذوا شيئاء فقد نذّرْتٌ. فض ال جندٌ 
بالشكوى [قائلين]: إن الجيش متاح جدًّاء وقد خاض معاركٌ طاحنة؛ فإذا نذرتَ أن 
نعطي الخنائمَ للدراويش» فان هؤلاء [الجند] أيصًا دراويش» صار الجن دراويش. 
فتضرّعوا كثيرًا حتّى حيّلوا للملك أن هذا خب أيضًا. أدركتِ الحيرة الملك وصار 
ييبحث عن التأويل. وعلى حينٍ غِرَةٍ مر مجنون فقيل من الفقراء الإ هيين الربانيونء وليس 
من فقراء الخبز. فقال السلطان: ادعوه» لكي نحكي له قَصَةَ هذا التذر. فقال 
الرويش: إذا م تكن لك حاجة إلى احق مرَةٌ أخرى» فافعل ما يقولونه لك. أمّا إذا 
كنت ستحتاج إليه ممل هذه المرة ثانيةٌ فتذكَز هذه الساعة ولا تحوّل التذر. 

ألا يعلَّمُ الداعي ما الباعتُ على هذه الحكاية التي تُكتب؟ ‏ بل أعلَمُ أيصًا أين 
تذهب اا آیے ٤‏ منوا وفوا بألعفود 4ا الائدة: 1]. 

1 ]قبل آن ياد الأجَل الموهوبَ 
لا بد من أن نعطي كل عطبة جديرة بالعطاء. 

ليس ليت حسرة على الموت» بل لكل ميت حسرةٌ على القَوت؛ لاذا م أفعل ذلك 

الشيء؟ وليس لدى الداعي ما هو أفضل من هذه الموعظة ليرسله. والأمَل أن تقع 


ال سائل ۱۹ 


لالت اوتا سرون 
[إلى علَّم الدين قيصر في جواب 
لرسالته وتتضمّن نصائح وشکرًا] 
وصلَّتِ المشرّفة الكريمة [الرسالة] من الابن المخلص, المستبينِ للعواقب» نور 
القلوب» فاروق الحى» مصيب الظنْ» صادق الفراسة» فطيم النفس. نقيّ القلب» 
واضع ا خير موضعّه» متقي الرَبَ» حاب النفس» عَلَّم التو واهب الدَنيا 
للآخرة» أدام الله معاليه» مشتملة على آنواع الأطائف والغرائب والدّقائق والحقائق. 
فمرئ» فكان مضموئها كله إخلاصًا ومودة ويقظة قلب ورؤية للعاقبة وطلبا للآخرة 
- زاده اله حرصًا وشوقًا إلى لقائه ولحميع الطالبين. يطالعٌ السَلام والدَعاءَ ويعلَّم أن 
الاشتياق إلى اللقاء المبارك ن ل سِيماهُم فى ووهه تنام السجور &[الفتح: 
4 غالِبٌ وباعتٌ. يكر الح تعالى وهي اللقاء الحقيقي النافعٌ الشافع المؤنس في أيمن 
الأوقات وأحسن الساعات. 
وما ظهرَ من شوق الآخرة وطلّب سعادة الباقية هو عن الإهمام ا ملكي والعناية 
الملكية والفضل السماوي والمنبّةٌ على الرَحة الإلميةء إن شاء اله الذي يكون متزايدًا 
ویکون صبحًا صادقًا. ولا شك ني أن هذا العالّ كلّه خرابٌ وفيه كنرٌ. والعاقل لا 
يطمئنْ إلى الخراب» ولا يقتدي بذلك البُوم العاشتي للخراب ولا بغترّ» ويكون آناءَ 
اليل وأطراف النهار طالبًا لذلك الكنز. 
بقترالك د تكتسب المعالي ومَلْطلب العلى هر اللّبالي 


۱0۰ رسائل لانا جلال الدين 


الرومي 


[۸۸] تروم اليثم تنامليلا يغوص البحرَمَنْطلَبَ اللاي 
قبْلَ أن يأحدً الاجَل الموهوب 
لا ب مِنْ آن عطي كل عطيةٍ جديرةٍ بالعطاء 
الطْنُ الذي أحس منه إبليس بالعار 
احتضتتّه أنت كآنه الین 
ومتى يحمل هم القَبلة واليناق 
ذلك الذي يأكل اخس الرَيّ؟ 
ايده الله وسدّده ووفقه وأحسنَّ آقرانه» وأتمٌ بیائه» وتقبّل حسناته ورضي عنه 
وأرضاه ومن الخير لا أخلاه. 
الأيامٌ القليلة التي عشتَها في هذه الدّنيا 
خسارةء آتہا القلبٌ» إذا عشتها بالرّوح» 
لا تکن من دون عشت لکي لا تکون متا 
لإ ولبقت آلسَِحَلبُ ) [الكهف: ٤١‏ مريم:٦۷]ء‏ هي العشق. الدّنيا 
مل القش» والعشق مثل الجنطة. وريخ الأجّل تُذهبٌ القش لا تبقى فََةٌ واحدة 


شمش سور س 


رشم يس بت أيهم & [التحريم: ۸]ء دمت ناظرًا إلى العاقبة» وكنْ على أك 


نوي واجِعَل الأصحابَ أيصًا على هذا وانصحهم وساعذهم» ذلك لأن هذا هو 
العمل والباقي كله نَدَم. إن مُلْك الدّنبا كالطبل» ولق مندهشون من صوتهه 
يجتمعون إليه وقلبّه فارغ» ليس فيه أثرّ لدَسم» ولا منفعة فيه. هنينًا من لديه جُعبة عطَارٍ 


العشق [طبله عطار عش -بالفارسية]ء وانصرَف قلبّه عن صوتِ طبلِ مُلْك الدنيا. 
شعر: 
إن مُلْكَ العا من أقصاء إلى أقصاء لا يأ إلى الرأس إلا بالصداع 
فيا أيّها السَفيةء لا تضع كثيرًا من الصداع فوق رأيك» 
فإذا ما تَوّجتَ فصع الشمس والقمرَ فوق رأسك» 
فستضع رأسّك فوق لَبنةٍ في النهايةء عندما يؤذن العم بوادع 
دمت متيقظًا. آمین يا رب العالمين. 


الرمالالارتوا ر 
[ ل تاج الڏين معتڙ في شأن نظام الڏين 
صهر حسام الدين وني طلب تعويضه 
عن خسائر لحقت به] 

1[ أدام اله شمس إقبال ملِكٍ الأمراء» الأمير الرّبانيّء الكريم الذكّرء اللطيفِ 
الفكرء المغبوط الأيامنء› مصباح لمساكنء الأعلم الأعدلء المشهور في الآفاق» فَخُر 
راشان والعراقء صاحب الدولتينء ولي الشعادتينء باسط العَذل» ناصر المظلوم» 
محترفي الإحسان» الممكر في العاقبة أمانِ البلاد وملا العبادء مؤنس الفقراء» تاج احق 


o۲‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


والينء لإ وألمَاؤِي عن الاس الله حب الحينرت 4 [آل عمران: ]١١١‏ 
- أدام الله علوّه وكبت عدوّه وأيدّه ونصَرَّه ويسر له اليسرى وجتبه العسرى 
مشرةة ”دات في بروج السعادةٍ والشيادة والترور والشهرةء وجِعَل الإام الربانيٍ 
والتوفيق الإهيّء في كل بر وبحر» هايا له ومرشدا ومسددا. وجِعَل الله حافظي 
الغيب التماوتين الموصوفين في ۾ له محََبلت َس بين يديه ومن لفو بحفظونة من 
َر لَه 4[الرعد: ]١١‏ حُرَاسا ومراقبين لتلك الدولة. 

يطالعٌ السلا والدعاءء ويعلَمٌُ أن الاشتياق إلى اللّقاء الشريف المبارك غالب 
ور فان «شَكر المنوم واجبٌ». ولكن عندما تجاوز إنعام ول الإنعام هذا ومواسائّه 
وتسليتّه الد والمفدار عجزنا عن الشكر. والوفاءُ بذلك موكولٌ ومفرّص إلى خزائن 
کرم ذي الجلال التي لا ڄاية ها ڀل ون تك ڪس ينها وَيُوَت ين دنه را 
عظيًا [النساء: 4۰[ 

إن الاب ا مص المعتَقِدَء نظام الدّين نظّم اله أمورّه ابن هذا الاعي» وحقوق 
الوه والخذمة والفداء المخلص ثابتةٌ تماما له على هذا الذّاعي منذ الصغر. وني باب 
الفقراء الرَبَانّن ماذا يكون الال إذا ما بُذلت الرّوځ؟ - لأنه قد تا في خدمة الفقراء 
ولیس مُصطنعًا متكلَمًا. 


فلاتفِرذنفسي وأنتَ حييّها فكل امرئ يصبوإلى ن جايس 


* هذه الكلمة هي المفعول الثاني للفعل «أدام» في مطل الفقرة: أدام لله شمس إقبال... مشرقة [المترجم]. 


ال سائل \or‏ 


الام مع الام والبارٌ مع الباز 
لا حاجة إلى التؤال عن سلوك الإنسان» بل يُبصَرٌ أقرائه؛ ولا ينبغي السؤال عن 
امال من أين حصل» بل ينبغي التظرٌ إلى مصارفه وأبواب إنفاقه. جعَل الله كل إنعام 
وأَطْفٍ ومسامحة وتفضل بِدَلّه ويبذلّه ملِكٌ الأمراءء أدام اله علوّه» من البداية إلى 
النهاية في شأن الابن نظام الدينء مبذولا خاصَة في حى هذا الداعي وفي حن الفقراى 
وجعَلَّه مقبولا ومبرورًاء ]۹١[‏ ذلك لأ ما لَه وجسمه وعرضه منذ صِعّره حتَّی الآن 
وقفٌ للفقراء» وهذا لا يصح التعبيرٌ عنه كتابة. كان الداعي المخلِص يريد أن يأي هو 
نفسه ويتحدّث إلى حضرتكم لكنه اعتمد على الفراسة الرَبَانية لخاطركم التريف ذلك 
أن «المؤْمِنَ ينظر بور الله»» وإن شاء الله ليس هناك حاجة إلى إزعاجكم بالمجيء فأنا 
في المعنى حاضرٌ لديكم» إذ أنا منشغل في الدعاء لكم. وقد وقع سب لأنواع من 
الكذْر والضرر»ء فمن يرعى الشفاعات ومن يقدرٌ على استيفاء الحقوق؟ ومع استيلاء 
الخجل والاعتقاد والحفاظ على الضعفاء و أهل الخيرء لا بد من مساعته. وقد آن 
الأوانُ لأن تُقذّم مرَةٌ أحرى؛ ذلك لان هذه السَفيئة لا تنجو من موج الطَوفان من دون 
حهاية وح الگَرّم» أدام الله عَلرّه. 
إذا سقيتني فإك تكون قد غرستَ فَيِيلّك 
وإذا وضعتني فإنك تکون قد رفعتني 
اا لين ءاموارن مروا أله صر & [عمد: ۷]. 


ون ملك الأمراء نفسه أستاذ هذه التجربةء فا لحت تعالى سريعٌ الحساب وسريع 


1٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرو 


المكافأة. لم يخسر أحد في هذا الباب ولن يخسر. وأتوقع أن يبدل ظل العناية الملكية 
العظيمة الخدومةء في شأن الابنِ الملخلص نظام الدين في هذه المرة الثانية» ويثفضل» 
لكي بخرج من هذه العهدة الثقيلة + بای الب :اموا مل آل عل تمر بی 4 
[الصّف: ]٠١‏ خاصَة أن هذا الخير لا يشبّه بالخيرات الأخرى» فهناك فرق من الشاء 
السابعة إلى الأرض السّابعة بين الإحسان إلى الفقراء من أهل الحسّد واللإحسان إلى 
الفقراء من آهل القلب. والحقيقة والمعلوم آله هو نفسّه وأقاربه في خدمة ملك المشايخ» 
جُسَيٍ الزمان» أمينٍ القلوب» شمس الحقائقء إمام الهدى» حسام الح والدين - متّع الله 
العارفينَ بطول بقائه - الله اللهء أن لا يَعْدَ هذا الإحسان من جنس أنواع الإحسان 
الأخری. لیس التكحَل في العینین کالگحَلٍ 
ای ان اشن غ اور مي ال 
أو تيز البازيّ الأبيص من الذباب؟ 

ولكن عندما يعرفون» يدركون أن رعاية ذلك هي عن القَرْض» حتى عندما 
ندَمٌ» إن شاء الله تعالى. كحْل اله عينّ تلك الدولة بكخل المداية والتوفيق على الدوا» 
آمين يا ربَ العالمين «أوليائي تحت بابي لا يعرفهم غيري». العابدٌ الذي عبد الله سين 
ألفَ سن م يعرف جوهرَ آدم» والزاهدٌ صاحبٌ الكرامات» أي بلعم بن باعوراء ) 
يعرف جوهرَ موسى» ولكن عندما استيقن لم يراع ذلك» فجاءته المؤاخذة. وإذ ذاك 


عندما آرت مادا نحل سر «مرضت فلَمْ تعدني»؟ 


يظهر يوم الأجل ل كفا عنك غطاءك َم الوم حَيِیدٌ € 1[ق: ۲۲] لا يكون هناك 


ليس للداعي غرص في هذه الشهادات إلا النَمقة وأداءَ حق ملك الأمراءء ذلك 


أن [الحق] يقول: [۹1] اعرفوا عبادي وصاحبوهم في هذا العا واغتنموا وجودهم 


لكي لا تندموا ولا تتحسّروا عندما يأتي يوم دولتهم وينقضي دور «من کان لله الذي 
هو الدّنياء وياي دور «کان الله له»» الذي هو العقبى. وفي هذا العا القصير الأمد 
الكاذب» تكون مهات الملوكٍ العابرين خطيرة جدًا ومهمّة جدًاء واهتمامهم بطلاب 
عا الحقيقة ليس أفل من هذاء برغم أتّم يعتذرون [قائلين] إتهم كانوا فين ول 
نعرفهم؛ لا سيا أن الشهود العُدولًّ يشهدون [قائلين]: إّه هو هذا. 


الرسا لاوا ر 
[إلى جلال الدين (قرطاي أو مستوفي) 
في التوصية بنظام الدّين] 
صان اله وحرَسَ صباح السعادة والإقبال لدى الصدر الكبيں الأمر الأجلء 
الأعلم الأعدل» صاحب الدولتين» باسط العَذلء ولي السعادتين» الرؤوفِ 
با لمظلومين» المحترفي لالإحسان» المفكر في العاقبة» معن الفقراء» مربي العلهاءء جلال 
الدولة والذين» عَصد الإسلام والمسلمينء ذخر الملوك والسلاطينء المبارك صاحب 
ديوان الاستيفاءء دام اله علوّه وکبتَ عدوّه وأیْدّه ونَصَرَه و «یسر له البُسری وجتبه 


0 
العسرى»- من ما زوا عین الکمال. أولیاؤه منصورون ومسرورون» وأعداؤه 


* ا لجار والمجرور متعلقان بالفعل «صان» في أول الرسالة. 


٥٩‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


مقهورون, والبارئ» جل جلاله» حافظٌ وناصرٌ وشکور لیا ونہارًا. 

يطالعٌ السَلامَ والدعاءَ ويعلَمٌ أن الاشتياق إلى اللقاء الشريف والمنظر اللطيف 
خار ج عن الح وا لحصر. مجعل الله تعالى للَقاء سبًا سريعًا «إلّه جيب سميع». 

إن الان اللخلِص المعتَقِدَ نظام الدينء الذي هو من المحبّين لذلك العزيز وشاكر 
لمكم وناشرّ لكرمكم وإحسانكم» متوجة إلى حضرتكم» على آمل الحصول على 
العون والإحسان والتربية التي هي معهودةٌ ومألوفة من حضرتكم «والمثْرَبٌ العذْبُ 
كثيرٌ الرحام». المؤئل أنه جريًا على العادة تُساعِدٌ الملاطفة والرَأفة بالعباد السيادية 
والملكيةء حسبة ووسيلة إلى مرضاة الله تعالى؛ أن أسبابَ الخسارة والأذى والأحداتُ 
غير الموافقة كثرت وتواترت» وهذا وقت الرَقّة وزمان العطف. وإلّه من جلة أسباب 
ا لخسارة أن نُوّاب سيّلٍ الأمراءء زعيم الجيوش» نور الدولة والدين أدام الله علو قد 
أخذوا منه اثني عشر آلف [درهم أو دينار]ء وفد بقي الباقي في الولاية. والمتوقع أن 
قوی عضدّه ليكون هناك إحياء لحقوقه لإ وَمَنْ ام [۹۲] كات لا 
الاس ييا [المائدة: ۳۲]ء «ارحَمْ مَنْ في الأرض يرمك مَنْ في التماء». 

وقد جعَلّ كل تفضل يقومٌ به ولطف يفعله» حقاء في خدمة هذا الداعيء وأنا 
من له إلى حد آنه لو كان لدى هذا الذَاعي ملك قريب من الوفاء بهذا لباعه وأى 
ذلك عنه» رعاية لقوق الخدمة القديمةء ولم يزعج حضرتكم بهذا. لكنه بحم اش 
طلَّبٌ الحاجة من الكرام افتخارٌ ومباهاة «نصرَكم الله وأيدّكم وأحسنَ عاقبتكم». 
إكرام اهل المهوى من الكرم واتة المشت أضصعف الأققم 

«أنا عند ا لمنكسرة قلوبّبم» فاطلبوني عندهم». والباقي فإن رأيكم العالي المضيء 


الرّ ساثل \o¥‏ 


يقرأ غير المكتوب «اتقوا راسة المؤمنء فإنه ينظرٌ بور الله»» لكي ينض إلى الّن 
السابقة والالطاف المتقدمة» ويلحق بها. الله» الله» اللهء لدينا مَل في أن لا برجع من 
تلك الحضرة من دون مراده «ليس قرية وراءَ عَبّادان». فن تتجاوز ذلك الو للإنعام 
فليس لك سوى اليأس. دمت ميا للمظلومين. آمين يا رب العالمين. 


الرس لرا والصون 
[ إلى علاء الڏين چلبي يدعوه 
فيها إلى العودة إلى المنزل] 
الاب العزيرء رَه العيونء افتخارٌ البنين» عين اله عليه لإ وَأيَدَهُم بروج 
ينه 4[المجادلة: ۲۲]» يقرأ التلام والتحيّة من هذا الأب المخلصء ويعلَم أنني 
متأ من آنه بخرج من البيت ولا يرق هؤلاء الضعفاء» وهم على كل حال أمانة الله» الله 
الله» من أجل إرضاء قلْبٍ هذا الأب» يكون ملازمًا للبيت» ومجعل ناحيتهم ناثرة 
للسكر من معمل كر الطّبع الظريف» لكي يصل إل شكرٌ ذلك. 
تما الحبيبٌ» آتكون علاجًا لا الآخرين 
وعندما تحن نوبة آنا تكون عاجرًا؟ 
إن من يقدرٌ على خداع الغريب» يقدرٌ أبضا على خداع حبيبه. 
[ ]تالت ولیس عندك دواءٌ 
فاعط عنجًا كاذبًاء حى هذا ليس عندك أيصًا؟ 


10۸ رسائل مولانا جلال الدين الرو 


إن هوى الدّنيا الفانية الغادرة وهوّسها لا يستحقان أن جرح مروءة الأحبة 
وقلوّہم. وإن شاءَ الله سيزول حجابٌ الغرور عن عين هذا الابن سريعًا لكي يعرف 
أن هذا ليس ماء؛ لكي يعرف أن تلك الناحية التي جري إليها الجواد وبُسقط الزّكوبة 
سراب ذلك لأن كثيرين مثلكٌ أسرعوا إلى تلك الناحية» وعندما وصلوا إلى هناك م 
يجدوا ماء. هلكتِ الرّكوبة والراكبٌء حى اله ابتنا وجيع أبنائناء من العطش والإعياء 
وهو عالّ به يجذب العنان أوَلّاء قبل راب البصرةء وإِلا فن البلّهاء كلهم أيضصًا 
مجذبون العنان. لا تفعل» لا تفعلء لا تفعلء لا تفعلء لا تفعل» والسلام. 
أوليس من أجل حبَّةٍ ينظر الطائرٌ الصغيرٌ مئه مرَةٍ 
إلى الأمام وإلى الوراءء وإلى اليمين وإلى اليسار؟ 
وذلك لأنه سي الظرَء 
فخوفة على روحه أكثرٌ لديه من عشقه للمُوت! 
والله» إن ذلك الجواة الأجرب لا يساوي هذا السّزج» لا يساويه. 
وقد سحب إلى جوار نفسه مُستقدَرًاء 
ونت تلقبه حینَا بالروح وحینًا بالحبیب! 
وني المحملةء بوقع من رجولة ذلك الابن وشهامته ومروءته أن لا جرح الخواطر 
المنشغلة بالدعاء لدولته وسعادته وخيره ولا يشتتهاء وقد تكمَلتٌ آنا الضعيفَ عر 
مرّات لدی الأمير سيف الدين» سلمه الله تعالى» ولدى أهله وتعهّدت ول تكن هذه 
عادةٌ لي» بل فعلنّه شفقَةً عليك. وإذا ما بدا في نظرك الآن أن هذه المصلحة العوبة 


فان ما فعلت هذا رغبة متّى» بل كنت قد رأيتُ مناماتِ» وإشارة من الغيب» وفي 


ال سائل ۱04 


الجُمْلة أفشي يرا مکتومًاء وأتضرّع» اش الله الث اثء أن يكون ملازمًا للبيت 
وملازمًا لتلك المماعة» ولا يتحدّث معي فكريًا عن هذه الأعذار بأتّها كذا وكذا» فمن 
السّهل جدًا أن يكون عقَُهم نُعْبةً القالِ والقلة ” لعقلك؛ كلا أردت تلعب بها 
وتكون قادرا على صيد طاثر المواء» ولا تستطيع المحافظة على الحامة المعلّمة. 
جُرمُه کله آله صار صديًا لك 
أي قابِلَ الحيّء رُرنيء دع قلبَ الوالِدِ يفرغ من الرّسالة والتفكير بكتابة الزسالة 
وبدلًا من الرّسالة ينشغل بالدعاء لك بالخر. 
[4] سوف ترى إذاانجلى الغبار اأفرس ت لآم مهار 
قبل أن يأخد الأجَل الموهوبَ 
لا بد من آن نعطي كل عطيةٍ جديرةٍ بالعطاء. 


4 E 
الر را اوا صوں‎ 
[إلى نور الدّين ولّد جاجا في شان نظام‎ 
الذين صهر حسام الذين چلبي]‎ 


3 إن أله م لَدِينَ اَمَو وَالَدِنَ هم a:‏ [النحل: [YA‏ 


* القال والفَلّة لعبة للصبيان: يأخذون عودين أحدّهما نحو ذراع والآخر قصيرء فيضربون الأصغرَ بالأكبر. فالقال 
اعود الكبير الذي يُضرب به. والفلّة الصغير. وتعرف هفه اللعبة عند العوام بلقل [المترجم]. 


أدام اله إلى ما لا بجصى عددا من التنين حياءً الجلس العالي للأمير الأجلء المخقي لى 
المحترف للخير» الحسّن النية الزاهلِ العابدء طالب الآخرة» صاحب الصفات 
الفاخرة العم لأوامر الله» الحافظ لحدود الله لطيفي الأفعال» كريم الأقوال» نور 
الولة والذينء افتخار الأمراء في العالين أدام الله عله“ في غرائب الخيرات 
ونوادر الحسنات ودقائق تعظيم ا لحق. 

يتلقى السلا والدعاءَ الكثير من هذا الداعي الخلص» على تجدد الساعات 
وتواتر الأوقات» ويعلَمٌُ أن الاشتياق إلى زِينة العا الموصوف ب ل صِيمَاهَمَ في 
ووهه بنأثر السّجّود 14الفتح: ۲۹] غالب وباعتٌ. جعَل الله اللقاء على اير 

بعلم بحال الابن اللخلص نظام الينء نظم الله أمورّه» الذي أصيب بأنواع من 
الأذىء كما أن قلوب الأحبة متعبةً ومتالة أيشا ومتوجهة إلى تلك الناحية. امول من 
مدَكم وفَضلكم ولطفكم وفق المبدأ المعهود لديكم أن تُواسوه وتأخذوا بيده 
وتساعدوه» مثلما قبل ذلك فدّمت الألطاف وأزيلت المظال - لله تعالى. وهذا لا يضيع 
عند التق وله قبولٌ عنده. ا إن أله ل يلم َال َرَو 4[النساء: .]٤١‏ «الدّنيا 


sR, e e Ek‏ . ھے ج ع 
مزرعة الآخرة. ج مَنَل لذي ]۹٥[‏ ينَفِقود أ َه فی سيل لَه حب 


متت سبع ستاب فی کل شماه حبٍَ &[البقرة: ۲۹۱]. وبل أن يذهب جين 


الزرع وينقضي وقتٌ الزراعة» يكون واجبًا وفرضًا من جهة العقل والإيمان المبالغة 


* الكلام بدا من هذا الوضع ................ متصل به «أدام اله ما لا مجمى ..»[الترجم]. 
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والمبادرةٌ وزراعةٌ كل نوع من بذور الخير؛ خاصًَة أن الابنَ العزيزء نظام الذين» قريب 
وصهرٌ جناب ملك الشاي ضياء الح أمينِ القلوب» جُتيدِ الزمان» حسام الذينء 
مع الله المسلمينَ بطُول بقائه. وهذا ا لير لا يشبه ضروبَ الخير الأخرى ١‏ إن لله تعالى 
عبادا أمجادا لهم في الأرض كمحل المطرء إِنْ وقح على الب أخرج الب وإن وقح على 
البحر أخرج الدرَ. 

أرجو أن يعود الابنْ نظام الذينء بفضل تربيتكم وإحسانكم ولطفكم العام الذي 
هو معروفٌ ومشهورٌ في شأن كل المحتاجينء وکلهم شاکر وذاکرٌ لحضرتکم فطوبی 
لکم» مسرورًا سالا غاا أيضاء ني جوار عصمتكم وحریم حایتكم وقزط عنایتكم؛ 
لكي تكون على هذا الداعي وعلى فقرائنا من وحص ثوابٌ لا حد له وثناءٌ لا عد له. 
إن شاء الله تعالی. 


ھ 
ا لرا الاو وا سرون 
إلى مُعين الڌین پروانه ني طلَّب إشارته 
المباركة للإعفاء شهاب الدّين من الخراج] 
أدام الله على الخلائق كافة ظِل مَعْدَلة ملك الأمراء والخواص» عمدة اللّك» القمر 
الأنور والسشحاب الأمطرء مربي العلاء غیاث اللظلومينء مۇنس الفقراءء العظيم 
السعيد الأعظم [الغ قتلغ› بالتركية]ء المبارك» پروانه بك» أدام الله علوّه. أولياؤه 
منصورون» وأعداؤه مقهورون» وأمدادٌ توفیقه إلى اخيرات في تزاید بمّنه وکرّمه. 


يطالعٌ السلام والدَعاءَ من هذا الداعيء ويعْلَمٌ حجل الداعي من الإزعاجات 
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والمضایقات» وأنه ذاكِرٌ شاكر. 

إن راف التحيةء الابنَ العزيز المعتقدَ فحْرَ التجّار شهابَ الدّين» أحسَنَ الله 
عاقبته» من المحبّين والداعين لتلك العتبةء وهو راغب ومول بالخيرات والعبادات» 
کا بحب ذلك اَذ لك كثرة الويال تستلزم الانشغالّ بالتجارة حتى سيواس 


وحدودها [41]ء ثم بسبب الجباة وإزعاجهم توقف مده عن التجارة. وإِن خيراتِ 
ملك الأمراء تصل إلى العام كلّه» فأرجو بالإشارة المباركة منكم أن يعفيه ا لبا 
ومجعل ذلك حجَةً ويفتخر على أبناء جنسه. وهذه صَدَقَةً من صدَقّات ملك الأمراء 
عليه وعلى عياله» ويغدو عتيق تلك المنة والمكرمة. ويكون الذاعي متناء ويُضمَ هذا 
الإحسان إلى ضروب الإحسان السابقةء ويكون ذخيرةٌ ليوم الجزاء. دمت يسنا 


ومُعينا ومغيثا. آمين يا رب العالمين. 


ِ ۴ 4 
الرسال الا وا لصون 
[ إلى مُعین الین پروانه في شكرأفضاله 
وتشويقه إلى اللإحسان إلى الفقراء] 

وصَلّ الإحسان والإنعام واللطف بالدراويش والوعودٌ الجميلةٌ اللطيفة من 
لطيف ا لخطاب وحسَنِ الحجواب» ووصل العفو والرحمة الملكية من ملك الأمراء 
والحُجّاب نظام اللّك» صاحب السعادتين» مُعينِ الح والدين» أدام الله علوّه» إلى هذا 
الداعي المخلص. رطق بآيات الشكر ودعواتِ الخير من أجل دوام تلك الدولة 
ومضاعفة تلك السعادة. ولا شك في أن الوعدَ الصادق للك الأمراء وا لجاب أدام 
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اله عله في قبول هذه الشفاعة معتمَدٌ عليه وصادق» ومُطَّمعنٌ للقلوب «والكريمٌ إذا 
وعَدَ وفى»» لا سيا أن هذا الكريمَ هو مَعينٌ أنواع الكرَم وسلطان المروءات كَلها؛ ولا 
مزيد على وَعٍ أن يتلقى ذلك العظيمُ التهاس هؤلاء الفقراء والضعقاء وشفاعتهم 
بأحسن القبول؛ ابتغاءَ مرضاة احق تعالى وذخيرة الأخرة. وما يكون من أجل مرضاة 
الله لا يمكن أن يندم عليه أو يُرجَّع عنه - بصرف النظر عن كال اعتقاد هذا الإنسان 
الف وتقواه وهتته العالية وعبادته وسيادتهء أدا اله علوّه «واجعَل له لسان صِذق في 
الآجرين». ولكنَ هؤلاء الضعفاء يشكون ويتفجَعون كل يوم حزنًا ورقةً قلبء 
ويطلبون من هذا الداعي المخلص» الملحترز غاية الاحتراز عن إزعاج حضرتكم 
ومضايقتهاء تكرارَ الشفاعة والاستغاثة. ۰ 

وإ الداعي المخلص» معتمدًا ومتكلا على كمال جِليوكم وإحسانكم وسَعَةٍ 
صدركم في إعانة الضعفاء والعفو عنهم» بخبركم بأن كل عفر وإغماض ورحة تتخذ 
في هذا الباب [۹۷] ستكون ذخيرة للآخرة وشكرًا للنصرة «وقد نصرتكم عل عدوّكم 
فإن شكرتُم بالعفو والرّحة لازيدنكم» و ل وَالَظيينَ المَيظ والمافِيَ عَين 
الاس وا ب الینییت ‏ [آل عمران: .]۱۳٤‏ قال ا حواربّون لعیسی عليه 
الشلام: يا روح الله أي شيء أشدٌ وأصعبُ؟ قال: عضب الله. قالوا: فما الذي ينجي 
من غصَب اله؟ - قال: أن تكف غضبّك وتعفو إذا قدرت. 

جل ت جل وعلا ملك الأمراء والحجّاب» آدام الله علوّه» من هذا القبيل 
گل َة أَنمتٽ سبح سکاب فی کل ساو اكه عب واه يف یس یکا ¢ 
[البقرة: .]١١‏ 2 للمظلومين وميد بروح القَدس. 
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الراك الات والصون 
[إلى أحد الأمراء إظهارًاللرور 
بعودته وعدم إمکان زیارته بسبب مرض 
صلاح الدين] 
سَلامٌ تى والرَحة الأبدية على الذات الشريفة للك الأمراء» باسط الحَذلء ناصر 
الحق» أبي الملوك والسلاطينء أدام اله علوّه. وإن الثناءَ والألقابَ الحقيقية هي تلك 
التي يقوها احق تعالى في شأن عباده المخينين» فإِنٌ ثناءَ الح جلعةٌ للعباد الصّادقين لا 
تبلی وعطاءٌ یتزاید کل یوم» ودولةٌ ثابتةٌ أبدّاء لا يأخذها منهم أحدّه ولا يرثها منهم 
أحدّه وحيث) حلّوا كانت هذه الدولةٌ وهذا الثناءٌ رفيقًا هم» مثلها يمد العباد ويشني 
عليهم ويُغدق عليهم الألقابَ في الكتاب القديم [قاثلا] لإ ألمَسرين ولمس دقیک 
لنوت والم نیت والمسكَْفرت يالَأَسَحَارِ & [ آل عمران: ۱۷].مثلها هي 
الحال اليوم في دولة ملك الأمراء والخواصض» أدام اله علرّه وزاد توفيقهء وجعَل مجيثه 
ووصولّه مبارگًا. أحيا كثرًا من الخيرات» وسر المظلومين» وقد رأيت الق مسرورين 
وشاكرين» فسألبُ: ما سببٌ هذا السرور؟ - فقالوا: قدومٌ ملك الأمراء وإحسائه. 
أردت المجيء إلى الحضرة لرك بالوجه المبارك, إلا آنه لم تكن هناك قسمة حتى الآن 
وكنت مشغولا بسبب مرض شيخ المشايخ ولي الله في الأرض» أبي يزيد الوقت [إشارة 
إلى آبي يزيد البشطامي]ء قطب الزمان» صلاح الح والدين» مد الله بركاته علينا وعلى 


المسلمين. وكا هر معلومٌ لديكم فن خاطره المبارك برغم كل هذا امرض المزمن 
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وبرغم هذا الاستغراق الكبير في بحر أنوار رحة الحتى - فن للأولياء منه كل لحظة 
1[ موجًا فوق موج - إلى حد أنه ليس لديه وقتٌ حك فيه رأسَه من غلبات أمواج 
تور الحى» ويقيس ملك الأمراء ذلك على حاله عندما حرّل أمراءٌ الدولة ورعيةٌ هذا 
الك تصريفَ الامو اليوم إلى عنايتكم واهتهامكم» فليس لديه الفرصةٌ للحفاظ على 
المصالح. وهكذا فإ لدى هذا العبد [الشيخ صلاح الدّين] الذي هو نائب الحق 
وخليفتّه في ملكوت السّماء والأرض [إذ بقول الله تعال]:[ إ جَاعِلٌ فی الاَرضِ 


حَِيمَةَ &[البقرة: ١]ء‏ وجُمْلة الأرواح المضيثة تحرّلّ إليه» استغراقًا وانشغال 


کبرًا؛ رسالة وراء رسالة» ورسول وراء رسول لإ وَألْمُرْسَلّتِ عر 4 [المرسلات: [١‏ 
وليس هذا الكلام نہاية. والمقصود آنه برغم كل هذه المشاغل اللطيفة والرَقيقة من 
كثرة ما كان حاطرّه متعلقًا بجانب ملك الأمراء» ل ينقطع عن الدّعاء إلا أيامًا قليلة. لا 


قَطّحَ البارئ تعالى بركاتِ أوقاته عنا وعنكم وعن هذه الدولة» واستجابٌ دعاءه في 


دوام دولتکم» آمين يا رب العالمين. 
د ھ 
الاسال اللات وال سرون 


[إلى شجاع الدّين (؟) في شأن نظام الدين 
صهر صلاح الدين في طلَب زيادة مرتّبه] 


جعَل الله سعادة الدنيا والآخرة وحصول ججلة الأماني والأمداد الساوية رفيقةً 
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لزمانِ المختارٍ من خير الآثارء الإحساني التثارء سيد الأمراء وا لخواص» مقرب الحضرة 
بالاختصاص» نص اللوك والسلاطين» تمام الأنس» قوام الأنسء عل الهدی» فخر 
الورى» شجاع الدولة والدّين» أدام الله علوّه وكبت عدوّه. 

سلا وتحةٌ يوظّفان من خلاصة المحبة والولاء الطّاهر من التكلّف والرياء 
والاشتیاق إلى دوام صحبته ومؤانسته الغريبة اللطيفة متجاور للحدّ. وججعل البارئ 
مان اراد ب سره عب سه 

مصوَرٌ الرأي الأنور أيّده الله بوره - الرَيح الحامِلَةُ للتحيّة الان العزير لفان 
الكانيء نظام الدين ‏ دامت معاليه ‏ صهرٌ سيد المشايخ» أي يزيد الوَفْت» جُتيد الزمانء 
خضر القدَم» مسيح الأنفاس» نور يمشي به في الناس»ء صلاح الح والدين الذي هو 
ابن الوح والقلب للسيّد برهان الذين عمق [الترمذي] وخليفتّه _ مد الله ظلّه ولا 
أحلل جنابكم وتحصیل أسبابكم من برّكته - سمِع في هذا الوقت أن طخرائيّ الوقتِ 
وعظاءَ الك قد اختاروه لتولي نيابة الطّخراء والإنشاء. المتوقَعٌ من مكارم أخلاقكم 
ولطفكم الشامل أن يسعى في تقرير ذلك وتعيين أكبر قدر من المرتّب له» بسيادة 
وأبوةٍء لكي تغدو بركاتٌ هذا السَعي 7[ وعناية لمتة العالية لمك المشايخء 
المتصرّفِ في الكودإن والفعًال في الدّارين» سببًا لدوام الدولة القاهرةء ثبتها اله» وسببًا 
لمزيد ا جاه والأّبة رحصول المراد والسعادة لكم في الدَارّين: 

الحمَة لأتبا تقدّم ضروبَ الناية 
لا تحتقزها لأتہا تؤثر. 
مد الله لك العمرَ وأدام عليك الجاه» آمين» يا رب العالمين. 


ارال الان 


[ إلى معین الین پروانه 
في شکر إحسانه وفضله] 
جل اله شمس إسعاد ل لا سوي ولا عر & [النور: ]۳١‏ ولا أرضية ولا 
سماويةء بل إلمية ربّانية أرّليةء لألاءة مشرقةً دات على الدّات المطهرة المنورة المعطرة 
اللطيفة الشريفة لول الأيادي والنعَم» مَلْكٍ الأمراء والحجّاب» فلك المعاليء تاج 
الأعاليي الدستور الرَباني والحاكم الزوحاني» العظيم السعيد [الغ قتلغ بالتركية] حامي 
الدین» پروانه بك» خلّد الله علوّه. 
رب الأرباب وملهمٌُ الصواب هو المرشد والمادي في کل تفر وترڌد؛ وحمي الله 
تلك الذَاتَ الحسنة الصفات من شر قاطعي طريق الدّين ومن اليلان وا لحان القاطعة 
هذا الصّراط المستقيم ومن شؤمهم ومكرهم ووسوستهم» لكي لا يجعلوها مثلّهم 
قبيحة وسيئةً وسخيفة وكثية ومحرومة. ويقول الح تعالى في شأن هؤلاء الذين 
يقطعون الطّريق ويدعون: ا(4 كما سح اعبار ايان رة مول 
الا ليلل ودوت عَن سيل َنَم [التوبة: .]۳٤‏ 
إن ني هذا الطريق مئه ألفي إبليس له وجه إنسانء 
فحذار أن تعد كل من له وجه إنسانٍ إنسانا 


في هذه العتبة المليثة بالتلبيس 
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یأکل [بلیس ابر بقوله: «لا حول ولا قوّة إلا بال 
قدّسه الله عنهم بحفظه. وبرغم هذا العمى كله يطعنون في أهل الدّين ولا 
يتوزعون ولا يقولون: 
[١٠٠]عندما‏ تكون عيننا التي تبصر الباطنَ فاسدة 
كيف نعر ف أن هذا ورد أو عشبٌ؟ 
يبلّمْ السلا والدَعاءَ والتحيةً عن صِذق وولاءٍ وإخلاص وصفاء ولدينا ما لا 
حح من الشكر. جِعَل الله جزاءَ هذا الإحسان الكشر متواترًا متواصلا إلى ذاته الشريفة 
من خزانة ل وينو حراين لسوت والأَرْضِ ولك هين لا هون 
[المنافقون: ۷]» آمين يا رب العالمين. 


دة 
ارا اا ر”واللااون 


[ إلى معين الین پروانه في شأن مساعدة 
أمیر العا) چلبي (ابن مولانا)] 
سّلامٌّعليكم لاسلا مودع ولک سلام لازال جدیدا 
جحل احق تعالی» جل جلالّء ن مَلِلكبُ الأمراءِ والكبراء المؤيدِ بالعطيّة الأبدية 
والدولة السرمدية» العروة الوثقى والرَكنِ الأعلىء الشمس التي لا تخفى في الجود 
والضحى»› > ظل الرحمة الوافيةء ظهر الله الصافيةء ختص الحضرتينء ميد الدولتين» 
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العام المحكلّم [بلكا دلكا - بالتركية في الأصل] التقٌّ» پروانه بك - أدام الله عله - 
وكرّمه وشفقته ورأفته وإحسالّه كعبةّ للمحتاجين وقبلة للمؤقلين أبدًا سرمدًا. 

سلا ودعاءٌ ل بحصل فيها فتورٌ وانقطاع» واشتياق أبعثه وأظهرّه متجدَدّل 
اشتياق مل فضائل ول الأيادي وشمائله وفوائده أنضرٌ وأكثرٌ تفتحا. جعنا اله وإياكم 
على موائد فضله. 

ولأن الح جل جلاله جعلَ تلك الذَاتَ الشريفة مُشارّا إليها بالبنان في قضاء 
حاجات الدّراويش والمحتاجين» اختيارًا واضطرارًاء فإتّني بالرّغم من أنتي لا أريد أن 
أزعجه وأضايقه» ولكن لان هتته العاليةً المباركة طالبةٌ للآخرة ج من کات بيد 
حر الكَخرة رد ل ى حَروء 4[الشورى: ١۲]ء‏ وطلَبٌ تلك الدولة الخالدة ) 
يترك من دون تحديد «حُمّت ال جحتة بالكاره»» أعرضُ توةَحَ أمير العا وفْقه الله الذي 
كان دات في ظل عناية ملك الأمراء والكبراء أدام الله عله وشفقته ورعايته» ويريد أن 
تظل هذه المرحة والرّأفة تتجدّد عليه مشل إقبال ملك الأمراء الذي لا يزول؛ فان كل 
من يبني بيا وقصرًا وعمارةً يظل حى النهاية جيل نظَرَ اللإشفاق في للها وخيرها 
وشهاء إلا إذا حدَّتً في إقطاعه تدخ وسبّب ذلك انزعاج الزّعايا وظهر في وظيفته 
من هذا الإقطاع قَلَةٌ وقصور. يطلب لبر الأل من غيث العاطفة القديمة الذي 
يشمل العموم أن يصيبه خاصَةً [٠١٠]ء‏ لكي ينشغل بالدعاء للدولة مع الشاكرين 


* هذه الكلمة وما بعدها معطوفة على كلمة «جِلَْ» في مطلع العبارة. 


1۷۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
کے 


والظافرين بالإحسان الآخرين. جعَلَّه الله دات ملاذًا لطالبي اللاذ. آمين يا رب 
العالمين. 


ت 4 ھ4 
ارا الا واللادن 
[إلى القاضي سراج الین في شان ميراث 
علاء الڏين چلبي] 
بعد إيراد السلام والتحية والاعتذار عن الإزعاج والمضايقة التي تمذم اعتادا عل 
کرم حضرة منبع المقَضْل والكرّم» قاضي القضاةء أفضل العاًّء الصدر الكبيرء البدر 
المنيرء المحقق المدثّقء سراج الحق والدين - أدام اله فضلّه ومع العالمين بسعيه الجميل 
وفضله الجزيل» آمين يا رب العالين. تقل عن لسان الناطي الصادق مُفيض الحقائق 
مفيدٍ الخلائق - لا زال ناطقا بها يرضي الإلة يزين الأساع والأفواةء ويزيل الظَلمةٌ 
والاشتباه -مرّاتِ إلى سَمْع هذا الداعي المخلص [مولانا الرومي]ء أنه في ضبط الِلكية 
الصثيلة التي هي تركة ابن الداعيء علاء الّينء ره الله وأبقاكم» من أجل مصلحة 
أيتامه» مشلا طب من جناب مولانا [القاضي سراج الدّين]ء وقد قال مولانا لَه في هذا 
الشأن أسعى الآن إلى أن يكتب لي فلان- أي الداعي أن هكذا تصرف وهكذا احكُمْ. 
وعندما سمع الذّاعي هذا غدا من الواجب تجديدٌ اعتقاده واعتماده على طف مولانا 
وكرّمه العام القائض على اللخاص والعامّ. 
وإِنٌ كل شفقة وخحدمة ولطفي يتفضل بها مولانا تسر قلبَ الداعي ورو حه بل إِنّ كل 
تربية وتدبير لطيفي وخسن جضانة وصيانة سرق من بيدر فصل مولانا وتستفاد منه. 


إن الداعي منهمكٌ بالدعاء لمولانا. والمرجرّ أن لا يعتمد على كلام هذا الذاعي؛ 
لكي لا يبقى هؤلاء الضعفاءُ ضائعين عرومين بغير نظر عناية مولانا. «ا لق يال 
الله» فأكرَمُهم عند الله أنفعُهم لعياله» وهو يُعْدّر على هذه الجرأة أن الإشارة 
اللصطفويّة أعطت هذه الجرأة: «استعينوا على حوائجكم من راء آمَتي» خاصَةً 
مولاناء الذي هو المفخرٌ والإمامٌ والمقتدى لكل رُحاء الأمَة وعلمائهاء. أداقكم اش 


والشلام. 
الرسال الا الارن 
[ إلى القاضي تاج الدين في إظهار 
الحبّة لحسام الدين جلبي وتشويق 
المخاطّب إلى العناية به] 

1 فَح الله أبوابَ السعادة والكرامة والعناية على الضمير اللألاء لمولانا 
العام الفاضلء قاضي القضاةء باسط الحَذل» ناشر القَضل» مفحَرٍ العلماءء تاج اللَة 
والدين» افتخارِ الإسلام والمسلمينء ناصح الملوك والسلاطين - أدام الله فضله ومتّع 
المسلمين بطول بقائه. وجعَل الام الرَبان والإقبال الشرمدي مُرخى الونان فر 
زينة العا مرم المظلومين مُفني الظالين راعي الدّين. ويطالع السلا والتبجيل من 
هذا المخلص» ويعلَمٌ أن الاشتياق إلى دوام مُصاحبة لطيفِ الصّحاب فخر الأحباب 
غالب وباعث. يجعل البارئ تعالى وتقدّس» الذي هو جامع الأحباب ورب الأرباب» 
سببا سريعا للقاء» إل جيب سميع. 

يعلَّمٌ الأصحابٌ علمَ اليقين صدق رغبة مولاناء دام فضله» في رعاية الفقراء 


۱۷۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وأهل الله وصفوته» خاصَةٌ في باب حفظ جانب شيخ المشايخ» آبي يزيد الوَفْت» جُتيد 
الزمانء العروة الوثقى والرّكن الأعلى» أمينِ القلوب» عزن أسرار العرش»ء حسام 
احق والڌين - دام الله بركته - الذي شرحت بعصا من فضائله لحضرتكم» وأظهرتُ 
قطرة من ذلك البحر. وإتني أعلَمٌ أن للضمير المؤيّد والمنوّر لمولانا تأييدًا يُضبَط في 
ورق الدفترء وهر يقرا الرّسالة غير ا مكتوبة؛ لأنْ «ا ممن ينظر بنور الله»»وقال الرسول 
صلی الله عليه وسلَّم: «مَنْ أراد أن مجلس مع الله تعالى فليجلس مع أهل التَصّوف»» 
«أحسنوا إلى الفقراء الرَبَانيّين واتخذوا عندَهم الأيادي» فن هم دولا يقال حم: خذّ 
بيرك من شثتَ وأدخله الجنة. إن أولياء الله لا يحتاجون إلى شفاعتي وإنا هم 
شفاعة فی الل». 

وعَرْص هذا المعنى» برغم أله من ناحية جلو من الأدب» فإته من ناحية كون 
مولانا أل الفضائل والفوائد و ل يرجم إلى أصله»» وكذلك تبعًا لوعلِ كريم 
يض وج هذا TT‏ 
سياديّة في هذا الباب. أبقالك الله مظهَرّا للعنايات» آمين يا رب العالمين» والشلام. 


ت هھ 
ال رمالا رار واللااون 
[إلى واحدمن رجال الحكومة في 
التوصية بوا-حد من المساكين] 


 [‏ يطالمٌ ملادٌ الضعفاء في العا مد الله علوَّه» السلا والتحيةء ويعلَمُ أن 


الرَ سائل ۱V۳‏ 


رافح هذه التحيةء وهو ابن عرزي صالح متديْنٌ حسَنُ الاعتقاد شرح الله صدره من 
اللحين لدولته الذاعين ها.. وغ حاف استحقاقه واضطراره بسبب كثرة حياته 
ومروءة نفسه وتعففه وعجزه عن سؤال أي خلوق» لا صراحة ولا كناية. وهو يقضي 
وقته في الصّبر والشكر والطاعة والقناعة والدّعاء لدولتكم. واليوم إذ وصَلّ سكين 
الضرورة إلى العظم جاء يطلب الوظيفة الباركة التي تصل إلى العاجزين من جناب 
الرّحةء وهو ضعيف الحسد. وههنا أولادٌ يتتظرون زمانَّ المرحة ووقتَ العاطفة. لا 
قط الله التوفيق إلى اخيرات عن ذلك اللخاطر وعن تلك اليد. آمين يا رب العالمين. 


4 ھھھ 
الررال” اك ”واللاون 
[إلى واحدِ من رجال الدولة في التوصية 
بالإمام الأجل فلان وني طلّب اللإحسان 
إلہ] 
جعَلّ الله القلبَ المفكرَ بالخير والرَوح التاظر إلى العاقبة لدى الابن الخلص 
امقبلء ا مجم الصفات» المشرّف التعوت» المستنيرِ الخاطرء الحليم الكريم» المعظّم 
لأمر الهء المشفتي على حَحلق اللهء ختص الملوك والشلاطين» أكفى الكفاةء قامع الغا 
صاحب الاأخلاق الحميلة والفضائل الجزيلة - أدام اله علوّه وزاده فضلَا وإقالا 


وحرصًا عل إحراز الفضائل وأیده بروح منه دا دا على معارج القبول 


* المفعول الثاني ل «جَعل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 


۱V٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ومدارج القرب!الأولياءُ منصورون - وأولثك الأولياءُ هم الملائكة الذين هم حرَاسنا 


و مرش2 چ2 


الذين ]٠١٤[‏ مفظوننا من مهالك الدارينء لإ أو ية مى لت وع 
€[فاطر: ]١‏ وهکذا إلى سبع مئة جناح على قذر شرفها - والأعداءُ مقهورون» 
وأولئك الأعداءٌ هم الشياطينُء على هذا الخال أيصًا. وأولياءٌ الظاهر وأعداؤه هم 
فروعٌ أولئك الأولياء والأعداء الذين وصفناهم ونتحدّث عنهم شفاهًاء إذ لا تتسع 
الرسالة للحديث عنهم. 

يطالعٌ السلامَ والذعاءَ من هذا الأب» والاشتياف جذبً إليكم» آمّا عندما يكون 
مستطاعًا التنعَمٌ بأنواع التنعّم فلن يترك نصيبّهء إلى أن يأتي الحينٌ أو الوقت» عن قريب 
إن شاء الله. 

إن الإمام الاج - الذي هو رافع التحية - شفع هذا الأبَ من ناحية العناية إذ 
يصل الّرورٌ إليه أيصًا من حُلُقكم الحسّن. وهذا الأب صَمِنَ أن يزيد على ما هو 
متوقع» فإنني أعرف طبحَه» وأنا مطْلحٌ على خسن معاهدته. والمتوقعٌ أن يجعل هذا 
الأبَ صادقًا من ناحية الظّاهر؛ وإذا كان هناك عتابٌ في الباطن في وغيرٌ معلَن فاه 
بلطف في هذا العتاب كثيرًا ويب العناية التامة في شأنه» ويَعْدَ ذلك من جلة 
الصدَّقات المقبولةء وينضمّ إلى المتة العظيمة وإلى الألطاف والثناءات السَابقة. 

أن تستعبد حرا واحدًا باحسانكٌ 
خير من تحرّر أن أف عبي. 


2 


ذلك لأن الح تعالل يقول: ج وس اما تاتا ايا الاس جیيًا 4 


~~ 


[المائدة: ۳۲]. اللهء الله أن يبص وجه هذا الوالِدٍ لكي يحصل المفهومٌ من قوله تعالى: 
وکر جزم جرم لسن ِى ڪَادْأيعَمَلويَ 4 [الزمر: »]۳١‏ إن شاء اله تعالى. 


الراك الات والااون 
[إلى فخر الدين علي صاحب العطاء في 
طلّب إعفاء الأصحاب من المطالبات] 
جعل الله اللطْفَ القديمَ للنَاصر والمعينِ الأخ الأميرٍ الأجل التقيّء الحسَن 
الأخلاق» الخاشي لله المفكر في العاقبة» الرؤو ن بالظلومين» غختصض اللوك 
والسلاطينء فخر الدولة والدين - دام اله علوّه ‏ والخيراتِ ]٠٠١[‏ والحسَناتِ 
والفِكرَ الجحميلة التي يقدمها على آمل النجاة في الآخرةء مقبولة“ ومضاعفةً لدى 
حضرة ل لي بور اليب & [الفاتحة: .]٤‏ 
يطالعٌ السَلامَ والتحيةَ ويعلَمٌ أن هذا الداعي شاكرٌ لإكرامه الأحوي وذاكِرٌ 
لإنعامه. وبرغم آنني لا أضايقه بزيارة الجسد» أريد بالرّوح والقلب كمال ذلك الأخ 
العزيز. وإنَ ضروب إحسانه التي لا د تخجلنيء ولستٌ بقادر على مكافأتماء وأسال 
الخزانة التي لا تتتهي والفضل الإهيّ آن يكافى كلا منها بسبع مة ِل بل من دون 
عدد # َنَت سَبْعَ سکاب ف كل سلرٍيأتَةٌ حو [البقرة: ١١۲]ء‏ ولم يقتصر 


* المفعول الثاني حعل في أول الفقرة [المترجم]. 


۱۷٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


البارئ على هذاء إذ يقول بعد ذلك: لإ وله يلوف لمن ساي &[البقرة: -]۲٠١‏ 
يكونْ أضعاف ذلك لمن يشاء له الله ذلك. وبْحَمْلٍ الله لجا الأميٌ الأجلء الأ الأع 
إلى تلك الإرادة وإلى تلك العناية جعَلّه الله محفوظًا وملحوظًا. 

ويكون معلومًا أن جماعةً أصحابنا الذين هم في هذه أيام الصعبةء بفضل 
عنايتكم» فارغو البال من المطالبات والمصادرات» كانوا مشغولين بالدّعاء لكم ولم 
يبق من هذه الجهاعة كلها أكثرٌ من خسة أشخاص أو ستة» هم في مَعْرض المطالبة. 
وقد قال الكبراءٌ لدى الح وخاصَة الح إلّه برغم أن بداية الخير مباركة وعم عظيم 
وعلامة للعناية الأزلية والسعادة الأبديّةء فإ إتمام الخير خير من ابتدائه. مإعام 
امروف خير من ابتدائه». ومثل ذلك قال أربابٌ البصيرة إِنّه برغم أن املال مبارك 
يكون أكملّ عندما يغدو بَذْرَا كاملا في الليلة الرّابعة عشرة. نقصّر الكلام ونقتصر على 
الّعاء. ونتتظر أن تت عناية الأمي الأخ الأعر ضاعف الله سعادلّه وتوفيقه» تلك 
العنايةء لكي تنضمَ إلى التن السابقة والإحسانات المتقذمة» وتكونَ سببًا لسعادة 
الآخرة وذخبرة لذلك اليوم العظيم» إن شاء الله تعالى. 


ت مھ 
الر رالالاس“ والللون 
[ إلى معين الڏین پروانه في طلب 
فلان (؟)] 


جعَلَ الله العينٌ المبصرء للدقائتق لدى ملك الأمراء» ناشر العَذل» باسط الفضلء 


ال سائل \VY‏ 


ملجاً الضعفاء والمساكين» عيي المهدى والبقينء الصاحب الأعظم» پروانه المعظم 
مُغيثِ الخلائق» منير الحقائق» شريفٍ الألقاب» مفحْر ذوي الألباب» مُعينِ الدولة 
والدّين - أدام الله عله وشرَحَ صدرّه وآيده بروح القدس - ]٠١١[‏ مطلعةً" عل 
أسرار الغيب وعواقب الأمور» في كل يوم؛ وجل الله أذ مغناطيس للنصيحة 
والكلام الصّائب؛ وجِعَلَ بل روحه المبارك نور التوحيد وخلوص التفريد. خلمّه 
الحسَنٌ شاك لقَصباء السك التي لا نهاية هاء ولُطْف ذاته ذاكر للْطْفي البحر الذي لا 
غاية له» فان جز خاذروۍ آذ کرک واش روا لى 4 [البقرة: ]٠١١‏ دعوةٌ لإكرامه. 
يطالع السلام والتحيةء ويعلَّم بان الاشتياقّ غالب وباعتُ ومهیج» ولکنْ 
«الأمور مرهونة بأوقاتهاء. وإذا م يكن هناك كرَمٌ طف من جهة مُعاينة الصورة فإنَ 
ا لخب المتواتر موب لولم القطعيّ. كنت أسمع بآثار الخير والفلق الحسّن والإنعام 
العام والإكرام التامٌ لدى ذلك العزيز على نحو متواتر» وكنتٌ أعلَمٌ بذلك فاطلبُ 
لزيد منه ل إل أَحسنواً سى وَزِيَادة 4[يونس: .]۲١‏ و «ليس الخبرٌ كالمعاينة 
والح إن کان متواترًاء لا یون أبدًا كا لمعاينة. عاينت آثارَ طفه وإحسانه بعد الخ 
وانشغلتٌ بالدعاء له بالخيرء ولم أشأ أن أعلنَ المحبَةٌ والعاء لكي لا يمتزجا بالرّياء. 
ولكن من أجل إشارة المصطفى صلى الله عليه وسلّم الذي كان جالسا في المسجد فمر 
شخص من باب المسجد فقال أحدٌ الصحابة: يا رسولً الله» أحبٌ هذا الرَجلَ الذي 


* المفعول الثاني ل «جعل» ف مطلمع الفقرة [المرجم] 


۱۷۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


مرّ. فقال المصطفى: قم وأعلمه بهذه المحبّة. فلو كان في هذا اللإعلام آفةٌ الرّياءء ما 
أعطى مَبصرٌ دقائق العا والبكّر فتوى بهذا اللإعلام: «مَنْ أحب منكم أحدًا فليْعلمه». 
كذلك فن مَلكَ الأمراء تحب لحضرة الحق» وباللطف والإحسانٍ ورعاية المساكين 
يُعْلِم بصدق مته تلك الحضرة [الله سبحانه]ء التي هي غير محتاجة إلى الإعلام» لكنها 
تحب الإعلام. برغم أن ذلك اق واللطف وتلك الرحة والملاطفةً للمساكين لا 
تغدو حجابًا عن الاعتماد على الله والتوكل عليه لدى ملك الأمراء» فيغفل عن مَكر 
الحق. ذلك أن من يتوكل وبختار جانبَ الح مرءً واحدة هو الذي لا بحتاطً مةً ألفي 
احتياط. فإن فرعو قد قطّحَ رؤوس مئة ألفِ طفل بريءِ من بني إسرائيل احتياطا 
واتباعا للحَزم» ومَنْ کان صلا وحص راه في قَضره في حِضْنه ودلّله لاف آنواع 
التدليل. هكذا يكون فْكُره الغطاءَ لعينه. ولو اعتمد على الحقء عل احق ذلك كله 
أوتادًا لتثبيت مُلكه وتوطيده وأضفى عليه المحبةَ والشهرة» على غرار مُلْك داود 
وسليمان. والمرجو أن محص العبد المقصَرَء فلانًاء بالعفو والرّحة من أجل إرضاء قب 
هذا الداعي» وأن ينوكل على الحق في دفع الشّرور والآفات لكي يكون هذا الداعي 
رهينَ التة. وإن إحدى علامات السعادة آله عندما مجيء الظْفرٌ والنَضْرُ جحرّله إلى عض 
عناية اء ويراه من اء لا من تدبيره ومهارته. ضاعف الح تعالى هذا التوفيقّ 
لكي يجتهد في تحصيل رضى ال حق لا في مع رأيه. 
قال العطارٌ ما عرفه 
والباقي كله مُلْكُ من يستمع 
N]. [‏ والحمد لله رب العالمين. 


الرسال الا الان 

[ إلى السلطان عر الدّين كيكاوس في 

إجابة رسالته وعرض مباحث عر فانية] 
وصلَّث إلى هذا الواليِ بشارةٌ الرّفعة والإقبال والسعادة من لذن الك العادلء 
ناشر الخيرات» فريدِ العا نادرة الزمان» ملك الدنياء الكتز الخفيّء تار الرّحنء 
التلطانِ السلطاق الأصلء» مَنْ هو الأمنٌ والرَحة للبلاد والعبا المتوكلِ على اش 
الخصوص بفَضل اللهء قبْلة الإقبال» كعية الآمالء خلاصة الوجودء قَحْرٍ آل داودء 
عظم الله دولتهم. كذلك قبل وصول المشرّفة [الرّسالة] الكريمة والرّقعة العزيزة ومن 
طریق بان ألمَلِمُ م أَلْحَيرٌ & [التحريم: ۳]ء حبر قلبٌ هذا الوالد عن حال فريد 
العا هذا من جهة عا الغيب. ومن جهة الظاهر وصَلَتِ المشرَفةٌ العزيزة الشريفة 
والرسالة اللضاعفة للسروو: غدث جرا لزور اوجعلت تعريدة للح ويك 
[جِرْرًا] وراحةٌ للقلب. يبعت بالا السلامات والتحيّات والثناءات عن صدق 
وصفاء» ويُْلَمٌ الاشتياق إلى اللقاء المبارك ورؤية ذلك الذي هو نورٌ العنايةء وبل 
حلول الأْجّل یری کثیرًا إن شاء الله «إن الله يجمع من يشاء ويرفع البُعْدَ عمّن يشاء». 
وان المسهَلَ لكل صعوية والحال لكل مُشكل يحول بفضله وكرّمه الذي لا نهاية لهه 
رانا إلى وصال» ويقرّب الطْريق البعيدء مغلا أن أسبابًا عجيبة | تكن في وهمنا سبّبت 
ألا لقاءنا بفريد العالّ هذاء عظّم الله إقبالّه؛ ومثلما أن يوسف الصدَيق وجد أباه 


وإخوته بعد فراق طويل وانفصال ويأس من اللقاء» فتوجة إلى السّماء وقال: يا رب ما 


۱۸۰ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


الأسبابُ التي صنعتها لكي توصل إل أبي وإخوتيء وبعدَ مشل هذا الفراق أذنتَ 
بالوصال إن ری لَطِيم لما ما & [يوسف: .]٠٠١‏ هم کانوا في ولاية كنعان 
وأنا في مصرء ولا عِلْمَ هم عتي» أحدثت في العا قحطًا وجفافا حى صار إخوتي وأبي 
في حاجة إلى الخبزء فاشتروا الخبر بالذهب وزنًا بوزنِ ولم يحصلوا عليه» وصيَرتّني أنا 
يوسف مَلكًا صر وأذعتَ اسمي في العا [إذ صار يُمَال] إن ملك مصر يعطي قمحا 
ويُرخحص ويعطي الكثير ويقبل من الدرويش الفِضة الزاثفة ]۱٠۸[‏ بدلا من الذهب 
ا لخالص» ويعطي قمًاء وجاء إخونّه من أقصى بلاد كنعان إلى مصر بناءً على هذه 
السمعة» ولم يكن لديم وهم في أننا نمضي نحو أخيناء وأنْ مَلِك مصر هو أخوناء وإذا 
کانوا یعلمون فاین جاۋوا؟ وبأي وجه جاۋوا؟ 

فيا ّا من أسباب لطيفةٍ غريبة صَنََها فاعلُ الأفعال لكي يجمع يوسفَ الصَدَيق 
مع إخوته. في اليل والنهارء يصنع مئه الف عمل من هذه الأعمال ويفصِل أقواما 
ويفرّق جاعاتِ ويْلقي مو التقدير كل واحٍ في مدينة ثم من جديد بخلق أسبابا 
وبموج بحر التقدير يجمع من جديد هذه الأسبابَ المفرقة. ونؤمّل من رحة هذا 
الفعال لا يريد أن يصِلَ الأسبابَ اللطيفة المباركة بعد هذا الفراق الطويل» مشلا يسر 
الوصال الأول الذي م يكن في الوهم. إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 

الح تعالى عليم لإ ركف باه عَلِيًا 4 [النساء: ]۷١‏ بن المحبّة والدعاء بالخير 
والعشقّ والاهتمام نفسها التي كانت في يام الوصال إذ يرى كل متا صورة الآخر» ما 
تزال قائمةء وقد ظل خيالكم وأحوالكم أمام العين في يام الفراق هذه ولم ينطبق 
علينا اقول الأثورٌ ومَنْ غاب عن العين غاب عن القلب» وحاس للَطْف الملكي 


ال ساتل ۱۸1 


والبنوّة والأدب النبوي التي ي يتمتّع بها هذا الفذٌ أن تغيب عن عين هذا الأب وقلبه. 
فالمحبَة التي تكون خاصَة للح والا, رَه والبنْوَة التي تكون خالصة لله لا تتغيّر أبدًا. 
مثلم يقول الح تعالى إنه في يوم القيامة» في تلك العَلَّبة الشديدة وشدَة ايبة وقول 
الإنسان: سي تيء تقَطَّم صِلات القَربی كلهاء وير القريبُ من قريبه» والتسيبُ 
من نسيبه» دیز کل منهم وجهّه عن الآخر ملتفتًا إلى وجه وقته ما عدا القرابة 
والأبوّةَ والبنوّة والأخوة التي تكون لثه؛ فإن زلزلةً الساعة لا تقطع تلك القرابة؛ يبحث 
هؤلاء الأقرباءٌ بعضهم عن بعض ويتعاونون في قذرهم و مقامهم وفربتهم 
آلأخاا يونين عه لبعض عدو إا أَلْمَنَقَيت [الزخحرف: 1۷]. وهذه 
الدرجةٌ للمتقين المقلّدين الذين لديم إيان وصدقّ في قلوبهم» لكنّ أعينهم مغمضة 
مثلها يعرف الابنٌ الطفل الأعمى أمّه ويرضع حليبهاء ولكته حين بُسأل: ما لون أمّك»ء 
آهي سمراء» شقراء» بشوشس» طويلةء قصيرة دقيقة الأنفِ» نحيلة طويلة العنق؟ لا 
يستطيع أن يسمي آيا من هذه العلامات إلا بالتقليد والسّمإع. أمّا المتقون الذين فحت 
هم الأعينٌ وأعطرا القدرةً على أن يفتحوا عَيْنّ من يشاؤون ونبو کک 
ويوا الميتء فاذا قول عنهم؟ القيامة من اجلهم ابتغاءَ آن ي يتحقق ما قالوه للخلق 

وهددوهم به ل ل عضن آله خف وء سه [إبراهيم: .]٤١‏ وهكذاء 
فالقيامة على الّحرين يوم وعيدٍ وعلى العباِ الخواص يوم عِيدِ ووقتٌ مزيد. ولن أعيّن 
مَنْ هو هذا العبدٌ ا لخاص في زمانناء لكتني أسأل الح تعالی آن ينور عي فرید ]٠١۹[‏ 
العا هذا وقلبه بنوره ويعطيه المزيد لكي لا بحتاج إلى قول أحد وتعريف أحد. 


نها القلبٌ» إلى متى أنت في سجن الخداع هذا ترى هذا وذاك؟ 


۱A۲‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


احرج لحظة من هذه البثر المظلمة لكي ترى الدنيا 
متعك الله في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة وفيا وراء هاتينء آمين يا رب العالمين. 


الرسال الت الارن 

إلى السلطان عر الدين كيكاوس في 

التوصية بشمس الدين وابنه نور الدين] 
جحل الله الكراماتِ والطيباتِ والسعاداتِ السماويةء التي هي مطلوبٌ أهل 
الدنيا ونصيبُ الأنبياء والأولياء والخاصة - وهي الجديرة بالطّلب - ونار الوح 
الطآهر للمَلِك الذي اليلمٌ شعارٌه والعَذل دثارّه العالي المحمّةء اللَكيّ الصفاتء 
البصير بالعواقب» العابد للهء ا مغيض للخير» فخر الملوك, افتخارٍ آل داود - أدام الله 
وه» قرينةً"“ لذاته الشريفة. وثبّت الله جل جلالّه أوتاد الدولة والإقبال المكتسب 
والمؤروثِ بالتشبيت الأبديّ. وجعلَ خيراتِ ذلك اللك وحسناته وملاطفته 

للدراويش ورأفته الملكية بالمظلومين سببًا لزيد العناية ومضاعفة الكرامة. 

يطالع آلافَ السَلاماتِ والتحيّات والأدعية والخدمة من هذا الذاعي المخلصء 
ويتام شكَرَ الإحساناتِ والألطافِ وضروب المواساة الملكيةء الذي لا يُقدر على 
تأديته بالقول والكتابة. ويرتّب البارئ تعالى أسبابَ اللقاء» لكي بُقال شُكُرٌ تلك 


* المفعول الثاني للفعل «جمَل» في مطلع الفقرة [الترجم]. 


ار سائل ۱A‏ 


الضروب من الإنعام حضورًا. والمرجو أن يجازي الغنيّ المطلق الخال بح هذه 
الصورَ من الإنعام من خزائن فضله التي لا نہاية ها ولا حدّ ولا طرف مئ ألفِ 
ضعف» أضعافًا مضاعفة. 

ويُعْرَض هنا أن الأ العزيزء العام الفاضل المعتقدَ شمس الدين واب رَه 
العيون نور الذين» منذ أن فارقا حضرة ذلك العظيم لم يستريجا يومًا واحدًا» بل حتى 
ساعة واحدة. فالشخص الذي اعتاد على خدمة ذلك الملك المكرّم واستظل بظله 
ورآى ]١٠١[‏ آلطافهء لا يستطيع البقاءَ لدى الملوك الآخرينء وهما يريدان أن يرجعا 
إلى الحضرة والخدمةء ولا يقدران على ذلك خجلا. وعندما وصل السّكين إلى العظمء 
ووصل فرافكم الذي هو آلا لجروح إلى الغاية طلبا شفاعةً هذا الداعي لديكم. ولأته) 
يعلانٍ عناية هذا الك وبحسنانِ الاعتقاد ببذا الداعي» تصورا أن شفاعة هذا الداعي 
فْبّل» وكل ما كان من جنايةٍ وتقصير لن يذكره ذلك لمك وسيمدٌ ظل العناية الابقة 
على رأسيها» لكي تكونٌ على هذا الداعي ية من الأرض إلى الساء وينضمٌ هذا 
الإحسانٌ إلى الإحسانات السَابقةء لان هما على هذا الاعي حقوقٌ خدمة ومساعدة 
دة 

اول من لطفي هذا الك أن يُعرَ الذَاعيّ بقبول هذه الشفاعة. الجواري والغلمانُ 
[یرید بناته وأولاده]ء صغارًا وكبارّا» مشتاقون للَمّاء السعيد منشغلون بالدعاء ليلا 
ونهارًا لعل صانحَ الأسباب في المشرق وا مغرب يصنع سببًا للّقاء فقد حلَق الأسبابَ 
[لأن تُخْلَق] من قطرة مني - ليس ها أذنٌ ولا عقلْ ولا عينّء ولا صفة مَلكيّة ولا صفةٌ 
عبوديّة ولا تعرف غا ولا سرورًا ولا ذلا ولا عِرَة - هذه القطرةٌ من اَي التي لا علم 


۱A4‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


ها أودعث في الأرحام» ثم بالتربية الطيفة صيَرها دمَّاء ثم صبّر ذلك الدَمَ علقةً ثم 
مضغةء ثم عظامًاء ثم كسا العظام ًا. ثم في تلك الخلوة» حيث لا يد ولا آلةء شق 
لتلك القطعة من الحم فتحةً فم وعينين وأذنين» وجعَلّ ها لساناء ثم بعد القَمٍ صتَعَ 
ها خزانة الصّدر التي وضع فيها قلبًاء هو في الوقت نفسه قطرةٌ وعااً وهو في الوقت 
نفسه وهر وبحرّ» وهو في الوقت نفسه عبدٌ وملي. فأيّ عقلى ذلك الذي يدرك آنه 
أتى بنا من تلك الولاية الحقبرة المجهولة إلى هذه الولاية وقال: أرأيت وسمعتَ من 
أین اتيت بك وإ آین؟ والآن أيضًا اقول لك لن آتر كك ههناء بل سأخرجُكَ من هذه 
التماء وهذه الأرض إلى أرض هي ألطفٌ من الفضة الخالصةء وإلى سماء لا يتسع هما 
وَهْمٌ ووصفّء في الإبهاج والطف, فإنه من دوران ذلك الفَلّك لا يشيب الشاب ولا 
يدم الجديد ولا يبلل شيءَ ولا ینتن» ولایموت حيٌ» ولا ینام يَقَظّ؛ ذلك لان النوم 
يكون من أجل الراحة ودَفْع التَعب» وثمّة لا تعب ولا مَلَلّ. وإذا ) تصدّق» ففكر آنه 
إذا قلت لقطرة النيّ م عا خر ك انفده مسق وق 
وولاياتٌ وأقاليمٌ وبساتينٌ وفيه عبادٌ بعصهم ملوك وبعضهم أقوياء وبعضهم أصحَاءٌ 
وبعضهم مرضى وعَمْيّ» والآن» اخكي» أي قطرةً المنيّء أنك إذا خرجتِ من هذا 
الكان المظلم من أي نوع من هؤلاء ستكونين؟ ليس لدى هذه القطرة وَهْمٌ وعقلٌ 
يصدّق حكاية أن هناك عالًا غير هذه الظلمة وغذاءً سوى هذا الدَم؛ ولذلك تكون 
تلك القطرةٌ غافلة ومنكرة. أيمكن أن تتحرّر؟ يؤتى ها غصبًا. وهذا كفاية. 

يسلّمٌ عليكم سيد المشايخ» فَطْبُ الزمانء أمينٌ القلوب» جتيد الوقت» حسام 
ا لحت والدّين - أدام الله ]١١١[‏ بركاته - ويدعو لكم. وإن سلامّه ودعاءه المبارك غير 


الرَ سائل 1A0‏ 


منقطع عن الأبناء والمعتقدين؛ لأن عبة عباد الله وتعلّقهم لا تنقطعٌ ولا تنقص» مثل 
ا الباقي الابديّ الذي لا يتير باي علَة من جانب الخلق أو بسبب غفلتهم» 
ذلك لاتهم لا يمتلكون زمام أمرهم وعبنهم وتعلقّهم يكونانِ بإشارةٍ من الح لا 
وفقًا هواهم. وإ المحبة الناشئة عن هوى وهوس ترد وتسحُنُ مثل هواء هذه الدنيا 
الذي يكون صيمًا تار وشتاءٌ تارة. أما تلك المحبَة التي تخرج عن الهوى فتكونٌ وفق 
مراد ا لحق: لا تبر ولا تسخن ل لا رود فیا اوا رمَا £ [الإنسان: ۱۳]. ج لا 
شرفي ولا عَريَق & [التور: .]۳١‏ وعندما لا يفي الغافلون يقول عبد اله: «الله 
اهل قومي فاتّہم لا يعلمون». أدامَكٌ الله على ملك الإيمان وملك الأركان» أمين يا رب 


العالمين. 


< ر ہا الا راحوری‎ ١ 
[موجَهة في الظاهر إلى فخر الدين علي‎ 
صاحب العطاء في شان الإمام عاد‎ 
الذين والإمام جد الدين وطلب العفو‎ 
عنھا]‎ 
أدامّ الله يام مولانا ولي الأيادي المولى العلامة» المحقق الربانٍء رافع منار الهدى»‎ 
مطهر الذاتء ممل الصفاتء عن الفضل وإنسانه وترجانِ الح ولسانهء الس‎ 


* هذه الرسالة بالعربية في الأصل [ا تر جم] 


۱۸٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الأكبر والتور الأر والحق الأشهر» صاحب السعادتين في الحياتينء برهانِ السفارة في 
ا لحضرتين» كمال الح والدين» لا زالّ السَعدٌ له نزيآا والمكارم بحضرته عاكفةء والمعال 
عليه واقفة» وخلَدٌ الله في جواب الفتاوى أقلامه» ونْكَرَ في مواكب الوحدانية أعلامه. 
ويتتهي إلى جنابه العالي آنه لا بخفى على العالمين إدراك خدمته الشريفة والتشرّف 
بزيارته الكريمة. مفخرٌ الأحرار ومقتبّس الأنوارء الذي هو ليطاش الفضائل كالماء 
الفرات» لا سيا ذا الذاعي الذي هو أحرص الناس على إدراك تلك الزيارة الباهرة. 
فالتنائي عن ذلك الجناب لا يكون لكسَل بل حجَلء ولا يقع التقصيرٌ عن قلة رغبة 
بل الإجلالِ ورهبة» كا ورد عن والِدِ البكر آدم عليه السَلام» آنه بعْدَ ارتكاب المنهي 
کان يف من مواقف المناجاة» فخاطبه ال جلیل مناديًا: أف راا [۱۱۲] مي يا آدمٌ ؟ - قال: 
لاء يا ربٌ» بل حياءٌ منك. وقوهم: 
لو اختصرُمْ يِن اللإحسانِ زرئكمْ والعَذْبٌ هجر في الإفراط في الحَر 
ثم | ين عني صبري عن حضرته إبعادا اتل إذ التمس مني الوالدانِ 
الأعرّان وما الإمامٌ عاد الين والإمامٌ جد الين - دام توفيفًها وحرصها عل 
ملازمة حضرة وى مد الله عَلوّه - وكأنه بقل إلى ذلك الجناب الخصوص بالعفو 
والرّأفة زائدًا عا صدَرَ منهما. فا مرو من جليل كرمه أن لا محعل ذنويّها من الڏنوب 
DI GE‏ 
رلت ولا يشمت ا العدا لا شمَتَ ت الله به آعداءَ دولته» وحرسّه في [قامته وسَمرته. 


* ظاهرٌ الأمر أن مفعول التمس» محذوف هنا [المتر-جم]. 


وأردتٌ أن أجيء لأجل هذه الشفاعة وأشفي غليلي وشوقي متعلَلَا ذا 
الالتهاس. لكن قد علمت وجرَبتٌ كثيرًا أني كليل اللّسان في حضرة السادات والمواليي 
قليلُ البيان عند ملاقاة الويانء وإن حرصت على ذكر المودة المحِيّة وكزح المحبة 
الإهية باللسان. إذ قال قائل للب صل الله عليه وسلم: إئي أحبٌ فلانًا. قال: ي 
وأخيره. وقولّه «تکآّموا حتی تُعرفوا» ولکن لا يطيعتي لساني ولا ینقاد لي بیاني» 
وأرجم عن حضور المولى لاتا نضسي مغاضبًا لمنطقي. وهما بُشهدانِ الله على ما في 
راء وهي مودَةٌ أهل الفضلء لا سيا مولاناء لا نقصان في الولاء وا مودق ولک 
الان عن بان امقول عند ملافا سند الفضلاء والفجزل ووكل م نا لى ك 
لا زالت فراسة مولانا مستغنية عن لحن اللَّسانِ وظاهر البيان» مبعرا بنور الح سياء 
الوجوه ولمحات الأجفان» ولا زالّ دون أخمصه النجومٌ وقل في أوصافه العلوم. آمين 
يا رب العالمين. 


الر ہا لااو توالا حون 
[إلى واحيِ من الأمراء في التوصية ببهاء 
الدين وطلّب تسليمه مدرسة] 
جعَل الله ديباجة المحيًا المبارك اللّقاء» الشّبيه بالّمس» مفخر الأمراء والخواص» 
عمدة الدّولة القاهرة» عِمادٍ السلطنة الباهرةء منبع المكارم والمعالي» سيْلٍ الأكابر 


Q 


والأعاليء المتفننِ في الفضائل» شريف الشمائلء مربي الأفاضل» افتخار الأماثل - دام 


AA‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


لل علوہ - قبل الإقبال المؤيّد وكعبة ]۱١١[‏ ساءِ املك الممجّدء ومشربَ الأرواح 
المقدسةء وححطً آمال ا-لخواطر المصرّرة» لسنين تفوق الأعداد. 

إن آثارَ أخلاقه اللّطيفة وأوصافه الشريفة منتشرةٌ مثل أخبارٍ حن يوسف وملك 
سليمان - عليه) السام - وجُودٍ حاتم وأعينٌ المحبين وقلو بهم تتضاعف استنارتها کل 
يوم بإكرام تلك الذَاتِ الشريفة وبَسطها للإحسان وسلامة طويتهاء ضاعفها اللا 

ويبلَعْ للام الموصوف في الكتاب الكريم وا لخطاب القديم « وسلم عبد وم 
ولد ووم موت ووم يعت حا € [مریم: ٠‏ والشوف غالب إلى لقاء تلك الذات 
الشريفة» المستورة برداء المصالح وتدبير ا مهات إذ لولا حب الأشغال هذه لنظرّ في 
مرآة صفاء وجهه» فحار في نفسهء ولم يصل إلى مصلحة وتدبير. لكنْ الحكمة القديمة 
رفعت تلك المرآة من أمام وجهه لكي يكون لكل إنسانٍ نصيبٌ منه. وقد حدَتٌ بحَمْد 
لله أن طالبي النصيب شاكرون ذاكرون لذلك الجناب العالي. وإِن تأثير شكر 
الشاكرين الآخرين لتلك الحضرة صار باعتا على التهاس العناية والرّحة في شأن رافع 
هذه الرّسالة. 

والابنٌ بهاءٌ الدين - يسر الله له اليسرى - الشاكرٌ دات لأيادي ذلك الحناب العالي 
والذّاكرٌ لثنائه» داع بالمزيد لتلك الولة من صميم قلبه وروحه» في المجامع والمجالس. 
لكر كثرةً يال والأتباع وقلَةَ المنال تمنعه في هذا الوقت من الانشغال بالدعاء 


* المفعول الثاني ل « عل في أوّل الفقرة[ا لتر جم]. 


ار سائل ۱۸٩۹‏ 


لدولتكم ومن تحصيل السعادة فقد «كاد الفقرٌ أن يكون كفرا». فإذا جاء مدد من 
ميامن عنايات ذلك الكريم - لا زال مكرما ووفّرت مدرسة منحلّة أو غير ذلك عا 
يُرى لائقًا بحاله وفقًا لقاعدة الإكرام والمواساة والعناية بالعلاء» فلا شك في أن ذلك 
الشتكر سيصل إلى أسماع المجِبيّنء ويْمَدَ في الأدعية» وسيكون هناك ثوابٌ عظيم 
ويكون ذلك سببًا لدوام الدولة والسعادةٍ رقهر الأعداءِ وأمْنِ العبادِ والبلاد. وإنَ 
قلوبَ جع من حَلْقة أهل الير سس بذلك كا هو واصح لديكم. دمت ناصرًا 


ومنصورًا وذاكرًا ومذكورًّاء آمين يا رب العالمين. 


الر ما الا والا رون 
[ إلى مُعین الین پروانه في الشكوى من 
امغول الذين طالبوا بمركب وبغل] 
الله مع بيتناء ويرفع البْعْدَ من بيتناء صرف الله المكارة عن مولانا الأمير لبان 
ا لجليل ]۱۱٤[‏ الاصيل» ملك الأمراء والأبامن» پروانه بك - أدام الله عله وشرّح 
صدرَّه وأحسنَ عاقبته - ويتلقى السلا والدّعاء من هذا المخلص. 
معلومٌ آنه مثلا أن قَلَةَ امال عيب عند الأغنياء ومجدون في ذلك نقيصةً فان 
الادخارَ واكتنارّ الذهب والفضة مه عیب واکثرٌ لدی الدراویش» ویشعرون إزاءهما 
با لخجل. 
التعاظمُ عار عنْدَ الدراويش 


التعاظمٌ عب ثقيل على خحواطرهم 


1۹۰ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


2 ۶ ۳ م‎ ٣ 
يدخل رزنهم کالتيل ولا يأتي بسبب هؤلاء ا لَلّی. وقد بلغ الدَينْ والاقتراض‎ 
ثهانية آلاف وأكثرء واليوم يطاليون ببَغْل من أجل التّرك. ولله وفي الله» إن عناية ملك‎ 
الأمراء ببؤلاء الاعين فاقت الوصف» ولم ننس ل وما كان رك دا آمریم:‎ 
وإذا تأخرت المكافأة على الحضرة فبا | تنس «تعالى الله عا يقول الظالمون».‎ .] ٤4 
وهذا أوانُ رفو روق رحةٍء فلا يَعْدَ الداعين من قبيل الآخرين» فليس لديہم آله‎ 

صييٍ» وقد صِرنا صيدًا. والمصيد لا يستطيع الصَيدَ. 

إكرام امل افهوى من الكرَم وأتة المشق أضعف الامم 
ولاحاجة إل اللإسهاب لأن لنا في الضمير الملكيّ لپروانه الأعظم - أحسَنَ الله 
عاقبته وأكرمّه - شفيعًا يُسهب في الحديث الحميل ؤلاء الاعين عن الأمير. دمت 

محيتّاء وهذا كرام ملك الأمراء» والمدية عند الحاجة أهل للقبول. 


| رڈ والأرحون 


[ إلى معين الدّین پروانه في طلّب 


العفو عن نظام الدّين] 


ف اله أبوابَ الإجابة والعناية السماوية قرينة للذات المطهّرة المنوّرة لِك 
الوزراء» صف العَذل» الدستور ا معظم» منشي الخيرات - أدام الله علوّه وأهلك عدوه 


ت 0 ت 2 
- وأدامَهاء وعصمَ زماتّه الميمون من غرور دار الغرورء إه جيب الدعواتِ ومُنزل 


يطالعٌ السلا والتحيةَ من هذا الداعي المخإص» ولا محيل تقصيرَ الحسد إزاء 
حضرته ]١٠١[‏ على معنى الاستغناء والنسيان» فان بين القلب والقلب طريقًا خفيًا. 


«من القلب إلى القلب رَوْرَنةًه. 
إذا عَلُقَثْ جهائك السَبٌ فلا تخس ؟ 
فإن في أعاق وجودك طريقا إلى العشوق 
وان للشمسي إلى الضخر القابع في أعباق النجم طريقًا نيا خاصًا لكي تله 
بحرارتها إلى ياقوت. ولا عِلْمّ لتلك الصخور وذلك الياقوت بذلك الطريق. كذلك 
فإ لكمس عناية الح طريقًا خفيًا إلى جوهر القلب المؤمن القابع في منجم قالبه» ولا 
عِلْمَ لخر القالب وياقوتِ القلب بذلك الطريق» وهما يريانِ المدية نفسها التي 
تصل. 
ججري الم وجرځه خفي 
تصل رائحةٌ الكبد المشويّة والمطبح غير ظاهر» وهذا الكلامٌ مل فضائل ملك 
الوزراء لا ناي له» ولكن «ما لا در كله لا ترك كلّه. 
لا بذ من ليل دائم وشعاع قمر جيل 
لكي أحدثك عن ألوان الغْمَ التي أحدثتها في 
قال اللہ تعالی کا إا یشک اوہہ او لا دی ج ا شرا [الإنسان: ۹] 
أي إن أولئك المحينين الذين يمدّونَ يد العون إلى المحتاجين من أجل رضى الح إذا 
م يشكزهم المحتاجون وجمَوهم وكفروا نعمتّهم» يقولون إنّنا لن تُغلق عليكم بابَ 


1۹۲ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


الإحسان بسبب جفائكم وكفركم النعمةًء لأننا قدمنا هذا الإحسانٌ خالصًا لمرضاة الله 
تعالى لا طمعًا في شكركم ومعرفتكم حقنا. وسبِبٌ نزول هذه الآية على قول بعضهم 
أنه ني عهد الرّسول عليه السلام كان أحدٌ المحينين في سنة قحط قد رتب لدرويش 
رغيف خبز كل يوم. فقال أحدٌ الحساد يومًا: ّما الاح أنتَ تقطع عن حلوق أطفالك 
في مشل هذا القحط أرغفةً خبز وتعطيها له» وهو يقول عنك إِنّك مخطى ويضيف: إن 
صدقته تبقی في وجهه؛ لاه يعطيني رغيفًا حروقا لو قدّمتّه للکلاب لما شمَّته ولعافته. 
وقال أشياءَ أخرى سيئة» كتابتها إلى جنابكم جافية للأدب. وبعد أن سمع ذلك الشْلم 
هذه الإساءات» نفر لبه من ذلك الرّجل» لكنه ضاعفبَ الوظيفة كل يوم وندَرَ وألزم 
نفسه وقال: إلمي» إن عبدّك يُمتحن؛ لأني قلت إِنني أعطي ابتغاءَ مرضاتك. 

واليوم فن ذلك المحسنَ هو ملك الوزراء وذلك الطالبَ وصاحب الوظيفة هو 
ابا نظام الدينء غريق تلك النَعَم» وعتيق ذلك الكرَّم الذي يتفضل به ملك الوزراء. 
فإن كانت هناك إساءة فالمرجو أن لا ثقصّر عنه العنايةء ولا مجعل من المغضوب 
عليهم؛ احتسابا للأمر عند الله تعالى وإرضاءَ لوجه الله» وهو ما تنصرف إليه همتكم 
يتوق إليه أمَلكم. وسأكوٌ مسرورًا سرورًا تاا إذا ما أطلتى من أجل الله تعال 
11 لكي يخر ويصفَق ويرقص. وإذا ما حصل اليوم لتلك الحضرة ضر من هذا 
الإحسان فالمستيقَنٌ أن يصل من جناب الح عرض ذلك أضعافٌ مضاعفةء فا أكثرَ 


خواطر الأعزاء لدى حضرة الح المرتبطة بأمره هارا وليأا! وهذا أوان رة ووقتُ 


مرحة وشفقة ج وماعلى السو إلا للح الث 4 [العنكبوت: .]١۸‏ 
استمم إلى كلام سنائي ونْصجه واحفظه» 


الر سائل 14۳ 


فان كلام العَْد سنائي جديرٌ بالاستاع إليه 


دمت عستا ووهابًا وموتَرّا ومفضلاء آمين يا رب العالمين. 


ال رمالا لرانرةوالأر حون 
[إلى فخر الدين علي صاحب العطاء 
في التوصية بواحلٍ من أبنائه] 

أبقى الله ظل عَذْلِ ملك الوزراء ورأفتهء الناشر للخيرات» الغيثِ للخلائقء 
الأب للملوك والسلاطينء على المسلمين جيعًاء سني لا تحصى عددا. ويبْع السلا 
والعاء عن صد ووفاء ووفور هوى. وإ شُكُر الأيادي وضروب العناية 
والإحسان التي تفضل بها على هذا الداعي وإخوانه والمتعلقين به» يعجر عنه لتر 
والبیان وتسطبٌ البنان؛ لأتبا خالصة له تعالى» شَكَرَ الله سعيه وأعلى ذكرّه. جعل الله 
مئه آلف رحة على هذا الروح الطاهر المقدّس المنير» الذي في كل لحظة يزرع بذورَ 
السعادة في طريق الآخرة وليوم العاقبة» ويمتنْ ويتفضلء ويد ذلك التوفيق خلْعةً 
سیاوتة وکتڑا خالا کل آقتن عت آله صن تاي فهر عل مور ن 
روہ [الزمر: 1 ويعلَمٌ علمَ اليقين أنه لن يبقى في اليد من هذه الدولة والسعادة 
والمنصب في هذه الدنيا إلا ما هو ذخيرةٌ العَذْلٍ مع الإحسان؛ إما بالعَدذل وفع 
شر الظالم عن المظلوم وإمًَا الإحسان بإعانة المستجق المحروم. وهذه هي 
نفسها صَنعةٌ قديمة وجرفةٌ للعالم العادلِ الحكيم الكريم» ملك الوزراى 


۱1۹٤‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


مد الله علوّه وصانه من نوائب الدهر وصدمات الشر والقهر. 

وفي هذا الوقت» فن الابنَ الداعي» متوجْة إلى الرحهمة والعناية الموظفة منذ القديم 
للك الوزراءء ولا ملجاً للطالبينَ اليوم سوى تلك العناية وذلك اللطف» لكي ينجو 
في ظل الرَحمة من هجر مزاحمة امزاحمين جز فل ملع لن َيل [النساء: [YY‏ 
فبسبب ضيق هذه اللقمة ١٠۷1‏ ]الفانية» يتجاوز كل منهم على الآخر ويمد كل منهم 
يده إلى حقوق الآخر. ومنذ أن وُجدت لقمة العا)ً الغدّار كانت ضِيَقَةَ خاصّةٌ في هذا 
الزمان؛ وني هذا يقول: 3 عبار الس ٤‏ ا منوا إن ری ay‏ € [العنكبوت: 
١].إن‏ أرص التوكل والقناعة واسعة. ومن فتح له ذلك البابُ ينظر بعين 
الرّحة إلى الوجود كله حيث کل واخد ل فل الل :الا 
اله إلى جُحرما بالميلة والارتعاش» وتقع وتنهض. ولأتبا تملك اعينًا 
صغيرة لا یکون في مقدورها آن تری بيد ¥[ فهو حسَبةد 14الطلاق: ۳]؛ وآمّا 
ذلك الوحيد المتوكل فقد اعتلى البيدرّ الباقي الرباني» وجلَسَ طيَبَ النفس 
وأخذ يتفرّج على أطراف البيدر ويرى ما يفعل بعض هذه الال ببعضِ 
وكيف تتدافع على هذه الحبّة المقسومة» وكم هي غافلةٌ عن بيادر الرّحمة هذه 
ج لك فصل مه بو َنِه من مکَاآء 1ا لvادة:‏ £ 0[ 

لا أخلانا اله رإيّاكم من بركاتہم. والمحوقعٌ أن بسط عليه وظيفة الإكرام والعناية 
القديمة والرحةء ليّديم الله هذه الدولةء آمين يا رب العالمين. 


الرّ ساثل 14٥‏ 


الر سالاق ال حون 
[إلى من يدعى صر الأمراء في التوصية 
بنظام الدّين صهر صلاح الدّين] 

أ تم الله تعالى رحته ونورّه عل صد الأمراء العميدِء ناشر الخرر والإحسان» بدي 
القَضل ني الزمان حتی یسعی نور بین یدیه وییمینه» إنه لما بجی ویدعی قريب مجیب. 
يقبلُ السلا والّعاء من هذا الداعي القديم وإذا كان الآخرون ملازمين 
لحضرته والدعاء له باجسادهم» فاتني ملام له بروحي؛ وذا کانوا ملازمین بالڙوح 
فإتني ملازمٌ بروح الوح وأطلب المد في الدعاء لدولته من الخاطر الأشرفِ للك 
الأبدالء روج العارفين» أمينٍ القلوب» مولانا صلاح الح والدين الذي هو في هذا 
الوقت يَبْلةٌ الأرواح المقدّسة [إذ يقول الح تعالى] ¥ أسَجُدُو لدم & [البقرة: 
٤٣]»ء‏ لکي ترق آثارٌ هذا الذعاء عن قريب الحجْبَ وتظهر على مساعي اللطيف 
السیّد على أت صو الظهور؛ ویتیگر وبحَصل [مدلولٌ قوله تعا] تسل 
یھ الملرڪة آل ناوا ولد روا ويروا € [فُصلت: ۰]. وإدّ 
علامة حصول هذا المعنى هي أن العناية السياديةء بل الأبويةء بل للابنٍ [۱۱۸] 
العزيز الآبيب الأديب المعتقّد, الكافي الصانيء نظام الّين» يد فضله» الذي هو الآنَ 
صهرّ لحضرة مولانا صلاح الین واب له في الوقت نفسه؛ وبين کفایته في العمل 
الذي يُسند إليه في الحفظ والأمانة والتربيةء وبين الآخرين فرق كبير. ولن أشرح ذلك 
من جهة آنه سلَّمَّ بعظمته ببنوَةٍ ولأن حُسْسٌ صفاته لا بخفى على الصدور. ومن أجل 


۱۹٩‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


سرور قلب هذا الداعي وأصحابه المخلصين تغدو ثمرةٌ ما يغرس في متناول اليد في 
آقرب وقت #[ وَهُرّى إليّكِ جنع لحل فط لبك رطا جَنبًا 4 1مریم: .]۲١‏ 
اللهء الله إن الداعي نفسه أراد الملجيء لكي لامجحصل تأخيرٌ في هذا العمل من أعال 
الخير. 
آتي إليك ولكن في الخفاءء 
وهذا جنس الزيارة الروحية. 

ذحيرة يوم ل ربكا اتمم لتا را [التحريم: ۸]ء آي غر الشوم وا للف 
في النور أيضًا. برغم آنه لا يكون هناك مکانٌ لشؤم وحْلف. أده الله بروح منه وبحَوْل 
وقوَةٍ عرشية قديمية ربّانية إذ «لا عينٌ رأث ولا أذنْ سيعت» وموهبةٍ ونِحلَةٍ من عند 


الله الكريم. والسلام. 


الر سا الما والأر حون 
[ إلى من تُدعی فخر الخواتین في شفائها 
بعد مرض لإظهار الغبطة والسرور] 
جعل الله سعادة ولي الإنعام والإكرام الزاهدة العابدة فخر الخراتين 
وعصمتهن» الحسنة الخلق» العالية الحمَةء المفكرة في العاقبةء الباسطة للخي الطيبة 
الأكر» سليلة الملوك ابنة الأمير - أدام الله عصمتها وضاعف دولتها - ودولتها 
الرّفيعة» في ازديادِ إلى الأبد. وجِعَلّ أحبّاءها سعيدينء وأعداءها منكوبين» وكفاها 


حاجاتٍ الدين والدّنياء وأبلغّها مراداتٍ العالَيّن [الدنيا والآخرة] وسعادات الدّارين - 
بق عمد واله: 

تتلقى السَلامّ والتحيّة من هذا الذَاعي» ونُعلَّم بأنْ الاشتياق إلى لقائها المبارك لا 
حد له. [۱۱۹] ويشهد الح تعالى أن الخاطرّ ل يخل لحظة من التفكير بأحوال هذه 
الفريدة» ول ينس اللطفٌ والمحبة والإحسان والإكرام الملكيّ أبداء لكنني كنت أضرع 
إلى الح وأدعوه» عندما م يكن ثمّة إمكانية للمجيء ولكتابة رسالة. مثلها يعلَمُ القلبُ 
المستنير والرَوح الطّاهر لمذه الفذّة أن الأمر كذلك ولا تكلفَ في هذاء فن المحبة التي 
تكون للح تعالى لا قبل النقصانً في اموت والحياة. وقد كتا على الوام نسأل الصادر 
والوارد عن أحوالكم. والحمدٌ لله تعالى أننا في النهاية سينا بشاثرً الخير والسلامة 
والسعادة في شأن هذه الفريدة. وبرغم حلول الشدائد والمصاعب فإتها تكون أسبابًا 
لنيل الدرجات وذرائحَ للسعادة والنجاة. ولان تلك الفريدةً اعتمدت دات وتوكلت 
على فضل الح تعالى وعنايته كانت التتيجة أن فضلّه القديم مجعل الالام عينَّ 
العلاج» ويجعل الخرابَ عين العمران. ملا قضت السَنَةٌ الإمية في القديم أن يتل 
الأنبياء والأولياءٌ وأتباعهم» هؤلاء الذين توجّهوا إلى الحق واعتمدوا على فضلهء 
بأنواع البلاء القاسي على سبيل امتحان الح ههم. حتى إذا استيأسوا وأخذ الأعداءٌ 
يقرّعونهم بالقول إنكم عون باطلا في شأن فضل ال حق وتشرثرون في الحديث عن 
تلك الحضرةء وهذه هي حالكم اليو وهو لا يساعدكم» قالوا: برغم أننا مساكينٌ 
ضعفاءٌ في أجسادنا وأنفسناء ونصعَّد آهاتِ الحسرةء فان في داحل أرواحنا عهدًا عكًاء 
وعهدٌ الإيمان راس وطيد. ونعْدَ وعد احق صادقًا في آنه في النهاية سيحوّل سنا 


۱۹۸ رسائل مولانا جلال الدين الرو 


سكَرّاء ويجعل ظلمتنا نورَّاء ويرفع الدولة المنهارة. وهكذا كانت العاقبة لل وَألمَلي اة 
ETA‏ (الأعراف: ۸.]. جاءت تُصرة الح وأمداده» ورآوا بدَلّ كل 
ھک وحصلوا بدلا من كل فراق على ألفي وصال وسعادة 
۾ كديك حًا حما یسا ن اَلمرَمِيين چ [يونس: ۳ 

وماذا ا هذه الناحية؟ - رفع الصغارٌ والكبارٌ ليلا ونہارًا أيدتيم بالدعاء 
لتلك الدولة إلى حضرة من هو مُعينٌ العاجزين والمحتاجينء وهم في غاية الشوق إلى 
تلك الفريدة. ومن هناء فن الملازمين للخدمةء صغارًا وكباراء يهدونكم السلا 
والشلام. 


ال رالمان الأ حون 
۰ [إلى القاضي كمال الين في التوصية 
بمجد الذين لقبول شفاعته] 

]٠١[‏ أطال الله بقاءَ الصذر الذي يستحق الصَدرية بسَعة الصدرء خير القضاة 
عل القذرء ودام سعادته ولا زال مترفيًا في معارج عِلّْنء بحق حمَلٍ وآله أجعين. 

يطالعٌ السلام والتحيّةء ويعلَمُ الاشتياق إلى المجالسة» ولكن «تجري 
الرَياځ بها لا تشتهي السَمْنُ». 

وکا قال عل بن آي طالب کرم الله وجهه: «عرفت ريي قنخ العزائم 
وَقض الممَم». اما القلبٌ والخاطرٌ فمنشغلان بالأحوال المحمودة لذا العزيز. 


جعلها الله أكثرَ مدا كل يوم. 

إن الابنَ الخلص جد الذين من المحبّين لحضرتكم ومن الداعين لدولتكم» وهو 
اعتادا على الآطف الجبي وكرم العنصر اللذين تتمتّع بها ذاتكم الشريفةء يقول كلمة 
على سبيل الشفاعة. وإذا كان لا يعرف آدابَ القول» فان أدب عبتكم مستقرٌ في 


صدره. والمرجو آن يصدق. دمت عستا والسلام. 


الر مالالا والأر حون 
[تبدو موجه ة إلى فخر الدّين علي 
صاحب العطاء في إرسال سيف الذين 
لإخباره بالمصاهرة] 
أبقى اله سعادة ملك الوزراء صف الزمان» نظام مُلْك العَذّلء منشى اخيرات 
مربي العلهاء مؤنس الفقراء» ناصر المدى والبقين - آداح الله عله - وأبقى إقباله على 
تقادم الأدوار وتَجدّد الأطوار. بو تلك الذّولة منصورون ومسرورون وأعداؤها 
مقهورون ومحصورون» بمحمّد وآکه آهل المدى والنور. 
يبلّعْ السَلامَ والتحيةّء وهما فرص عن ويُّعلَم أن الاشتياق إلى لقاثه الشريف 
الحنون غالب وباعث. يسر اله لقاء الطلعة المباركةء لا زالت منوّرةً مسرورة منصورةً 
سفرّا وحَصَرًا ليلا ونهارًا في أمان الله وحقظه في أبركٍ ساعة وأسعك حالة. تصل 
الأخبارٌ المفرحة عن تلك الحضرة من الصادر والواردء وعندما يُسمَع عن تلك 
ا لحضرة الباسطة للخير كمال الحال وتوفيق ذي الجلال في الاهتمام بتلك الخيرات عا 
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هو علامة سعادة العاقبة وغفران الآخرة [١١۱]ء‏ محصْل شكرٌ البارئ تعاى «والشكر 
وسيلةٌ إلى المزید». قال الله تعالی ل کین ڪرم لذَردَنَكم [[إبراهيم: ۷]. 
جحل الله نوايا الخبر والإحلاص التي يبديها هذا العزيز في «تعظيم أمر الله والشفقة على 
لى الله» مقبولةً ومقابلة بأضعاف مضاعَفةٍ إ من جا اة فكد عر آمكالها 4 
[الأنعام: 1۱٠۰‏ بل ج گل َة نبت سبع ستایک ف کل سبةر اة بو 4 
[البقرة:۲۹۱] بل وله بِصَلوفٌ لمن ياء [البقرة: ١٠۲].وجعَل‏ الله ملك 
الوزراء العادلّ الحلا لعْمَّد المشاكل مكتوبًا وحسوبًا ضمنَ وَعَلِ «لمن يشاء». 

الأخ العزيزء أكفى الكفاةء المعتقدٌ صاحبٌ الڏّين» سيف الین - كتب الله 
سلامته - عل إل حضرتكم» لكي يعرض الخدم التي قذمها لحضرتكم سريعًا. 
E‏ 
الين سريعًا من دون تريَّثِ ويرسلّه إليناء لكي يتك خبرٌ المصاهرة والارتباط إذ 
Ca NES‏ 
بجواو من ناحية البحرء برسم اهديّةء يم جدًا جيل الميئة إلى حذ آنه يعد خراج 
ولاية. فقبلّه قاثلا: «لو أهدِي إل بكراع لقبلّه». يقول المصطفى صلى الله عليه وسلّم 
إله بهذا الاستغناء والتفرَّغ الذي ا من الواضح أن خزائنَ الأرض لا تساوي 
شيئًا إزاء خزائن السماء» أن هذه الأرص تجمع فتانّا من تلك السماء - عُرضت عل 
خزائنْ السماوات وكنورها فلم آنظر إليها بطرف عيني ر ما راع لبر وبا طنى ‏ 
[التجم: ۷ عجبًاء الإنسان الذي یری لقاءَ احق آي شىء یون لديه ذا قيمة؟ 


الر سائل ۲۰١‏ 


هذا الذي فعلته كان على جهة الاستغناء والتفرَغء أمّا من جهة المروءة والشفقة والتقبّل 
ا لحسَنٍ للَلْق فن من يأتيني برجل أرنب هديَةًء الها بتکریم. ولا أدخل اليأس إلى 
قلب هذا الُهدي. صدَىّ رسول الله. قبل هذا ا جواد الهدية. 

التفت [المصطفى] إلى الصحابة وقال: يتبا الأصحابٌء لاي شيء يصلَح هذا 
الجواد؟ قال أحدهم: يصلح لغزو الكقار. قال: له 2 شيءَ طيَبٌ٬‏ لکٽني 
أسأل عا هو أحسن. فقال آخر: باع ویعطی ثمنه لن يستحق. فقال: هذا أيضًا حسَنٌ؛ 
أسال عا هو أصلح. فقال کل واحلٍ شیا حتی عجزوا. قالوا: یا رسولٌ الله» فل أنتَ. 
فقال: کون لشخصین حدیتٌ عن النکاح» لکته| لا يتزوّجان أو في النقاش يب يبقی اهر 
أو الجهاز أو غير ذلك. نحن هنا نسمع آنه في مدينة كذا نحدّث عن مشل هذا النكاح» ثم 
أوقفه مانم تركب على هذا الجواد رجلا عذْبَ المنطق عاقلا بجري هذا الجواد بأقصى 
سرعته ويْيَمَّ هذا النكاحَ ويزيل المانع. إن كلام الأنبياء لا يكون فارعاء خحاصَةٌ كلام 
الصطفى صل الله عليه وسلّم. ولو آننا فكّرنا نحن وأمثالًنا ئة عام لما رأينا بعقلنا 
الشغر مايرا حوفي لحة واحدة. ولو مع مأب سراج وشمع وأشملت في لز ا 
فعلت [۱۲۲] ما تفعلّه شمس واحدةٌ في الدنياء برغم أن المي لست ور ا 
الشمس مخلوقة. وإِنْ كانت الشمس نور الله فكيف قال: «ا موم ينظر بنور الله ؟» فإنه 
في الشمس يشترك الكافرٌ والمؤمنٌ لا بل إن الحيراقات مشتركة معنا في ضياء الشمس. 
فلهاذا يُمدَح المؤمنْ ويُثنى عليه بأنه «ينظر بنور الله؟» والعاقل تكفيه الإشارة. دمت 
مغيًا للخلائق ومدركًا للحقائق» آمین يا رب العا مين. 


۰۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الر مالالا وال حون 
[إلى حاجي أميرء رسالة عبة] 


جل الله السعادة الابديّة والإقبالّ السرمدي ورضا الله قرينَ العهدِ المبارك للسيّد 
الأجَلء الزاهيٍ العابدء الحسيب التسيب» الحسَنِ العهد المجاهيِ العالي اة حاجي 
آمیں» دام الله برکته وأیده ونصَرّه. وجعل الله تعالی صدره المبارك المفكَرَ با خير مورد 
الإلهامات ومصدرَ الكرامات» أحبّاؤه مسرورون ومبتهجون» وأعداؤه للانتقام 
مقهورون-بحق عمد عليه السلام. 
يطالع السَلامَ والدعاءَ اللذين هما من المواجب واللوازم» وعلى هذا الداعي دين 
أوجب» ويعلَمٌ أن الاشتياق إلى لقائه المبارك ومنظره المحبوب - الذي هو ديباجة بشارة 
العناية السماوية - غالب وباعت. مجعل البارئ تعالى للّقاء سببًا خفيمًا وسريعًاء إلّه 
مسب الأسباب. 
جت متأخرًا وذهبتَ سريعًا من عندي» 
التأخرٌ في المجيء والإسراع في الزحيل صني الوَّزد 
برغم آنني أعلم يقينا آنه حيث) يميم هذا العزيزء يكون العنصرٌ الطاهر للجوهر 
املائكيّ في طینته» ولا بد آن يجعله قرينَ ا خيرات والحستات» ويكون طالبًا للدرجات 
ومبتغيًا مرضاة رب السماوات. 
داتاء اللبل لیلء والنهار ہار 


. Do. e 2 a 
وشجرة الوزدِ ورد والفهد فهد‎ 


کل من احترف خياطة الجراميق [التعال] 
یظل في کل مدینة یکون فیھا خائطٌ جرامیق 


ل لی مار ن ما ڪت 4 [مریم: ۳۱]ء بل إن كل روح طيّب لطيف 
مين يموت في عا الكون والفساد هذاء عندما ينتقل إلى عام الحقيقة يكون مثلم] كان 
في هذه الدنیا «کا تعیشون تموتون» وکا تموتون تبعشُون» - صدَق رسول الله. هنا 
وهناك وني الطريق وني المنزل» يضم هذا العزير بتوفيق الح وبِجَلْبة صله الطاهر داثا 
قَدَمَّه على سلّم السعادة وينطلق إلى معراج القربى - ثبت الله قَدَمَيّه. وإنّه ليع على 
الاعي المشتاق فراق صورة ذلك العزيز. 

فيوملاأراً كاف كير وشيرلااراك كأالف عام 
«الحماعة رحمة والفرقةٌ عذاب». الله جمع بيتنا ويرفع البعد عن بينّا. 1 
الله الذي أظهرَ لنا طريق الجران 
آمل آن یسل طريق الوصال. 


ارا امون 
[ إلى أحد العلاء في شأن أركان السلوك 
وشروطه] 
إشارة ا لمو لوي الا رال مول وسيدا ودا سابقًا د أن برشل له بضعة اسطى 
محتوية على أركان سلوك الطريق وسيّر سير الصراط المستقيم وشروط ذلك. ولا ريب 
2 کر 0 5 8 
في أن الوقائع والنوازلًّ الجسانية أقل وأنق من وقائع عا الباطن. وقد صف 


0G:‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الآلافُ من كُتب الفِقه في الإرشاد إلى كيفيّة المحافظة على أركان سيرة الظَاهر» وهي 
حتی الآن لا تکفي. وتقع حواد ت في الظاهر م بُذکر ها علا ولا حل وهي لا توجد 
في تلك الكتب الكثيرة. وعندما صر وقائعٌ الظاهر ا حسما في نطاتي لا يتسع النطاق 
للموضوعات وينقطع من كثرة أحوال الظاهر لأتّها مدَدٌ فوق مدد» فكيف يمكن سرح 
الملحافظة على أركان الباطن وأحوال الباطن - الذي لا يمكن قياسه على الظًاهر الحقير 
في ثلاثة أسطر؟! 

وقد كتبت آحوال الظاهر في ثلاثة أسطر ليس لأ منها نہاية واضحة: سطرٌ هو 
أحوال ]۱۲١[‏ الاضي» وسطر هو أحوال الحاضرء وسطر هو أحوال المستقبل؛ برغم 
آنك كلما قرات سطرًا لم تصل إلى نهايته. وهذه الأسطرٌ الثلاثة كتبت على لوح العقل 
الجزئيّء وهي على لوح العقل الكلي اة ومشروحة. أمّا أحوال الباطن التي هي 
خارجةٌ عن هذه الأسطر الثلاثةء فيا لعجب كيف يُطمم بأن تختصر في ثلاثة أسطر 
وها من الاثنين والثلاثة بوه عظيمة ونقورٌ كبير؟ 

وهكذا يفرع المخدوم - لا زال حدومًاء إن شاء الله - من الاثنين والثلاثة» لكي 
بحظى بالأحوال التواترة التي تتجدّد في عالم الباطن وفي كل لحظة تكون جديدةٌ 
وطارئةء ويقطّع وفْمّه عن التحديد والتقدير والنهاية والغاية وذلك كلّه. وعندما عنّ 
للاعي هذا المعنى م أستطع عَرْص التاسه ثلاثةٌ الأسطر التي ذكرها؛ وإن تام ما 
يُلْحَظء في المعنى الذي كر قبل» لا يُْستوعَبٌ في هذه الرّسالةء ولا بد لذلك من 
المشافهة والكلام المباشر. 

ونظرًا إلى اندناع ذلك المخدوم وصِذق طَلّبه وعشقه للكمال وتوقانه - إذ إن 
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«والعادياتِ صَبّْاء صفةٌ جوادِ الطالبين» ودالمورياتِ قذحّا» صفةٌ جواد المسرعين 
امندفعينء و «المغيراتِ صبحّاء بشارةٌ عاقبة طلبه المبارك - يشرّفنا بذاته اللطيفة» التي 
هي في فة الوح أخف من الرسالة بل هي في الاندفاع وسرعة المجيء أسرعٌ من 
فكرة الرّسالةء فان «الجاعةً رحة والفُرقةً عذاب»» وسريعًا يأتي إليناء فلا تجعل جاذبة 
التعجيل الرجوعٌَ رفيقًا ما؛ لأ الحساب ليس حسابَ المجيء بل حساب تجديد 
الفراق وتجديد الجراح» مشل الحاقِنِ الذي يأقي إلى صلاة الجماعة ويقتدي فيتحوّل من 
قدَم إلى قدم. وبسبب احتقان البول لا صل هو من الصّلاة على نفع ولا الجاع 
الذين يروه على هذه الحال؛ فهو من جهة الظاهر جامع صلاةء ومن جهة الانجذاب 
إلى الخارج قاطِع صلاة. من جهة الظاهر اجتماعً» ومن جهة الجاذب الخار جي انقطاع. 
الظاهرٌ مواجهة وملاقاةء ومن جهة ذلك ا لجاب مُدابرة ومواراة. أبعد اله هذه الحا 
عنكم وعن الأحبّة والأصحاب. 
وإنَ اشتياق الداعي المخلص إلى لقاء ذلك العظيم أضعافُ أضعاف ما قيل؛ لكنَّ 
المهمات التي نظهرٌ هنا والقيوة التي تعرص لآلة الصيد هنا أخشى, إذا ما تركتهاء أن 
تضيع. وهذا ا لخوفٌ يقص جناح الحمّة والاشتياق لزيارة تلك الحضرة» فيصدح طاثر 
الاشتياق هذا التغريد: 
لوان الريخ تحمي إليكنْ تشبتٌ باذزيال الزياح 
وكدث أطيرٌ من شوق إِلِكمْ وكيف يطير مقصوصض الجضاح 
]٠٠٠[‏ يا للأسف والحسرةء ليت هذه الواقعة تكت بقلم أو تستوعبٌ في ورقي 
لكي أكتب حقيقتها وما هتّها وأرسلها إلى جنابكم. لكلّه ليس لدى الأقلام ا جرأءٌ عل 


مَنْلديه غم ويستطيع التحدَتٌ عنه 
يستطيع أن يزيل الم من قلبه با لحديث عنه 
فانظر إلى هذه الطُرفة للرّزد الذي تفتّح لنا: 
لا يستطيع إظهارً اللون ولا يستطيعٌ إخحفاء الرّائحة 
عَلِمَّ الله ني عاتيتٌ كيرا ولقيتُ مكابراتِ ومعاندات مع الجواذب الدَاخلية 
حتى استطعتُ كتابةٌ بضعة الأسطر هذه - شكرًا لحقوقكم ومكافاةٌ موتكم ذلك لأنْ 
ححذتَ الباطن لديه نار عظيمة [إذ يقول:] كيف انشغلت بالقلم وتوجهت إلى الكتابة 
بالورق؟ إلا إذا ) يكن لديكم خير عن مَرْسَينا [أحوال قلبنا]؟ هذا الذنبُ تَعدّه 
واحدًا من الآخرين» ومنكم معةء مثلها قيل 
ولم ذوي القربى أشسد مرارةٌ عل المرء من وفع الحسام لهند 
ضس آي م بات منک نَمَف اماب 
ِعْمَيَنِ €[الأحزاب: .]۳١‏ كلا كثر اليلْمٌ عظمتِ ال جناية. ولا يعاقب على جناية 
الطفل مثلها يعاقًب على جناية العاقلء ولا يؤاخدٌ الوك على زلّة الكارين ووقاحتهم 
كا يؤاخذون على زلّة المقرّبين ومجانبتهم الأدب؛ لان لديهم علا كثيرًا عن أخلاق 
الملوك ودفتهم وعَيرتهم. كا قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالى نّا لق 
العقلّء قال له: أقبل» فأقبّلّ. ثم قال له: أدبزء فأدبرّ. ثم قال له: قم فقام. ثم قال له: 
اقعد» فقعد. ثم قال له: تكلّمْ فتکلَّم. ثم قال له: اسکٹ» فسکت. إلى آخر الحدیث. 


a 


قال الله تعالی از بن 
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ثم قال: وعزتي وجلاليء ما خلقت خلقًا أكرم منك إلّ. لك أخاطِبٌ ولك أعاتبُ 
ولك أغفرٌء ولك الثوابُ وعليك العقابُ» والشلام. 


ارماك اكاو توا حون 
[للى معين الین پراونه في التوصية 
بكريم الذين حمود] 

۲ ل إن ینصرگم اھ مک عاب لَك 4[آل عمران: .]۱٠١‏ بعش 
الفلاسفة والمعتزلة لا يُطلقون على الله - جل جلالّه - العا والعاولّ والحليمَ والحكيم 
والكريمَ والأساء الحسنى» ولا بجيزون إطلاق تلك الأساء والألقاب عليه 
[سبحانه]؛ ويقولون إن هذه الألقاب تُطلّق على غيره وقد استعملت في المخلوقينء 
ونحن نخجل من أن نطلقها عليه. هكذا بط القولِ في الألقاب هو الذي فيه وَهْمُ 
ماثلة أساء الوباد لأساء رب العبادء مثلا يقال للملك: «بّلبان» [بلغارية بمعنى دُبّ]ء 
و «سنْمّر [شاهين في التركية]. لك بط القول في الألقاب له باب في التعظيم» وعدم 
ذكر الألقاب أو تقصيرَ القول فيها له باب أيصًا في التعظيم فن «الأعيال بالتيات». 
لكنّْ ترك الألقاب والصّفات لعَرَض تفي التشبيه نوع تعظیم. وإِن کان لا بد من 
الاختصار والاقتصار في بعض الألقاب في حق مَلْك الأمراء» مغيثِ المظلومين» ناصر 


الحقء مُعينٍ الین أدام اه علوه فذ3 سلَم ولا من ر رپ َج €ايس: ۸]. 


۲۰۸ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


ET‏ وعلى عباد الله الصالحين: 
لوانالريح تحمشي‌إليک تشبثتٌ بأذيال الزياح 
وكذث أطي من شوقي إليكمْ وكيف يطو مقصوص الجناح 

«خيرٌ الاس من ينفع الناس»» «سيَدٌ القوم خادمهم»» لإ وما ما يَمَعْ الاس 
َك في آلأرّض [الرعد: ١۱۷]ء‏ «عذل ساعة حير من عبادة ستين سنةه» «العَذلٌ 
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وض الشيء في موضعه»» ل ماما اليم لا قر 9 اما الاپ فلا نر 4 
[الصحی: ٩‏ -۱۰]ء لان هذین مظلومانِ ومسکینانِ» لا یكونان موضح قَهْرِ ورَجُر. 
فن وضع القهر على المقهور ليس عدلاء وليس «وَّضعًا للشيء في موضعه». فلا قَطِعّت 
أمدادٌ التوفيق من موف الأرّل والأبّد عن هذا الذي هو ظل الرحة والمعدلة! 

إن حامل تحّتي كريمَ الين حمودا - وفقه الله - هو من المحبين والقريبين هذا 
الداعي. وقد ألحقت به ثْمةٌ بسبب الطّمع. والؤمًلء بشفاعة هذا الدَاعي» أن يتفضل 
حُكمْ العناية والمغفرة واللطف الملكيّ بأن يعود من سراي المغفرة - التي هي الملا 
لقضاء حاجات الخلائق [پاي عَلَّم - بالفارسية بمعنى: تحت العلم]ء حرسها اله 
وصانہا وشيّد برهانہا - شاكرًا وذاكرًا ومثنيًا ومسرورًا» مثل الخدم والأصاغر 
الآخرين. فيدر الثوابَ الجزيل والثناء ا لجميل ويَعْذِرٌ على هذه الإزعاجات المتلاحقة 
فان «المشْرَبَ العذبَ كثير الزحام. 
الآن وقدانتزع جال وجهك روح العا 

ماذايفيةالضصيق واللالةمنك؟ 
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[۷ 1 وعندما صرت قرا أناعلفْت 
آنك ستكونالمشار إليه ببنان العااً؟ 
شرح الله صدرَّه ويسر عليه مره وبحّد عنه املال والکلالّ وأیده بروح القدس 


وروَحَه بروح الأنس. آمین یا رب العالمین. 
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ارال الاو مون 
[موجّهة في الظاهر إل فخر الدين علي 
صاحب العطاء في شأن اخحتلاف 
الدراويش والتظلَّم] 


جعَل اله الطاعاتِ والحسّناتِ والغيرات التي يؤذّيا الأميرُ الأجل» العالٌ العا 
ول الأيادي والتّعم» المعظَمُ لأمر الله المشفق على حل الله ختص الملوك والسلاطين» 
أدام الله عله وكبت عدوّه» مقبولة لدى حضرة ذي الجلال # من جاه باسكا فل 
عقر الها 4[الانعام: 31۱٦۰‏ إن َه ل يلم قال َرَو إن كك حَستة 
وها وَبوّتِ يِن دنه جرا عَظِيمًا ‏ [النساء: .]٤١‏ 

يعلَمٌ أن السلا والدعاء من هذا الداعي المخلص متواتران» ويعرف أن هذا 
الداعي شاك لْعَمه وذاكر لكرّمه ولُطفه - جزاه الله خيرًا. وعندما يفل الإحسانٌ 


الخال من آجل الح -إذ الام کا قال تعال: ا( [تاثلین ایت ارلا وڈ به 


ا شا [الإنسان: ۹]- فاي شکر يأتي من أيدينا وألستتنا؟ وأيةٌ مكافأة تأي؟ تلك 
الضروبُ من الإحسان حول إلى حضرة الح الذي لإ لا ياعد ميه ولا رم ¢ 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

هناك جماعة» بسبب جهلها وضعف إيمانهاء تؤذي الدراويش الذين هم حبّون 
نه ومن جرآتها ووقاحتها تأي إلى حضرتكم وتبكي منکسرةٌ ماکرةٌ کا يصنع 
اليهود وتشتكي إليكم. وبرغم أن لديكم أعالًا كثيرة ومهيات كثيرة فن مساعدة 
الدراويش الطاليين لله أولى من المهيات الأخر. والمتوقعٌ أن تتفحصوا الأمرً بطريقة 
أخرى وتساعدوا الدراويش والمظلومين بلسانٍ آخر وَيَلٍ أخرى»ء لكي لا مضي تلك 
الزفرات إلى الساء ولا تثار الفّن. ليس لدى الدراويش تلك الألسنة والقلوبُ 
التي يواجهون با أولئك العيّارين ذوي الطباع اليهودية في المكر والاحتيال 
ویشتعون منكسرين. يكسرون روس الآخرين ويرفعون عيائم الآخرين ويأتون 
إليكم حاسري الرؤوس ومعتمّين ويأتون بالمنافقين الآخرين ليشهدوا. وفي 
النهايةء انظروا آنتم في أمر الطائفتين كلتيهاء في أسلوب الطائفتين وطلبهاء أيتها 
أل للظلم والكذب وإثارة الفتنة. لكي تحصلوا على الثواب الذي لا نهاية له. 

1 إذا ما تركنا المدينة وأقلَلْنا الإزعاجَ منعتمونا من ذلك؛ وإذا ما أقمنا فان 
هذه القِلّة من الدراريش لا ينقطعون عتا لكي نغلق بابنا. ليس لدينا القدرةٌ على تحمل 
هذا الظلم. وبعد فالرأيّ لكم. فإذا أجزنّم فأفتونا. والسلام. 


الرما لاوا کون 


[إلى نور الدّين ولد جاجافي التوصية 
بنظام الدين الذي عُضب عليه] 
قال الله تعاى: « والڪَظييد المي الاي عن الاس اه يب 
المحْینییت 4 [آل عمران: ]۱١٤‏ «من كظمَ الغيظ ملا الله قله أمنا وإيائاء. أدام 
لله بركاتِ كلام رب العالمين وألفاظ سيّد المرسلين - صلوات الله عليه - قرينة لعهد 
الأميٍ الأجَلء العام العادلِ المفضل المكرم ناشر الخيرات» مُعينٍ الفقراءء مغيثِ 
الظلومين»ء نور الدولة والدين» ضياء الإسلام والمسلمينء أدام الله علوّه. أولياؤه 
منصورون» وأعداؤه مقهورون» لا سيا عَدّوّي النفس والشيطان فن «أعدى عدوك 
نفك التي بين جنبيك». نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعرالنا. 
يطالعٌ السلامَ والعاء من هذا الداعي المخلص ويعلَّمُ آن الذاعي راغب في 
دعائه له با خير والإقبال. یا مَنْ غاب شخصُه وحضرَ ذِكَره» سلامٌ علي يوم وَلِدتَ 
ويوم توت ويوم تبعث حيًا (مستفاد من الآية ۳۳ من سورة مريم)» جل اله هذا 
الذعاءَ مستجابًا. 
ُعْلّم أن الان العزير نظام الین - آحسن اله عاقبته - سمع بأنه قد عضب عليه 
من خاطركم المباركٍ الطْيّب السّريرة المربي للدراويش» وآنه تواقحَ فتكدّر خاطرّكم 
النّريف منه. وهذا الداعي المخلِص يتضرّع إليكم ساتلا الشفاعة» حسبة لله« من بدا 


1۲ رسائل مولانا جلال الدين الروم 
على ”حسناتكم وصيامكم وصدقاتكم تقبّلها الله قبولًا حسنًا». وذلك إحسانٌ آخر 
هو رأس كلل ضروب الإحسان. 
سيل عيسى عليه السلا ما أشدٌ الأشياء وأصعبّها وأشقّها؟ - قال: عضب الله 
أشدٌ الأشياء. فقیل: یاروح الله ما ينجینا من صب الله ؟ - قال عيسى عليه السلام: 
إن تکفوا غصَبّکم عند قدرتکم يكف اله غضبه عنكم» #إ هل جَرء اخسن إلا 
اخسن [الرحن: .]٠١‏ 
1 ] قبل أن يأخدً الأجَل الموهوبَ 
لا بد من أن نعطي كل عطية جديرة بالعطاء 
إن ابتنا نظام الدين حب لدولتكم ومتعلق بكم داثتاء وقد كان رطب اللسانِ 
بزکر خیرکم؛ فإن حصلّت منه زلةٌ العفو أؤلى: 
اا كار 
ومن أجل برغوثِ لا يمكن حرق البساط 
وإذاا جيسب أتى بذنب واحد ‏ جاءث عاينه بالف شفيع 
«ارحَمْ من في الأرض يرحْك من في التباء»» «ارحَمْ مَنْ هو دونك يرك من 
هو فوقك». فمن أجل يوم تؤمّلون فيه آن يعفو القهارٌ المطلق عن ضروب تقصي رك 
في ذلك اليوم الذي ليس لأحٍ فيه الجرآةٌ على الشفاعة» يصطنعٌ لدى هذا الضعيف 


* هكذا جاء ما بين علامتي تنصيص بالعربيةء ولم هتد إلى توجيه مطلع هذه العبارة [ا لتر جم]. 
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[مولانا] اليوم ذخيرة ويقبل شفاعةً هذا الاعي في سبيل تحقيق ذلك الأمَل؛ لكي 
تكون لكم اليَنْ والايادي البيُ» ويحصل لكم الثوابُ الجزيل والثناءُ الجميل. 
جعلكم الله دات من أهل الإحسان» بح حمّد وآله. 


الرمال الرس وا مون 
[ إلى جحد الدين في شأن اختيارمظفر 
الین آمير العا آن يكون درويځًا] 
ادى كتا اني لطر كاتا ماق درفي صدور الكواعءِب 
وأعذبٌ من ماء العَمام على الا وأطيب رامن نسيم الجنائب 
اَل عل مضمون المكتوب التّريف لذلك ا جناب المنيف» الصدر الكبي الأمير 
الأجل الأفضل» فخر الأمراء ذي القَضل الوافر والعَذل الكامل» الحسيب التسيب» 
المتحري للرشاد والموفق للسدادء ج الدولة والمّة والين» ححص ال ملوك والسلاطينء 
أدام ال عله وکبت عدۇه وأیده بروح منه. ويُعْلّم خلوص اعتقادٍ ذلك العظيم 
وحن طبه وتعطّّه إلى المشرب الغيبيّ ]٠١١[‏ والزحيق الزباني؛ فان مقصوة 
الوجود هو ذلك لإ وَمَّا قت أن وألإس إلا ليمبدون ‏ [الذاريات: ]٠١‏ 
«لولاكّ لما خلقتٌ الأفلاك». 
وبحَمْلِ الله فإن ذلك العالي الممَة يندفع آناءَ الليل وأطراف النهار على مركب 
الفقر إلى معدن الإعزاز فوق المرتفعات والمنخفضات مؤيْدًا بالتوفيق الرّباني» ضاعف 
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الله توفيقه. وهو يعلَمٌ أن الذي يفيدٌ من الدنيا ودولة الدنيا هو ذلك والباقي فان 
ذلك لان دولة الدنيا مث الإعصار الذي يندفع حادًا وقوبًا فيحمل قبضةٌ من التراب 
والقش في الهواء ويرفعها إلى الأعلى ثم يعيدها إلى الأرض؛ والترات والقش يرجعان 
إلى حيزهما ف لإ ينها خلفتلكم وها يدك 4 [طه: .]٠١‏ فما أسعد ذلك الإنسانً 
الذي» في هذا الإعصارء يصفي قمحَ الأعبال الصالحة من هوى النفس ليستعد 
e E a‏ للفائدة الأبدية بخ بخ له. 
ولأتنا في تلك الأيام سُرزنا بحضورکمې» حملنا رائحة من آنفاسکم وشائلکم 
للطيفة وتيقنا أك حدق طلّبكم لذلك اير الذي يستحق ی الطلَّبَ. ونرى واجبًا علينا 
دعواتِ الغير لكي يعود الطالبٌ العزيزء وذلك المسافرٌ ذو الهمةء إلى مستَقَرَ عر 
السعادة الأبديّة سانا من فُطَاع الطريق من شياطين الإنس وال جن ومن حبائل الغواية 
في عصمة الح وحاية الرحمنء وغاتا لإ ارج إل ررك راصي ميه € [الفجر: ۲۸]. 
ولم أذكر الاشتياق والسلام؛ لأن مثل هذه الذات التي هي المحط للاشتياقات 
والمعْدنٌ للآمال والتحاياء منها يحلل بخواتيم الإقبال» فا لحا ثل َمل الكمّون إلى 
کَرْمانَ [جَلْب الشيء إلى موطنه]- أیده الله وسدده ويسر له الیسری وجتبه العسریى۔ 
وتلك الإشارات التي قيلت اجتهد فيها قدرَ الإمكان» وعلى حسب الشواغل _ 
وإتعامّه علينا ومذكراتٌ الوفا حوالينا. كذلك من هذه الناحيةء الأحبة والدراويش 
مشتاقون ومنتظرون الوصال وهم منشغلون بالدعاء. ومن عندنا يبعث إليكم مظفْر 
الدين مير العا بالسلام والمحبةء ويبدي التوق والتعطش إلى اللقاء المنوش البهج 
للقلب انير - لازال مورا - حتى الغاية ومن دون أية غهايةء وهو منتظرّ شرف تقب 


الرٌ سائل 110 


الأيادي. ويْمْن هة ذلك الف الفريد» سحب يده من مشاغل الدنيا وانشغل بأحوال 
الآخرة وعاقبة الأمرء وبس الخزقةَ وصار من رَمْرة المحلقين رؤوسّهم والمقصرين 
(إشارة إلى الآية ۲۷ من سورة الفتح). فلِلّه الحمد ل لك مضل أن بريه س يسا 4 
[المائدة: .]٥ ٤‏ 

وقد عرضت مشرَفةٌ [رسالة] ذلك المولى على مولاناء وعندما اطمأن على 
صحتكم ورأى اهتمامٌ خحاطركم المبارك وانشغالّه بفقراء الدين والآخرةء سر سرورًا 
عظيا وتضاعفت مه لكم وموالاته لجنابكم؛ وي ثل هذا القلْب - الذي هو منجم 
اللطفي ومعْدِن التورء وعلى الحقيقةء الجنةٌ ورضوان هما قلوبٌ الأولياء إذ يقول القرآن 
ای ف عنیی )ودی جى & [الفجر: ۳۰-۹]-صارلکم مقا وحل. ومن 
اليوم فصاعدًا سيكون ذلك النَورٌ وتلك العناية في السَمَر والحصّرء في الدنيا والآخرة 
ا وحافظًا وقرينًا ومؤنسًا. لله الحمدٌ والمنةء ذلك من فضل ]۱١١[‏ ري. وقد 
آوتيثم هذه السعادة منذ الأرّل «السعيد من سود في بطن آمَّه». جعَل الله داتا روحه 


الطاهر شاربًا ماءَ حياة ل يمجروتبًا فِا € [الإنسان: ٦]ء‏ آمين يا رب العالين. 


1۹١‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 
جس ج سس < صگ .1ل جج و ججج ج 


الرسا كال وا ون 


[إلى شخص هول مع إشارة إلى التعزية 


بمحمد)] 
لامعل أهلناديكمٌ وسنحليوقابواديكم 
د ا و 

لوان الربخ تحملني إليكمّ تشبتٌ بأنيال الاح 

كان السيّد علي الواح ينوح في السَحّر على روح محمّدنا. وفي هذه الأام كان 
يقول أثناء النياحة بلسان الرّوم [اليونانيين]: أنّها امسن المرحوم» إن موسم نوحتك 
قد انقضى والباكيَ عليك أخذنم المشاغلُ وعادوا من تذكّرك ونؤحتك. فيا للعجب» 
كيف حالكٌ في هذه الخربة؟ ثم عاد فقال: أيتها الأحوات أتها الأعزاء كيف يجيبني 
ذلك الطفل المرحومٌ بالقول: لو أخذّم متي كل الأفواه ونسيتموني» ما نيسيشني تلك 
الم المحترقة أبدًا. إن خيالي لا ينصرف عن عينها. وني كلل لحظة تزداد حُرقةً وبكاء. 

وهذا الكلامٌ في حى صلة أهل الدنياء كالم وغيرهاء مبالغة» بل هو في وصف 
اتصال الحال الحليلة الوفاء الثابتة العهد لأهل الدين وإخوان الصَفاءء خاصَةَ مَنْ هو 
روځ الأرواح وعقل العقولِ» شم الحقائق» الشمس الرَبانية» الرَحة الساوية» بحر 
الحنان الذي لا نهاية له» جنات الأنهار الإهيةء فهرشت بهم وصبونةر 4 [المائدة: 
٤‏ ] - أدامٌ الله علوّه ومتع العارفين بدوام ظلّه الظليل وفضله الجزيل - فإ صله 
الاتصال بمحيطه المبارك في النوم واليقظةء في العمل والراحةء لألاءةً منيرة مقرونةٌ 
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بشفاعاتٍ المعاونة والمناصرة والمنادمة؛ وفي أجزاء الرْمَم النائمة وأحياء الممم الساهرة 
نتفتح آثارٌ ذلك الضياء والمواهب على التوالي والتواتر وتظهر. فهو الخليل حي غياب 
الخليلء والظَهِيرٌ حن غياب الظهير» متصف بأوصافِ رب العالين. 
E E E E E‏ 
لاازالت أرزاق القلوب في يُمناهء وأزمَة الأاقدارٍ منبوذة إلى يسراه! 
۲ا فمَنْ يره ني منزلٍفکانا رأی كل إننسانٍوكل مكانِ 
غدا مشکورًا عل الإجال» بلا کزح فن سر انیم واجب»» چ ال حبر 
حيطا وهو أَرْحَم ريي 4 [يوسف: ٤٦]ء‏ وأحق أن يجعلنا ل لى رر 
هيلي [الحجر: ١٤]ء‏ وأدام الله في مالك يوم الين ذلك الغافل عن أمور 
الدنيا! - آمين يا رب العالمين. 


الر ال الاو توا مون 
[إلى فاطمة خاتون زوجة سُلطان ولد 
في شأن الكدورة بينها وبين سُلْطان ولّد] 
روحي بروج ك زوج ومتصلُ فكل حادشږٍ تۇذيكڭ تؤذيني 
أشهد اله جل جلالّه» وأقسمٌ بذات الح الملاهرة القديمة أن كل ما ينزعج منه 
خاطرٌ تلك الابنة المخلصة يزعجنا أضعافا مضاعفةً - وانزعاجكّم انزعاح لناء وإ 


حقوق سلطان المشايخ» مشرق أنوار الحقائق - قڏس الله روه - وإحسانه وفضلّه 
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دين في عنق هذا الداعي لا يمكن أداؤه بأيّ شكر وبأي خدمة. شَُكُرٌ ذلك أيصًا يمكن 
طلَبّه من خزينة الح تعالى. ورجائي من تلك الابنة أن لا تخفي عن هذا الأب أي شيء 
يزعجها؛ لكي أشكرَها ولا أقصّر في المساعدةء قدر الإمكانء إن شاء الله تعالى. وإن 
يسح الابنٌ العزيز بهاءٌ الين في إيذائكم فحقًا ثمّ حقًا لن أحبّه» ولَنْ أرد سلامه ولا 
يأتي إلى جنازتي» لا أريدء وكذلك غیره أا کان . بل ريد أن لا تنزعجي ولا تغتمَي 
البتةء فاق - جل جلالّه - في عونك» وعباد اله في عونك. وك من يقول في حقَكٍِ 
نقصاا لن ينال منك لان البحر لا ینُس من فم الگلْب» وعِذل الشکّر لا پرخحصه 
اجتماعٌ الذباب» ولديّ يمين آنه إذا أقسم مئة لف مرَة آنه مظلومٌ فسأعده ظالًا إذا | 
يكن حًا لك وداعيًا لك. لا أعدّه مظلومًاء لا أقبل القسَمَّ والاعتذار. والله وبال وتال 
لن آقبل آي عذروقسم ومَكرِ وبکاءِ من قائلِ سوءا بحمّك. المظلومة آنتِ. وبرغم آنا 
بحترماِك» فلا بذ من أن يعلن مولانا وابه عل رؤوس الأشهاد» من دون مواربة) 
نِشبة العيب إليه) قاثلَيْنِ إنا مجرمان. وبرغم ذلك يظلان ظالمين وأنتِ مظلومة؛ لان 
حقّك وحن ذلك السلطان [والد فاطمة] يساوي أضعاف ما يفعلانه. والله إل الأمر 
كذلك وباث إن الأمر كذلك وتال إن الأمر كذلك. وأنا إذا ما ضحكت ضحكة 
صفراوية في وجه جماعة بسبب حساسيتي ]۱١۳[‏ فن الله قد أعطان - والحمدٌ لله - 
النورَ فلا أرتاح حتى يستقيموا قلبًا وروحا وعلى نحو واضح مع الح وعبادِ الح 
ويتركوا المكرّء ولا يقلبوا الأمورَء ويكونوا غبارًا لأقدام عباد الح وخدَمًا هم» سرا 
وعلانية. واعتقادٌ هذا الأب آثني أموتٌ على هذا وأدفن على هذا - إن شاء اله تعالى. 
ناشدمّك الله أن لا تخفي على هذا الوالِِ شيئًاء وتطلعيني على أحوالك شيئًا فشيتًاء لكي 


أساعدكٍ بعون الهء .قدر المستطاع. أنتِ رر أمانِ الح في العا من آثار ذلك 


السلطان» لاله ببركتكٍ يعنى روه الطّاهر بأهل الأرض آلافَ العنايات لا أخلى الله 
العا من آثاركٍ ولا قطّعَ نَسْلَكْ إلى يوم القيامةء ولا أغمٌ قلبكٍ وقلوبً أبنائكِ. آمين يا 


زت الان 


ارما الماد وا مون 
[مو جه في الظاهر إلى السلطان 


عر الدين كيكاوس في شأن شخص 
اسمه حسام الدين اختلف مع عياله] 


جِعَل الله السعادة والإقبال في الدَارَينٍ نثارَ عهدِ فريدِ الزمان» فخر الملوك 
والسلاطينء افتخارٍ آل داودء العالي الحمَةء الرؤوف بالمظلومين المغيثِ للضعفاءء 
المرني للفقراء» غياثِ العالًء المتقي لك الراعي للرّعيةء الحليم الكريم - أدام الله علؤهم 
وإقبام وزاد توفيقهم وإفضاكم. أولياءٌ تلك الدولة وعبّوها منصورون» وحسَادٌ 
تلك الحضرة وأعداؤها مقهورون» والله تعالی ناصرٌ لکم ووي وحام ومرشد ومعین في 
كل الأحوال والأقوال والأفعال. 

نبعت إليكم بالسلام والذعاء والتحية والثناء من صميم الصّدق والصفاء ونهاية 
امود والولاءء على الدوام والتواتر. والتوق والاشتياق إلى شرف لقائكم الكريم كب 
من قدرة بيان الاقلام وأوسعٌ من إحاطة الرّسائل. هيا مسبّبُ الأسباب ومفتح 


الأبواب» اليس لکل عسبر»› أسہابَ لاء فريد العا ووصاله ووفى إليهاء مته 
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وجوده. وإننا لنسأل الصادر والوارة على الدوام عن استقامة تلك الدولة التي هي 
نقَاعة للحَلّق وسرّة لأهل الأرض. وعندما نسممٌ الأخبارً السَارّة وبشارة انتظام تلك 
الدولة وثبات تلك السّيادة وتترامى إلينا أنباءٌ انبساط الخبرات وإشاعة الحسنات من 
تلك اليد المعطية المنفقة» نشكر البارئ تعالى ونحمد الله على ما أكرم ووفق وأولى» فنع 
انعم والمولى. وكان حامل التحيةء حسام الدّين» الابنٌ العزيرٌ المقبل» يثني على 
حضرتكم ويشكركم» ومَنْ ذا الذي لا يكون شاكرًا وذاكرًا لتلك الحضرة؟ لكن 
الابنَء حسام الذينء أبدى حبًا آحر ومودة ]۱١١1‏ أخرى لتلك الحضرة وكان صادقًا 
في تلك المحبّة لتلك الحضرة # سِيمَاهُم فى وحوههر ‏ [الفتح: ۲۹] لكته حدثت 
له مع أهله مشادةً ومجادلةء وهو لا يضمر لحم سوى الخير والإحسان. وقد حدث هم 
نفورٌ شديد» وأساؤوا الظنْ به. وإن علاج كل هذه الإزعاجات والوحشات في 
صيدلية نطف ذلك الفريد ورعايته ورأفته. آرجو أن تُزيلوا أنتم أيضًا تلك الوحشة 
بينه وبين أهله» وإ كلامكم أنفدٌ لدى الطرفين» وأقدرٌ على عهدئة الفتنةء وأكثرٌ زياد 
للمحبة والمودةء فن «كلام الملوكٍ ملوك الكلام». قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: لا 
تزال أمَّتي في خير ما أتاهم العلْمٌُ والنصيحة من ّل أكابرهم فإذا آتاهم من قبل 
أصاغرهم هلكواء. والنصيحة عندما تأي من الوك تقبلها الرْعيةء وتعظًمها القلوبُء 
وعندما ترد النصيحةٌ من الصغار إلى الكبار لا يكون هما هذا التمكن. الول من 
سلطانكم وإحسانكم اللذين لا حد ى أن تزيلوا تلك الوحشة الحاصلة بينهها. لكي 
يحص بينهها الاجتاعٌ والألفةٌ ويساعد كل منهم الآخرَ في خدمة ذلك العظيم وطاعته؛ 
وعلى هذا النحو يصل كر الابنِ العزيز حسام الذين إلى هذا الداعيء» ويكون هذا 


الر سائل ۲۲١‏ 


الداعي متتَاء وينضم هذا إلى أفضالكم السابقة. ومن عندناء الصَغارٌ والكبار مشتاقون 
إليكم» ومن فرط المحبة والاشتياق يرون ذلك الفذٌ في اليقظةء وفي النوم في أغلب 
الليالي. 
. ت ٤‏ ۶ 

ومن طول التفكر كل يوم رأيتك كل ليل في الملمام 

وقد جاءت البشارةٌ بآنكم ستأتون إلى هنا؛ والله يعلّم كم كان سرورنا. ومرَّة 
أخحرى تأخر ذلك؛ والله يعلمٌ كم حصَلّ لنا من الغْمَ. جع البارئ تعالى أسبابَ اللقاء 
الذي هو أعظمٌُ المرادات - ميسرة؛ بأيّ طريق يكون خيرًا. دمم رعاةً للرْعية! آمينء 
يا رب العالمين. 


5 4 ۰ 
ال رالالاب وا مون 
[إلى تاج الدين معتزفي التوصية بالسيّد 
شرف الذين] 
أدامّ الله ايام الصاحب الأعظم» الذستور المعظّم» الحسيب السيب المشهور 
الآفاقء فخر خراسان والعراق» ذي الدولتين» صاحب الرَياسَيّنء ولي الأيادي 


والإنعام» ناشر العدذل» باسط الفضلء تاج الدولة والدين» افتخار الإسلام والمسلمين 


Cs. 


- أدام الله عله وحلد دولته وإقباله وحقق ]٠١١[‏ آماله - في أعلى مرتبةٍ وأنفس 


* ا لجار والمجرور هنا متعلقان بالمفعول الثاني للفعل «أدام» في مطلع الفقرة [ا مر جم]. 


منقبة! وأبعد اله مكارة الزمانٍء وطوارق مضارّ الدنيا والآحرة عن تلك السّاحة 
المرتاحة» وجعَل حراس العناية وحمَظَة الصَفوة» مراقبين وحافظينَّ جناب العصمة 
ومسكن الحاية هذا ليا ونارًاء بعينه التي لا تنام» وبرّکته التي لا ترام» جعلها الله 
كذلك ومثة مر كذلك. 


يستيقَنٌ السلا والدَعاءَ اللذين لا عد ما ولا إحصاء ولا حد فما ولا حساب» 
آناءَ اليل وأطراف النهار» من هذا الداعي المخلص. والشوق إلى ذاته الكريمة 
المشفقة على الفقراء» المواسية مم الصّبور عليهم لا حدّ له ولا نهاية. وزمان الفراق» 
برغم آنه قريب العهد عند الأغيارء بعيد العهِ عند المشتاقين الذين فارقهم المدوءٌ 
والقرار. 
فوم لاأراأكالف شهر وشير لاأراك كالف عام 

جمعَنا الله على مجامع فضلوء فقد # كب عل فيو اة 4[الأنعام: ]١١‏ 
أن جمعنا ل وتا عل رر مْمَدلنَ € [الحجر: .]٤١‏ 

حامل التحيّة السيّدٌ الاج العا الغاذل لاهن ف ال ان ا 
الأشراف» شرف وا لله بركته _ متوجُة إل حضرتكم» و لمرب العذبُ 
كث الزحام. إن الذّنيا كلها طالبةٌ لأطفكم لا سيا السيّد الأجل. وقد قنع كثرّاء 
وصبَرَ كثيرًا على الغنى والفقرء وكان يدعو لذلك العظيم من بعيدِه ولم يشأ أن يثقّل 
على خاطره المبارك بذكر حالته. أما وقد بلع السَكينٌ العظم ووصل سوءٌ ا لجال إلى 
الغايةء فقد لاذ بالجناب العالي - لا زال عاليًا - المشهور بمساعدة الفقراء خاصّة أبناءً 
الرسول الحقء حاتم النبيّن - صلى الله عليه وسلّم - الذين هم حق على الوجود كلّه» 


وأ حى وبرً! فقد خلّصوا آباءنا وأجدادنا جيعًا من عبادة الأصنام وعبادة الحجارة. 
وإ كل راحة وصلت إلينا في الدّين والدنياء ولدينا أمَلّ بامزيد منهاء إا كانت من ظل 
الإقبال المصطفوي والتضحيات النبوية في تشر الإسلام. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه إلى يوم الين. 

الأمَلُ أن يعود السَدٌ الحلیل شرف الدين» زاده الله شرفًاء إلينا شاكرًا وذاكراء 
شأثه في ذلك شان كل قاصدي حضرتكم» لكي کون الثوابُ من دون نہاية» وال جزاءٌ 


من دون غاية. 


الرماالادوا گوں 
[إلى تاج الدين معتز في التوصية بنظام 
الدين صهر حسام الین چلبي] 
أدام الله الشعادة والإقبال على الصاح الأعظم» ملك الأمراء نظام الك فخر 
العراق وحراسانء ]۱١[‏ ناشر الخيرات» تاج الدولة والدين - دام اله عل وتقبّل 
حسناته وکرّمه وفضلهٌ على کثیر من عباده تفضیلا. 
يطالعٌ السلام والتحية والشكر التي لا حد ها ولا نهاية من هذا الاعي المخلصء 
والاشتياق إلى لقائه المزين للعا)» المباركِ لا حد له - جعَلنا الله ل ونا عل سرد 
منفَديليكَ € [الحجر: .]٤١‏ وإ الالطاف التي تفضل بها عصِيَةٌ على الشرح والبيان. 
وماذا أقول أنا في ذلك البناء المبارك ما نادرة الإحسان التي تفضل با - بنى الله تعالى 


A1:‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


له فصورًا ني آعلى الججنان- إن له روځا اسر وله ذوقًا آخر وسرورًا آخر. 

ولا فى على خسن اعتقادِ فريدِ العا وضميره الطّاهر أن نظام الدّينء منذ 
القديم ومنذ الطقرلةء كان الان وقرَةً العين هذا الذاعي» خاصَّة آنه ارتبط وصارت له 
قرابة بفخر المشايخ» أمينٍِ القلوب» جُتيدِ الوقت» قطب الزمانء حسام احق والدين - 
أدام الله بركتّه ومتَحّ العالمين بطول بقاثه - وتلك الوه التي كانت في البّذّء تضاعفت 
وصارت مثةَ ضعف. وني اليل والنهار» ما يملكگه يؤ ٹر به سبل الح ویقدمه فداءً 
للفقراء الصادقين. وهذا هو سب دوام دولة نادرة العاء ملك الأمراء. أتطلع إلى آن 
ينظر ملك الأمراء إليه بتلك العناية اللاثقة بملاطفته الملكية للدراويش»› وشفقته عل 
الفقراء؛ لكي تكون ملاطفة ملك الأمراء هذه شاهدًا على الجوهر النقي للك الأمراء 
وا حال الشريف الشفتي على الفقراء المكرم للدراويش جناب وتحريضصًا للحْلّق على 
ا لخير؛ فن عناية الوك بأهل الخير تحريض للاخرين على الخيرء وإهمال أهل الخير 
وإهانتهم تنفيرٌ للحَلّق من الخيرات. 

كان الْضَيلٌ بن عياض رحة الله عليه» وهو من مشاهير المشايخ» في أوّل أمره 
a ES a E E E‏ 
ثم فحت فتحت امتعة التجّار حضرة ة فضيل وعُرضت عليه. فود في أحد صناديق الثياب 
آية الكُرسيّ مكتوبةٌ بالمسك والزعفران. فأمر غلهائه بأن يفتّشوا عن صاحب هذا 
الصندوق بین التجّار ومجدوه ویأتوه به. [وعندما جاؤوه به] قال له فْصّيل: عوّذتَ 
بضاعتك بآية الكرسيً؟ قال: نعم. فقال لغلمانه: اعزلوا متاعَه عن أمتعة الآخرين 
وارفعوه» ثمٌ قال له : أعطيتك أيضًا الأمتعة الباة قية؛ لأنني لا أريد أن يتر اعتقادك بآية 


الرٌ سائل Yo‏ 


الكرميّ بسببي» فتقولً إتّها م تنفعني. «والعاقل تكفيه الإشارة. 
نر الح تعالى الصدر المبارك للك الامراء بنور لإ لا رقي ولا عَريَةَ & 
[النور: .]۳١‏ آمين» يا رب العالمين. 


الرا اتون 
[إلى آمين الدين ميكائيل في التوصبة 
بتاج الأئمة جمال الدين معبد] 

۷ جحل الله السعادة والإقبال - اللذيْن هما أكبرٌ كثيرًا من السعادة 
والإقبال اللذين يفهمه) بنو آدم وأهل الدنياء ما قيل فيه: «لا عينٌ رأت ولا أذنْ 
جت ولا عفر عل فلت ر ویلک وا رک م ت ا منک کیا € 
[الإنسان: ]۲١‏ لأ سعادة الدنيا عكس وآثارٌ لذلك كا قال الله تعالى لإ إلَمّا 
َل لذن ب َر 1€ممد: ١۳]ء‏ وکل لَب ہو عکسلّ للذ وُْرَق من 
الجدء مشلا يسترق الأطفال الالعابَ من ضروب الج - قري“ عاقبة ملِكٍ 
الأمراء رالا ولي الأيادي والإحسانء ناشِر الخبرات» مغیب الق معن 


الحقّء باسط العَذّل» فخر الصّدورء طالب النور والممَم العاليةء المجذوب بجذبة 


* المفعول الثاني للفعل «جَحَل» في مطلع الفقرة [المرجم]. 


٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


التوفيقء أمينٍ الدولة والدين -آدام الله عَلوّه. 

صرف الله نواثبَ آخر الزمانِ عن ساحته التّريفة وأبعدًها! وخاطرّه العزيز 
العشبَّتُ والمتمسّك ليلا ونهارًا ب «تعظيم أمر الله والشفقة على لن الله» الذي التفائه 
المبارك دائ إلى المظلومين وتظرّه الشريف نحو المساكين» لا سَعَلَ الح تعالى ذلك 


الخاطرَ وذلك القلبَ بأية فتنة وأيّ مكروه ولا آلماه عن الأنس بلطائف الحق؛ إنه 
مجازي المحسنين والشاكرين يوم الذين جز ووت ٣ک‏ زی فصل صلم [هود: ۳] و 
ج وله صف لمن ياء & [البقرة: .]۲٠١‏ 
يوصل إليكم السَلامٌ والتحيّةٌ من خلوص الطويّةء والاشتياق إلى جالستكم 
ومؤانستكم الكريمة غالب وباعتٌ. والرّجاءٌ أن لا حمل التقصيرٌ الظاهرٌ على قصور 
الاشتياق؛ فإنه من قرط جص الداعي على الملاقاة مصادفة المانعات؛ أن «الحريص 
محروم». فالحق تعال بسبب عَيرته يبتلي الأحبة الحريصين على لقاء بعضهم بعصا باي 
الحرْص بالموانع» وإِنْ الأذكياء الدفيقي النظر يقعون أيضًا في الغلطء ويجحملون هذه 
الموانحَ على السآمة رقلّة الرغبةء ويغلطون في ذلك» ويعلمون في الآجر أن الإبعاد عَيرةٌ 
لا فتور عبة. 
لابڌ من ليل دائم وشعاع قمر جميل 
لكي أحدّثك عن ألوان الم التي أحدثتها في 
حفظ اله تعالى نور قمر الأمنِ والأمان وعناية رحة السماء إلى صبح القيامة 
من الغروب والكسوف لكي يصلّ ضعفاءٌ حر الزمان بذلك الإمهال إلى آما لحم في 
الين والدنيا فإلّه «لو بقي من يام الدّنيا يوم واجِدٌ يطول الله ذلك اليوم إلى أن 


يبلغ المجتهدٌ مأموله»-صدَق رسولٌ الله. 

ولأ حايةٌ جلةٍ اخيرات وعمارتها هي اليوم بسعيكم وهتتكم» فان الابنَ العزيز 
قَخْرَ المدرّسين والمعيدينء تاح الأئمةء جال الدين - بلغه الله مناه - الذي هو من 
الداعين [۱۳۸] والمحبين القدماء لتلك الدولة ليلا ونهارّاء هو منذ الصّر حتى الآن 


من دون فتور ولا تبديل مسنغْرَقٰ في العلوم الدَينيّة والاستفادة والإفادة وإقامة 
الصلوات والأوراد واليقظة في الطًاعة واليِلْم والعملء طبعًا وطوعًاء إذ إِنّه لا يستطيع 
أن يعمل غير ذلك وکل مير لما شلق لهء. ولو أعلم المي بحاله وسيرته ؤزمانه 
بصدق ومن دون غرض لرآی آنْ في خاص ماله حقا له وعد من الفروض إفراعٌ 
خاطره من الشواغل لكي يستغرق في الِلْم والعمل باجتهإاع خاطر. وهذه إشارة 
وستجعله هذه الحالةٌ كل يوم وليلةٍ في ازدياد وناء: 
EE ESE‏ أيقن ت أن سي صي ب درا كاملا 
گزدع خرچ سطعه از ماسسَغاط اوی [الفتح: ۲۹] . وكائت 
إشارتكم العالية بأن يذهب إلى أبلستان. وقد قبل الإشارةً سمعًا وطاعةٌ وكان من 
السامعين والمطيعين وتأهّب للذهاب. إلا أن الداعي وبقيةٌ الأبناء والأشقاء منعوه من 
ذلك قائلین ِتنا لا نترکه أبدًا: 
نالك الات غ دوق الوا إل اسيل 


* جاء في معجم البلدان لياقوت الحمويّ قوله: «أبَسّن: .. هي مدينة مشهورة في بلاد الروم.. قريبة من أبس 
مدينة أصحاب الكهف». 


۲۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
تمك إنظفرت بدَيل حر فزن المحرفي الدنياقليل 
قلسن عارى الس كور [سبا: .]١١‏ قالوا: لا تذهبْء فإته من غير الواضح 
كم بقي من العمر» ومناصبٌ الدّنيا القصيرةٌ الأمدء خاصّة في هذا الزمان» لا تعدلٌ 
حديث مثل هؤلاء الأحبة ومجالستهم ومؤانسهم فقد كان هذا هو المقصود من إيجاد 
العا]ً: 
الققصودمن العا هوآدَمٌ ولققصودمن آدم ذلك النقس 
ولا ينبغي مفارقةٌ الأحبّة في الله وله من أجل الدّنيا التي هي جيف وطَاَاُا 
كلاب». ففسَجَ العزمَ لكي لا يكذر خاطرَ الأحباب» وعقد العَرْمَ على أن يتخلّص من 
کل شيء؛ فن النفس خي من الدنيا. ¥ ل ّث درم & [الأنعام: .]١‏ لك 
القلّة في المعاش مانعةٌ من ا مهات الدينية. «لولا الب لما عبد الزب»» «نفسك مطيّك 
فارف بہا». 
مادُفتراكبّاعلى ظهْربَفل فۈنحلەفوقروجكڭ 
المرجوّ من مكارم آخلاقكم أن تنظموه في سِلّْك المتنينَ لتتكم والشاكرين 
لنعمتكم؛ لان إنعامكم وإحساتکم م ینس ولن ینسی وینضم إل چ وما کان ريك 
ييا & [مريم: .]٦٤‏ جعلك الله داتا معشوق الفقراء ومفخْرٌ الكبراء» لكي تكون 
رياستكم صلاخ الخلاتق فإف «احتياج الأشرار إلى الأخيار صلا الطّائفتين» واحتباجّ 


الأخيار إلى الأشرار نسادٌ الطائفتين». 


الر سائل ا > ۹ 


راورن 
[إلى الناتب (أمين الدّين ميكائيل) 
في التوصية بجمال الدّين] 
١‏ بيُعْرَض على الرّأي العالي للِكٍ الثزاب» سي الأمراء» مفخر الكبراء ول 
الأيادي» العروة الوثقى والرَكن الأعلىء ناشر العَذّلء باسطِ الفضل» أدام الله علوّه. 
بعد السلام المورود والتحيّة الممدودة اللذين سمعا في شأن الابن العزيز مفخر 
الدرّسين والمعيدين جال الڌين - دام فضلَةٌ - جاء إلى حضر تكم فقد ذهب الخوفُ في 
هذه الساعة وكان تبديل المدرسة ضروريًا. و تب ضرورةء ولم يبق خحوف. ولا يخفى 
على رأي الأمير أن الخوفَ قائ طالما أن هذه الطائفةً مسلَطةٌ على المسلمين. وإذا ما 
سکن ساعةٌ فإتہا تکون مل أفعى في بيبٍ شبعت فنامت في زاوية» وهي نفسها الحية 
التي تقتل. ومعلوم أن فُونية اليوم هي السوادٌ الأعظم ‏ اها اله بطول بقائكم - وني 
تلك المدَّة التي مضى فيها ركابُكم الميمون إلى تلك الثغور حدثت فن كثيرة هناء وني 
كل ليلة كان يؤحد بيت ويقتّل أطفالّ ونساء وننهْبٌ أموالّء مع وفرة ا حرس والعَّصَس 
والح الخفير وا مجحمع الكثير. وإذا م يصل ركابكم ا لميمون - جعله الله دات قرينَ السعد 
الأکبر - وتاځر فسیحدث خرابٌ كبر وسفكڭ دماء كثیر» فكيف تكون الحالٌ في تلك 
الزوايا المنقطعة؟ 
إذااشتكتِ العام الفكسا ‏ فقاإيش تقول التراويلات؟ 
وليس الرس لدى أرباب الفكر في تلك الأماكن سوى تعطيل وتعذيب» لأنه 
بكل نوع من الأراجيف يتشتت الخاطرٌ ويتصور آلاف الفكر والأخيلةء فان «الحزْم 


۳۰ رسال مولانا جلال الدين الرو 


سوءٌ الظنَ». وهناك الأراجيف في هذا الزمان متواترةً ومتتابعة ومتعاقبة في كل يوم. 
وأساس التحصيل والتعليم اجتاعٌ الفكر؛ وعندما يضطرب الفكرٌ بهذه الخيالات 
والأوهام لا يبقى ثمّة جال للتحصيل. 
الكلامٌ الذي لابأي من راس مفگُر لا تیان تن ورال 

ففي کل يوم يأتي خب سي فيغدو الحليم حيرا والعاقل جاهلا. وإذا ما أقام 
إنسانٌ هناك فان ذلك بسبب غلظة وسفاهة فيه» ]٠٤١[‏ أو بسبب العجز» أو يكون 
شخصًا له طب الأطفالء فإذا م يصل السّكينٌ إلى حَلْقه فلَنْ يكون لديه عِلّْم بشي 
كالبهائم» أو يكون شخصًا مضطرًا بسبب انعدام الحيلة والوسيلة لا يستطيع أن 
يتحرّك من مکانه. 

وإِنْ أُطْفَ الامير أشرفٌ من أن يسمح بأن بعش تش aE‏ 
خاصَة النقطعين للولْم والعمل المتفانين فيهاء أحلاس البيوت» مصابي يح الظَلّې 
لقي الثياب جديدي القلوب - ويبقوا عاطلين متسكعين. ومن تعد على الماء العَذْب 
ومجالسة أهل الفضل لا يستطيع العيش في تلك الأماكن حتى دون تشويش وإزعاج» 
إلا إذا كان شخصًا لا عِلْم لديه عن حلاوة حديث أهل الفضل. 

الطاثرٌ الذي لا خبرَ لديه عن الماء الرلال 
يغمس منقارّه في الماء الح طوال العام 

وبرغم أن هذه الأعذارَ عند عامّة مّة ا لق غير عظيمة وخطيرة أن أغلب الخلق 
ممل البهائم ويعدّون الغذاءَ كله خبرّاء ويرو تسكينَ حرارة الكبد من الما 
إذاأنتَ ل تعشق ول تدرماالمهوى فرخواعتلف يافانت هار 


فان الخاطرَ الأشرف» الذي هو جاسوس أحوال المحققين والخبيرٌ بأسرار الطالبينء 
عد كل واحدٍ من هذه الأعذار جبَلَ قاف وسَدٌ الإسکندر [شينًا عظيًا جدًا]. زاد الل 
كل يوم هذه الدَقَةٌ في النظر والإصابةً في الفكر والكياسة والعناية لذلك الصدر. آمين 
يا ا 


الر مالالا اتن 
[إلى القاضي سراج الدين في التوصية 
بخ اسه سيد آبو بكر أا مله 
دام ظل قَضل مو لانا أقضى القضاةء أستاذ الأفاضل» قاع البذعةء حيي الشريعة 
- أدامّ الله فضلَّه - على أهل الإسلام كافة. أولياؤه منصورون وأعداؤه مقهورون» 
بح محمد وآله. 
يطالع السلام والتحيَةَ من هذا الدّاعي المخلص» ويعلَمٌ الاشتياقٌ إلى المجالسة 
والاستفادة. إن رافع التحيةء السيَدَ أبا بكر» وهو وأمّه من أصحاب هذا الداعي 
وحبّیه» طفل صالحٌ وحبٌ للصالحین» ولا نير له ومظلوم. انثزع منه مُلْكه طلا 
عندما كان صغيرًا. وإِنْ حص ]٠٤١[‏ ظالمي اليتامى والمساكين والمظلومين هو ظل 
رحق مولانا. أنتظرٌ من کرم مولانا أن تصل إليه تلك الحجرةٌء فلیس عنده مان يلجا 
إليه عندما عجر الليل. مه درويشة من آهل اء وزوح أمّه سى الطْبع وقاس وفقيرً 
ومَتّع الطفل قائلا: لا تأتِ إلى بيتي ولا تأكل طعامي. الله الله» أن تأمر اة المباركة بان 


ومن اها كاتا آخْيا لتاس جييمًا £ [الائدة: ۳۲]. وإن والدئ 
وجدّه وقومه كانوا جيعًا من الصالمين والمقيمين للصلاة والمظلومينء وإ صلاخ 
الأصول أيصًا مظنة صلاح الفروع وحْسْنٍ جوهرهم» إلا نادرًا. قال الله تعاى في قصّة 
مریم : 
ايمر لذ جت سیکا ريا )يتاحت هرود مان يولي مرا سو وما 
کات امَك بيا () € [مریم: ۲۷ -۲۸] يعني من آهل الفحش. وإِنْ المعصيةً من 
آبناء الصالين شيءٌ عجيب» وموجِبُ استعجاب لدى العقلاء. وهذه الطائفةٌ ليست 
هي تلك الطائفة التي تطمع في ملك الآخرين» بل هي تلك الطائفةٌ التي لا تُطالب 
أحيانًا حتى بحقها - حذرًّا من الوحشة. ومولانا نفشه عندما يرى يعرف 
اهم في وهه نأ السجود 4[الفتح: ۲۹] 4 رنه في لحن 
الول [حمد: .]۳١‏ قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: «من يأتِ عملا صا لا لله في 
جوفی الیل بْب الله منه رداء عرف به» ل زت کل ى شل صلم 4 
[هود: ] . 
ونسأل الله الذي يجزي آهل الخير خيرًا وهل القَضْل فضلا أن يجزيّ مولانا خير 


ما جزی به ويتقبّل سَغْیه» آمین یا رب العالمین. 


السا الاو نون 


[ لى معین پروانه فی طلب دفع مرب 
إلى اختيار الدّين وعياد الدّين] 
يُعْرض على الرّأي العالي للك الأمراءء ولي الأيادي والإحسان» پرواته بك 
الكبيء دام الله علوّه. بعد تبليغ آلاف الشلامات والتحيّات وانواع الشّكر 
ک2 ع ہے 2 سے کک اص ص ےش 
واللإحسان لحضرة من ل ا يلِم قال درو ون تك حستَة بصمَها وَبُوّتِ 
ِن دنه جرا عَليمًا ‏ [النساء: ١٤]ء‏ فإن حامي الرقعةء الفقيهين الاين 
الحسيبَيْنِ النَسيبَيّن» اختيارً الدين وعماد الدّين - سلّمها الله ووصل إلى هممه) - هما 
من الأبناء المقبلين هذا الداعى ومن المحصلين والمتعبدين والقانعين ومن أولثك 
الذين ل نمريم بيهم لا تلوت لاست لاا [البقرة: ۲۷۳]. 
وقد طعت عنهم) من المدرسة بضعةٌ الدراهم المرتبة م التي كانا يتعيّشان بها بقدر 
كبير من القناعة والعتت [١٤۱]؛‏ لأله ليس لما من ولي ومُعين غير الحق. وإن ملك 
الأمراء هو ناب الح ومن ثم نائبٌ تار من الرّحيم الكريم بعباد الله لا سيا الفقراء 
E‏ [الأنعام: .[oY‏ 
وبرغم ني في غاية الخجلء اتطلَّع من ألطافِ مَلِكٍ الأمراء - جزاه الله أحسنَ 
ما جزى به يوم يجحتاج الناس إلى مصالح المجازاة - أن يسر قلبي بإبهاج ابي - 


وفقها الله تعالى - ويحييها بتلك العناية فان ۾ ومن اهًا كاتا لا 


سے 


لتاس ًا 4[الائدة: ۳۲] . 
والسلامٌ عل الأمير المحسِنٍِ إلينا يبتغي بالإحسان من ربّه نورا وحضورًاء ولا 


یرید متا جزاءٌَ ولا شكورا. ودمتّم على عرش السعادة. آمین يا رب العالمين. 


ال رسا ا لرا واترن 
[إلى سُلطان ولد وعلاء الین چلبي في 
التوصية برعاية حال شرف الذين لالاي 
السمرقندي] 
الاب العزير المقبل ا لمحيس الحسَنٌ الاعتقاد بهاءٌ الين» والابنٌ العزيز الأمجدٌ 
الأسعد الأشرفء علاءٌ الين - دامت سعادته) -يعلهانِ سلام هذا الأب ولا يعاملانِ 
الوالدّ العزيرً ول التربية والخدمة» شرف الذين» بأية خشونة وقسوة ومكافأة ومجاراقى 
وينظرانِ بعينٍ هذا الأب؛ ويتخيَلانِ أن ذلك الغضبَ صَدَر عن هذا الأب 
فيتحمّلاه؛ ذلك لان للوالد العزيز شرف الدين على هذا الأب [مولانا] حقوقًا كثيرة. 
أرجو من ابنيّ امین رجاءَ عظا عظیًا عظيًا أن یقولا کل ما یقولانه له بلطف» وآن 
يفعلا ذلك بتحمَل وتلطّفي ورحة وبنوّة» ومن أجل قلب هذا الوالد يرجى منهما أن 
يشغلا نقسيهم) عدَةٌ مرات بالمشاغل؛ لكي يصل إل خبرٌ ذلك ويزداد الدَعاءٌ الذي 
أدعوه مذين الولَدَيْنٍ» وتتضاعف شفقتي عليهماء وإن شاء الله تعالى يعودانِ بأسرع 


وقتٍِ بہرکة وسرور مسر ورین بنيل المرادء إن شاء الله تعالى. 


الزات وان 


[إلى صلاح الين في الظروف 
وبيان الاشتياق إلى الزيارة واللقاء] 


7ا اله هو الميسر للاجتماع. 
أقيم بال الذي فيش رحيه لاتسغةاطباق‌الء 
آنه من المجران والاش تياق لايتَسعقملالدي من كلام 

إن التعلّقّ الذي يُكته القلبٌ والرّوح بالصورة المباركة للأخ الأعز الأجل 
الأفضل الاكملء سيّد الصدورء المحقق المدقّقء» مفخر الأئمة تاج آهل الصفةء 
صاحب الدولتين» صلاح الح والڌين - آدام اله علرّه وأيدّه ا وأعلى عله 
وأنجز آماله وجع شملّه في الدنيا والآعرة- لايتسع له بيان قم ولاياي عليه التّرځ. 
نت نفسك تعلَم كيف أكون منقبصًاومغتها من دونك 

لا قدرالة أن أكون خجلا من وجهكّ في هذاالمعنى 

وإن حدَّتٌ تقصير في الندمة والصيافة فالحق تعالى علیم ا وگ باه عليًا ‏ 
[النساء: ]۷١‏ بأن ذلك لم يكن من ضعفِ عه مودَةٍ ولا من فتور أركانِ عبَة؛ فن 
محبة ذلك الاخ مل أيام الزبيع» كل يوم في تزايدٍ وإشراق. لكنّ مرجع ذلك الأعداءٌ 
المتمثلون في الطبيمة الحنصرية الضعيفة المحتاجة إلى الحوائج النسيسةء التي تيد 
الرَوحَ وتسيطر عليه» ولا تسمح مته بأن تملك حى التمسشك بمصاحبة إخوانِ 


الصفاء وخلان الوفاء. وهذه عينْ قصة المجنون الذي امتطى ناقته مندفعًا بآلاف 
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الأشواق تاركًا وراءه وار التّاقةء فكان غا السَيَ إلى وبوع ليلى؛ وفي الساعة التي 

جعلنّه حيرةً المحبة غافلا عن حت الناقة على السبر كانت الَاقةٌ قد عادت إلى ناحية 

الوطن والولّدء رقد تراجعت إلى مسافة طويلة حتى استعاد وعيه؛ وهكذا قض في 

طريق الأيام الثلائة مدَةً شهرين في هذا ال زر والمدّ. فقال بعد ذلك: 

هوى ناقتي حلفي وقداميّ المهوى وإتي ولاه الختلف ان 
والمرجوّ من سَعة الأخلاق الطيّبة الطاهرة للصّذر الأخوي - أدام الله علوّه 

وفضلّه - أن يتجاوز عن هذا التقصيرء وإن علامة تجاوز ذلك استدعاءُ هذا الأخ 

وتحقيقّ مطلب مراجعة الصّذر الأفضل. أدام الله فضله. 

[٤٤۱]تعالّ‏ مره أخرى لتزداد اكان 


وإذا م يكن ثمة شيءٌ حى الآن فليكنِ الآن 


عودواإلى الؤصل عودوا فامجرصعب شديد 
ولو م يكن حولي عواثق وصغارٌ متعلَقون بجضانتي لجحئتٌ من دون إبطاء في 
طلّب ذلك العزيز الفريدء مُنْرعًا ومستعجلا؛ ولكان ذلك المجيءٌ دون حَدٌ المودة 
والتوقان والاشتباق» بل هو واحدٌ من الألف: 
عندي مَل من اشتياق وفصول لایمکنُ شرځهابگنب ورسول 
بل أنتظر الزمان والحال يحول أن يجمع بيننافصفي وأقول 
نسأل اله رك القلوب ومهيًّحَ التفوس أن يشرح صدرَ الأخ الرّبانّ بسرعة 


النهوض منه والإفاضة وتقرير [كذا] عيون الأحبّة من غير رويَة وريب واستخارة؛ 


الرّ سائل TY‏ 


فالخيرٌ كلل الخير والرّحة كل الرّحة في إيناس الاحباب» ودَفع الوحشة والفرقة 
والعذاب» ونعم المرجُو والمسؤول. 

والأميرٌ العام العايل الطَّالبُ الحسيبٌ النسيبٌ المشتاق إليك شوق العطشان إل 
الماء الزلال وشوق العاشق الكثيب إلى ساعة الوصال. وقد شفع هذا الأخ ألني 
أعلمكم آنه قد عاهد الله تعالى على آله عندما برى وجهّكم الكريم ينتطق بنطاق الخدمة 
َمْسا ورو حًا ومالا وجاهّاء وعلى أن کل مالٍ یملکه هنا وفي مدینة گنگر یکون مناصفةً 
في خدمته» بل كله له. الرجاءٌ أن يقبل شفاعةً هذا الأخ لكي يصدق ظنه في اتصالنا 
ونفوذ شفاعتنا لدى حضرتهء لأنه يعتقد أن أية شفاعة والتهاس هذا الأخ لدى حضرة 


من هو مَعْيِن الكرّم لا ثُرد. دمت عسئًا! والسّلام. 


ال رسا الاو واو( 


[إلى جد الدين أتابك في التوصية ببهاء 
الدين الذي هو من أقرباء بيت مو لانا] 
لله بجع بيتناء ويغرق البعْدَ عن بينتا. س الوَضْل ية ويه الهجر سَنَة. 


تكاثرت الأشواق إلى ]١٤١[‏ لقاءِ الصدر الكبيرء قر المدرّسين» تاح الأدباء» صاحب 


* هذه الرسالة بالعرية في الأصل [الترجم]. 
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الفنونء الحسيب التسيب» مج الدولة والدين» أدام الله علوه. وقد فُصِرت الألقَابُ لا 
لقلَةٍ أوصافه وشمائله الشريفة» ولكن احترازًا عن سآمة خاطره القريف في مؤنة 
المطالعة» وهي قي القلب مكتوبةٌ وعند الله مُعدّة ليوم الثواب. 

أي الشلام الكثي مقروتًا بخلوص المحبّة في ير ير القلب. عمجل الله تعاى 
بكرّمه العودة المباركة مع المراد والسلامة والسعادة خير إياب وأحسنَ رجوع. آمين يا 
رب العالين. 

وننهي إلى خذمته الشريفة المغتتمة المغرّجة المنشطة - لا سلبّها الله عتا ابا - أن 
حامل الخدمة [الرسالة]ء بہاءَ الدّين» هو من أقرباء بيت مولاناء وهم في غاية الفقر 
والإقلالء كثيرو الحياء والصّبر» بحتملون من الفاقة ما لو كان على غيرهم للأ الآذانَ 
من الإيذان والشّكوى. ولا شك ني أن شبكة الرزق في الدّنيا هي الوقاحةء والحياءُ 
يمنع الرزقّ. والكريم يستحيي من عَرْض حاجة أخيه» والصَبرٌ على فاقة نفسه محمود 
والصَبرٌ على فافة أخيه قساوة ومذموم. وقد علمتُ جِلْمَّكم ومودتكم لا سيا عل 
آهالينا وأقربائنا ومعارفنا؛ وكيف لاء وأنتم نحن ونحن أنتم. 
رُوحهۀ روحي وروحي روځه من رآی روحَينٍ عاشا ف يدن 

نرجو من كرّمه البسيط ولط المحيط أن يدر حاجتهم ويُنهي حالم أحسنَ إنهاء 
إلى حضرة الصاحب الأعظم ملك الوزراء الأكرم الأعلم - مد الله علوّه وجلالّه في 
دولة صافية ونعمةٍ وافية - لكي يسلكهم في سِلّك ماليكه وخدامه ليستظلوا بظلّه 
اللطيف الوافر الوارف» ويستعصموا بحَبله الحصيف الكاتف وينجوا من غمزات 
الشقاء والإيلام وغاليب نوائب الأيام - طلبًا لمرضاة الله تعالى وذخيرة ليوم يتاج 


الر ساتل ۳۹ 


التاس فيه إلى العمل الصالح» وتكون الطاعة فيه «تعظيمَ مر الله والشفقة على لق 
اله» التي قدّمها العبدٌ أكرم بضاعة في ذلك اليوم» ل هم اينع مال ا نون( لذ 
مناق اََمَبِقَلٍّ سَلِيمٍ & [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 
وخاطرٌكم منبعٌ الفضائل» ونر الجگّم عليكم آول؛ لان الغيومَ تأخذٌ من البحرء 
وأکثر ما يقطرٌ يقطر عليه» فهو أحقٌ به. 
وإنذترىعيافئدًا لا فجل ملاعب فيه وعلا 
منتظراتٌ لعَوّد المجلس الكريم» أقرٌ الله أعيتهنٌ وأعيتنا. 


الرسا السا ولون 
۰ [ئي الظاهر إلى علاء الین جلي 
في نصیحته ودعوته إلى الق الحسن] 

۱[ فخرٌ المدرّسين» خير البنين» بوب الأؤابين» يقرأ السلا من هذا الوالدء 
ويعلّمٌ آنه مدعو له بالني ويرجع إلى عَيْن عنصر سخاء التفس الذي هو طبعه 
الأصللَء ويتجتب مداخل خبث الأنانية وشح التفوس؛ فاه ما من حل يستحق 
المجيء من روضة المَناء إلى عا ملوء بالحور والذْهّب وال جوهر المتثورء بأشواك 
الهوى. وإذا ما أغرى أحد بسبب الغفاة الطبعَ الطْفْلَّ على المباراة والمسابقة في الفعل 
والقول المخالفَيّنء فإنه لن يكون عحمودًا وسعيدًا بهذا القعل المخالف للمواثيق الربانية 
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ل ولا ڪجَرمقکم سان هوي آن مذو [المائدة: ۲] ولا يحملتكم ظلم قوم 
على أن تتركوا طريقتكم المثلى وهمتكم العليا المرضية عند المولى: 
لوتغيرثعليك جل العا فامضفي سيلك ولاتتغ ير 

هكذا يتصور آنه في تلك الحجرة هذا الأب جار له فيتحمّل ويحيسنْ الجوارَ مغلا 
یليق به وهو ہمس: وڪسۍ آن رهوا ا شيا وهو يڪم €[البقرة: »]۲٠٠‏ 
وحتی لو أكرة في هذا الباب الطبیعة + لر توا بلغيو إلا بشي آلأشي 4 
[النحل: ۷]. وما أكثر طيبي السّرائر الذين يغدون راضين بالاأخلاق المذمومة 
وراغبين فيها قائلين إِنّ فلانًا أيصًا كذلك» وفلانًا بدأ ذلك. فهل ثمَة عاقل يقتلم عيتّه 
البصيرة قاثآ إن فلاا لا عَينَ له أو أعور؟ - أو يمحر لنفسه فِعْل القبيح قائلا إن فلانًا 
كذلك خنّث؟ لأن هذه الصفة في نفسها مذمومة وفيها أنانية وبُعد عن الله وعن 
الأرواح الطّاهرة. رلو لم تكن هذه الصَفةٌ أكثر فخا من العمى والتخنَّث ل تكن سببًا 
لبعد فإّه في هذا الطريق وجَدَ كثيرٌ من العُميان وا لمختثين الطريق عندما توجُهوا إل 
ترك الأنانية والغفلة. ولو تأمَلْتَ فيه فليا لعرفت وجوه القبح فيه كثيرًا. وقد قلت 
للسَيّد جد الدّين عدَةَ رموز» يسمعها أيصًا. كتبه والده يعرف بلحن قوله. 


ارما الاروا لوں 


[ إلى معین الین پررانه في تسلیم خانقاه 
نصرة الدين إلى حيد الّين] 

]٤۷[‏ صان الله وحرَّس داعية ا لخيراتِ والحسنات» ملك الأمراء» التاصر لدين 
الله صاحب الدولتين» سعيدِ السعادتينء العروة الوثقى والرَكنِ الأعل» غياثِ 
الإسلام» مغيثِ المسلمينء السَعيدِ العظيم (قتلغ الخ بالتركية) المتديّن ا لخاص» پراونه 
بگه أدام الله عله = من آفة املال والسَآمة التي هي سد في طريق الطائعين! 

يطالعٌ السلا والاحترا على التجديد والترديد والتكاثر. ويتفضل بالعلم 
بالاشتياق المجاوز للحدود. وإ الدَاعي المخلص ليجتهدٌ في أن لا يزعج الجنابَ 
امبارّك من المكاتبات والمراتلات» وليس لذوي الحاجات منهل ومشربٌ آخر غير 
ذلك الذي هو ماءٌ عين الحياة وكوثر السشعادات. ينظرون يَسْرة ويَمْنةَ فلا بجدون ملاذًا 
وححلَصًا من خلب الفقر وفاقة الزمان عدا المنهل والمشرب البارك الذي جعله الله 
مستدامًا إلى أقصى الدهور والأعوام. 

اشرب المذب كير الزحام ومزرع التهررهنن الزهام 
لا جوز كر قلوب الدراويش + اما أل و وما السایل فلا نر 
€ [الضحى: .]٠١- ٩‏ قال ا لجدار للوتد: لي تشقني؟- قال: انظر e‏ 


* تشير إشارة = هذه إلى آن ما بعدها (من آفة) متعاق بالفعل «صان» في مطلع الفقرة. 


3 رسال مولانا جلال الدين الرومي 
وإّه من دون اختيارء تتاب الإزعاجات» والمرجو من مكارم أخلاقكم أن تغفروا هذا 
الإزعاَ الكثء لكي يستجيب الحق» جل جلال» لدعواتكم وحاجاتكم وحاجات 
أحبّائکم والمتعلّقین بکم من دون توقّف وانتظار «ک| تدین تٌدان». 


0 


الصالحين وترك الرّعونة والشبابَ وطهَرَ ظاهرَ الجسيٍ من الشهواتِ والزّعونا 
هو في يده؛ لكي يبدل الح تعالی أيصًا قَلْبَه ويت وجه إل ذلك العالً» ظاهرًا وباطتا. 

قال النبيّ عليه السلام: «هذا عَذْلي فيم أملِك فاعفُ عتي في لا أملك». وإِنَ 
الخانقاه الذي مده نصرة الين - رحه اله _ لا أحد يقوم على آمره «والصّوٌٍ آولى 
بجرقته»» والمنوقمٌ من مكارم أخلاقكم اللكية أن تستعملوا سلطائكم وعطاءكم 
وتفوؤضوا أمْرَ تلك الزاوية إلى الشيخ حيد الدين لكي تحرّضوه على مزيد اكتساب 
العِلْم والعمل تقربًا لا تبعَدّاء رَعَبَا لا تنفرًّا. ومعلوحٌ أن له على الداعي حى خدمة 
كثيرًا. وسأكون منًا وأعتبر أله قد فعل ذلك الإحسانً من أجل الذاعي جدَدا. والحمدٌ 
لله آنه من العنوان يفهم الرسالة التي ل تفتح» ومن الفهرس يفهم الكتابَ إلى آخره. 
فالحمدٌ لله على تلك ]١٤۸[‏ الفراسة الإهيةء الله زذ ولا تنقض. قال الله تعاى: 
«وسنزيد الشاكرين» [مستفاد من الآية ۷ من سورة إبراهيم]. 

ومن عندناء بسلّم عليكم ويدعو لكم مَلكٌ المشايخ» جني الزمانء آمينٌ القلوب 
قدوةٌ ا لحقائق والأرواح» حسام الح والدين» أدام الله بركته. 


ارا الاو وا تون 


[في الظّاهر إلى القاضي سراج الدّينء 


يطالعٌ مفخرٌ الصدور» مؤنس الفقراءء قدوةٌ الأخيارٍ - أدام الله عله - السَلام 
والتحيّةء ويعلَمُّ أن الداعي مستبشرٌ بالمشرّفة [الرّسالة] العزيزة. يقول الله تعالى لعب 
أنعمَ عليه: ماذا صنعتَ فيا أسبغتٌ عليكٌ من التعمة؟ - فيقول: يا رب شكرنّكَ 
وحذنّك» يعني شکرنكٌ بلي وبنفسي وبلساني وبقلبي وبغیرها. فیقول الله تعالی: ۾ 
تشكزني إذا م تشكر لمن أجريتّها على يده» يعني لم تشكر لَنْ أجريتٌ تلك النعمةً عل 
يده - صدق رسول الله فیم] آخبرنا عن الله. 

لأنَّ احق جل جلالّه جعل ذلك الموقق وسيطًا لإيصال نعمة الح إليك» كان 
شكُرّه واجبًا؛ مشلا أن الله حل جسْمَك» ولكن لأنه جِعَل باك وأمك وسيطًا لكي 
يوفر نعمةً الجسد عليك بوساطة موافقتها على تربيتك صار شكرّهما واجبًا [فقال 
تعال] #إ أن شر لي وليك 4 [لقمان: .]١٤‏ كذلك عندما وصلث إليك نعمة 
الم صار كر المعلّم الذي جعَلَه الح وسيطًا واجبًا أيضًا. 

وهکذا کی أن بعض الرهبان» الذين كان يُعتقد بصلاحهم» اشتكوا في حضرة 
أحد العظاء قائلين إننا نتحمّل العنتَ والفاقة أكثرّ من صحابة الرّسول- صل الله عليه 
وسلّم - ونحن أبعدٌ منهم عن الشّهوات» ولكنٌ ما محصلون عليه من الكرامات لا 
نحصل عليه نحن. فا السَّببُ؟ فأجابيم ذلك العظيم قاثلا إن معرفة الله والزهدَ 


4٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الروم 
والرَهبانيةً والانقطاع عن الدنيا وأمثالّ ذلك هذه جيعًا موروتٌ الأنبياء وإرشاده 
ونه من دون إرشاوهم لن يكون معلومًا لدى أي شخص معرفة الله والسَيرٌ والطريق 
إلى الله تعالىء أن ذلك موروتهم. وأنتم قد أدرتّم إليهم ظهورَكم برغم أنكم قد 
حصلتّم عل هذه النعمة منهم. فقالوا: نحن نَقَرٌ بالأنبياء ا لمتقدّمين ونشكرهم. فقال: 
لأتم نفس واحدة يكون تكذيبٌ أحدِهم تكذيبًا للجميع. مشلا أن عَّنْل الأعضاء في 
الوضوء شي*ء واحدٌ من جهة الفائدة؛ فإن م تغسلل أحد الأعضاء فلن يفيدك عسل 
الأعضاء الأحر. ولان الأنبياء يقر كل منهم بالآخر ويشهدٌ كل منهم على نَبرّة الآخر 
الصحيحةء فإك إِنْ كدت بأحدهم كذَّبتَ بالجميع. ويمكن القولٌ حمًَا إن ذلك نورٌ 
واحدٌ شرق من كَرْة كل منزل من منازل أجسام الأنبياء من ]۱٤۹[‏ شمس واحدة. 
فإذا صرت ضدٌ واحيٍ من تلك الأنوار التي تكون في هذا المنزل المعيّن ومنكرًا له 
ثبعت افَاشية لك تغدو منكرًا للجميع. ونظيرٌ هذا آنه إن قال حُمَاش: آنا مقر 
بشمس البارحةء» لست ضدًا اء برة غم آنني ضِدٌ لشمس هذا اليوم فيل له: هذه 
البارحة واليومٌ أو القديم والجحديد ليسا اثتين» ولك البارحةٌ بعيدة عن امتحانك. 
وكذلك مثلا تقول حيَةٌ التراب: إنّني سمكة ذلك الماء الذي كان يجري في النهر السنة 


الماضيةء لا أسبح في هذا الماء. فيقال ههما: هذا الماءٌ هو نفسّه؛ آمّا ذلك الماءٌ الذي هو غير 
هذا في زعمك» فليس هو امتح في زمانِكٍ. ولا يتم بیانه چ ول اله مددا ¶ 
[الكهف: ۹ 11° جعَل ا روحَه الطاهر دائ مستسقي ماءِ حياة 5 ج روتپا 


نجرا & [الإنسان:٠].‏ آمين يا رب العالمين. 


الرساكا یں 


[إلى فلان الدين (؟) نصيحة أبوية لترك 
طريق الشيطان] 
قال النبيّ صلل الله عليه وسلّم: «لا بخلونَ رجل بامرأةٍ لا تل له فن ثالثه) 
الشيطان». من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يقن مواقفَ التَهّم. من باشر خيرًا أو 
شرا في جنح ليل في بيت مظلم جعَلَ اله ذلك عليه بالنهار رداءَ وشعارًا يعرف به. 
يۇێدە قوله تعالى: سَسَيمةر مل ألزطور 4 [القلم: ١٠]؛‏ يعني نجعلل الب والشرّ 
علامة على أنفه يراها كل أحد. 
يعلَمٌ الاب العزير فلا الدّين - خلَصَه اله تعالى من أيدي الشياطين - آنه في هذا 
الزمان تكون زاويةٌ اللوة بجَممًا للشياطين. ولدى السود خحوفٌ في هذا الزمان من 
الانقطاع عن الأصحاب الصالحين والجلوس في الخلوة. ولا يليق الخوف بالأسود لأنَ 
ذلك نقصانٌ للأسديةء وفتنة الشيطان أن هذا الأب تصامم عن خير العا)ً وشرّه 
لكتهم كانوا يضعون أفواكَهم في أذ ويصيحون. والله الطًالب الخالب إِتَّهم كانوا في 
هذه المدّة يقولون أشياء عن ذلك الابن لو أتني رأينها في المنام حرمت النوم على نفسي. 
ولو كان السَفرٌ مكنا لسافرت. وفي النهاية» من قال إن ذلك مفيد؟ إن فيه مئة ألفِ 
ضرر. والله ما قال هذا إلا عد. تُصِح مراب عديدةء وذلك الاب أولّ ذلك ووضعَه 
تحت البساط ول يول خداع التقس» مثلم تصوّر ذلك الشخصُ في وة موسى كثيرًا 
من الأخيلة والإشكالات والتأويلات ول يتصور لألوهية الوجل أي تأويل. 


f3‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


في مستطاع هذا الاب دعوة وذعاءٌ بحق قوله چ فوا انش وهلي تارا 4 
[التحریم: ]٠١١1]٦‏ و ونر ْک افر ) [الشعراء: .]۲٠ ١‏ الدعاءٌ نفسه 
عملي والڏعوةُ هي ما آقوله مره ومرتين مثل نوح لاز ڪب معنا ولان م لكي 4 
[هود: .]٤١‏ وإن شاء اله لا تقول لإ ساوع إل جلي صم ت آلمآو 4[هود: 
٤۳‏ يعني الجا إلى عَبْدٍ مرحوم وكنْ ملازمًا لذلك المرحوم وإِلا فإك أينا ذهبتَ 
وجدت الفسران. ماذا الذي غر بطيش الشباب؟ ومها يكن فإن أخاك أصغْرٌ سنا 
منك. واأسفاه» كان مأذونًا له أن ممحدّثك عن حاله. الله الله» يعرف ومخرّب تلك 
الحجرة. أجد صعوية في أن أنصح إنسانا في وجهه. القَمٌ ملو ولا إمكائية للقول؛ 
القلبُ ملو ولا إمكانية لكتابة ذلك. وفي النهاية اح من روح ذلك العظي» 
واخجل من روح ذلك السلطان. والمتزل الذي كان حَسَن السمعة ومشارًا إليه بالبنان 
کالبیت ال حرام اقرب من أن يغدو مشهورًا مث خان ضياء الدين. 

وال» وبال إن روحه يزار مل الاد وهو عارفٌ بکل قليل وکثير ججري. 
ویمکن أن بهبط على رآأسك. لا تحلِفْ ولا نز ولا تقلب الاحوال ج ولا کک 
الامورَ &[التوبة: ۸] لان الإنكار لمرة واحدة ذنبٌ آخر. وابد مل آدم وقل 
رتا ظنتا & [الأعراف: ۲۳]ء ولا تحاجج مثل إبليس. وإن تحسنت حالته 
الإنسانيةء فاه اله أن يتمسّك بشيخ ولا يلقي بنفسه تحت الشياطين الضعيفة - 
وفقه الله وقاه وأيده بنصره. الله الله» يلازمٌ صحبة شيخ الشيوخ المشايخ» إمام 
الوقت» حسام الذينء إن كان هناك حجابٌ يحجبه عني» أو لم أكن في موضع 


الرٌ سائل EV‏ 


معيّن. الله الله الله لا يسر الأعداء. 
إذاسيع العمدؤعن هذه الحال غدامسرورًا 
فبالله عليك» لا تكن على هذه الحال؛ لأا سرورّله 
تكون الدنيا مسرورة عندما بذيق العاقل المرارة 
لأن المح اةالحلgوةقgوتث‏ فة 
والسلامٌ عليكم ورحة الله وبركاته. 


الر مالاا رداون 
[إلى القاضي عز الدين في تسليم تركة 
أخحت فخر الدين إلى أخيها] 
أطالّ اله بقاءَ قاضي القضاةء ناشر العَذْلِ والحسنات» الصَدذرٍ الذي استحق 
الصدرَ بسَعة الصدر» ]٠١١[‏ وفاق الأفاضل بعلو القذرء بقية السَلّف. أستاذ الف 
مفتي الفريقين» إمام المذهبين» الاجل الكبير» العام النحريرء البذر المنير» عر الح 
والدين علاءِ الإسلام والمسلمينء عَلَمٍ ادى واليقين - أدام الله علوّه ويسر له اليسرى 
وجتبه عن العسری» ولا زالّ السَعدٌ له خادمًا والإقبال ببابه ملازمًاء كلاه الله ورعاه 
ومن الغير لا أخحلاه. 
يطالعٌ السلا والاحتفاءَ من هذا الداعي المخلص» الشاكر الذاكر. ويعلم أن 
الاشتباقٌ للاقاة الذاتِ الشريفة لمفيض الفوائد والتوادرء متجاورٌ للح - جع اله بيننا 


YE۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


على بساط الصذق ونا عل سر ملي 4 [الحجر: .]٤۷‏ آمين يا رب 
العالمين. 
خيالكً في عيني وإسمك في فمي وذكرك في قلبي إلى أين أكتب؟ 


آ تاوا ت جوا ج الافتسان اشن 


ومن دون «أنا وأنتَ» تصبر أنتَ أنا وأصرٌ أنا أنت 


ومتى كانت ذوائتامنفشصطلةًعءنا 
ذهب أناوأنت وبققشسى الله 


LES‏ [الأنعام: .]٠١‏ الله مجمع بيننا ويرفع 
لبعد عن بيننا. 
أيتهاالأرواح الطاهرةفي أكوام الراب 
إل متى أنتم مستقزون يشل أهل قر 
ما زال الوقتٌ متأخرًا لكي يقرع طبل المحكّر 
فيا أبناءَ الأحياء ارفعوا رؤوسكم من هذا التراب 
لاب دمن ليل دائم وشعاع قمر منير 
لكي أحدَثك عن ألوان الغ التي أحدتتهافي 
عندي مَل من اشتياق وفصول لایمکن شزځها بب ورسول 
بل أنتظرٌ الزمان والحال يحول أن يجمع بينشافشصغي وآاقول 
وقوه «تصغي وأقولٌ» تفسيرٌ ل «مجمع بينناء؛ لأنيا عندما يجتمعان على رط 


الرّ سائل 44 


عين المع تكشف الأحوال من دون وساطة القول الظاهر؛ وإن بقيت بعص الأحوال 
من دون انكشاف وكانت محتاجة إلى البيان بذكرها بالقول» فإنّه لا يكون هناك جم 
بل التفرقة قائمة؛ ذلك لان التفرقة ليست من جهة المکان» لان الوح ]٠١١[‏ ليس 
مكانّاء التفرقةٌ من توسط الحجُّب. يكونون مجتمعين عندما ترْقَع ا لحجبُ تماما 

وهذا مكشوفٌ للخاطر الأشرف فلا حاجة إلى الإطالة. «العافل تكفيه 
الإشارة»؛ لآنه يتكلم وينه والعاشق لا يكفيه لف إشارة؛ لاه يتكلم ويشير لا 
للتفهم وخدّه بل لالتذاذه و(اغتذاء روحه بدّّ)" المحبوب ظاهرًا وباطتًا. 

يُعْلَّم أن الابنَ العزيز» طالب الح فخْرَ الدين - دامت سعادنّه - من الداعين 
والشاكرين لتلك الحضرة. وهو مشغولً ليا ونهارًا في تحصيل دَزس العش والتبيه 
على التقوى ووجيز القناعة وتوسَط قوت القَلْب وبسيط المعرفة وا لجاع الكبير في 
مفعد صذق) ويخوض في أصولِ أصولِ الأصول» ولديه هة ونم في طلب العبور 
من العلوم والوصول إلى المعلوم» وهو الح تعالى. وإن أخته» المرحومةء انتقلت إلى 
الآخرةء غفر الله هاء ومن الأفضل أن تصرف التركة الموجودةٌ في أبواب الخير» ومن 


الخير إعطاءٌ تر كيّها لأخيها فيكون في ذلك صدقة ة للمتوفاة ج وأولوا اراي بعصم رل 


١‏ جاءت هذه الكلمة هكذا في الأصل: ونّييه» وقد آثبتنا في المتن ما اعتقدنا أنه صحيح [المترجم]. 

۲ هذه العبارة بالعربية هكذا في الأصل: اعتذار وجه يذلّء ويدو أن الصحيح هو ما أثبتناه في الحن [المترجم]. 

-٣‏ الاه أن مولانا يوظف أساءَ بعض الكتب التي هي أصول ومصادر للثقافة الاسلامية في عصره» في الإشارة 
إلى ضرورة إصلاح الباطن والسر قبل استظهار المحون الَصلة بظاهر الذين [امتر جم]. 
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عض فيكك أَقّو 4[الانفال: ]۷١‏ حاصّة مل هذَيْن الرَجَبْن إذ غصل صله ارجم 
الدينيّ على أتم الوجوه وتسعى في إحياء نفسهاء فذلك على الحقيقة إحياءٌ للخلاتق 
جہیاء رسن ما اتا اا الاس جیما 4[الائدة: ۳۲]. 

يصلّ الاب المخلص صَدَرٌ الدين - دامت سعادته - بكم الوكالة. والمؤمل 
وفقًا لقانون اللطف ورعاية المساكين وبَط المعروف من الحناب السيادي 
والأبويّء أن تأمر العنايةٌ بان يصل الح إلى المستجِق» فيبتهج روح تلك المتوفاة 
ويكون ذلك ذخيرةٌ ليوم بحتاج فيه الناس إلى ما يقدّمون لأنفسهم من خير. وإِنْ 
یت وغل ما جد س ای س ی ولق ایی بدو غا ورن 
ومحسوسا ل يوم بل آلسَرَبرٌ ‏ [الطارق: ۹]. والألطاف التي تفضل با قبل هذا 
ویتفضّل بہاء من حِفْظ الغيب وستر العیب» علینا شكرٌه وعلى الله جزاؤه. جزاه الله 
احسی ما جزی به وا [ إا آله لا يلم قال ذذ إن ب سه يدها 
ووت يِن َة را عَظِيسًا ‏ [النساء: .]٤١‏ 

إكرام آهل الموى من الكرَم وأتة المشق أضعف الاسم 

والسّلامٌ عليكم وعلى مَنْ حولّكم ومن حل یومًا بوادیکم وعلی آهل نادیکم» 

NEE EE 


للخلاتى وميينا للحقائق! والسلام. 


الرمال”الاروا تہوں 
الى سعد الدولة والدين في التوصية 
بالسيّد شرف الدّين] 
[] جعَل الله ا لخيراتِ والمحسَناتِ والصدقاتِ والصلواتِ التي وديا الاميرٌ 
قائدٌ الجيش» الاجَلّ الكبين العالء العادلء اليد المظمّرء المنصورٌ المجاهد مرابطٌ 
الاغرء سد الوغىء مقَدّمٌ الجيوش» المخِص للملوك والسلاطين» سعد الدولة 


والدين - أدام اله عله وإقباله وحقق آمالَه وأیده بروح منه = مقبولةً لدی حضرة 


ولّ الحسنات ميب العوات قاضي الحاجات! آولياؤه منصورون» وأعداؤه 
مقهورون؛ وإنٌ أعرَ الأولياء العقل الناصح» وأعدى الأعداء النفس الأمارة. 
يأح دن الروح إلى حضرة حور الرياض 

ويأاحڈي الجسد لخدمة القبور الققذرة 
الروح الطَاهرٌ هو عيسى وهذا الجسد اليش حار 

ويرميني الحاز العنيدإلى عيسى 
لكي يظل طاس الزمانهذالاغالة 

يعزف على صدري آنغامًا متتابعة مشل الهاون 


رن من يقطع راس النفسِ الأمارة» التي هي العدو لديننا ودولتنا وقاطع 


* المفعول الثاني ل ٠جعَل»‏ في مطلع الفقرة [المتر جم]. 
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الطريق علينا في الدنيا والآخرةء بصَمْصام الخيرات والطاعات. لكي يكون غازيًا 
وُکتب لبه جاهدًاء لیس في دیوان الدّنيا بل على ساق العرش؛ أيده الله وتقبّل حسناه 
ووققه لشکرہ ا الوا ءال داو شک ورمن اوی الکو 4 [سبا: ۱۳]. 

يبل من هذه الناحية السلا والعاءء والاشتياق إلى إدراك الحقائق. وبرغم أَنّ 
الرؤية قريبة العهد لكنْ الوح لا يقنع بتلك الملاقاة: 

أعانقهاوالنفسش بعدٌعشيقة إليهاوهل بعد العناق تداني؟ 

يسر الله وها الملاقاة والموافاة بأسرع الأزمان وأيمن الاوقاتِ وأسعد الحالات! 
آمین يا رب العالمين. 

حامل الك السيْدُ الأجَلء ا لحسيبُ النسيبُ شرف اللّة والذين -أدام الله شرق 
- مستقيل حضرتكم والإحسان والإكرامٌ الأميريّ في حق جملة أهل الخير فائض 
ومشهورء لا سيا في حن السادات الأعرّة - ضاعف الله عزهم. المأمولٌ من الإنعام 
العام والإكرام الرَامَّ [المضلح] والعناية بالدراويش وبَسط الفضل لدى ذلك العزيزء 
أن يعود السيد الال من ذلك الجناب العالي شاكرًا وذاكرًاء مثلا يعود الفقراءٌ 
والصلحاءٌ والمؤملرن الآخرون من حضرته شاكرين ومثنين؛ لكي يحصل الثوابُ 
الجزيل ]٠١٤[‏ وينضم ذلك إلى الإحسانات الأحر. جعلَكً ال دات مقصد الرّجال 
ومح الرحال! قال النبيَ صل الله عليه وسلّم: «الكلق عيال الله فخير الناس أنفخهم 
لعياله». والسلام. 


الرّ سائل Yor‏ 


ارا الاڈ والعون 
1 إلى فخر الدّين أو القاضي عر الدّين 
في التوصية من جديد بفخر الدّين] 
أطال الله بقاءَ قاضي القضاةء الصَذْرٍ الكبيرء اَذ المنيرء اثر التحرير» لمحف 
المدقىء علّم المدىء معدن الِلْم والتقى» بي السف» أستاذ ا للف عر الملّة والدينء 
شرف الإسلام والمسلمينء ناصح الملوك والسلاطين - أدام الله علوه للذين وجياطته 
وللحق ورعايته» وللمظلوم وإعانته» وأدامه الله على المكارم وأيده» وبسط بكل خير 
يده وعَمْرّه» وزيْن الدنيا وأهلّها بأفضاله -بحق حمّد وآله. 
يطالعٌ اللا والتحيّة ويَعلَمٌ بأنٌ الاشتياق إلى رؤيته - التي هي روضة الآمال 
ونزهة الأبصار وجل الأقمار» تقر بلقائه العيون ويسر به المحزون إذ عله الله 
للترور نظامًا وللنعمة تماما لا وحشة مع مقابلتها ولا نس مع مفارقتها - غالبٌ. 
مجعل البارئ تعالى للملاقاة سببّا خفيقاء إنّه سمي لطيف. 
الإزعاح الذي أحدثناه قابله بالألطاف - کافاه اله ما كاف به يسنا عن إحسانه 
فان الله أملَكُ جزائه متي وأوسع لمؤنته؛ والله لعي على صالح النيّة والعمل والمكافئ 
للحسنة بسبع مةه وأدناها بعر وأكثرْها لا نهاية له. 
يُعْلَّم أن جماعة من أقارب الابن العزيز المخلص فخر الدينء أيّده الله بعونه 
بسبب شح النفس وسخر الذنياء إذ «الذنيا أسحرٌ من هاروت وماروت»» صاروا 
متاعين للخير لكي لا يصل ما هو حى تام إلى مستحقه؛ حاصّةَ مل هذا المستجق 
الذي مجعل کل شيء فداءَ في طريق الح لإ َي وا فف َيل آقّه & [البقرة: 
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۳) ويأتون با ّل والمعاذير قائلين إننا تشفق» ب ولا أ الأمرر ‏ [التوبة: 
۸] ليلبسوا على الناس يإ وة احق أن َة €[الاحزاب: ۳۷]. 

الئل من كال طف ذلك العظيم وإحسانه وعنايته وسيادته أن ججتهد في 
إيصال ذلك الح إلى صاحبهء وأن يحمل المانعين [على ذلك] بكفايته وعلمه 
الشريف» لكي يمننَ[١١٠٠]‏ على هذا الاعي وتكون زيادة على الإحسانات السَابقة؛ 
فن اتام المعروف خير من ابتدائهء. إن الإحسانً مثل الحلال؛ فالحلال برغم آله لطيفُ 
ومبارك ومضاعتٌ للسّرورء عندما يصل إلى التمام ويغدو بَذرَّا كاماد ينور العاً. مثلم 
أن ابتداء الطاعة بإتعامها - أيه الله ووفقه» وهو ولي التوفيق. الله الله أن حمق هذا 
المطلبَ الهم ناسجا في هذا الخير على منواله وجاريًا فيه على عادته في تتين الين 
ونصرة الح ل إن د مروا آله صر وتيت انر 4 [عمد: ۷] التي هي صف 
خلقية وجِليةٌ له طعا لا تكلّمًا ليس التكحَل في العيَنٍ كالكَكَلِ»» مدَجْرًا ليوم ذلك 
المعاد. جَحَلّه الله تعالى اتا كاشمًا لمشكلاتِ الخواص ومُصلسًا خطوب العام ومغيًا 


للمظلومین ومربيًا للغاشمین. آمین يا رب العالین. 


الرسا ل الرار “وا بہوں 
إلى سيد العام من رجال فُونية 
رسالةٌ شكر مسجوعة] 


الرَوح المبارَكُ لسيّد العاء الفا من هذه ادنيا المشتاتق إلى تلك الدنياء إلى الجانب 


الذي لا جانب لهء المنزه عن الجوانب والأركانء في كل ساعة ينظر ويناجي سرا من 
أعماق قلبه وروحه مرشدًا لنا إليه من هذه الصحراء» وموصلا إيانا إلى ساحل 
الخلاص من أمواج هذا الطّوفان؛ فيجيب الح إن خلاص الق داثا وقي كل زمان 
قد ربط بواحيٍ من خواص العبيد؛ لكي ينظر إليه ا َء ولا ينظروا إلى الساء؛ لأنْ 
باب السّماء لا يفتح لكل أعشى البَّصَّر حيران. فانشُدٌ رضى ول اللهء ولا تشغل بالك 
بكيوان [رْحَل]ء إذ يقولٌ الرسولٌ الصادق سلطانُ الصادقين صلوات الرحن: 
عندما تعجزون يا آمَة المؤمنين» في آخر الزمان» وتمتلككم الحيرةٌ والاضطراب 
التمسوا رضايّ من عبد حاص لي» فوا به ظنَّ أهل التورء لا كظنٌ أهل الظّلمة. 
وهکذا فإته في طوفان نوح عليه السلام» ل يكن هناك آي ملجأ إلا التوجّه إلى نوې 
فطويى لأرواح التوحيّين! ويقول الرسولٌ عليه السلام: يا أمتي» له يوجد في كل زمان 
طوفانَ ونُوحء وقْطْبٌ ذلك الزمانء الذي هو خليفة الوقت» هو سفينة نوح في ذلك 
الزمان. وكل من تك به نجا من الطوفان. وهذه الكلهاتُ بيان وإشارةٌ إلى سيّد العالّ 
أدام اله علوّه على مر الزمان - جزاءً لتلك الإحسانات الوافرة التي تفضصل بها هذا 
الولح للإحسان؛ ]٠١١[‏ فان ذا الكرّم المطلق لا يُضيع أبدًا إحسان المحينين ف 
3 ل جر الجسن إلا اسن 4[الرحن: .]٠١‏ 

أي قَحْرَ المحينين» اسمع شهادة ا لمنصفين» واقرأً رسال الأصحّاء وأجر الما كا 
تشاء» ولا يره في الأرض المالحة وفي الأرض ذات الحجارةء بل أحيسنْ هذا الإحسانً 
إل آحياء القلوب الذين يقول في شاہم: لإ وألبلد الطب رح نبان بدن ريد 4 


[الأعراف: ]٥۸‏ واعرفهم من بين ال جهّالء الذين برغم ارتدائهم ال جِزقةَ والطيلسان 
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ليس لديم نور الوح وحكمة اللّسان. وما أك ا رق والعمائمّ والطيالسة التي عندما 
تنظرٌ بعين المعنى تراها حترقة في نار جهنم قائلة «إِن الله لا ينظرٌ إلى صوَركم». ومها 
يكن فإِنْ الكفُار في كل زمان كانوا يتطاولون على الأنبياء ويتطاولون على الغرباء. كانوا 
يعقدون الحجَرَ برف الوامة ويكسرون ال جوهر بالحجر - بعيدًا عن أحبّائكم - لا جَرَمٌ 
لن يقبل صدقام چ وما متعه آن قبل چ ننه إل ار ڪ مر 
بالل ودرسولو E‏ 
وكلْب عَظًا يعلمون أم إا يُعطون لذئب وكَلْب» وإذا أعطوا إلى يوسف 
الصدّيق ول الح لَقَمةٌ يعلمون أنهم يُعطون ليوسف» وبرغم أن الاثنين كليه) 
یعملان» ولکنهم بمیزون. 

راا ا فن ی رال من المضايقات السَابقة؛ ومن 
جديد عندما يشاء الح تعالى أن يؤدى هذا الخيرٌ الخطيرٌ بمساعدة لسانكم وضميركم 
وقَدَمِكم ونَفَيكم وأنتم الفاتح للمغالق ذو الرأي البارك المزينْ لعا إذ لإ وا وَلطيبّتُ 
لاطْبَييِنَ 4 [النور: ]۲١‏ يقضي أن نأتي بالمضايقة مء أخرى إلى حضرتكم» فقد كتتم 
المرسومين والمعهودين والماألوفين لمضايقاتنا السابقة. 
رجح المحمقإلامله والحمدش عل ق ضضله 

وإنَ لام مثل هذه الخيرات هو عملُكم. الل ماذا ل الاعي وضميركم 
المبارك نفسه يتحدّث من جهة الذاعي ويسمع. ولكن عندما نوي النية الحسنةًء فلا 
تتحوّل عنها. رغيف الخبز الذي أعطيته لمل هذا الرويش في الشتاء لا تجعَلّه نصفَيْنِ 


[قائلا] إن ذلك الدرويش يحعصل على خبز كثيرء ولكتّك لا تجد ممل ذلك الّرويش 
لكي يغدو سببًا لدوام دولة سلطانناء السلطانٍ الصافي الرّوح» فخر السلاطين» مهدي 
آخرٍ الزمان» صاحب طالع عناية الدَيّان ونظرٍ أهل الإحسان» ضاعف الله دولته» إن 


شاء الله تعالی. 


الرسا اام وا عون 
[إلى تاج الين معتز في التوصية بفخر 
المشايخ] 
مصوَرٌ الرأي العالي»» افتخارٌ الدور والأيامن» الصذَرُ المعظّم» الدستورٌ المكرّ» 
ملك الوزراءء معن الحقء ]٠١١۷[‏ الجليل الأصيل» تاج الدولة والدين» عضدٌ 
الإسلام والمسلمين-أداح الله عله وضاعف إقباله وأيده بروح منه. 
بعد أداء وظائف السّلام والتحيةء يراد الاعتذارٌ عن المضايقات. وإن «الإسلاع 
بدا ریا وسیعود غریتا وکل من في روه نصيب من حقيفة الإسلام» يکوت غريب 
بین الناس» واللق لا بختلطون به ویعیش غريبًا» وهکذا کان الل يقصدون فل 
الأنبياء والأولياء ويتهمونهم ويخرجونهم من ديارهم مثلها بجكي الق تعالى ل ريا 
كدب وََريمًا لور 4 [البقرة: ۸۷] إلى أن يأتي نص الله. وكذلك هي حال 
حيوانات اليابسة مع حيوانات البحر» برغم أنها قبيلتها ومواطنتها لا تختلط بها؛ 
وهکذا قال إبراهیم لابیه وخاصته عندما رأ غريتهم: آنا بريءٌ منكم (مستمَدَ من 
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مدلول الآية ۲٠١‏ من سورة الزخرف). إلا غریبًا مشا رکا يكون له أيضصًا لباس من تلك 
القطعة من القماش وأثرّ وعلامةٌ من تلك التارء فإله عندما يسمع من هذا الغريب 
مَس الغرباء تجيش نفسّه بعاطفة المجانسة والمواطتة وتظهرٌ القرابةٌ [كا قال تعاى] 
إا آألمومو رة 4 [الحجرات: 1٠١‏ ٠وك‏ غريب للغريب نسيبٌ». إن 
عبّتكم وإخلاصکم نادران وغريبان» ولن بخفى عليكم أن ما بُظهره هذا الداعي وما 
أظهره من استحقاق فر المشايخ - أدام الله بركته - مره عن العَرض والولة وليس على 
جهة التقليد والقياس؛ فإِن ضياء الدين المرحوم - برغم أن كل إنسان في مقامه جيل _ 
متمير جدا وشتَانَ ما بینه وبين سواه ولو جاهدتَ مئه ست ما أدركتَ غُباره. فكيف 
لا يكون ما حفظ له كثيرًا. ومن ذلك كله التمس هذين المقامَيّن. وإن الأعداءَ وأربابَ 
الأهواء العُمْيّ البصائر والأبصار يختصبون من دون تيز [قائلين] إن هذَيْنٍ كثيران. 
بالله وتفه إن غرض الداعي هو صلاخ الُلْك واللة ولا تتس هذه الرّقعةٌ لأكثر من هذا 
القزح. آملٌ» من أجل زاد الآخرة الد في يوم العجزء أن بُساعد في تحقيق هذا الخير 
الخطير» ولا حاجة إل الوصية: 
أستادك هر العشى» فعندما تصل إليه 
سیقولٌ بلسان الحال: هکذا افعّل 
أعلَّمٌُ أنك نيز ا جوهَرَ من الزبدِ والغثاء 
تعر ف البارّ الأبيص من الذبابة 
برغم أن لكل نطعة حديد قيمةٌ ولا تخلو من فائدةء يعلَمٌُ العقل آله لا بد من 


صصص كثيرة وعاهدات وآزمان لکي تصبح قطعةٌ حدید مرآةٌ للكائتات ويره 


وص القلَم إلى هنا فانكسَرَ رأسه 
وفقك الله على الدوام. 


ارال الوا تون 
إلى فخر الّين علي صاحب العطاء في 
طلب مشيخة خانقاه سام الدين 
چلبي] 
]٠۸[‏ دامتٍ السعادةٌ والإقبال وحْلّد الجلس العالي للك الوزراء» آصِفِ 


الزمان» عمدة السلطنةء آب الملوك والسلاطينء مغيثِ الإسلام والمسلمينء باسط 
العّذل في العالمينء منشى الخيرات والكرامات» الصاحب الأعظم» الدستور المعظَم - 
أدام اله علرّه وخلّد دولته» ولا زال السَعدٌ له خادمًا والإقبال لركابه ملازما. ومهّد 
رفيعٌ الرجات وشيَدَء في كل يوم على تقادم الأدوار وعَجدّد الأطوارء أسبابَ الرفعة 
والسعادة والمكانة؛ إنه جيب الذعاء. 

يطالعٌ السَّلاحَ والدعاء من هذا الذاعي المخإص والمجِبَ الصادق» ويَعلَمٌ أن 
الاشتياق إلى طلعته المباركة وزبارته المغتنمة غالب وباعث. ولأن فرط رغبة اهمّة 
العالية - لا زالت عاليةٌ - متطلَّمٌ دات إلى المحتاجين والمستحقين والمظلومين» خاصَةً 


EE ERE 
ومصارف الإحسان على الرّأي العالي لكي يظل الماءُ جاريًا في نهر خيرات ملك الوزراء‎ 
بحُن سعيه» وتبقى أرصُ مزرعة الآخرة مرتويةٌ بماء طاعته وإحسانه.‎ 

وفي هذه الأحوال لا بخفى أن الوقت العزيز لفخر المشايخ والأبدال - أبي يزيد 
العَضر جُنَيدِ الزمان أوحدِ الرجال حسام الین دام الله بركتّه _ مستَغرَقٌ بالخلوات 
والمراقبات ولا شك في أن أسبابَ الدّنيا في حَلّل. والح تعالى» من أجل سعادة 
الى ۾ يرزق أولياءه من خزانته الخاصة م کال قدرته» لکي مول أرزاقهم إلى 
الحلقء من أجل ابتلاء الق وامتحانہم» إذ يقول سبحانه على لسان عيسى عليه 
السلام: ل من آنمکارۍ إل أ [آل عمران: .]٠١‏ 

كان الح تعالى قادرا على تُصرته؛ طلبٌ النصرة من الق هو من أجل رحة 
الحلق. وهكذا يقول المصطفى صل الله عليه وسلّم: سبك حسيك الله وم من اَمَك ِن 
لومک [الأنفال: 4ا وقول إن شا ا4 م € [عمد: ۷]» من 
أجل رحة الق » لاله لا يتير لكل إنسان أن يغدو نجِيًا للحقء لكتهم إذا أرادوا 
مُوادّة الح وادّوا أولياءَ الح وساعدوهم بالمال والتفس وبکل ما هر ممکن» ولا 
يتصورو تېم ممل الآخرین» وبرغم آنه 

في هذا الطريقء يكون الذّبابُ كالطاووس في العمل 


فاه ليس هناك صاحبٌ تيز يساوي بين الطاووس والدّباب. يقول اغتنموا وجود 


الر ساثل 1 


هذه الطائفة ]٠١۹[‏ الغريبة التادرة من أجل آنه عندما تأتي دولتهم ويكون ذلك 
الزمان وفقًا لمرادهم يكونون عونًا لك وإذ ذاك لا تتحتّرون ولا تقولون: 
ل ولا صن جم € [الشعراء: »]٠١١‏ فإله في ذلك اليوم لا يُساعدٌ حبيبٌ حبيبًا البتة 
إلا مَنْ كان قد أحبَ أولياءً الح إذ ل الالء يومنم ؟ بَعَصَهَرَ لبعْضٍ عدو ل 
اَلَو [الزخرف: ۷]. ولو كان أحدٌ في هذا العصر غير ملك الوزراء - 
ضاعف الله عله - موفمًا لأداء عظام الخيرات» لما أعطيت هذه المضايقةٌ المملوءة 
بالرحمة إلى تلك الحضرة. 

وقد حلا حاليًا المسكنٌ الذي انتقل عنه الشيخ صدرٌ الدين» دامت بركنّه وإذا 
أعطيتموه فسيكون لذلك أثرّ عظيم» وستكون مِنَنْ على هذا الذاعي وعلى داثرة أهل 
الخير الملازمين للعاء. دمم مَْندًا للخيرات ومَصدرًا للسعادات! 


الرسال” الا وا رون 
[ إلى فلان الدولة والدّين(؟) 
في التوصية بحامل الرّمالة] 
أوصل الله تجح المقاصد والُرادات» وحصول المرام والأمنيّات» وكفايةً ا لخطوب 
وا مهات الذينية والمالية الحالية والماليةء لمن هو الذَات المطهّرةٌ العاليةٌ والهمَةٌ المباركة 
والطلعة السعيدة» من هو حَدَقةٌ العَذلء سِذرةٌ الكرّم» رضي المجد مصدرٌ القَرّف 


1۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


غاثص بحر الد ترياق سم الضرَء أعز آركان المملكةء ربيعٌ نان السلطنة» نور 
الذولة المنصورةء فرح ح القلوب المحصورة» صبح الجلالء قبلة الإقبالء فلانُ الدولة 
والدين» أدام الله علوّه في حداتق السرور وال = إلى آقصي ^ الخايات ولأعظم 
النهايات. 

سلامٌ لا تندرس آثارُه بتاثیر رَیْب المنون» وتحية لا يطمس كاتا السنونٌ 
والقرون» يۇديان کل صباح على الدوام من خلاصات المودَةٍ القديمة ورقاتق المحبة 
المقيمة - التي عقَدَها العاقةٌ المطلق جل وعلا بين حقائق أرواح المؤمنين قبل فخ 
القوالب بست مئة الف سنة إذ ل وألت بت فوم و فقت ما فى الأرّض يما 
ا القت بيت فوبهّر ‏ [الأنفال: 1۳]ء وينظر بنظر الموة التي ل تلوت بقذى 
عوارض الغضب ولم تنعدم بتأثير طوارق الحفاء» با يال المشرّف» إلى ذلك الوجود 
امبارك . ومن مرآة الصمير أسأل البارئ تعالى أن يجعل نتائجَ هذا السلام والتواد 
والاتحاد والصلة الظاهرة الخقية» مضاعِفة للسّرور كل يوم لدى الضمير الأشرف لا 
زال مشرفاء إِنّه رؤرف بالعباد. 

[.] كنت أريد بين الفينة والأخرى أن أزيل عن مرآة المودة غبار التّسيانء 
فألتمس في التحية والمراسلة سببًا لذلك إلى أن أنى حامل الخدمةء الذي هو من 
المحبّين لتلك الحضرة والمتنين لمنة ذلك الكرم» فاستشفع الذاعيّ المخلص إليكم 


* ا لجار والمجرور متعلقانبالفعل «أوصل» ني مطلع الفقرة [المترجم]. 


بكتابة هذه الكلات القليلة الممزوجة بالمحبة على أمل أن يزيد نظرٌ العناية والتربية 
اليوم ما كان ولي الإنعام والتربيةء دام علوه» قد وظّفه في حاجاته. فقد وجد نظَرَ 
العناية ذلك أكثرّ اقترانًا بالفال الحسّن من نظر المشتري» وتبّن آنه أكثرٌ بركة من عَرَة 
العيد الأكبر. 

والمتوقعٌ أن ينقلب مسرورا با ؤل منهء فإلّه بذلك کون كير من الخلاتق 
شاكرين وذاكرين لتلك الحضرة إنجاحها حاجاتهم المختلفة. والمؤمل أن يكون ذلك 
سببًا لمزيدِ نور الذين والدولةء ومضاعفة الإقبال والسعادة. آمين يا رب العالمين. 


ّ 1 0 
ارال الا وابون 
[ إل معين الدين بروانه» في للب 
المساعدة حسام الین چلبي] 
جعَل الله آبوابَ خيرات ملك الأمراء سيد الخواص» مُغيثِ الخلائتق» زكيّ 
الحقاتق يي العَذل» وافر القَّضلء نادرة الزمانء زعيم الأمنِ والأمانء القّريفِ 
الكرء الدقيق الفكرء وكبَتَ حاسده وعدوّه-مفتوحة ومضاعفة! 
يطالعٌ السلا والدّعاءَ والاشتياقء ويعلَمٌ بأن التعطّْش إلى لقائه المباركِ الجميل 


* المفعول الثاني للفعل «جعَلَ» في مطلع الفقرة [ا لتر جم]. 


٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


المحيَا المزيّن للعاَ المضاعف للشرور» غالب ومسيطر. اللهِمّ اجِعَلنا على سُررٍ 
متقابلين. وبرغم أن الصورة مقصّرة في الوصول إلى الحضرة» هناك اتصالٌ بصفة المودّة 
والمحبة والتعلّق. فليس التزاورٌ بقرب اللكان» بل التزوارٌ بقرب الجتان. 
فقلت: ومانفعي بقرب دياره إا م يكن بين القلوب قريب 
][١[‏ وقال: سَلامٌ على الغائب الحاضر. 
وعلى الدوام صلل صيتٌ خيرات الأعظم پروانه بك وصدقاته إلى لق الله على 
العموم بسَدَ سبل الآفات» وعلى الخصوص ببذل الصدقات إلى أولي الحاجات. وقد 
كان لدى الداعي داثا مَل وعَنٌ لأن يُصْرّف خيركم في المصارفِ الشريفة العظيمة 
المنفعةء الخطبرة المنزلةء فذلك هو اللائق باهمّة العالية. 
منيو دمن بعال لاإبدلەمنكلامعال 
وابتغاءَ أن د يزرع بذ ر خيراتكم في خير المزارع وينمو ناء عجِيبّاء لا بذ من العناية 
والبّذل والمساعدة في نفقات الشيخ الأجَلّ الأورّع الأروع» عارف الح أمينِ الغيب» 
تيد الزمان» ولي الله حسام الدين - أدام الله بركته؛ لكي ينض ذلك إلى المنن السَابقة 
فان «علامة قبول الخبراتِ إعادمهاء. فإذا جاءت هذه الكلهاتُ مستحسَنةٌ لدى الخاطر 
النقاد الوقاد الحا النظر المستبين - لا زال منوَرًا ومطْلعًا على الأشياء كا هي - فن 
الإحسان والإيثار لا يمتنعٌ» فذلك أوانُ الشفقة وزمان الرَفة ‏ وَمّا امون إلا أن 


2 4a ml 


رب لیت [التکویر: ۲۹]ء # وهل ألتَفوى وَأَهْل أَلَعْفِرَة & [المدثر: 


.]٦‏ دمت ستً! 


ار سائل 10 


الر سال الاس“ وابحون 
[ إلى حسام الین چلبي »عرض 
الإخلاص وبيان الشوق إلى اللقاء] 
الوزدضاحكٌ فان هو ل يضحك فماذايفعل؟ 
وإذا )م تَمُخ رائحة السك فماذايقعل؟ 
من اختاره الله تعالى وألبسّه خلْعةً صفاتِ کرّمه ووضع على رأسه تاج ولد 
رهم عل علي عل ألعَاَمِبكَ ‏ [الدخان: ١١]-أدام‏ اث في العالمين ظلّه _ إذا ) 
يرآف بالعباد ويرحم المساكين فاذا يفعل؟ وقد شهدت مئه مرَة للحَلق والخالق أن كل 
ما یفگُر فيه هذا اللخدومٌ هو متتهى تفكيري» وكلى ما يقولّه ويتحدّث فيه هو خلاصة 
خطاباي. وقد صۆر الق ° المباركة مغلا أراد أن يليق بآمال روحي» وکل ما 
یکون أمَلا لروحي يلمع قينا في خطاب المخدوم حسام الڌين - لا زال خدومًا - 
وإشاراته. EA‏ الڏين وأصوله سرا وعرَةٌ 
a‏ المشرق مساعدة له. 
وکل ما5 تقولونه» من يقول ِن مولانا م يقله» بل يقولّه چلبي» عليه غرامةٌ. 
من الكوييْن كليها اخترت زاوية للخلوة 
وخارج الكفر والإيمان ظفرت بطريق آخر 
ومن ماءالمحياةالمىوجودعندالحجيب 


ظفرت بمْلك الإسكندر إلى يوم المحشر 


۲۹٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


لو صرت شكرًامااستطعتً أن أقولّ شكرّك 
ولو صرت عذرًا ما استطعت أن أطلبَ عَذَرّك 
بعد ألفي سَلام يطالع الشَكَرَ والامتنان والاشتياق الزائد كل يوم وأنا مشغولّ 
بالذعاء بالسعادة والخير. فلا قم الل عن العا تلك الدولة التي هي ملبجا الطاليين 
والمقضّرين ومدَدٌ طالبي المد ومتلئةٌ بكمال المرحة وإزالة السوء وقبول التقصير 
والتفكير بالعذر والشفاعةء وتلك المروءةً التي لا يعلمها إلا الله» آمين. وحفظ الله 
ذلك الجر الأعظم الدَافعَ لبليّات آخر الزمانء آمين يا رب العالمين. ومن همتكم لدي 
آنواعٌ من السكرء فاطلبوا أنتم أيضصًا عَذرَه. 


ت ob‏ 
الرمال”الاون 
[يبدو أتبا موجَهةٌ إلى السلطان عر الّين 
كيكاوس» لرفع تعدي الوالي على صهر 
سط اله ظل عَذْلٍ سيّد العا - عظّم الله سلطاته وأيّد برهانه ولا زال الملوكٌ 
منخرطين في سلْك خدّمه والأيامن سائرةً تحت ظل عَلّمه - على رؤوس الَلّق» سني 
لا انتهاء ها! يُعْرّض على الرّأي المعلى لسيّد العا -عظَم الله دولته ‏ حال العَبْي الأصغر 
صِهرٍ شيخ المشايخ» أي يزيد العصرء جُتَيرِ الزمان» أمينٍ القلوب» حسام الح والدين 


ال ساثل ۷ 


- أدام اله بركتّه - الذي هو اليوم طمأنينة القلب وفَرّةٌ العين هذا الأب. ولا بخفى عل 
الرأي العالي لسيّد العاًء سي السلاطين خلد الله دولتهء أن سيّد المشايخ عرَمَّ عل 
السّفر مرَاتِ عديدة» فمنعه هذا الداعي بألف تضرّع. ل برذ هذا الأب أن يكون من 
دون صحبته العزيزة ولم يرد أن تخلو خطَّةٌ ملكة سيّدِ العالم - عظّم الله دولته - من 
شخص فريد مله ومن مشل هذه الممَة وهذا الدعاء» في الوقت الذي حرص فيه 
[ مشاهير الملوك الربانيين من أعاق قلوبيم على آن يقيم في مالكهم خواض 
الحىء وعَدّوا ذلك خيرًا من الخزائن والجيوش القاهرة. وإِن سيد العا بحَمْد الله 
مزدانٌ باعتقاد أن يكون طالبًا لقلوب أهل القلوب. وقد ظهر الآن عد مات من والي 
الوقت آله يؤذي الَْدَ الأصغر ويتعدى عليهء ويصل ذلك الأذى إلى خاطر سيد 
المشايخ وإلى قَلْب هذا الأب المخلص. وقد كنت أبود الإزعاجَ والمضايقة عن حضرة 
ا لمعلل السيّد ‏ لد الله مُه ولكن عندما بَلعَ السَيل الزبى والعناية الملكية لسيّد العا 
شاملة يع أهل الخير والدراويش» خاصَةٌ هذا الأبَ» أتطلع إلى أن برقع ظَلمٌ هذا 
الوالي وتعديه عن هذا العَبّد الصغير» بإشارة السَيّد الذي هو ملادُ العا إسكندر 
الزمان - خلّد الله مُلكه - لكي يتشخل بالدعاء للدولة القاهرة بفراغ خاطر وأمانِ كأمان 
الكخة: 


المفتخر بدعائه» محمد بن حمّد بن الحسين البلخى ' 


1۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


1[ لر مال اعا والمانون 


[ إل شمس الدّين أو فخر الدين عل 


صاحب العطاء في التوصية بصدر الذين 
ابن حسام الڏين چلبي] 
جِعَل الله ثمراتِ اخيرات وخسن التية ومواساة المظلوم والرأفة بالدرويش وعلو 
الهمَة والبَصَرِ بالعاقبة العائدة للأمير الأجَّلء ولي النعم» المتحلي بأخلاق الملائكةء 
الملّكيّ الصفات» مغيثِ الإسلام» فخر الأنام» ص الملوك والسلاطين» شمس 
الدولة والدين - أدام الله علوّه وكبت عدوّه - موفورة ولا انتهاء ها في يوم الجزاء 
وإن تك حستَة يسيمْهًا € [النساء: .]٤١‏ أولياؤه منصورونء وأعداؤه 
مقهورون» والبارئ تعالٰی وتقدس راض وراع؛ بمحمَلِ وآله. 
يطالعٌ السلا والدعاء من هذا الداعي المخلِص ويعلَمُ آله سائل عنه وطالب له 
وشاکر لجنابه. وإِنْ جوهرٌ استعداده وحن أدبه ولطفَ إدراكه لا تغيب عن عيني» 
ولأتكم منشغلون بالمصالح لا نريد الإثقالّ عليكم. وإن شاء الله يتير ذلك الوصالُ 
المريح من دون انقطاع؛ فاته خلاصة طلّب كل الطالبينء # إخونا ل سرر ميل £ 
[الحجر: ]٤١‏ تلطّف الله بك. 
شَكرّكم الابِنْ العزيزء ا لحسيبٌ النسيبُ» الطْاهرٌ الجوهر» صدرٌ الدينء 


* المفعول الثاني ل «جعَلّ» ني مطلع الفقرة[المترجم]. 


الر ساثئل ۲۹ 


دامت سعادته. وآمَل آن تتمّموا ما بداتعوه فان ابتداءَ ا حبر آمرٌ طيّب» آمّا إتعامُه فليس 
له حدود. فالملال برغم أنه جمیل وحسَنْ ورائې فان اکتمالّه بدرّا شیءٌ آخر. واه 
معلومٌ للرأي العالي مبلغ تعلق الدَاعي بسيّد ا لمشايخ والأبدالء أمينِ لن ب جتید 
الزمانء حسام الدّينء أدامَ الله بركته؛ وتعلَى فخر المشايخ بحضرة ذي الجلال تعالى 
أضعافٌ مضاعفة لا يأتي عليه بيان ولا بحيط به فَلَّم. والمؤئل آنه مشلا أن الجميع 
شاكرون يعود الابنْ صَدَرٌ الذين شاكرًاء ولا يعد هذا الخ من الخبرات الأتحر فن 
الأنيياء لا يعامَلون معاملة المدعين. الله يعلَّمٌ أيّة خيرات ستكون لذلك العزيز - دام 
علوّه - من هذا السعي وآية تن ستکون على هذا الداعي. دمت محسستاء آمين يا رب 
العالمين. 


ت ھ ف 
الرسا الا والمالون 
[ إل معين الین پروانه في طلب تخلية زاوية 
عابدة حاتون من رجال معين الڏين] 
جعَل الله الثبات والخيراتِ والحسنات وحاية الدين والرآفةًَ بالمظلومين 
وبشط المعدلة - ما يتصل بالأميرٍ الأجّل المي لله امبر للعواقب الحليم الكريم» 
«المعظّم لأمر الله والمشفِتي على حلّق ان چ اداه ع الکتارِ راء يم £ 
[الفتح: ٩)ء‏ متص الملوك والسلاطينء فاع الكمَرة والشياطين» العظيم 


Y۰‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


المبارك» پروانه بك أدام الله علوّه وكبتَ عدوّه - مقبولة“ ومبرورةً ومشكورةٌ 
ومذكورة لدى حضرة غافر الذنب وقابل التوب. 

يطالع السلا والدعاءَ الكثير من هذا الداعيء ويعلَمٌ أن الاشتياق في ازدياد. 
يسر الله الالتقاءَ في أوفق الأحوال. يُعْلَّم أن أخلاق ملك الأمراء وإخلاصه أظهرُ 
من الشمس في اليناية بالمظلومين والدّراويش» خاصَة الدّراويش الربًانيّين الذين 
لا تلھبہم جح ولا بیع عن در َو & [النور: ۳۷]. وني هذا الوقت جعلت 
جماعة من المتصلين بکم» من دون عِلْم منک من زاوية الأخحتِ العزيزة الزاهدة 
العابدة الناسكة - أدام الله عصمتها - منزلاء فحصَلَ لأهل الخير تشويش وتشَّتٌ 
للخاطر. وإ أوقاتم ودعواتهم مختتَمةء خاصّة في اعتقاد ]٠٠١[‏ ملك الأمراء 
وظته العالي. ا ممل أن يؤمر بعَدَم إزعاج الدراويش» ولا نجل ذلك منزلا. وقد 
أراد الداعي المجيءَ بتفسه إلى جنابكم من أجل هذا الخير؛ لكته ما الحاجة إلى 
ذلك ولطفٌ ملك الأمراء مستَعِدٌ للخيرات ويبحث عن ذريعة لتقديم المحير؟ 


دمت اء آمین با رب العالین. 


* المفعول الثاني ل «جحَل» ني مطلع الفقرة [المترجم]. 


۱ لرا والاون 


[لل جلال الین قرطاي في طلب 
خس مثة درهم قرضًا لشراء بستان 
لورثة صلاح الدين] 
جحل الله سعادة الدَارَيْن وأمداد الرّحهة السماويّة قرينَ الزمانِ المبارك 
المشرّف المرَيْن المختار لسيْدِ الأمراء» مفخر الكبراء» عالي الممم» ملكي 
الأخحلاقء كروي“ الأوصاف» معيِنِ الخير والإنصاف» خت اللوك 
والسلاطن» ملجاً الضعفاءء مۇنس الفقراء» مغيثِ المظلومين› جلال الم والدين 
أدام اله علوّه ولا زال الشعد له خادمًا والإقبال لبابه مُلازمًا. ولا يكونْ من 


دون نفخة ل وفحت فو ین رزوی ) [الحجر: 1۲۹ وال جل جلالهء في کل 
الأحوال معينه وناصرٌه ومؤيدٌه ومسدده ومرشده ومؤنسه وراعیه وشاکر 
مساعیه» بح حمّد وآکه. 

ولاه یری شفقة ذاتكم التريفة» وعنصركم اللطيفب الظريف المباركء 
ومَيْلّها ورغبتها إلى جانب تربية الفُضلاء وتقوية العلهاء والفقراء فإلّه إذا كان 
فقي راف حقيقيّ سيستعين في آمر مهم يتمفلُ تطبيقٌ القَوْلٍ «وأحِبُ وضع 
الشيء في حله» في أن يَعْرص الحاجة أوّلا على حضرتكم. وفي هذا الوقت اشترى 


* نسبة إلى الكرّوييينء أي الملائكة القرّيين [المترجم]. 


VY‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


۶ 


وَرَثة ملك المشايخ والأبدالء ير الله في الرّجال» جْتَيدِ الطريقة» أبي يزيد الحقيقة» 
اموي بالأنوار الإهيّة والأضواء الربَانيّةء المشرّف بإشراق شمس المعارفء 
المختص ببوارق نور الاختصاص.» صلاح الح والدين - قدّس الله مره وأعاد 
على العا مين نورّه وبركته» بستانًا تأخر من ثمنه خش مثة درهم» لعشرة أيّام 
أو خمسة عشر يومًا. ولا يسمح بائثح البستان بذلك. وقد نُظر إلى كل ناحية التاسًا 
هذه المساعدةء فلم ير أكثرٌ موافقة ومناسبة هذا العون من الجناب المبارك لفريد 
العصر. فبات واجِبًا التقدَمٌ إلى حضرتكم في الاس القَرْض. 

ولدينا أمَلٌ على قدر عادة ملاطفة الذراويش وحاية الفقراء واصطناع 
الذّخيرة ليوم تحتاح فيه ال لخلائق إلى ذخيرة العمل الصّالح» خاصّة رَرْعَ بَذرِ الخير 
في اللإحسان إلى آرلئك الفقراء الإلهيّين ]۱١١[‏ الذين هم فقراءٌ اسياء سَلاطين 
حقيقة في الدارين» فان فقراءَ العامة حجابٌ هم لكي لا يصلّ إليهم جهَلَةٌ الجزقة 
واا ف اى ال وکر بر لك اف و الف م 


حجاب الحرمان» آمین يا رب العالمين. 


* مفعول به للفعل «اشترى» في مطلمع الفقرة. 


الر سائل VT‏ 


| ارال اراس والباون 
[إلى معين الین پروانه توصية بحامل 
الرسالة الذي ل يذكر اسمه] 
دات الوقت مباركٌ للك الأمراء والخواصء فر الحجّاب والتّاب» الصاحب 
الأعظم» «المعظّم لامر الله المشفتق على حل الله»» مغيثِ الإسلام ملاذ الأنام» ناشر 
الحّذلء منبم القضلء» مَعْيِنِ الجلم والكرم» ملَكيّ الأخلاق جبرائيل اليْمْن» عرشي 
الروح» معينٍِ الملّة والدولة والدين» ختص الملوك والسلاطين» برهانِ المدى واليقينء 
كعبة الآمال في العا مين - أدام الله علوّه» وحرَسَة الله الكريم بعينه التي لا تنام وبركته 
التي لا تُرام» وأعادّه من شر الأنام وحوادث الأيام ومن كل طارق يطرق بسوء. وهذه 
الدعواتٌ ودعواتُ جيع عبّي تلك الدولة في حى مَنْ هو فريدٌ الدهرء جِعَلّها الله 
مستجابة ومقبولةء إه رؤو ف بالعباد. 
يطالعٌ سَلامًا وة أصفى من ريح الصا وألذٌ من عهد الصْبا وأنفعَ من هواء 
الربيع وأونفى من دار القرار» ويَعلَمُ آن الاشتياق إلى لقاء مزيّن العا المضاعِف للسّرور 
سِياهمْ في وخوههر ين أ السود 4[الفتح: ۲۹] غالب وباعت. كذلك 
حدَتَّ مراب عديدة أن حص الاشتياق على أن أسافر إلى هناك خاصَةَ من أجل لقاء 
ذلك الفذء فقال القلبٌ إنّك بطيءٌ الحركة في النزول والارتحال ولديك أشغال كثيرة 
وأنا لأنني سريع الحركة ومن دون كلفة أقوم بهذه المهمَّةء فأَقمْ أنت في دعاء القنوت. 
عندما يمل الخاطرٌ البارك أهل الذنيا ويتذكّر الأصحابَ وإخوان الصفاء أعلمُ 


V٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


أنه يرى قلبَ الداعي في هذه الأئناء ختلطًا بتلك القلوب وقد صارت قطعةٌ واحدة: 
روځه روحي» وروحي روځه ‏ من رأی روحَينٍ عاشا في بَدَنْ؟ 

[۷ 1 سل الشيخ: مَنٍ الصوفية؟ - فقال: روح واحدٌ في أبدانِ متفرقة. 
أناروح واحدني آلاف الأاجساد فا الروح وما الجسدٌ والاثنانِ هما أيضا أنا 

قال اللہ تعالی :¥ ما فک ولا بعکم ل فی رَو 4[لقمان: ۲۸]. 
وبحَمْيِ الله تعالى فإن اللخاطرَ المبارك حجر لطائف الحكمة وأسرارهاء وصدرُه الطاهر 
لمنبعٌ والمنبت لرقاتى «أرنا الأشياءَ كا هي» وحقائقها. كذلك نقطفٌ من أخلاقه 
المباركة جواهر ونتثرها على سَمْعه الشريف مثلا قال:«أحَحذنا من البحر وأهرفنا على 
البحر». جعلَكَ الله داتا مصدرًا ومر جعًا للمعارف والأسرار. 

إن حامل التحية يأتي إلى حضرتكم في حاجة» ومجعل هذه التحيةَ وسيلة إلى 
ذلك الإحسان الفائض من دون سبب ومن دون وسيلة على محتاجي العا كافةى 
الذين يتوجهون إل كعبة الكرّم تلك مؤمّلينء فلا يرجعون من ذلك الجناب 
العالي إلا سالمين غانمين فرحين شاكرين؛ فقد بات مكشوفا للخاطر المبارك أن 
إقبالّ الدنيا ومالّ الدنيا من أجل الززاعة :والنذر» ققد أغعظيت رة العم 


و ا 


والإقبال من أجل الزراعةء لا من أجل الامتلاك لإ فل م ألا كيل [النساء: 
۷.]). البَذْرٌ الذي يُعطى للزراعةء يُعطى قليلاء لكي يشهد قَليلَةٌ أي للبَذر لا 
للخَزن. الأمَل أن يعو من حضرتكم شاكرًا مثل الشاكرين الآخرين» ويجعلً 
توقيع قبولكم وعنايتكم سلا مباهاةٍ وافتخار وتدلَلِ على الأمثال والأقران؛ 
وعندما يُسأل: كيف رجعتَ من حضرة ذلك الكريم؟ تكون تلك العناية لساتّه. 


دمت محیستا ووهَابًا ومؤترّا ومفضلاء آمین؛ يا رب العالمین. 


س 0 4 
الر الائ والالون 
[ إلى معين الدین پروانه في التوصية 


بصذر الدين بن حسام الین چلبي] 


رَد الله بالقبول الدائم حسناتِ ملك الأمراء» دستور ا مالك مؤنس الفقراء 
أنورٍ الشهب» أملا السحب» الغ ديندار [بالتركية» بمعنى العظيم صاحب الدّين]» 
سيّد الخواصء مَعْدِنِ الإخلاص» مُعينٍ احق والدڏین» پروانه بك - دام الله إقبالهء وزاة 
مجده وکالّه» واحسَنَ عاقبته وحصل آمالّه. 

يتقبل سَلامًا لا حدود له من هذا الَاعي المخلٍص» ويعلمٌ آله رَطْبُ اللّسان 
بالدعاء لتلك الدولة والثناء على تلك الحضرة. أكرمَه البارئ تعالى بأجلّ المقامات 
رأكمل السعادات! بعد السكر ]۱١۸[‏ الذي لا نباية له» يعلَمٌ أن الابنّء قرَةً العيون» 
ثمرة الفؤادء صَدْرَ الدين» ابنَ شيخ المشايخ» أمينِ القلوب» خازنِ أسرار اللهء جير 
الزمان» حسام اتی والين - أدام الله بركتّه - مشغولً بتحصيل العلوم» ويسعى 
بالطريقة الطيَبة والسيرة الشريفة» ولكنْ الحاجاتِ الإنسانية مانعة ومشوّشةٌ لطلّب 
العاني. وكلما فكَرَ الداعي بأن يعرض هذه الخال على عظماء الدّولة م يطاوعه القلبُء 
فكنتٌ متتظرًا ركاب سيّد الأمراء نفسه» أدام اله علوّه - فلعل نظَرَ مَلِك الأمراء الذي 


۲۷٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


له صفةٌ الكيمياء ينظر في إنفاذ تلك الحاجة؛ لكى يكونَ من ذلك النُوابُ الذي لا 
انتهاء له وتكون اتن على هذا الداعى. 


الرسا الا والااون 


[ إلى معین الدین پروانه في التوصية 
بالدراويش ومراعاةأصول الملوك 


الماضين] 


جعَل الله كمال الرّحة القديمة حارسًا لأحوال ملك الأمراء وأقواله وأفعاله» هذا 
الباسط للعَذل» الناشر للمَضل» العروءٌ الوثقى» والرّكرٌ الأعلىء نور الشُهب» آملأً 
السحب المغيتُ للخلائقء أعظمٌ مَلك» پروانه بك أدام الله علرّه. 

يطالعٌ السلا والدعاءء ويجعل الله هذه النهضة والرّحلة مقرونةً بحصول المراد! 
ويُعْلَمّ الرَأيّ العالي بان بضعة دراويش من الملازمين هذا الداعي في حالس الذكر» وقد 
ارتبطت قلوبهم بمذا الاعي وظتوا خيرًا في هذا الداعي» أحوال انقطاعهم عن احرص 
على الذنيا وفتورٍهم في الكسب والعمل مشهورةٌ - وكيف لا يفتر إنسان يل إلى 
مشاه رائحة من جلال الرّبوبية؟ 

لاذا شيل المصباح أماع اليح الصرصر؟ 
وكيف أخيط القباء آمامٌ الأسد؟ 


ار سائل VY‏ 


من آبناء آدم واحدٌ استبدت به هذه الفكرةً. احتاج عياله» فطلب العونَ من 
إخوته» فقالوا: مثلم نسعی نحن نت أيصًا اسعَ. فآوحی الح تعالى إلى آدم أن أوص 
أبناءَك بأن يقدّموا له يد العون. دعا آدمٌ أبناءه وقال هم: أعطوه من كل ما لا بذ من 
فقد جاء الأمرٌ بذلك. فأجابوا قائلين: لنا أيدٍ وله يذ ]۱٦۹[‏ ولا أقدامٌ وله قدمانِء 
ولتا أعينٌ وله عينانِ. eT‏ 
أخحذت يده وقَدَمّه قد أخذتها هب هيبتي القيَومية» وعيناه وعقلّه أخذها جلالٌ نوري» 
yT‏ المنوقع م أن ما أظهره الملوك الماضون لله 
تعالى رحةء يمه ملك الأمراء ويؤكده لكي يخر الثوابُ الذي لا نباية له. دمت 
محسسنا! 

ارا الاس والبانون 


[إلى الأمير فخر الدين أرسلاندغمش 
أو إلى فخر الذين علي صاحب العطاء في 
طلب مساعدة الدراويش] 


تقب الله تعالى إحسان الأمير الأجلّ الأحجدِ الأسعل الحسّن الأخلاق الفكر 
بالعواقب» المتقي لله» العالي المّةء الرّفيق بالدراويش» الناصر للمظلومين» ارق 
القلب» الطاهر الدين» فخر اللة والدولة والدّينء أدام الله علوه» وجعَل جزاءه 
اضما مدقا َة مَصَعََةَ 4[ آل عمران: ۰]) فقد قال تعالی :3 بالمسكة فلم ر 


عر أمالها [الانعام: ]٠١١‏ وقرَله بوعود الكرّم ¥ ون تك حَسَتَة ُسَيفْهًا 


۲۷۸ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


بوت من اَذه جرا عَليًا & [النساء: .]٤١‏ 

من فرط حُسْنٍ حظ الإنسان أن يطمثنَ قلبّه إلى وعود الحق. وقد وجذناء 
والحمد لله تلك العلاماتِ في ما يصدرٌ عن الجناب العالي من ضروب العناية 
والإحسان. وإذا ما رجعنا إلى طلّب عناية الملوك ومنشورهم من أجل إعفاء هذا 
التفر القليل من الدراويش المنشغلين بالدّعاء لدولتكم وقد شعَلَّهم هذا الدّعاء 
كشيرًا - إذ لم يبق من سعيهم السابق عَْرٌه؛ فن قرّة اليد والقَدَم» مبعتها ا حرص - 
فان هذا الطْلَبَ للمتشور ليس بسبب أن تقصيرًا قد حصَلَ من جناب الأمير 
الثقيّ» دام علوّه» في العناية بالدراويش؛ بل من أجل أنه إذا اعترص حسودٌ 
بسبب جهله قاثلا: لماذا تحص بالعناية هذا النفرَ القليل من الدراويش» تكون 
شهادةٌ ا لملوك - تخمّدهم الله بعنايته وجزاهم حيرا حُجَة للأمير؛ ذلك لأآن الأمي 
يعلمٌ بأحوال الدراويش الذين صاروا صيْدًا لمحبَّة الحق. فبرغم نّمم معمورون 
في ظاهرهم» هم خرابٌ في باطنهم. ولا أَحَدَ يعرف تلك الأحوال. جُعل ذلك 
المنشورٌ ذريعةً للامير وحجَةً. ومعلومٌ أن الأمير لا يقلّد أحدًا أبدًا في العناية 
والرعايةء إّه مقلَدٌ لقلبه الطاهر ومقَلَدٌ أمله بأنوار العناية.[١۱۷]‏ 

آهة المريض مَنْ يسمكًها ؟-المريض. 

ولا شك في أن مساعدة مل هذه الطائفة مباركةء أوْلَّا وآخرّاء ليس على غرار 
تلك المباركة الحمقاء التي يفهمها الحمقى. ومرَةٌ أخرى يُلتمس من جديد» برغم أن 
امطالباتِ والضرورات قد زادت في المدينةء أن تسه شفقة الأمير وعنايّه الصَعبَ في 


الوقت نفسه. في عهد عكر - رضي الله عنه - اشتعلت نار في المنازل» فحاول الاس 


الرّ سائل 14 


إطفاءَها بقرب الاء وقرّب الخل. فکلف عم منادیًا وقال له طت وصح بالناس: 
أعطّوا خبرّا؛ فن هذه النَارَ لا تُطفا بالماء. دمت عيًا! 


ارما الا والاون 


إمامة مسجد قراأرسلان إل صدر 
الدين] 


أبقى الله الذات الشريفة للأمير الأجل الأكرم المج الأسعلِ» الثاقب العقلء 
الثابتِ الحم ملك الأمراء نظام الك صاحب الدو لتين» الحسيب» النسيب» تاج 
الدولة والدينء افتخار الإسلام والمسلمينء حص الملوك والسلاطين - أدام اش عل 
وأيدّه وسدّده وضاعف دولته وتقبّل طاعته في كنف الحياطة الإهية سين لا نهاية ها. 

يطالع السام والدَعاءَ من هذا الاعي الملخلص» على التجديدء ويعلم أن الام 
بلقاته المبارك المحبوب السعيد متجاورٌ للحد. وإنّنا نسأل عن الأخبار السّارة من 
الصادر والوارد. وعندما تترامى إلى أساعنا أخبارٌ أحوال اللطف والعّذل والإحسانِ 
وخشية المولى لدى ذلك الفد الفريدء نشكر الله «والشكر فيد النحَم الحاصلة وصيد 
العم الآجلةء. 

يُعْلَّم الرَأيّ العالي بأن الابنَ العزيزء الصَدذرَ ابن الصَذرء الإمامَ الأجلء فخْرَ 


۸۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


المذكرين» صَذْرَ الذين - نصرّه الله وزاد عرّه وفضله - منشغلّ بالخير وتشر اليم 
وتحصيل الفضل ليلا ونارًاء ويَعْدَ تلك القَوَةَ في الفراغ والرفاهية من عناياتكم 
وألطافكم. وهو يرفع يديه في اليل والنهار نحو القَبْلة في الدعاء لكم» ويطلب المزيدَ 
من السعادة لكم جحل الله دعاءه مستجابًا. 

وني هذا الرقت» فإن إمامةَ مسجد أرسلان رحه الله وتقبّل خيره - إذ إن خحطابة 
هذا المسجد وق عليهم وعلى ذرّية الصدر المرحوم شمس الذين الخجندي رحه الله - 
فوّضها أيامنٌ الذولة وكبار املك إلى الابن العزيزء فإلّه مُعيل ومستحقّ لناصب أكثر 
من ذلك. وذلك الشخص الذي كانت الإمامة ئي وقتٍِ من الأوقات له» طمع ]١۷١[‏ 
في آن يسلبها منه» وقد توجّه إلى الديوان العالي - أعلاه اله. ومعلومٌ فضل الابن 
العزيزء در الدين - دام فضلّه - على الآخرين بأنواع الحسب والتسب والذكاء 
والفطنة والأهلية والعِلْم والعمل. 

والمتوقعٌ من مكارم أخلاق الشمسيّ الصّمات وإحسانه العام» هذا الذي فيض 
نوره لألاءٌ وواصل إلى المشارق والمغارب شاملا العموم» أن يبذل قي شأن الإمام ابن 
الإمام عناياته السّاداتية ومساعداته وملاطفاته الملكيةء فان ذلك عنصرّه القديم» لكي 
يحصل القّوابُ الذي لا عہاية له» وتثبتَ على هذا الاعي اله والشّكرء وينضمَ ذلك إلى 
ان السَابقة والإحسانات السالفة التي تفضل بها. ذلك أن «علامة قبول الطاعة 
الحرص على طاعة بعد طاعة»» فإن الطاعة السابقة عندما تقبل تجذب قلبَ الطائع 
بمددها إلى طاعة أخرى وتجمعهاء مثلا يحصل لشخصِ رآس مال فیظل رأس الال 
هذا دات بجذب قله إلى طلب المزيد. دمت مغيثا للعا). 


الرُ سائل ۲۸۱١‏ 


الرسا لتاس والماون 


[ني الظاهر إلى فخر الدّين علي صاحب 
العطاء في طلب مساعدة للسيّد زکي من 


أجل شراء دکان] 


طب الشفاعةٌ لدى حضرة الأمير القيّء مختص الملوكٍ والسلاطين ناشر الخير 
والعَذل في العالمينء بعد وافر السلام والتحيّات ودعوات الخيرء وشكر الإحسانات 
السابقة والألطاف الذي لا يقدر عليه فَلَّم. ومكافأة ذلك عند الله تعالى متوافرة #إ من 
جاه بالستة فل عفر أمكابها € [الأنعام: .]٠١١‏ وإته لا أخَدَ من الأولين 
والآخرين تحمل آي قدر من العنت في قضاء حاجة محتاج من أجل إرضاء الح تعالىء 
وفگر بان ذلك قد ضاع آو اشتکی من أنه قد أضاع؛ بل يشتكي من آنه م يفعل الكثير. 
إن يام العمر سوق رائجة رابحة ّإ هَل حل اول مل عل رر شیک یکر 4 [الصف: ١٠]؛‏ فمن 
O O‏ 
ا لحضرة العديمة الكَيْف. والحمد لله الذي أعطى أميرَنا - مد الله علوّه- خلعة التوفيق 
وتاج الصذق ونطاق الاجتهاد زادها اله كل يوم وأطلق الألسنة بالدعاء با خير له 
وجعل القلوبَ متفقَة على بته! 

إن حامل تحيتناء السيّد زكي دامت بركته» من آهل الصلاح وأهل القرآن. وقد 
أخذ دكَانّا لإماعة من الأصدقاء من مستغلات السلطان - ضاعف الله دولته - والتزم 
1.1 بإظهار أمر الأصدقاء. والآن هم يطلبرن إعفاءهم. والمؤئّل من صدقات 


AY‏ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


الأمير التق - أدام اله علرّه - أن يُعنى بهؤلاء الدراويش لكي يقترن ذلك پالخيرات 
المتقدمة چ ور ع دور مهبر أله ورو من كسام 4[النور: .]٠١‏ 
EERE TE ETE‏ 
فإنالام م رضخ غلاا عل الإشفاق» مذ سكت الغلامٌ 
من قاس جدوايوا بال أخطاأامَذحَك 
السخبتعطي وتبكي وأنت عطي وتضحك 
لكي تصبح أهلا للمذح» امد آهل المعنى 
ولكي تصبح آهل لاإكرام» أكرمْ أهل المعنى 
وقوله تعالی: ل وَهُرّى إَكِ جنع اة قط عك رطا جْيّا & [مريم: 
٠‏ اسقط البارئ تعالى رُطَّبَ نخيل الحَذل والمرحة على من هم صفةً مريم في 
المعرفةء والحمد لله رب العالمين. 


ت ر 
راا اعون 
[إلل واحد من رجال الدولة في طللب 
تنصيب أحدهم على مدرسة المرحوم] 
جب الله جنابً الأمير الأعلم الأعدلٍ» مربي الفضلاء» صفيّ الأخلاق» فخر 
الآفاقء مدر الُلك» عاد المملكةء مغيثِ الخلقء محص الملوك والتلاطين - أدام الله 


علوّه و(قباله وجنبه العُسری ویره للیْسری» وبلَغه المقامَ الأسنى»ء بحق محمد وآله 


الطيّبين الطاهرين. 

يطالعٌ السَلامَ والدّعاء» ويعلَمٌ أن الأمل باجتماع الحقاتق والاختلاط بأسراره 
الطًاهرة اللطيفة - زِيدَ لطمًا -[۱۷۳] غالبٌ؛ أمَا العذرٌ عن التقصير فهو نفادٌ التقدير. 
يُعْرَّض على الرأي العالي بطريق الطَلّبٍ والالتماس» للضرورة. راقع التحية فلانٌ - 
دامت سعادته - الذي ازدان بأنواع الاهلية وتحصيل العلوم» المؤمَل أن يشملّه اللّطفُ 
والعنايةٌ اللذانِ هما ظل ظليلّ على الفقراء والعلهاء والغرباء كافة ويعيلّ في مدرسة 
المرحوم - تغمّده اله بمغفرته وتقبّل حسناته. فان استحقاقه زائدٌ كثيرًا على استحقاق 
الآخرين» استعدادًا وتحصيلا وسهرّا واجتهادًا. وبذلك تكون عل هذا الاعي مِنةٌ 
عظيمةء ويتقدَمٌ هذا على الإحسانات السَابقةء وهكذا يتفضصّل على هذا الداعي فصلا 


خاصًا. دمت مغيشًا للخلائق وبريدًا للحقائق» آمين يا رب العالين. 


الرہا لیاوا حون 
[إلى واحي من رجال الدولة في التوصية 
بليث الدين ليجعله المخاطّبٰ بالرسالة 
جزءا من نحدّامه] 
علل الدوام يترامى إلى أسماعنا ذِكَرٌ إحسانكم وإنعامكم ولطفکم بالدراویش 
وشكرٌ هذه الصناتع» فندعو لزيد التوفيق - وفقكم الله وأيدّكم ونصَرّكم وللخير 
یگرکم. 


A٤‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


حامل التحبةء الان العزيرٌ الخلص» ليت الڏين - دامت سعادئه - حسيبٌ 
ونسيبٌ» وقد أصبح الان مُعياء وقلّت لديه أسبابُ الدّنيا ف «ا مال غاد ورائ»: 
لاتغت بالمال»ولاتسربالحياة فالمالماءً جار والحياةريح 
وهو یرید آن يغدو من جُملة عبيدِ سيد الأمراء - دام علوّه - وحدَمه وملازميه 
ويلجا إلى ظلّه. والمؤمَل من لُطف هذا الفدٌ الفريد وكرّمه وإكرامه للعبيد ورعايته 
للدراويش أن يبسط ظل العناية والقبول على رأسه وينصّبه في الخدمة اللاثقة به؛ لكي 
يشرّف بتلك الحضرة ويفتخر على أقرانه وإخوانه؛ ابتغاء أن يذّخر الثوابَ الجزيل 
والثناء ا لحميل. قال النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - : الى عيال الله فأفضلهم أنفتُهم 
لعیاله» ل وما دموا لاش من حير دوه عند آله 4[البقرة: .]١١١‏ 
قبل أن يأخدً الأجَل الموهوب 
لا بد أن نعطي كل عطية جديرة بالعطاء 
ھل ادد لخر ٹیک 4 [الصف: .]٠١‏ 
 [‏ إذا كنت الآن في هذا الوقت ههنا تتأذى وتنأ 
ف أجمل رس الال والريح اللذين ستراهما غدًا من ذلك الأذى والألم 
فأكرمْ ذلك الضيف العْلْويّ 
لكي تجده مضيمًا عندما تخرج من هذه ادنيا 


أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانك 


خير لك من أن رر آلف عبر 


الر سائل YAo‏ 


أده الله ونصرّه وأرشده وأهمّه خم الذنيا والآخرةء کا سد وهم ونصرَ أولياءه 
وعباده الصالحين؛ إنّه عل ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 
٣‏ وء ت : 
وعندما يأي حديك اطي الكلام. 


3 ۳ ۰ 
الر سال الا واحون 
[في الظاهر إلى التلطان عر الدين 
كبكاوس في الاعتذار عن عدم القدرة 
على الزيارة] 
زاد الله سعادة الملكْ العادلء فخر آل داود الك سليل ال ملوك - أدام الله عله - 
إلى أبد الهر وأقصى العصرء في كمال الإجلال المناسب لتلك اهمةء اللائق 


چ مش 


بذلك الكرّم» الموافق لذلك اللطف ل هَل جرا اخسن إلا اخسن 4 
[الرحمن: .]٦١‏ 
يطالعٌ السَلامَ والدعاءء ويعلَمٌُ أن ذْكَرّ المليك المكرّم ولي الأيادي والنعَم لا يغيب 
عن القلب» وخيالّه لا يغيب عن العين» واسمّه المبارك لا يبارح الفَمء آناء الليل 
وأطراف النار. 
أفادتكم النعاء متي ثلاثة: يدي ولسان والضمير الحجًا 
إن شُكر الإحسانات الملكية لذلك الك لا يتسع له بيانء ولا يقدر عليه كلم 


۲A٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وبنان. وإن عام اسر والنفيات ولي الإحسان والمجازاة - تبارك وتعالى - سيكافى 
تلك الإحسانات من خزائن ل لم ممَاليد آلتكوت والأرض [الزمر: ۳٦]ء‏ و لإ 
لا ضيعم لر من أَحسَنَ َمل 4 [الكهف: ۳۰] و ل مكل ارين يفقوت أَمْوَكَهم في 
لمن اء 4[البقرة: .]۲٠١‏ 

11 المرجو أن يعذر هذا الضعيف إن لم جب دعو ذلك الك والتاسه 
فقد كان ثمَة أسبابٌ وموانعٌ حالت دون الكتابة. وإن ساعد القَدَرُ وتنحت أيامٌ الفراق 
تحدّث مشافهة إن شاء الله ويعْدٌ نفسّه غير قائل؛ لأنَ القلبَ المنير والفراسة الصَافية 
والإدراكٌ الكامل التي يتمتّع بها ذلك الك - أدا الله علوّهم - تدرك عَذْرَ الدراويش؛ 
ذلك لأنْ الدرويش في بحر تصرف الح وليس في تصرف نفسه. 

E‏ تجري الرّي اح با لا تشتهي السفن 
إن يد تصرَّف عر «يقلبها كيف يشاء» أعظمٌ من أن ثبقي للدراويش قدرةٌ 
واختیارا ف لیس في الدار غير الله ديار ج واه عاب عل آَمروء 4 [يوسف: .]۲١‏ 
لاتَسَلّ عن الأحوال إن هذا خطأً منك 
فامض وانظز إلى عا هم تج المشکلاتِ قد حلت 


عدرل و2 Ta‏ 


إن کل من یری نور وجه ل ویفعل آله ما د ء٤‏ 4 [إبراهيم: ۷ لا یبقی في 
جبلته أي اعتراض؛» ویر حم الخلائق جعیّاء مثلا قال غلامٌ لسیّده: اجلش عند باب 


الحام. قال السيّد: نعم» وجلس خارج الباب. تأر الغلام في المسجد. فصاح السيَدّ: 
آيها الغلا» احرج فقد تأخر الوقتٌ من أجل الذهاب إلى الام فصاح الغلام: 
انتظرء لا يتركونني أخرج من المسجد. فقال السيَّدٌ: ليس في المسجد إلا آنت» فمن 
يمنعكَ من الخروج؟ - قال: عينٌ الشخص الذي يمنعّك من أن تدخل المسجد. 
وهکذا ا تب شكوى من أي منهم). وني هذا المعنى قيل: «الشّكاية من ا للق شكايةً من 
الخالی». 


کل من غلموه اسار الغراة 
خاطوا منه الفمٌ عن لَمْظِ الكلام 


5 4 ® 
ارا الاڈ اون 
[لل تاج احکیاء أكمل الدينء ف تسلیم 
شمس الدين المارديني إلى أفصح الّين] 
ضاعف الله وزاد سعادة الابنٍ الخلِص الحسنِ الاعتقاد المفنَ» ملك الأطباى 
تاج الحكماء» أكملٍ امل ]۱۷١[‏ والدين - أدام الله فضلهء على تقادم الأيام وترادف 


الأعوام» وأيد وسدّد روحَّه الطاهرٌ الطالبَ العاشق العارف العزيزء بروح القدس. 


يطالع السَلام والدعاءَ من هذا الداعي المخلص ويَعلمٌُ أن الاشتياق غالب. 


YAA‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الألطاف التي أداها بظهر الغيب يصل جزاؤها من خزانة اللطف الإهيّ الذي ج ررق 
من ياء َر حسّاب & [البقرة: ۲ وک ويرت کل ی فصل فَصلَمٌ 14ھود: ۳[« 
وان ك ٿا حب من حردل کن في صخرم او في الوت او في رض يتِا 
لَه 4[لفان: .]٠١‏ 
إن شک إحسانکم لا یقدرٌ عليه قَلَم 
فيا ها قضة في زجها طول 

يُعلَّم آنه ني هذه الأيام تفتح مدرسة الأمير الأجل فر الدّين أرسلاندغمش - 
أدام الله علوّه وتقبّل حسناته - وينتقل إليها الصدرٌ الكبيرء أستادٌ الفضلاء شمش 
الذين الماردينيّء دام فضلّه. وإنّ جاعة من أبنائنا - الذين يأخذون أجورًا في مدرسة 
قرطاي - خائفون من أن يأتي إلى مدرسة قرطاي ‏ رحه الله - مدرّس غريب فيتعرض 
هم ويعاملهم هذا الخريبٌ بعكس المداراة والمواساة التي كان يعاملهم بها سيد 
الدرسن »شم الدين: 

ومعلومٌ لديكم أن الفقراء لا يستطيعون سَعْلَ وظائف التعليم بجديةء وأنْ أغلب 
الاس غا فده العاف د ورن أن ر الامو عل أن حول مدره 
قرطاي من الصّذر شمس الدّين إلى الصدر الكبير» سيفب النظرء فحر المدرّسينء 
أفصح الدّين» دام فضلّه» الذي له فضل على الآخحرين في ختلف الأمور وله اطلاعٌ على 
آلام الفقر والفقراء» وهو أب مشفِقّ لجماعة الفقراء وأبنائنا كأتّهم نفسّه وأقرباؤه» لكي 
تسير الأمورٌ بسعيكم على هذا النهج ال مخاليء ابتغاءَ أن يصل ثوابٌ ذلك إلى عهد ملك 


الرّ سائل 1۸4 


العا وإلى هذا الابن المخلص ۾ وما موا لاش من ڪر يدوه عند آل & 
[البقرة: .]١٠١‏ 

يبعت إليكم ملك المشايخ» أمينٌ القلوب» إمامٌ الهدى» حسام ا لحت والدّين - أدام 
الله بركتّه - بالسّلام والدّعاء» ويشدد في هذا الشأن في التوصية» من جهة أن اللطفَ 
کفایتکم على أنه بعد انتقال شمس الدّين لا يطمع شخص آخر بمدرسة قرطاي - 
قدس الله روحَه - وتكون لأفصح الين. وإذا م بتقيّد مثا بذلك بذريعة أنه أيليق بعد 
فلان أبصا؛ فلأن المدرّس شمس الدّين الماردينيّ راض بذلك ومسرور لأ قريبانء 
وليس بينهما فرق. ويَعدَرٌ على هذه الوقاحة؛ لأن المشربَ العَذْبَ كير الرحام. دمت 
اوم ا و مف ردا :امنا رت الان : 


ال رمالا راتوا سوں 
[في الظاهر إلى السّلطان عر الدين 
كيكاوس الاني» توصية بفخر التجّار 
شمس الدَين لأن أمر الأكادشة في 


سيواس يطالبه بحقوق ديوانية كثيرة] 


ا1 زاد الله وضاعفَ سعادة الابن اللخلص» فخر آل داودء الك سليل 
الملوك - آدام اله علوّهم - على تقادم الأدوار وتَجدّد الأطوار! أولياؤه منصورون 


۹۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وأعداؤه مقهورون» وکان البارئ جل جلالٌّ مُرشِدًا له ومسدّدا وملهم خير وناصرًا 
في جملة أحواله وأقواله وأفعالهء بحن حمّد وآله. 

يطالع السلام والدَعاءَ من هذا الداعي المخلِص» ويَعلَم باه شاكر للنعم وذاكرّ 
لذلك الكرم. جعل الح - جل جلالّه - مكافاة تلك الإحسانات والإنعامات الملكية 
موفاة وموفرة من خزانة ج ررق من ياء َر حساب 4 [البقرة: ]۲٠١‏ التي لا 
نهاية ها ولا حد؛ إن كريم مجيب. 

يعلَّمٌ أن حامل التحيةء الابنَ الخلِص» فخْرَّ التجّار» شمس الدّين - دامت 
سعادتّه - له حقوق البوّة» وداتا يغتنم خدمة الفقراء. وإذ إن أمير الأكادشة في 
سيواس يبالغ في مطالبته وأقاربه حقو ومصادرات ديوانيةء فقد التمس كتابَ عناية 
من جنابكم إلى أمير الأكادشة لكي يفف عنهم ويسهّل عليهم؛ لكي يدوا من 
خديكم وملتجئين إلى كرمكم؛ فينشغلوا بتفرغ بالعاء لتلك الدولة واستمرار تلك 
السعادة» ويكون بذلك مِنَةٌّ على هذا الداعي» تضم إلى الأفضال السابقة - التي لم تنس 


مظعم م کک 


ولن تنسی إ وماکان ريك ّا [مریم: .]٦٤‏ 

ومن عنيِنا ك المحبين صِغارًا وكبارًّاء من أبنائنا العَرّقى بتلك العم والحتقاءِ 
لذلك الكرّم» منشغلون بالشّكر والعاء ويبلغونكم السَلامَ والطّاعةء وهم ينتظرون 
اتفاقًا ساويا يجمع الخلائق من الأماكن البعيدة بأسباب مستورةء فاته كب عَلّ 
نيه ارحس لجسم 4 [الأنعام: 1۱۲ إنہ عل مھم )5ا کا يد 4 
[الشوری: ۲۹]؛ إلّه جاممٌ الشات وسامح الأصوات ومؤلّفٌ الرّميم والزفات 


ويي الأموات» وله التحيَاتُ الطيّبات» وصلى الله على محمد وآله الطيّبين. دمت 
باسطًا للخير ومغيثا للخلاتق. والسلام. 


رالات انون 
[ني الظاهر إلى السلطان عز الدين 
كيكاوس مباركة بالزواج» ونوصية 
بصَدر الڏين بن حسام الدين چلبي] 

3 السعادة والإقبال قرينا زمانِ فريدِ العا» فخر آل داودء صفوة الورىء 
قَبْلة السرى» مُعيثِ المظلومين» جر المحرومينء افتخار السلاطين» بحر المكارم» العابدِ 
لله المتلطفي بالرّعية» الباسط للإحسان - أدام الله علوهم» ودئر عدؤهم» وعصتهم 
وکلاهم ورعاهم» ومن ایر لا آخلاهم. وکان الله - جل جلالّه - حافظًا له وملهًا 
احير ومرشدًا في جملة أحوالِه وأقواله وأفعاله» بمَنه وكرّمه. 

يبلغ السَلام والدعاء والتحيةً والتاء» ويَعلمٌ أن الاشتياق غالب. يجعل الح 
تعالى للقّاء سببَا في العاجل؛ إِلّه جيب سميع. 

ترامى إلى الأسماع نبأً للصاهرة المباركة اميمونةء وقد دمت المباركات» ودعي 
بأدعية الخير. 

الم دةعلىنفطله قدوصلالحقإل امل 


۹۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


للك - جل جلالّه - ال جامع للخلاتق يربط المنيبين إلى جنابه والمحوكلين في طريق 
رحته با هو سیب لزید السعادة في الڌارين څل ومن بول على اه فهو حسبه إن اله 
ِم مره [الطلاق: ۳]ء فان کل من لدیه تول واعتہاٗ على الح - تعالی وتقدس 
- ويكون متوجُهًا إلى حضرته المقدّسة الأزلية» معاد الله أن نضل» لا يمك أن يقَدّم له 
الح تعالى شيا سيئّاء بل يدم إليه آلافَ صْوّر الإحسان» ذلك لأنه ضيف الله» وهو 
الذي لا يوذي ضقّه. وکل من یتوښه ل الح وال عباده الخاصین يقدّم له ما یکون 
سببًا لسعادته» وبرغم آنه بحصل لاله غم من ذلك» يزول ذلك الغم وتتواترٌ 
السعادات. 
رفت يث بق اهل .وفوفن ت انري إل خالقى 
لقدأحسن‌الةفهامضى كلك ينٌفےابقي 

قال الله تعالی: نا عند ظنَّ عبدي ٻي وأنا معه حين يذکرني. من ذکرني في ماله 
ذکرتّه في مالي» ومن ذکرني عل ملا ذکرنّه على ملا ومن ذکرني في نفسه ذکرنّه في 
تفسي. 

يتر الح - جل جلالّه - وقيض كل سعادة هي الأكثرٌ وكلّ إقبا هو الأاسنى 
لذلك العزيز! إته جيب الدعاء. 

إن حامل التحيّةء الابنَ الملخلص» رَه العين» الشريفَ الأخلاق» الكريم 
الأعراق» الحسيبٌ النسیب» [۱۷۹] صدرَ الدين ب بن الشيخ أمين القلوب» جتَيد 
الوفْت» أي يزيد الزمان» مفخر المشايخ» قائ السالكينء حسام احق والدين -متع انه 
المسلمين بطول بقائه - متوجّة إلى جنابكم؛ وإن مَنْ هو منجِمٌ الأطف والإحسان 


والحمّة العالية والعطاء الملكيّء لا يتاج إلى وصية. 

ولك رأيتُ السيف من بعد شحيه إلى ا لمر عتا ج اوإن كان ماضيً 
إن ملاطفةٌ الدراويش ورعاية الضعفاء لدى هذا الفريدِ - أبقاهم الله في دولة 
صافية ونعمة كافية - أظهرٌ من الشمس عند أهل الدّنيا والقاصدين لذلك الحناب؛ 
الق ا غ کل کان رع الرس ن آل أن كر نتا ی افا 2 
من ثواب ذلك الإحسان» فن «الدَال على احير كفاعله». فلا أخلى البارئ تعالى وجة 
البسيطة من وجود ذلك الذي هو فريد العا ومن إحسانه الذي ليس له حدودء آمين 
يا رب العالين. 


ارا الار وا سوں 
[ إل معين الین پروانه» في طلب جَبر 


چلبي] 


جعَل اله السعادة والإقبال دائ ملازِمَيْنِ لحضرة ملك الأمراء» العام العادلء 
المؤيِ المظقْرٍ النضصورء تاج الأيامنء عمدة امالك عاد السلطنة الملا مغیث 
المظلومين» باسط العَذل» ناشر الإحسان» مؤسس الخيرات» مُستحقٌ الكرامات» ذي 
الهمَم العاليت أله فل [بالتركية بمعنى: الكبير المبارك]ء ألبْ [بالتركية بمعنى المقدام] 
ا لخاص» العالي المّة» المؤيْدِ بروح القدس» پروانه بك - أدام الله علو وأهلك عدو 


يره لليسرى» وجتبه العسرى» وأصلح أمورّه» وشرَحَ صدرَه» وأیده بروح منه. 
السَلامٌ والذعاء ليلا ليلا وعہارًاء لأتيا من الواجب» أُؤد) وأرسلًه) بد الصا 
فريځ الصًبامني إليك رسول 
ومن المعلوم النصيحة وإرادةٌ الئير والمحبة وحفظ الغيب لدى هذا الداعي 
خحاصًَةٌ إزاء ذلك الذي هو ولي الإنعام والإحسان «والبادئ بالخير لا يُكافا. 
ولكنْبكث فلي فهْيَجَلي البكا بكاهاء فقلت: الفضل للمتقدم 
والمتقدّمٌ في الإحسان وملاطفة الفقراء ومواساة المحتاجين هو تلك الحضرة 
وتلك الشجرة التي ألقَتِ الظل اليوم في هذه الصحراء التي لا ملجأ فيهاء حيث يفرُ 
إلى ذلك الظل الحترقون بشمس الآفات ۱۸۰1] لاله ظل اله خير الناس من ينفع 
الاس وشرٌ الاس من يضر الناس. اطلبوا الحوائج من سمحاء أمَتيء فإني وضعب 
فيهم الرّحهةء. 
حامل التحيّةء الاين المخلِص المعتقدٌ نظام الذين - نظّم الله أموره - من الداعين 
لتلك الدولة والمحبين اء واليوم هو ابن الدراويش» وكل ما يملكه ينفقه على الفقراء 
وذلك عا لا بخفى عليكم. وعلى امتداد مدَةٍ مديدة تصيبه الواقعة إثر الواقعة والضررٌ 
إثر القرر «مَنْ تَحْن ديه ثخنٌ بلاۋه» ومَنْ رق ديه رق بلاۋه. وا مئل من الرحمة 
العامة هذا الفده الذي له صفةٌ الشمس وكرم السشحاب وعطيةًُ البحرء أن ينظر إليه 
بعين الرعاية والعطف. واليوم فان تمس فخر المشايخ» مين القلوب» جُتيدِ الرّمانء أي 
يزيد الوقت» بقَيّة السَلّف» مقدّم الحلّف» حسام الح والدين - مح الله ا مؤمنين بطول 
بقآفه ويار في آثقاشة ت معا به ومن صقر هراب هذا الاي والمتوقعٌ الذي هو 


اکر من اوفع آن یکرمہ ویجیہ ومن آخیاما ڪان آنا آلا ییا 4 
[المائدة: ۳۲]ء لكي يكون من ذلك ينه على هذا الداعي وعلى الفقراء. دمت مغيعًا 
للخلاتق - آمين يا رب العالمين - وينضم هذا إلى اللإحسانات والإيثارات السَابقة 


امقبولة عند الله ج وړ صل دور سارى أله نوري من ياء [النور: .]١١‏ 


الرسا الا واانعون 
۰ [إلى واحد من الوزراء لعلّه معين الدين 
پراونه» في التوصية بأمير العام چلبي] 

قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «اطلبوا الحوائج من السمحاء؛ فاي جعلتٌ فيهم 
رحتي؛ ولا تطلبوها من القاسية قلوبُہم فان جعلتٌ فيهم سخطي». َل الله بركاتِ 
الكلهاتِ النبوية والإشارات المصطفويّة فريتا ومُعيتا للزمان السعيد للصّاحب 
الأعظم ملك الوزراء» نظام الُلك» مَُبثِ المظلومين الناشر للخيرات» المؤسّس 
للحسنات «المشفق على لتق اش العم لامر الله» - أدام الله عله وتقبّل حسناته 
وتجاورً عن سيئاته وآمَته من المَرَّع الأكبر - دات أبدّا. 

قرَنَ الله التوفيق الذي له في اخيرات بالتوفيقات الأتحر. ولا شك في أن اللإنسانً 
مركب من جَسدٍ في غاية الجسةء ومن ردج في غاية القرف. وقد جمع احق تعالی بکمال 
قدرته بن هذين الضدين؛ ويظهرٌ من ذلك الزوح التريف مئه ألفِ حكمة ويظهر 


۲۹١‏ رساتل مولانا جلال الدين الروسي 


من هذا الجسم الكثيف مئه ألف ظلمةء ومن جهة ذلك قال: لإي للق بكرا ن 


5 Ld 


لصتل بن سل تون © ذا سوہ وفحت فی ن وی فَمَموا ل سجن 4 
[الحجر: ۲۸ کک نسب ]۱۸١[‏ الحسَدَ إلى الطين المظْلِم» والرَوح إلى نفخة روحه 
لکي مجعل ذلك النور وتلك النفخةٌ الربانية هذا الط المظلم الها في الإصلاح 
والعَدل وحفظ أمانة الله؛ ليكون ذلك سببًا للنجاة والرّفعة والرجات» لا أن مجعل 
هذا لين المظلِمٌ ذلك السّراجَء بالطمع بور «نفختٌ فيه من روحي»» آله له في العَّذر 
واللصوصية. 
إذا جاء الل حاملا التراجَ حمل الأحسنَ من المحاع 
بل إن سراح روح ¥ تفخت ) [الحجر: ۲۹] يعطي لطن ا لجسي نورا ًا وجول 
عن طبع الطين والجهل والقّل «فمن غلب عقلّه شهوتّه فهو أعلى من الملائكة» ومن 
غلبت شهوئًة عقلَّه فهو أدنى من البهائم». 
يطالعٌ السلامَ والدّعاء على نحو متجدد. والاشتياق إلى لقائه المبارك ليس له 
حدود. وهی البارئ تعالى وتقدّس سببًا لتوفيق اللَقَاء دونا إبطاء - إنّه جيب سميع. 
وقد جاء احبر في شأنِ أن الرّكاب الميمون - أعر الله تصره - سيأتي إلى هنا. فسرّ 
الأصحابُ جيعًا ببشارة اللقاء» لك هذا ا لخبر فتر. 
ا 
وإن شاء الهء يكون الرّجوعٌ في أبرك زمانِ وأسعد وقت» جِعَلنا الله إخوائًاء وجعم 


بیننا لز وهو عل مهم إا اء قري [الشوری: ۲۹]. 


الر سائل ۹۷ 


إن حامل التحيةء مير العا - علَّمه الله - يلجأ إلى الإكرام والإنعام العام لمن له 
ال الصاحب الأعظم» مد الله علوّه. ولا شك في آنه قد صار مُعيًا الآنء 
وقد تعض لأضرار كثيرة» وله ا لحظ في ادنيا مانعة من تحصيل العلم. فإذا ما أكره 
الصَاحبٌ الأعظمُء على قاعدة عنصره الطّاهر وكفّه الكريمةء وأحياه ج ومن أَخْياهًا 
اتا َا لتاس ييا 4[الائدة: ۳۲]ء فلن يكون آبدعٌ من هذا اللطف 


موا اسیک م حير يدوه عند لل 4 [البقرة: 
۰ ۾ مَل الذي بن تشقودٌ أمَولَهْرْ فی سيل الله لله مكل حبَة أنبتت سَبْعَ 


الذي لا حدود له ج وما لقم 


الق و و ا رة حب الله و و ۾ ف لمن كَكَاءُ [البقرة: ۱. دمت عستا 


ومني وناشرًا للخیر! آمین يا رب العالین. 


ارما الام وا حون 
[إلى شمس الدّين يوتاش في التو صية 
بأخي آحد] 
تقبّل الله الخيراتٍ والحسناتِ والاجتهاة والتعَدَ والطّلبَ من الابن الملخلص»› 
الأمير الأجَّلء الأحجدٍ الأفخر الأسعد» العام العابد [۱۸۲] العادلء «المشفتق على لق 
اله المعظم لأمر اله ختص اللوك والتلاطينء المفكر بالعواقب [الموصوف ب] 


رسائل مولانا جلال الدين الرو 


o ¥‏ ا AOE‏ 1€الذّاریات: ۱۷ -۱۸]» 
شمس اللّة والين - أدام الله علره. ا ال راا رى خر خاب وعلَام اليِلْم 
بغر کتاب» ناصرٌ له وحافظ وحارس وميد ومعینٌ في کل احواله وأزمانه وسفره 
وحصره وخلوته وعزلته- بحق محمد وآله . 
سلاأعل أمهل ناديكمٌ وتزْحليوتابواديكم 
آلاف التحيّات والأدعيةء هي من الأمور اللازمة» تُرسل إلى جنابه» ويعلَمُ أن 
اشتياقًاء كاشتياق العطشانِ إلى الماء والمهجور إلى اللقاء والمحبوس إلى الفضاء غالب 
وباعث. جحل الح جل جلالّه - جامع الشَتاتِ ورج النبات ويي الأموات وسامع 
اللأصوات -اللقاءَ ميسَرّا ومهيّا عل أحسن حال وأيمن فال» إه ولي اللإجابة. 
يول آن يبط ظلّ العنايةء وفق عنصره الكريم الرّحيم المحين المحترف 
للإحسان» على حاجات الابنِ المخلص العزيز المعتقِ المجتهيِ» أخي حمّد- سلمه الله 
وأبقاه ومن الخير لا أخلاه - لكي يكو شاكرًا للتعم وغريقًا لذلك الكرّم» ويكونً عل 
هذا الداعي من كثبرة. ويصل سلامٌ هذا الداعي إلى حضرة ملك الأمراء» الصاحب 
الأعظم» المشهور ني خراسان والعراق» ولي الأيادي والإنفاق» عَصْدِ الإسلام 
والمسلمين» معدن الأخلاق الشّريفة والصفات المنيفةء تاج احق والدين» أدام الله علوّه 
وتقبّل حسناته وأيْدّه ونصرّه. وما يعلمُه» من اا لا يمتنع عنه في 
الوضوح والخفاء - له تعالی إن أَحسشم خسنت لانشیک 4[الإسراء: ۷]. 
وبرغم أن لطيفَ عنصركم غير حتاج إلى الوصية 
ولكنْ رأيتٌ اليف من بعد حه لإ الم رّعتاجاوإن كان ماضيا 


الله اله هناك توفع للإحسان الذي قد أنجحَ دات مطالبَ هذا الاعي من 
حضرته ووصَل إلى حُسْن الإجابة تقل الله حسناته وضاعف أجره. 
إن سقيَ الغرسةء فأنت الذي غرستها 
وإن وضعتَهاء فأنت الذي رفعتها 


«إتمام المعروف خير من ابتدائه». 

ترامى إلى سمعي أنكم قد شرعتم بالاشتغال التَا بأمر الآخرة» فمباركٌ لكم 
ذلك ألا وآخرًّا - وأعانكم اله ونصرّكم» ويسر لكم اليسرى وجتبكم العسرى 
ج فمن برد اة آن هديد يش صذرة لاسر [الأنعام: .]٠١١‏ 

1] من هناء الإخوان والفقراءُ حيعًا مشتاقون إليكم» ويبعثون إليكم 


بالسلام والدعاء. د ما مظان ن وآله. 


الر مالالا وا اسوں 
[ إل معین الین پروانهء طلب تفويض 


وظيفة إلى الشيخ حسام الدين] 
أدام الله الحياة الطيبة المتصلة للك الأمراء والأيامن» مغيثِ المظلومين» المجتهدٍ في 
طاعة ال EIKO E‏ 


ْف 4 [الذاريات: ۷ - 1۱۸ یذکرون أن قیما وفعودًا وَل جلويوم 4 


۰ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


[آل عمران: ۱۹١‏ ]ل ولا عاد ومد لآير 4[الائدة: ٤١]ء‏ مربي الفضلاء الرّباننء 
أنيس الفقراء الوحانيينء مُعينِ الدولة والدين -أدام الله علوه. 

بُبعث بالتلام والدّعاء. الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لإ وَسَكَم عيبم 
ولد ووم يموت ووم يْعَثُ حا & [مريم: ]۱١‏ ل سَلَم ولا من ر لَحِرٍ 4 
[يس: ۸٥]ء‏ واشتياقنا كاشتياق مققطوع الجوارح إلى أعضائه وأجزائه» ف «المؤمنون 
کنفس واحدة» إذا اشتكى منه [كذا] عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر 
ما خلمکہ وا بعک إل فی وِيدَو چ[لقمان: ۲۸], إن الله على معنا إذا 
يشاء قدير (مستوحى من الآية ۲۹ من سورة الشورى)ء ج كب عَلّ ضيه اة 
لمكم (الأنعام: ]۱١‏ جعلنا اله ونا عل سرر قيلي € [الحجر: 
۷ -آمین يا رب العالمين. 

حامل التحيّة الابنٌ المخلص الكافي الوافي» الشيح حسام الدّين - سلّمه الله - قد 
توجّه إلى مقام كعبة الآمال وقبلة السؤال - لا زال مُفْضِلا على الوفود ومطلًا للعطاء 
والجود. المتوقع من الإنعام العديم اللّة لجناب ذلك العزيز - لا زال عزيرًا - 
چ ناطیش لوج انو لا یدمن جر وا شرا 4 [الإنسان: »]٩‏ أن ينصبه في الخدمة 


اللاثقة به؛ لكي يكون من خدَام ذلك الول للإنعام ومن يواسيهم. 


\@ 


نيم عل أا الك اعمل عملا من أعمال الإنسانية 
لكي أفاخر باتني رأبتٌ السعادة 


يا مليك الزمان» ماذا ينص من سلطانك. إا مات سان من انانف 


[] وان خير صنعةٍ وعمل لذلك الفدّ في سوق العا ملاطفة الدراويش 
وجَبرٌ کشرهم - زادك اله توفیقًا على توفيق» وتأییدًا على تأيبد! «الئلیّ عيال الله 
ای ا ا ف ی ی ی ی ب ا 
الدراويش الأحهر ليست كمنفعة الفِضة» ومنفعة الفضة ليست كمنفعة العملة 
التحاسية؛ وبرغم أن «النفعَ خير كلّه»» هناك فرق بين نفع ونفع. الأب والأم جاءا 
ان وة اا ااه راغلی ن شن ع ا 
وأوصلهم إلى فضاء عا الغيب. وليس هذا الكلام غهاية. جعل الله ثوابَ ملك الأمراء 
ومد توفیقه من دون نہاية ! 

والداعي المخلص معتاد على عَرْض حاجاته على تلك الحضرة الكريمةء وتلك 
الحضرةٌ معتادة على إنجاح حاجات العاشقين وإتمام مطلوباتهم. 
إكرام اهل الهوى من الكرم وأقة اليشق أضعف الأمم 

دمت محستاء آمين يا رب العالمين. 

والداعي في هذا الإحسان سيكون متحمَلَا منةَ عظيمة» وسينصَم ذلك إلى 
الألطاف القديمة. والسلام. 


۳۲ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


الرساكا“ 


[إلى الصاحب الاعظم تاج الدين 
في التوصية بأخي عمّد] 
أطال الله حياةً المجلس العالي لصاح الأعظم» ملك الأمراء والأيامنء 
مُغيثِ الملهوفين» غياثِ المظلومين» مشهورِ الآفاقء فخر خراسان والعراق» 
مؤنس الفقراء» مربي الفضلاء الاب ا لخصيم عن حريم الإسلام» كهفي الأنام» 
تاج الدولة والدين - أدام الله عله - على مذاق ذلك الاستحقاق» والسّعادة 
اللائقة بذلك الإشفاق» والعطيّة الملائمة لتلك الممَةَء والمكافأة والمجازاة اللائقة 
بقلك الثية. الإقبال ساعد والزمان مُساعدّء وال - عر وجل - في كلل المساعي 
راض وراع. 
إن عالي الأسرار مطَّلعٌ على أن هذا الداعي لم ينس أبدًا حقوقّ الإحسان 
الشابق والإنعام والأيادي التي تفضَل بها ملك الأمراء - أدام الله عله - ويتذكرها 
ويشكر تلك التعَم؛ جاذبيةٌ تلك الألفة تستمر كل يوم وتكثر. وإنني أعلم» على 
الحقيقةء أنه من تلك الناحية أيضًا يزدادٌ الاعتقاد والاتصال في کل یوم» ]۱۸٥[‏ 
ذلك آنه «من الفلب إلى القلب رَوْرّنة»» و«القلوبُ تتشاهد». El‏ 
في قضية العقل والدليل آنه لا بد للمحبة من أن تكون من الطرفين كليهاء 
وأن يكون مرك الشوق وداعية الوق من الناحيتين؛ ذلك لأنْ عبّة الح والكلق 


لا تکون آبدّا من جانب واحد ولا تتصور؛ فالصّوتٌ لا يعلو من يل 


واحدة» والرَق لا يأتي من نَدَم واحدة ف ل عم لا يکون من دون 
وبونةے €[ المائدة: ٤‏ ٥]ء‏ و ۾ رى الله عنم لا يکون من دون ل وسوا 


ڪت 14ا لمائدة: 4[ 


يطالعٌ السلا والتحيةَ عن صِذتي وصفاء. والاشتياق إلى سعادة ذلك اللقاء 
القريف» ليس من ذلك القبيل الذي يمكن أن يكون للعقل القصيٍ النظر نصيبٌ من 
إدراكهء أو يكونٌَ للصبر الفرّار ثباتٌ برغم غلبته. وفي الغيب عجائبٌء والليالي حبلء 
تظهر نتائجُها وآثارُها في العام وني القلوب أشواقء وني الرّؤوس ميولّ شديدة تطلبُ 
تلك التتائج وتجذب وتتضرع لكي يأتي إلى الوجود والظهور ذلك المكتوم في الغيب 
وذلك الذي الليالي بل به» ويصوّر. ذلك لأنْ احق - جل جلالّه في هذه الدنيا وفي 
تلك الدنياء سيخلق لكل فكرة لا تراها العينُ صورة تراها العينْء لائقة بتلك الفكرةء 
وسيقرن تلك الصورة بالمفگر الذي فر بہذه الفکرة: إن کان کریًا آکرمه» وإِن کان 
ليا أسلَمَّه». وإن ملك الأمراء - أدام الله عله - بحمد الله تعالى عرف تلك القضية 
واعتقد ہا. وصار كل ره حقًا تعظيم نر الله والشفقة على حمق اله؛ كل سَمْيه 
متوجة إلى أنين المظلومينء وکل بصره بكاءٌ على المعتدى عليهم» ابتغاءَ أن يداوي 


وتأییدًا على تأيبد! آمين» يا رب العالمين. 
الابنْ العزيز المعتقِد المتعبّدء أحي عمد أعزه الله - من ادام القدماء والداعين 
والمريدين لتلك الحضرة» وهو ربيب تلك الرّحمة ورضيع تلك النعمة» وقد توجّه إلى 


i:‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


حضرتكم على أَمَلٍ تلك الرّحة الملكية. والمؤمل آنه بعد اليأس التامّ والحيرة والحرمان 
ومحنة فراق ذلك العظيم» إذ كان مغضوبًا عليه» يرف وبجيا بعفو ذلك العزيز وقضله 
وْقّبل دعاؤه ب لإ رَبَنا ظلنت & [الأعراف: ۲۳]ء لدى حضرة الكريم [ا حلي 
بوصف] ¥ وَالَظيي لَب والماوِي عن الاس اة يحب النحيت 4 
[آل عمران: ٤‏ ١١]ء‏ أدام الله علوًّه. ومن جديد يصل إلى حَلْقة الدام» ويغدو من 
مجاوري كعبة ذلك الإقبال» التي کثیرون من أمثاله عاشقون ها وهائمون بها. 
الال تافالا . ينو لين نشت ةلزان 
وهو الان لايعلمٌ ولا يريد ملجاً وملاذًا غير هذا امحل للملاطفة والإكرام. 
أّها الساقي» من تلك الغمرة التي أعطيتنيها في الأوّل» 
أعطني رطلا أو رطلين» وزد السرور 
[1 ]فما أن لا تذيقني البتة 
وإما أن تجعلني ثلا وخربًاء إذ فتحت الدَنْ 
ربط محبة تلك الحضرة بأذْنِ الزوح» وشحب کُحْل الأملِ في عين الحاجة» وهاهو 
يأتي إلى تلك الحضرة وليس لديه هديةٌ سوى تلك الرّحة التي لا منتهى هما بشفاعة هذا 
الاعي المخلص» الذي ل يرد عن تلك الحضرة. والمؤئل من إحسانٍ ذلك الذي هو 
فريدٌ العام وتفصّله وملاطفيه للدراويش التي لا حدود اء أن يرب أحوالّه المبعثرة 
وميه بالعناية والزعایةء لإ وسن آخاھًا اتا اا الاس جيينًا 4 


.]۲ :ةدئاg)ا[‎ 


ال سائل 0 


أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانك خرلك من أن رر ال 


الرعال الأول سرا 
[ إل معین پروانه» توصية بشمس الذين 
وطلب تعيینه في عمل دیوافي] 
أدام الله السعادة المخلّدة والإقبال المؤيّد ميسَرَيْن ومقَيَضصَيْن للك الأمراء» مغيثِ 
المظلومين» مؤنس الفقراء» ذي الممم العالية والتريرة الصافية العظم لأمر الله 
اجب لا بحب الله لإ تجا جويهم عن الماع يدعو رم وا وا وطممًا 4 
[السجدة: »]١١‏ العام العادل» الأكرم الأنجب الأسعده ولي ا والنکې معن 
الولة والدينء عَضْدِ الإسلام والمسلمين» الغ قتلغ [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك]ء 
دلكا بلكا ألب [بالتركية بمعنى: الفصيح العالم المقدام]ء التقَيٌ» پروانه بك - أدام الله 
علو وکبتٌ عدوه وأیده ونَصَرَه وطریق ا خير له يسره. وجعَل کل الخرات التي 


کے ی 2 


يفعلًها ويضعٌ ها الأساس وينويما مقبولة ومبرورة ج أن أله هو يقل أَلوبةَ عن عادو 
وَياَحدٌ ألصَدَهَبٍ & [التوبة: ٤‏ ١٠].آمين‏ يا رب العالمين. 

يطالع السلا والدعاءَ والثناء من هذا المخلإص» ويعلَمٌ أن الاشتياق للقاءِ مُكرم 
الدراويش الحليم الكريم» الذي بحب للناس ما حب لنفسهء ويختار للناس ما يختار 


لنفسه» وهو أعظمٌ عُری الإیمانء غالب وباعتٌ وشدید. يجعل الح - جل جلالّه - 


۳۰٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


جامح الشتات رعيي الأموات وسامعٌ الأصوات [۱۸۷] وجيب العوات» سببًا 
سرب فا ا م 

رافعٌ التحيّةء لابن المخلِص الكافي البارع» شمش الذين - دامت سعادثه - من 
آقرباء هذا الداعي» ومنذ وقتٍِ وهو يؤمل أن شرف بخدمة ذلك الجناب بوسيلة من 
الوسائل» ويكون من جُملة حدم تلك الحضرة وعبيدها - أجلّها الله؛ وكان يبعدٌ 
الإزعاج عن ذلك الجناب العاليء إلى أن وصل الاشتياق والمحبَةٌ إل غايتها. 
الصبرُلايتقدرعل الصمردأمم اليشق 

والعقل لايق يرٌعل أنيكون ينا 

امتوقعٌ من مكارم أخلاق شمسيّ الصَفةء عام ا منفعةء متصل العطيةء أن يقبل 
هذه الشفاعةًء لکي يدخر ثناءَ من دون حدَ٬‏ ودعاءَ من دون عدَء وثوابًا من دون غاية. 
وبرغم أن رحة ذلك الکبیر وسلطانّه لا بُ رجعان طالبًا حرومًاء لكته قد شفع احتياطًا. 
أعر ف آنا آنه لايأاي خطأآمنك» لك قلوب العُشَاتق ية اظ 


دمت مغيعًا للخلاتق» آمين» يا رب العالمين. 
2 ن ٠:‏ کا 


E 0‏ 
الر سال الا سرا 
[في الظاهر إلى السلطان عر الدين 
کیکاوس» في إجابة رسالة السلطان] 


السرمديين» الملازمَيْنٍ والمناصِرَيْنِ والماجَيْنِ للات الشريفة لفريد العاا» فخْرِ الملوك 


والسلاطينء» افتخار آل داودء ذي المحامد الفاخرةء باذل الدنيا للآخرةء متعهدِ قلوب 
الفقراء» أسوة الأيامن والكبراء خلص الأرواح» سُرور الأشباح» مغيثِ أهل الحنء 
مَعْدِنِ کل حَسّن» ينبوع النفائس» أشرفي النفوس» ذي النور الفطري والادب 
الغريزيّ - أدام الله علو - مؤيَدَيْنٍ” ومسدَدَبْنِ له! أولياء تلك الدولة الباهرة دات 


مسرورون ومنصورون» وأعداڑها مبتورون ومقهورون. 
لام عليكم لاسلاممودع ولکنْ سلا لای زال جديدا 
سلاإعل آهل ناديكمٌ ومَنْحليومابواديكم 
[1]اسامٌعليل لآنل ف الضمير 
وإذا كنت غائبًا عن العينء فأنت في القلب حاضر 
فيا يها الغاثبٌ عن العين» الحاضرٌ في القلب 
سلام على الغائب الحاضر 
تبعث آوراڈ الشلام والفحية عن صذق وصفاءء ووفور ولاي وأسأل داثا 
الصادرَ والوارة اشتياقًا وتوقًا عن أخبار كال تلك الدولة وإشراق ذلك الإقبال الذي 
هوقلا الفا ول ارتياح المظلومين والملهوفين» أدامه) الله سنين لا حصر هاء 
وبحت وأتفحص على أمَل آنه على حين غِرة باي مر سال بجي خير الرجوع 


* المفعوا ل الثاني د «جعَل» في مطلع الفقر ة[الترجم]. 


المبارك والعودة الكريمة لتلك السّعادة ويوصّله» ويبهج أولثك المشتاقين. وإلى الآن م 
يطل يل هذا الصّبح الصادق» لكتّه بالأراجيف الجميلة والصباحات الكاذبةء في 
شأن الإخبار بمجيء تلك الخلاصة الملكية والصفوة الإهية» حصَلَ سرور كبير 
«فودوني وأخلفواء بشّروني ولا تفوا»» وفع القلبُ. 

هيا الله اللقاء ا مفرح المشرّفَ والاتصال الظريف الشريف - ضاعفه الله شرَفا 
وعرًا- في أسعد وقتٍ وأهناً ساعة! وعلى الدوام يتل ذكرٌ إحسانكم الملكيّ وعشقكم 
السلطانيّ» وإِنْ اصدق دلي على هذه الّعوى ملك المشايخ» أمينٌ القلوب جتيد 
الزمانء أبو يزيد الأوانء خاصَة الله في الأرض» حسام الح والدين» علَمٌ الهدى 
واليقين - مع الله المسلمين بطول بقائه» وأنارّ قلوبَ العارفين بنور لقائه - فهو الرَفيق 
والمعينٌ في طريق الدَعاءِ بالخير لكم واستزادة السعادة والدولة لجحنابكم. استجاب الله 
دعواتِ الخير في دوام ذلك الإقبال ومضاعفة تلك الدولة وفيض ذلك الفضل الإهيّ 
والعناية الشماوية. وال ول الإجابةء ودعوة المخلصين مستجابة. 

من هناء الصغارٌ والكبار وجماعة الفقراء» الذين هم إخوائناء يذعون لتلك الدولة 
حال الصلوات والخلوات» سرا وجهرّاء ويسألون قاضيّ الحاجات ودافع السيئات 
وول الحسنات - تبارك وتعالى - مزيد الدولة وكا الرفعة؛ ابتغاءَ أن توصل مُرادات 
فريدِ العا - دام الله علوّه - وخدايه وأحبّائهء بالحصول. إنه على ما يشاء قدي 
وبالإجابة جدير» صلى الله على محمد وآله. 

يسلَّمٌ عليكم العبيدٌ والخدام والمجاورون لذلك الذي هو جوارٌ العصمةت 
والمقيمون في ذلك الذي هو حريم الحمايةء المشرّفون بالظل المبسوط. دمت مغيثًا 


ال سائل ۳۰۹ 


للخلائى وملجأً للفقراء» آمين» يا رت العالمين. 
وقد وصلت مشر فة الكرّم للقلب المعينِ للضعفاء» فزادت المسزات- لا زال محينًا. 


الراك الاك سرا 
ET‏ إلى السلطان عر الدين 
كيك اوس في إجابة رسالة السلطان 
ورسالة حب]. 
[/ اله يجمع بيتنا ويرفع البعْدَ من بيننا 
الله الذي أظهرَ لنا طريق الممجران آمل أن يي شر طري الوصال 
رضينامن وصالِك بالكلام ويكفيناالإاشارةباللام 
فيو لاأراك كألف شهر وشيهر لاأراك كالف عام 
بال الذي مُلكەمن‌العظمة لايتس‘لە سقف السشاء 
إنكلامي لايتَسمٌلهفميي من ‌الفراق والاشتياق 
قال و ان لی کم فة أو ٤او‏ إك رن سيار € [هود: .]۸١‏ لو كانت السعادةٌ 
مُعِينا لي» أو كان لجسدي جَناح مثل قلبي» لطِرْتٌ بمئة جناح إلى الجناب المستطاب 
للمولى» افتخار الملوك تاج آل داود» عالي اهمّةء المستبصر للعاقة الخائفِ من اله 
امهتم بالرعيّةء الحليم الكريم» المشتاي إلى لقاء ربّه» الوح العلْويّ والضمير الشاي - 


رسال مولانا جلال الدين الرومي 


أدام الله علو ودولته. 
لوان الريخ تمي إليكم ‏ تشبت باذيال الزياح 
وكدت أطيرٌمن شوقي إليكم وكيف يطيرٌ مقصوصض اجاج 
إن قدزْتِ» أينها الصباء فمُرّي ليلا بناحيته 
ون مررتِ فا حملي مني رسالة إليه 
وإن رأيتِ قلبي هناك فقولي له: حَرامٌ عليك ريح الوَضّل 
آنا هکذا مهجور وأنتَ داثا جليسه 
۰1 الق علي لإ وك باه ليسا 4 [النساء: ]۷١‏ أن خيال ذلك الذي 
هو شمس الحشن» نهارًا وليآاء في اليقظة وني المنام» في عين هذا الضعيف الداعية. 
ون طول اتف كل يوم راك كل للف امام 
أحيدٌ الصادرين عن تلك الحضرة الكريمة والواردين عليهاء ونار الاشتياق لا 
تنطفئ بكتابة الرسالة وإبلاغ السلام. 
أنالااشبممن‌الزب اإلاإذا القت ي في م رك 
أعانقكمْ والنفش بى دعشيقة إليكمْ» وهل بعد الوناق تدان 
كأنفؤادي ليس يشفي غليلّه سوی أنيرى الرَوحَيْنٍ يمتزجان 
اجتهدتٌ كثيرًا وتضرعبٌ كثيرًا لكي يتير المجيءٌ إلى حضرتكم من جهة 
الصورة» ثم يقضي حاكمُ التقدير بالتوقف والتأخير. 


إنبقيت حل اخطثت فيل الوب الذي انش من الفراق 


وإن مت فاق ل عذري ٠‏ فا أكثرَ الآمال التي صارت ترابا 
لا لاء فأنا محطى؛ لأن أمَلَ آهل اين وا معرفةء الذي يكون من أجل الله لا من 
أجل اھوی» لا یغدو ترابًا آبداء بل یغدو ج لوا على سر مَمَديلنَ 4 [الحجر: 
۷ ج لقا بم ربمم € [الطور: 3)۲۱ إ۵ اه امل ادم وا َال رور 
وال عر عل ایی ا درب بسا م ہیں 4[ آل عمران: ۳٣۔٤‏ ۳]۔ 
تعال تعمالء إل متى سو الطبع هذا 
عندما تکون أنتَ آنا ونا آنت, إلى متى آنا وأنت؟ 
أناوآنت جعلتث الإنسان اثشذن 
ومن دون آنا وأنت» تصيرٌ آنتَ أنا وأصبرٌ أنا أنتَ 
ومتیى انفش صلت ذواشا 
ذهب انا وآنت» وبقي الله 


4 و‎ 
TST 


.]۳۲-۴۱ ارود € [یس:‎ AK EROE STA) AK 
وهکذا فإِن أرواح أعزائنا وأئمتنا - برغم آنا غابت عن أنظارنا- م تصر عدَماء‎ 
بل هي مثل النجوم» توارت اليوم في نور شمس الح» فهي موجودة الات معدومة‎ 
الوصف. وليس هذا الكلام نہاية «مانفدث كلمات الله» أي الأرواح (مستوحى من‎ 


٤ نھ‎ 


الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف) وقوله: ِلد صد لكر اليب [فاطر: .]٠١‏ 


۳1۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ولو صارت بحارٌ العا مدادًا وأشجارٌ الغابات كلها أقلامًا وذرَاتُ المواء كلها 
كتَابّاء لا استطاعت وصفبَ لقائهم واتصالات أرواحهم الطّاهرة الرَبانية وحكايات 
محبّتهم» ول يتأت ذلك لِقَلّم. 
أي االقلب لن تغفدوخحامراني العمشق 
أنتَ من دون روح» فمن أين لك أن تغدو روا 
في البدء جتنت إل الأرض من الساء 
وقي النهاية ستذهبٌ من الأرض إلى الساء 
أبعت بمثة آلف شلام ودعاء» على الدّوام والتواتر صباخا ومساء. أنشد لحظةٌ 
آي فیها آنا بدلا من التلام کل اف بلڪ احمورے یت 4 [یوسف: ۹۳]. 
وبرغم آله عل الان كل شرح سکره» وني العين کل خيال وصاله» وي القلب کل 
ذكره والتفكير فبه» فن الرَوح ملتست للاشتياق إلى ذلك المولى» لا ترويه هذه. أمَلٌ 
الواثق من خالق الدّنيا صانع المؤمّلين أن ييسر وى على العجل قبل حلول الأَجَلِ 
المشاهدة المنعشة السريعة لذلك المولى» نادرة الزمانء مُنور الجنان - أدام الله علوهم في 
دولةٍ صافية ونعمةٍ وافية وعصمة كافية؛ إنه كان للذعاء سميعًا لإ وَس يفطل مِن 


رَحَمَة ره ربد إل الاو 314ا لحجر: .]٥١‏ 
لاتقنط وأمّل أتماالقلبُ إن في الغيب عجائبَ كشيرةء آتها القلبُ 


لا تتم آتها الرَّرح» بسبب أن ظل اليب بعيدًا عنك 


ال سائل 1۳ 


فالرَسَنٌ برغم آنه يكون طويلاء يمر في الحلقة 
أحرمالكلام مع الاس وعندما ياي حديثكَ أطيل الكلام 
لا تتم مناجائنا بدا ل ولو جنا نلو مدد [الكهف: .]٠٠۹‏ دمت قبل 
للحاجات ومَصعَدًا للمناجاةء آمين» يا رب العالمين. 
من هناء جواريكم» اللائي هن أخوائنا وبنائناء يبعثن بالتذلّل والطاعة وهن 
1 متعطشَاتٌ للّقاء واللازمون لتلك الخذمة يسلّمون عليكم. وقد وصلت 
المشرّفة [الزسالة] الشريفة من ذلك الجناب اليف إلى هذا الضعيف» فضاعفت نور 
العين وسرور القلب» مثلا أعاد قميص يوسف البصَرَ لعين يعقوب لإ ا 


طط ے ے 


ريح بوْسف لول أن يدون 4 [یوسف: .]٩٤‏ 


الر سال اراس را 
[إى مال الدين[؟] في شكر الفضل 
والإحسان] 
مد الله حياةً الاب المكرّم المخلِص المشفتق المعتَقِدٍ الصادق الصديق» نادرة 
الزمانء العالي الممّةء المَكيّ الصّمةء جال الدّولة والدين» في رفعة تجعل الرس 
فوق السماء والوجُة في الك الخالد؛ وصفَلَ وجه قلبه المشرق بالفضائل كلها من 
غبار الوسوسة وغبار الغفلة؛ ليكون علا للإمام الرَبّاني وفيض الرّحة السّماوية؛ 


۳14 رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


آمين» يا رب العالمين. 

يقرأ السلامٌ والدَعاء ويَعلَمٌ الاشتياق» «ومن القلوب إلى القلوب رَوْرَنة 

يقال إنْهناك رَوْرّنة من القلب إلى القلب 
كيف الوزن ولم يبق آي صًاجدارٌ؟ 

زين الح تعالی قل ذلك الابن بسرور وراء سرو العا الفانيء وأوصلّه إلينا 
بالسلامة والمراد في أيمن الأحوال وآقرب الأزمان؛ إنه على ذلك قَديرٌ وبالإجابة 
جدير. الإخوان جيعًا يبعثون بالتلام وهم مشتاقون. ويْبعَث بالسلام والدعاء إلى 
جناب أف الزمان» ملك الوزراء منشى اخيرات مغيثِ الخلائقء نظام مُلْك 
الز ان - أدام اله عله - وإلى خاصّته. ويعلم بأننا مشتاقون وشاكرون للنعم» فإتنا ۾ 
ننس افضالّه وإحسانه ل وماکان ري نبا 4[مریم: ٤٦]ء‏ ل َا إن تك نمال 
حبق من حَردل فتن فی حرق أو في السَمَوت أو في الأزض يات با هه 4 
[لقان:١١].‏ 

مثلها ظهرَ في المنام لذلك العزيز عندما قال له أحدهم: كل ما يظهر لك يأمرّك الله 
بأن تحفر [۱۹۳] الأرص وتدفنه وتغْطيه» وفي الرّؤيا أيضًا تاور ذلك المكانء فرأى 
طستا ذهييًا في وسط الصحراء كان يتلألا ويلمع» فتذكر تلك الوصية؛ وني الحال حفر 
لأر ودفته عل عمق ذراعین تقريبًا» وهكذا مرّات. حتى عجر فقال: أَمِرتٌ بان 
أفعل ذلك مرَة واحدة» وقد فعلت ذلك مرَّاتٍ» فانتهى من تلك الرؤيا ومضى. فرأى 
ذلك الشخص الذي كان قد وصّاه. وفي الحال كر له ما حدث. فقال: اعلَمْ بأن تلك 
صورة الإحسان والفضل الذي يقوم به الإنسانٌ من أجل الله فته كلا أحفي صار 


واضخا خلا ولو لضت م ن برغم طول مدَّة تغطية الأشياءء هذا الثىء ل 
بُغْطّی» والح تعالی تفضلد منه بُظهره ویجلیه. وإن کان لاحدٍ شك في ذلك فقل له 


"arî 


انظ إلى المآذن العالية وأذانِ الموذنين والمنابر المرتفعة ووعظ الواعظين ومدارسي 
الأطفال وغيرٍ ذلك فإِنْ هذه جيعًا آئارٌ إحسانِ محمد صل الله عليه وسلّم وسعيه 
وصره على ذى الكافرين وقصدهم إيّاه بالإزعاج» التي کان الح تعال قد وعد أن 
يظهرها ويحفظها. وبرغم آنه ليس لك [يا عمَد] وارتٌ فإتني أنا وارث المحينين 
۾ ولیم عل ن الأو () رَلَسَوَى وليك رَبك ف [الضحى: ]٠ - ٤‏ 
إا ایت انکرَرَ € [الکوثر: 1١‏ إا حن برذ لكر وا ل يطو 4 
[الحجر: 4]. 

الإحسان الذي يكون من أجل الله خير من ضياء الشمس ومن تور القمر. اجس 
يمضي في القبر أما النورٌ فلا يمضي إلى أسفل القبر. جرّبْ: أدخل نور الشمس في 
القبرء يرجع إلى الأعلل. وليس هذا الكلام نہاية ل قل لو گان ار مدا ليت ي 
لد البحر أن فد كلست ری 4 [الکهف: .]٠١۹‏ 

زادکم الح تعالى توفيقًا فوق توفيق» وجَدّا فوق ده وجذبةً فوق جلبة» ودعوةٌ 
فوق دعوةء وهداية فوق هداية! 

أحرمالكلام مع الناس وعندمايأآتي حديفك اطيل الكلام 
دمت طالبًا وعاشمًا! آمين» يا رب العالمين. 


۳۹٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الرسا اك سرا“ 


[إل من اسمُه جال الدين -رسالةٌ 


عرفانية] 


نظّمّ الله حياةً الابنِ المخلص المعتقِدِ نادرة العام» طالب الحق تعالى» العالي الم 
المحترفي الإحسان» المفكَرٍ بالطاعات» الأطيف الجوهرء الطاهر العنصر» مؤنس 
الفقزاء» حب الأرلياءء جال الدولة والدين - أحسن الله عاقبته - في اقتناء”“أسباب 
السرورء والاعتناء باكتساب السبرة الحسنةء وتيسير مقاصد ]۱۹٤[‏ الذولة العالية! 
ورةم له صحيفة السعادة والتوفيق إلى الخيرء الذي هو أضْل كلل الرغبات» وكيمياءٌ 
كل المرادات» بأرقام الفضل الإهيّء ورفَحَ له أوجَ المعرفة والاعتقادء وجمَعَ له فوج 
الاجتهاد والميل إلى عبادة رب العباد وحلاوة الطاعةء ورن له الزمان المبارك الذي 
هو رأس مال سعادة النياء والَلْكَ الخارجّ عن الزمان» بنشاطٍ العقل وعَجدّدالإيمان. 

عق السکین وروځ کل مسکین متحيران في التظر إلى عجاب طم الح تعالى 
وتصريفه وتفريقه» فان الأرواح ل مام الكعبة قد اجتمعت على سَطح الأمل في بيت 
الحق» مرفرفة بأجنحتها. بعصها بحرّك جنا الحخوف» آي جناح الشكر والشكر؛ 
وصنعُه» مثل اللْعِبٍ بالحام» يتمثل في آنه فوق هذا السطح العالي» من دون إلمام 
وتفكير وتخويف ورجاء» يريل كل حامة من مام الروح إلى ناحية مناسبة جوهر تلك 


* الجا والمجرور هنا متعأقان بالفعل «نظَمّ» في مطل الفقرة [الترجم]. 


الحمامة» وترسل إلى الَدن. يريل بعصها في طرتي غير آمنة فتصبح أسيرة في خلب 
الباز. فيسمع صياح الحم قائلة: ابتّلينا بنكبة. فإذا كان قد تقدّم متا سوءٌ الخدمةء 
فلن نفعل ذلك مره أخرى ولن نحرّك جنا الجراءة والوقاحة. يسمع مناجاةً 
صياحها في خالب الباز. بخص بعصَهاء ويلقي في قلب الباز الميبة والمرحةء وجيب 


بعضها بالقول ¥ ولو رذُوا مادا & [الأنعام: ۲۲۸ چ وله ملك الوت لاي 
فر لس يا وهب من كاه 4[الفتح: ]٠١‏ أي إن أل السّماء جيعًا 
يرتجفون» وكذلك أهل الأرض. مثلا حدتٌ عندما سأل المصطفى جبريل عليه) 
السلام عن حالهء فقال: في ساعة لايشسع الوجوة كله لجناحي» وي ساعة أخرى 
تحسبُني صَعْوةً من الميبة والعظمة. فقال الصطفى صل الله عليه وسلّم: اذا لديك 
وف وان غفل خر ف وو میا وت اا ل ا رل اا 
للطبيعة العنصرية؟ - قال: تلك العظمة لذلك الأعظم الذي هرم عزازيل بلعبة 
واحدة وأنزلّ هاروتَ وماروت بفكرة واحدة من أوج الفَلّك وحبسها في بثر 
بابلء وأتى بإبليس من زمزمة التسببح إلى دمدمة الوسوسة» وألفى هاروت 


وماروت في لجحلجة احرج فلاف لها طايف من ريك وهر يمون 4[القلم: .]٠۹‏ 


+ اسم ملك يرد في التراث الصو على أنه ثالث هاروت وماروت حيتاء وعلل أنه اسم لإبليس قبل الضلال حيًا 


۳۱۸ رسائل مولانا جلال الدين الرو 


ذلك المكانُ الذي كان فيه المعشوق مع الأحبة في بستان 
صار مكانًا للذثاب والثعالب» غدا وطتًا للبوم والنسور 


عصكَنا الل وإياكم وأئننا من الفزع الأكي وجمع بيا ل لوا عل سرر 
ميل [الحجر: ٤١‏ ]ءإنه يعطي النحَم قبل استحقاقها و ل يرذ ألَبَكَ من بقَر 
ماق أ € [الشوری: ۲۸]. 

الإخوان والأخوات واحدًا واحدًا يقرؤون عليكم السَلام؛ ومن هناء جملهة 


الإحوانِ والأحوات يسلّمون عليكم» وهم مشتاقون إليكم» والسّلام. 


ال رمال الباو ست ورا 
[ إل أحد الصدور-في التوصية 
بشخص ل يُذكر اسه ني الرسالة] 

1[ عندما بدأ مكل الضرورة والعجز بالتعجّب» وتحمَل القلبُ كثرًاء ضاع 
رأ خيط الصبر رالتمالك» وجلَّبَ إزعاجًا كبيرًا جناب ذلك المكرّم الحليل. المج 
وفقا لعادة إكرام الدراويش ورعاية المساكين وجَبر كشرهم» التي هي طبع الكبار 
والمقبولين والسّابقين والصادقين» ومعهودةٌ ومرسومة في عهد ذلك الفريد أدام الله 
علوّه» أن يرسله إلى الداعي شاكرًا وذاكرًا. وبرغم أن إزعاج الذاعي قد زاد وكثرء فن 
التعامل - بحمد الله - مع العالي المّةء الأمرٌ الذي تكون فيه هذه الوقاحة ومعةٌ أل 


فوقهاء زورقًا أمام قلبه الواسع كالبحر. وإن استسقاء الأسماك لا مجعل َة ذلك البحر 
ملولة «حدّثْ عن البحر ولا حرّج». أدام الله ذْكْرَ إحساه على كل لسان» وجعَل 
سکره الذي ليس له نهاية في کل روح. آمین» يا رب العالمين. 

وبناءَ على مقولة «الإناءٌ ترفح با فيه» من غير الحجيب مداومةٌ ذلك الذي هو 
فريد العالم» رئيس الأكابر في اخيرات وإمامٌ المحينينء ومنشى الخيرات والكرامات» 
وملك الأمراء والأيامنء لكي يتشر إخلاصّه الإشكيّ الرائحة في العال» ويجرّض 
الآخرين ويرغبهم بأعال الب مل الک رز شی 4 [الصف: °]. وإذاما 
حدَتَ سه - والعياد بالله - في المسابقة إلى اخيرات استيقظتٍ الحمَةٌ العاليةٌ سريعًا 
اڏا َم تي تن الكَيطي تد ڪرا دا هم رود ) الاعراف: ٠۲۰]ء‏ 
وأمسكت سريعًا بتلابيب القلب وتعلقت تعلَقًا قويًا بأذيال الندامة والاستغفارء 
وأخذت تتفحص عن سبب ذلك التغافل والتكاسل» وعن مصدر ذلك الإمهال 
والتثاقل في طاعة ذي الجلالء فسدّت تلك الثلْمةَ وتداركت ذلك الكمينَّ من كمائن 
الشيطان؛ لكي تكون دار الك آمنةٌ من مثل هذه الفتنة. وعندما عمَدَ العبدٌ [يريد 
نفسّه] عََدَ الأمَلٍ بتلك ا لحضرة» ووضع الأساس لخدمة جابر الكذر وطاعته على آمل 
أن يظفر بالكمالء وانتطق بنطاني الخدمة - النطاق الذي يذ وسيلة تثمر نتائجَ 
القبول» عندما ضعف هذا النطاقُ الذي انتطق به ا لمحعبَدّ لا بد من أن يقع الخوفٌ ولا 
بد من تدارك ذلك. 
إذا طرف من حَبْلِك انحل عَمَدَهٌ تداعى وشيکًا بانحلال مرائره 

محصل هاون في السنّة فيطمع الشيطان في الفرائض» ويحصل باون في الفرائض 


0 رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


فيطمع الشيطان في الإيمان. 
1 فاحدزصغارالشر قبل كباره إن الكب ار بدا من صغار 
ذه النارة من رة واحدة فإهمالك الاَجرةَ شيءٌ قح 
وأمَابنْعَمةٍ ريك فرت & [الضحى: .]١١‏ ولا بد من تدارك الأمر قدرً الإمكان 
لكي كم من جديد نطافٌ الخدمة على الوط هذا برغم أن تلك الخدمة أكثر في 
الفضيلةء إلى درجة أنك لو عقدتَ مثة نطاق مثل خيمة الك [الفقراء]ء لبقت 
مقصرّا؛ ولو غدت كل شعرة لسانًا لبقيتَ مقَصرّافي الشكر والثناء. 
ولوأنلي في كل مبتشَغرة لساتالشكرمنك كانّمقصرا 
زين الله تعالى صذَرَ ذلك الصدُرء والضمر انير لذلك الأمير - أدام الله عله 
بنور اللإخلاصء» الذي أخفاه وهَابُ الإخلاص - جل جلالّه ‏ للمخلصين لحضرته في 
خزانة الغيب» وجعل قضاءَ حقوقه التي لا حد اء وهو فر عنٍ وعينُ القَرّض» 
إكرامًا للفقراء» لكي يبقى دات في مجازاة ذلك الاصطناع والإحسان الذي لن مُجازى 
بالمجازاة. 
رادا و اه 
وقد وصلت رسالة ذلك العزيز واحترامه لي في الغيب إلى هذا الداعي» فحصل 
من ذلك السرور. 
ارا ن اه اف الا اا 


ولايمكن للخلق راحة إلامن روح طاهر 


الرّ سائل 1 


وقد طبخ مئه آلف ِذْرٍ حلوى ذلك اللطيف الفَعَال 
وأخذمنهالمغتةّمئة آلف كأس خرة 


الرسا ل البا عر ا 
[ إلى تاج الين معتزّ في التوصية بجلال 
الین في الظاهر في شأن دين] 
الله يجمع بيتناء ويرفع البْعْدَ من بيننا. قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: إن لله عبادًا 
أجادا [۱۹۷] علّهم في الأرض كمحل المطر: إن وقع على ابر أخرج ال وإن رقع 
على البحر أخرج الدَرَ. «الخلق عيال اله» فأفضلًهّم عند الله أنفعهُم لعياله». الحمدٌ ى 
اليو في هذا الذورء الُشارٌ إليه ني ف العباد وإكرام الفضلاء والعناية بالفقراء وإنشاء 
الخيرات تقبّل - الله منه - هو ملك الأمراء الدستورٌ الاعظم» نظام الك فخرٌ 
خراسان والعراق» اللّطيف المعال والأخلاق, الأميرٌ التقيّء ول الأيادي والإنعا» 
الاب [الخصيم] عن حريم الدين وبيضة الإسلام تاح الح والدّين - أدام اله لوه 
وأكرمه وأحسنَ عاقبته» وتقبّل حسناته» وتجاوز عن سيثاټه» وأمَته من الفزع 
الأكبرءآمين» يا رب العالمين. 
أبعت بالسّلام والدّعاءء اللذين هما من الواجب» والاشتياق إلى لقاء الحقائق 
غالبٌ وباعث. يسر اله ايسر لكل عسير» والمسهل لكل صعب» والمعطي التّعمَ 
قبل استحقاقهاء القديمٌ الإحسان - جل جلالّه - أسبابَ اللَقاء على أحسن وجه 


۲ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


إنة على ذلك قدير. 
معلومٌ لدى الرأي العالي آنه إن ناسبَ الاشتياق والارتباط أن تكتب رسال 
تبت كل يوم على التجديد رسالةٌ جديدة. لكته اجتماع الحقائق والتقاء القلوب» ولا 
أريد أن أزعج ذلك العزير بقراءة الرّسالة؛ لكنّه مغلا بطب الأعرّاء» أكتبُ تلك 
ا لحضرة تذكرةء وهو في ذلك أيصًا معذورٌ فان «المشربَ الحَذْبَ كثيرٌ الزحام». 
الان العزيرٌ للخل سيد المدرسين تاج ال خطباءء العالٌ الفاضل المتفتن» جلالُ 
الملة والدينء الإمام ابن الإمام ابن الإمام - رضي الله عنه وعن أسلافه الكرام - دات 
شاكرٌ وذاكرّ لإحسان ذلك العظيم وتربیته و[کرامه» وهو رطب اللّسان بشکرکم. 
ويُعلّم الآن آنه قريب هذا الذَاعي وعزيڙ عليه جڌا. وکل مزيدِ إحسانِ وعنايةٍ ونظر 
ملكي في شأنه» يكون هذا الدَاعي ممتنًا له» بل إن ذلك الإحسانً على الحقيقة يكون قد 
وصَل إلى هذا الذاعي. وإِنْ الصَذرَ الكبيرء المرحومَ مَلْكَ الأفاضل» ركن الدين - 
تمده الله بر ته - له حقوق متنوّعة على هذا الداعي. تقبّل الله منه ومنكم ومن كل 
محیین» والل لا ینسی من أحسن عملا ل وما کان رک فیا & [مریم: »]٦٤‏ 
ویؤت کل زی صل قصل چ[هود: ۳]» «الدنيا مزرعةٌ الآخرة». طوبى لمن اغتنم 
وزرَعَ وأقر ص الله فرصا حسَنًا فيضاعفه له. وإن يقظة قلبكم وانتهاض هتتكم العالية 
وشغفَكم بالخيرات مستغنية عن تلك التحريضات. 
ولك رأيت السَيفَ من بعد سَحْذِءِ إلى امز عتا †جاوإن كان ماضيا 
دمت ياء وحباك الل توفیقًا فوق توفیق» وتسديدًا فوق تسديد» وقبوڵلًا فوق 


قبول.آمین» يا رب العالمين. 


الرتال اللا سرا[ 


[ إل فخر الدين علي صاحب العطاء 
طلب تفویضی خاتقاه خي گهرتاش لل 
الشيخ جال الدين] 

171 بسط الله ظل عَذلِ مَلِكِ الوزراء» في الزّمانء نظام الك الحقيقيّء 
الصاحب الأعظم» دستورِ العا العادلء الفصل الكريم منشئ الخيرات» منبع 
الكرامات» الموفق من السّماءء المؤيّد من الرّضاء فخر الح والين - أدام الله علوه 
وأحسن عاقبته» وتقبّل حسناته» وتجاوز عن سياته» وأیده ونصَرّه» وللیسری یسر 
إِنّه كريم مجيب. 

يبعث بالتلام والدعاء» اللذين هما فر عن وعينٌ القَرْض» والاشتياق إلى 
لقائه العزيز متوافر» وإتني على الدوام مستنشق ومتنشَمٌّ للأخبار السَارّة. وعندما 
یترامی لى سمعي آنه في كلل يوم أكثرٌ حرصًا على الخير والإحسانء وأكثر رغبة في 
الأعال الصالحةء وأكثر يقينا بحقائق الدين» أغدو مسرورًاء وأطلبٌ له من جيب 
العوات - جل جلالّه ‏ مزيد التوفيق والتأبيد والرضى والقبول. استجابَ الله لذلك. 

أريد آن أسجّل شكرَ إحسانكم؛ ولأنْ القَلَمَ عاجرّ عن الكتابةء أحلت مكافةٌ 
ذلك إلى الح تعالی - جل جلالّه - نه حير از ومكافى. 

حامل الرّسالةء الابنٌ العزيزء الشيخ الصَالح القانع المتنسّك جال الدين - أده 
لله - درويش عزيزء مشتغلّ بالأوراد والخلوات. ولمدَةٍ مديدة عاش في قِلَةٍ منال وكثرة 


عيال» حتى جعل الصَبرَ حرفتّه والقناعة يله مثلها كانت سيرةٌ الدراويش التقدّمينء 


Ag:‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


رضي الله عنهم» إلى درجة أن الخانقاه الذي كان في عهدتهء أخدّه منه الآخرون» ولم 
يراجع أحدًا ولم يدافع عن نفسه» من فرط قناعته. والاَنً ازداد عياله» وليس لدم 
الطَاعةٌ والقناعة والصّبر. وأنتظرٌ من رحة ملك الوزراء أنه على عادة ملاطفته 
للدراویش» یزاول سلطنته ويسلّم خانقاه خي گهرتاش - رجه الله - إلى الشيخ جال 
الين؛ لكي يتفرغ هو وعياله اخدمة الح وطاعته ويدعوا لكم. ودعاؤه لتلكم 
التعادة والدولة أمرّ حسَنٌ ومستجاب؛ وستكون على هذا الداعي ينه عظيمةء إذ 
يكون قد فعَلَ ذلك الإحسانً مصلحة هذا الداعيء ويكون قلبٌ الداعي دائ) متطلّمًا 
إلى أحواله وتستحق أفعالة الحسنةٌ وأخلافّه أن تكون الخواطرٌ متعلَقَةَ بمساعدته 
وعونه. وقد كان ملك الوزراء دائ] متفقَدًا للدراويش والمستحقينء وتحت ظل شجرة 
ملك الوزراء استراح كثيرٌ من أهل الخير. والمومّل أن يكون الشيخ العزيرٌ جال الدّين 
شاكرًا وذاكرًا لذلك الإحسان. دمت ملادًا لأهل الخيرء آمينء يا رب العالمين. 


الر سا الا ورال 
[ إل شمس اللَة والين» في إظهار شكر 
السيّد الأجل لإحسانه] 
1.1 زاد الله كل يوم مسابقَة الأمير الأَجَلء العام العادلء الملَّكيّ القت 
الناظر إلى العاقبة الكريم الأخلاق الطًاهر الأعراق» الحريص على الخيرات الراغب 
إلى الحسنات» شمس الدولة والدّين» ضياء الإسلام والمسلمين - أدام الله علوّه ووفقه 


الر سائل Yo‏ 


وسدّده - على تقادم الأدوار» ومسارعته ومنافسته ومبادرتّه إلى اخيرات والحسناتِ 
وطلَّبٍ مرضاة رب السّماوات! يسر اله له اليسرى وجتبه العُسرى. وأبعت بالشلام 
والدعاء. 
لامعليكم لاسلا مودع ولكنْ سَلام لايزال جديدا 
یترامی إلی سماعنا أن توجُمّه إلى اله تعالی وتبتله وفعله للخیرات تزداد کل یوې 
فيزداد الشرور» إلى أن وصلت المشرّفة العزيزة متضكُنة أنواع المواساة واللطائف 
فاستقبلت بالروح والقلب» وعلِمْنا بالعزم المبارك؛ وإن شاء الله تعالى يوق إلى كل ما 
هو أجل واحسنٌ وأنفع أولا وآخرا. نستجير اله تعالىء إنه خير هاو وأحسنٌ مرشد. 
ومعلومٌ أن الداعي لم ينس إحسانكم؛ فان ,د ر المنيم واجب»» وآشکالٰ 
امواساة التي قُدّمت للفقراء وأهل الخير ستكون شفيعًا لكم لدى حضرة الح تعالى؛ 
ذلك أن الح تعالى يعطي كل عمل من أعال الخير صورة حسَنة ويجعلّها مستغفرة 
وداعية لذلك الشخص الذي فعَل ذلك الخيرَّل وماکان ريك ضيبا € [مريم: .]١٤‏ 
وإ السيَدَ الأجَل التقيّء الحسيبَ التسيبَء الموفق إلى اخيرات - أدام الله بركته - 
شكَرَّ حضرتكم وتحدّث عن حسْن سيرتكم واجتهادكم في الخيرات والنيات الصالحة 
والمقاصد الطيبة» ونحْمَ القرينٌُ هو؛ فازداد سرورًنا وقدهنا الشّكر. جعل الله ذلك في 


ازدیاد!. 


* هذه الكلات معطوفة على «مسابقة» في مطلع الفقرة[ا لمر جم]. 


۳۲١‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ت ھ۵ 
الرسا ”الوا سر ةرا 


[إلى واحيٍ من الصدور في تخفيف غرامة 
السيد فخر الين يوسف] 
مد اله حياءً الملجلس العالي الملكيّء في اقتناء أسباب السّرور والاعتناء باكتساب 
الذكر الحسّن ]۲٠١[‏ ونيسير مقاصد الدولة على التمام» عدد ما لا بجصى من السّنين. 
وجعل يلك المعالي منظومًا بوفور الدّولة العاليةء وصحيفة السعادة مرقومة بأرقام 
الفضل الإهيّء وأوجَ الحشمة مرتفعَاء وفوج النعمة مجتمعًاء والعهد المبارك مقرونًا 
بالنشاط والسّعادة. 
وإ الداعي متحيّرٌ ومتفكر جدًا في الكيفية التي يشرح بها الاشتياق إلى لقاء ول 
الإنعام والأيادي» وفي اللخة التي يمهّد بها شك تلك المواهب الجسيمة والاعتذار 
لتلك اللطائف العميمة التي فاضت عليه من الجناب الكريم» «فيا ها قصَة في شر حها 


۶ 


طول». 

ولكن لان سرح ذلك يعجز عنه البيانُ والبنانء يرى أن كف اليد عن ذلك 
والانشغال بالدّعاء للدّولة العالية أقربُ إلى الصواب. زاد الله تعالى تلك الذات 
الشريفةء التي هي طرارٌ كسوة المعالي وزينة الأيام واللياليء علرًا. 

وبعْدَ إيراد السلام والدّعاء يُعرَّض أن جماعة من الدراويش الأعرّاء - الذين 
دعاؤهم للحضرة مستجاب -التمسوا من هذا الداعي المخإص شفاعة في شأن السَيّد 
فخر الدّين يوسف» الذي هو غريق نِعَم ملك الوزراء وعتيق كرمه منذ القديم. فاه 
بسبب جور الأیام تأآذی کثیرًا ولحق به ضررٌ کبیر» وقد خجل من حضرتکم في شان 


الغرامة» وإِنْ صدقاتِ ملك الوزراء ومواهبّه _ أدام اله عله - تصل الآن إلى أهل 
الدنيا. والمؤمل أن مف ما في ذمته ويتغاضئ عنه؛ لكي تصلَ مكافاةٌ ذلك الإحسان 
من رب العالمين أضعافًا مضاعفةًء وتكون منَةً على هذا الداعي» وينضمٌ ذلك إلى 
الأفضال السابقة. والسلام. 


الاسال اهار رورا 
[إلى سيف الدين والي ببك» في التوصية 
بنظام الّين] 
جل الله حياةً المجلس العالي للأمير الأجَل العام العادلء متسس الخيرات» 
مقدم الحسنات» قايع الظَلَمَةء مُعين الظلومين» مري العلا حب الفقراءء سيف 
الدولة والدينء الغ قتلغ [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك]ء التقَيّ العالي الممَةء والي 
بك أدام الل عله - قريتة" الإقبال والدولة والشعادة والتوفيق والسرور! كان الله 
تعالل» في السَقّر وال حصر» موفقًا له ومسدًدا وناصرًا ومُعِيتّاء بحق محمد وآله. 
يطالعٌ السلا والدَعاءَ والثناء عن صد وولاء ووفورِ محبة وهوى» ويعلم أن 
الاشتياق إلى لقائه المبارك وافر. هيا اله أسبابَ اللقاء على أيمن حال وأحسن فال. 
عندما أسمعٌ عن حرص ذلك العزيز عل اخيرات والصدقات والصلوات أظهرٌ 


الترورَ ]۲٠٠[‏ وأطلبٌ من الحق تعالى مزيدً ذلك التوفيق ون يكون النجاح الكل 


+ المفعول الثاني للفعل «جِعَلّء في مطلع الفقرة [ا مر جم]. 


۳۲۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


حاصلا لذلك الحبيب المخلص. زاده الله يمنا وكرامة. 

إن حامل التحيَةء الابنَ العزير المخلِص» نظام الین - نظّم الله أمورّه - شكَرّ 
حضرتكم ودعا لكم. وأثنى على مواساتكم ورعايتكم للمظلومين أضعافا مضاعفة. 
ومعلوم لديكم أن خاطر التراويش متعلق جدًا بحالة نظام الدّين. وكل ما هو موجودٌ 
E‏ ومنذ الطفولة إلى زمان الناس هذا هو ابن للفقراء. 
وکل ما يدم له یکون قد فعل من أجل الفقراء» حصوصًا في هذا الوقت الذي صار 
فيه الأذى أنواعًا» ومن كَل ناحية أَمّل انع ظهر القّررٌ وراء الرر؛ وبرغم هذا فن 
لکل انخفاض ارتفاعاء ووراء کل عر يُنْرّا: 
فلا تسين آناعل الدهرضيمٌ فللدهرمن بعدالوثار وض 
هكذا كان شان العا منذ أن كان: ‏ راحة بعدعناء» وسرورٌبعدغم 
لکته ليس لدى كل إنسان قدرةٌّ على أن يصب إلى أن ياي الفرَح إليه» وهو يؤول إلى 
المَرّح؛ الصعوبة في هذا. ولكن طوبى لذلك الإنسان الذيء مشل الأمير التقَيَ العظيم 
والي بك - آدام الله علوّه - يُساعدٌ المساكينَ والجازعين ويلاطفهم» من أجل الله تعالى. 
أؤمل أن تكملوا اللطفَ الذي بدأتعوه في شأن نظام الين وترفعوه من هذه الحال؛ 
لتكون يسَنٌ على هذا الداعي» ويسر الله أحباءكم ويُعمي أعداءكم ويجعل دولتكم في 
الآخرة» لكي تكون أميرًا في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة. 

الله الله فهذا أوانُ رق ووقتٌ شفقةء وقد وصَلّ السَكينٌ إلى العظم. في هذه 
الساعة يكون الواحدٌ ألماء ويكون الثوابُ من دون حساب» وينضم إلى الإحسان 


السابق - وفقه اش ا وأیده وکلاه ورعأه» ومن الخر له أخلاه. ونحن ضا 


مستعدّون للدّعاء له» وأحبّاؤنا وإخواننا مستعدّون للدعاء له بالخر. 
فخرٌ المشايخ» جُتَيدٌ الزمانء حسام الح والدين» يبعث إليكم بالشلام والدعاءء 
9 
وهو مشتاق إليكم. والسلام. 


الرسالا الا ونورا 
[إلى الأمير بهاء الدين مير السواحل» في 
طلب المساعدة لأمير العام جلبي] 

٠1‏ أدامَ اله يام الأمير التقيّ العالي الهمةء الرّوحانٍ الرَباني» المتقي لله ا مكرم 
للدراويش» المغيثِ للمظلومينء محتص الملوك والسلاطينء ملك السواحل أمينِ 
الرواحل والمراحلء التامَل للعواقب» الحليم الكريم» «المعظم لأمر الله» المشفِق على 
لق الله»» بهاء الدولة والدّين» ظهير اللإسلام والمسلمين - أدام الله علوه-في بط “الي 
ورعاية المظلومين» وخشية الله» ومجالسة خاصّة الحق. أولياؤه منصورون وأعداره 
مقهورون. والحقيقةٌ أن وليّنا هو عقلنا وعدونا هو نفسُنا الأمَارة بالسوء. ومعلوم أن 
الإنسان-في الدولة والرفعة - على مثال التراب الذي تختطفه الرَيح وتحمله إلى الأعالي 
ساعةء إذ «الدنيا ساعة»» ثم تتزله بحضيض الأجّل إلى الأرض. فطوبى لذلك الراب 
الذي عندما يرتفع إلى الأعلى على مركب اليح لا ينسى نفسّه» ويعلم آنه ما يزال تُرابا 


* الحا والمجرور هنا متعلَقان بالفعل «أدام» في مطلع الفقرة [المترجم]. 


PY‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


لايد له ولا قَدَم وان هذا الارتفاعَ وهذه اليح عارنَةّ. 


a 


شعر 
فوق الربح ألقيت بناء العم ركه 
ومن أين للبناء أن يكون ثابتًافوق الرّيح؟ 
فطوبى لذلك التراب الذي وهو في هذا الارتفاع يكون عارفا نفسّه ويقول: يا 
ربّي» آنا عن التراب» لم أحطى في نفسي وأعلَمٌ آنك رب والارتفاع لك؛ وأنا في هذا 
الارتفاع ذليلّ وعبدٌ لك؛ لا انوب أي عين بترابي قَضْدًا. وعندما يكون كذلك» عندما 
ینزل هذا الترابُ عن مركب الریح ویغدو ماشيًا مجعله الح تعالى متطيًا جواد نور 
ویعطیه» بدلا من مركب الريح» نور الإرشادء ويهمس في أذنه: إن فرط تلك الدولة 
هول لکلا یتاسو عل ما اک € [الحدید: ۲۳]. 
يقرأ السلا والعاء ويعلَمُ الاشتياق. جح الله يينناء 3 خو تا ل سر ميلد £ 
[الحجر: [٤۷‏ چ وهر عل جممه م دا َا َير چ [الشوری: ۲۹]. 
إن أميَ العاًء الابنَ المخلص,» من الدّاعين والشاكرين والذاكرين لإحسان ذلك 
الفد. شگر كثيرًا الخدمة التي قدّمها ذلك الك والإكرام. نرجو من جناب [القائل] 
¥ 1اه کا طلم ينال رَو إن ك َس يدها بُو ون ل جرا عَِليمًا 4 
[النساء: ]٤١‏ أن يخر مجازاة ذلك الإحسان لإ أضعدفا مَصَسعَمَةً 4[آل عمران: 
ا 


۰ ولا شك في أن احق تعالى قد حلَقّ أميرَ العالً من أجل العبادة ‏ وما حَلَقَتُ 


ن لن إلا عدون [الذاریات: ]٥٩‏ [۲۰۳]ء لكته على سبيل الامتحان وقع 


في العبوديةء مثلها وقع يوسف الصْديق عليه السلام - لعدة أيام في هذه العبودية وعد 
غير الح وخدَمَ المخلوق. كان ذلك امتحائًاء ثم عاد إلى أصله وإلى خدمة الح تلك 
وترَكٌ المخلوقاتِ فإن «كل شيء يرجع إلى أصله». ولاه غريب ضيف لديكم لعدَّة 
آیام» مثل عزیز مصر» توصون به أركائكم وأعیاتكم وعالكم وعبیکم خیرًا 
آڪري موه عَسى أن ينقَعتًاً أو سدم رلا [یوسف: ۲۱]. والح تعالى بعد 


عة قرون يحكي شكرَّ عزيز مصر هذا الآطف الذي فحَلّه في حق يوسف الصدّيق ‏ 


عليه السلام - [ذ وصّی به قاثلا ري مَْرَنة ». ويؤگل من مكارم أخلاق ذلك الد 
وحن إشفاقه وعبادته لله وملاطفته للدراويش أن يستعمل السلطان ويبسط ظل 
اللطف السيادِيّ والأبويّ فوق رأس أمير العا» لكي يغدو في شمس القيامة ظلا من 
الرحمة فوق رأسه. دمت مُكرمًا للضعفاء. 


ت ۵ 
الرسا الاك سرو سرا 


لى الأمبر مهڏب الذين الديلمي» والد 


پروانه» طلب توظیف شمس الدين] 


جعل الله مدارك الصمير المنير المغترنِ والمنصور بالإ مامات الرّبانية في الصدر 
امبارك للأمير الأجَلّء العام العادلِء ا لمحي الأ مج الأسعدء مهدب الدولة رالين - 


أدام الله عله - كل يوم أصفى وانور. وجعَل السعادة الأبديّة الساعدة وتصاريف 


TY‏ رسائل مولانا جلال الدين الروم 
الزمان المضاعِفة للترورء ونواصيّ أعداء الدولةء مذلَلةَ ومسخرة في قبضة إقباله 
وسعادته. وجعَل التوفيق إلى الخيرات» الذي هو أعظمٌ نعمة وأسنى كرامةء مدرارًا 
لا ينقطع من حضرة الفعَّال. 

يطالعٌ السَلامَ والدَعاء والتحيةً والثناء من هذا الذاعي» ويعلَمُ بأنني مشتاق إلى 
ذلك الوصال؛ «والحريصط عروم» ل ولايلقّلها إل الروت [القصص: .]۸٠‏ 
يسر البارئ تعالى أسبابَ الملاقاة وأدواتٍ الموافاة وقيّضها؛ إه ولي اللإجابةء ودعوةٌ 
المشتاقين مستجابة. 

حامل الرّسالةء الابنٌ العزيرٌ الكافيء المعتقدٌ الفاضل الحسَنٌ الأحلاقء شمش 
الين - دامت سعادئّه - من أقرباء هذا الداعي وأبنائه. وقد عقد نطاقٌ الخدمةء ويريد 
أن ]۲١٤[‏ يكون من جُملة خْدام تلك الحضرة. وان سلطانكم وإحسانكم ‏ يردا راجيا 
خائبًا ومحرومًاء ولا يلي ذلك يأیادیی) وحاس عن ناديما. المؤمل أن يُبسَط عليه ظل 
الرحمة وإكرام الفقراء ورعاية الضعفاء؛ لكي يفاخرَ إخوانه وأقراتّه ويباهیهم. وقد 
ثبت بالتجربة أنه جلد في الأعيال والندمات» وهناك اختلافٌ كبير بين خدمته 
وخدمات الحَدمة الآخرين. فالامَل أن يغدو مقبولا لدى ذلك القبول. و «ذلك فضل 
الله يۋتیه من یشاء یعود شاكرًا وذاكرًاء مثلها أن آلافَ المؤْمّلین شاكرون وذاکرون 
لإاحسانکم «ا لی عيال الله وأحبٌ التاس إلى الله أنفعهم لعياله»» * إن لَه م 
نموا وال هُم يتوت [النحل: 1۲۸]ء ويكون بذلك مِنَةٌ على الداعي. دمت 


سا 


2 


ار سائل ARE‏ 


ارال الراله سرون را 
[ إلى مُعين الڌين پراونه» توصية بإسناد 
عمل إلى شمس الدين] 
يسر اله السعاداتِ السّماوية والكراماتِ الرَبانية وقيّضها للرأي العالي المزيُن لعا 
ملك الأمراء والخواص» المخصرصِ بالقزب والإيناس» صاحب الدولتينء ولي 
الشعادتينء ناشر العَذْل والإحسان» ظهير الله المحمّديةء قارع البذعة الدنيةء مؤنس 
الفقراء» مرتي العلياء» الؤئد باتوفيق والسديد ج ية عو لن ين لأر 4 
[الضحى: ٤]ء‏ مُعينٍ الح والدولة والدين - أدام الله علوه وأيدّه ونصَرّه وكلاه 
ورعاه» ومن الخير لا آخلاه وأحسنَ آخرته وعقباه. يطالع السّلام والدعاءَ الكثير من 
هذا الداعي المخلص» ويعلَمْ أن الاشتياق إل كراماته وسعاداته العزيزة - جعله الله دات 
من دون انقطاع محفوظًا بحفظه تعالى ومستبشْر يرا - غالب وباعث. ويسر الله وهي 
التوفيق إلى لقائه بالأسباب التي ت برها خقرا ن کل ر غل بت ولا يحتاج إلى 
البيان والتفسير. وإن الألطاف والأفضالً الملكية وحفظ الغيب التي يتفصل بها في 
مواساة هذا الضعيف» لا يستطيع قلَمْ شرحَها ولا تستوعبها هجاتٌ لسان. وشكر 
ذلك ومكافأّه موكولانِ ومفوّضان لحضرة خير الناصرين» ونعم المجيبٌ القريبٌ» 
القديمٌ الإحسان, المعطي النْعَم قبل استحقاقها؛ فما ظنك به بعد استحقاقها- جزاه الله 
آفضلل ما جزی به حستا. آمین» یا رب العالمین. 
إن حامل الرّسالةء الان العزيز الكانيء الفاضل المعتقَدَء الكاملّ الكفايةء شمش 


الین - دامت سعادئّه - متوجة إلى حضرتكم» وهو مُعيلٌ ومستحق وصِفَرٌ اليدين. 
وحسَنٌ الأخلاق وكَفِيّ وجَلْدّ ]۲٠٠[‏ في الخدمة. وهو يريد أن يظفر برف ذلك 
القبول» وأن يُشْرّف بخدمة ذلك الفده ويْعَدَ من جُملة حدَمة تلك الحضرة» ويفاخر 
إخواتّه وأقرانّه ويباهيهم. وإ الكرَّم الملكيّ لذلك العظيم - أدام الله علوه - متته 
لإنجاز حاجات المحتاجين والرّاجين. المرجو أن يتفضل عليه بإنعام ملكي وإکرام 
سلطانٍ؛ فيكون ذلك منة على هذا الدَاعيء ويّضمَّ إلى الإحسانات القديمة ل وما كان 


Ao 


ريك فيا & [مریم: .]٦٤‏ دمب مغيئًا للخلائق! 


ت »۰ هھ 
الرتال ا سرو سرا 
[ني الظاهر إلى معن الدین پروانه» 
توصية بطفل مظلوم اسمُه سعد الدّينء 
وطلب مسند القضاء لتاج الڏين] 
جعَلّ اله سعادةً الدارين قرينةً زمانِ ملك الأمراء ول الإنعام - أدام الله عله . 
وجعلل الإكرامَ والألطافَ ودقائق المواساة والإحسان إلى الدراويش التي يتفضل بها 
مقبولةً مبرورةٌ لدى حضرة القائل: #إ فَمَّن يَعَسَل يقال َرَو حير َر 4 
[الزلزلة: ۷]ء وعن قريب تصل ثمرات تلك الحیرات ل سأوریكم عایقی كنا 
ملوب 4 [الأنبیاء: ۳۷]. 


رافعٌ الزسالةء الابنْ المخِص» سعد الدينء من أقرباء هذا الاعي» وهو طفل 


الر سائل ro‏ 


مظلوم. وقد اشترى نصفبَ بستانه أطفالكم والمتعلّقون بكم. المومل أن يوط ادمه 
بان يُنظّر إليه بأطف ويْعدٌ من ححدمتكم. والآن تصل عنايثكم ولطفكم الملكيّ إلى أهل 
الدنياء وقد اذخر الح لكم ما يناسبٌ ذلك الإكرامَ ويليق بذلك الإفضال من الطيبات 
والخلّم» #( إت لَه لايُضِْيعٌ لر ألُخْييِبةَ € [التوبة: .]٠٠١‏ والداعي» حيث) كانء 
استعدٌ لهذا الذعاءء وهو مدي بالدعاء بالخير لذلك العزيز وشاكرٌ لإحسانه. مدن 
أين) ذهب ووجد» يظل مديتًا ويكون قضاءٌ تلك الحقوق بالدعاء واجبًا عليه. ولي 
جس غير ملائم أَبدُ عن الجناب العالي إزعاجه لكتني أبعت لندمته الضمبَ والقلبَ 
الخفيف. 
إن رأيتَ قلبي هناك فق له: حرام عليك ري الوَصّل»› 
آنامهج ور هكذاء ونت دائ جليسه 
دمت مرتديًا حال التوفيق ومغيتًا للخلاتق وقریتًا لبستان الحقائق! آمین» یا رب 
العالمين. 
لاتظن آننسي آراكَ قليلد 
أراك في كل لحظةء ولكن من دون إزعاج الحَيْن 
[۲۰] ومع هذاء لأن عنايتكم وإكرامكم لمذا التاعي قد صارا مشهورينء 
يتشفع لدى الداعي الإمام الاج العام خير القضاةء تاج الدين آدام الله فضلَّه - أن 
يُكرّم مرَةٌ أحرى» ويسلّم إليه منصبُ القضاء؛ لاله لا ملجا ولا خلص لأهلٍ الحم 
اليوم غير ذلك العظيم» أبقى الله له المعين. وسيكون ذلك مِنَةٌ عظيمة على هذا الدَاعيء 
تضم إلى المنن السابقةء إن شاء الله تعالى. 


الاسا اللاو سرا“ 
[إ لی معين الین پروانه» طلب 
إصلاح حال نظام الدّين السبة] 
الح تعالى عليمٌ ‏ وك باهو ليسا & [النساء: -]۷١‏ بأئني في غاية الخجل 
بل في أكثر من الغايةء من إزعاج المكاتبات لحضرة مَلْكِ الأمراء المشرّفب باليلم 
المزيّن با جلم» الحسَنِ الق اللطيفي الق المقتدي بسيرة النبيّء قاهر الشيطان 
الأب سراج القلوب» ساتر العيوب» سائس الشاردين» ساقي الواردين» منيع الأدب» 
مجح الأرّب» ارتياح الفؤاد» ينبوع الودادء ولي الإحسان» خلاصة تسل الإنسانء 
مُعينٍ الدولة والدين - أداح الله علوّه» وخلد في سلامة الأيام رفعته» وحرّس من الغير 
دولته» وظاهرَ علبه إحسالّه ونِعَمَه» ومواهبه وقِسَمّه» وزاد فی خوْلّه» وختمَ بالحسنی 
عملّه» وأعطاه من خير الذارّين سؤلّه وأَمَلّه. 
أطاال اله عفر لني سرور وعادعليكًعيدك الف عام 
ولازالثنفوسش من أناس تحتل عك نور الام 
يطالعٌ الام والتحيةً واشتياقا كاشتياق ابيب إلى حبيبه» والعليل إلى طبيبه» 
وتوقانًا إل رؤيته و أخلاقه المرضية لا يمكن كتمائه» ولا تَقاومٌ أشجانه. يسّر البارئ 
تعالى اللقاءَ بأسرع الرّمان وأيمن الأحوال. ليس عندي صفةٌ المرآة في اللطافةء لكت 
لدي تما وجه المرآة في الوقاحة والإزعاج. وآمل» لاله من أجل الله - جل جلالّه - 
حالصا علَّصًّاء أن لا يأي على الخاطر العزيز القّريف ثقيلا مزعجًا؛ وإذا ما جاء 


الرٌ سائل FTV‏ 


كذلك يسبكه ]۲١٠۷[‏ بأمَلِ فة الرحة الإمية ومجازاة الثواب غير المتناهي؛ إلّه موفق 
من رب التوفيق. 

ر و ار ا الاب المخلص نظام الدين - نظّم الله أموره - الذي 
ابل بالاتفاقات السيمة التي لا تستطيع العقولٌ بتدبيرها أن تسْلَّم من مخالبها- ولو كان 
مكتًا بتدبير العقل الاحارارٌ من الضرر لا قال خالق الحَقّل لسلطان العقلاء وسُلطان 
العقل: ل قل ل ملك لِتفیی تما ولاس إلا ما اء اه وؤ كنت آَم لتيب 
ڪرت يِن أَلْحَيرٍ وما مسن اسوه &[الأعراف: ۱۸۸]ء وعندما تكون 
الشمسش عاجزة ومضطربة في النفع والضرّ في ذلك الجناب ماذا تقول الذرَةٌ وماذا 
تڏعي؟ 

اتوق من مكارم الأخلاق الفطرية الأصيلة لا المستعارة المصطتعة بل لإ دري 
بعصا من یں 4 [آل عمران: ]۳٤‏ بتأثير ميراث صفة الكرّم والرّحة والاعتاد 
على فضل الح والتوكل عليه» تقديمٌ اخيرات الذي هو متوارت للذريات الطيبة من 
أصوهما الطاهرة ل لتا يم درب [الطور: ١۲]ء‏ وأن يُمَدَ نر العناية الملكية في 
شأن أحواله المضطربة المزعجة؛ لكي يكون في ذلك إحياؤه» وتكون على هذا الداعي 
مَِةٌ عظيمة؛ لان الان العزيز له حقوق الخدمة وحقوق البْوَة منذ الصغر. أتطلَح إلى 
أن يجعله كرَمٌ ذلك العظيم مستخنيًا بعد هذا عن الأشخاص الذين لا يرون الإحسان 
من أجل الله فعالا ل َد مايق مَعُرمًا & [التوبة: ۹۸]؛ ليكول في بقية العمر 
را لها من الخ امات الراصلة ورل 0 ا هات إل عات كرات من 


ذلك الول للتعَم وليَحْتمَ العمر بالتعاء لكم بسعادة الارين مع الداعين الآخرين. 
وقد مر وقتٌ على إرادة إيصال رسالة الطْلّب هذه إلى جناب منبع المكارم - لا زال َل 
للآيبين - وتوقف ذلك إلى أن ترجع الرّكابٌ المباركة - صاحبتها الشعادات الساوية - 


باليمن والسعادة. 
والحمد › صار رجوعٌ ذلك العزيز مبشَرًّا للقلوب والأشباح ومفرْخا للعقول 
والأرواح. 


اف4 مل قسف فر ا إل اف 
آعسلوا مال داو شک ويل من عاری الکو € [سبا: ۱۳] 


ازال الاد روت رال 

E 

تفويض التدريس في المدرسة الكبيرة أو 

مشيخة الخانقاه الكبير إلى سراج الدين] 
الحمدٌ له تعالى الذي جعَل التوفيق إلى الخيرات وتوفير الصدقات وإكرام 
الدراويش وعبادة الله ]۲٠۸[‏ والنظرَ إلى العواقب والتفكير في الخيرء قرينة 
القلب الطاهر لذلك الفريدِ في هذا العصرء الكريم المحين» ولي الأيادي 

والإكرام - زاده الله. 

يبلّغكم الداعي المخِص السلام» وهو منشغل بالدّعاء لكم بالير والكرامة 
والسلامةء حالة الصلوات والغلوات. وآنا في غاية ا لخجل ما تفضلتم به من الإيثار 


والصلة والإحسان. والحقيقةٌ أن هذا الدَاعي لم يشا إزعاجَ أولئك الأعزاء - تقل 
الله منهم» وعوّضهم أضعافًا مضاعفةً من خزينته الإلميةء وجعَل المزيد والمدَد في 


الدين والدولة والدّنيا والخرة لأولئك الأعراء ودوت م ِن لذارا عَليسًا 4 


[النساء: .]٤١‏ 
ويُعْلَم كذلك أن الابنَ العزيرّ المخِص, العالم الزاهد العابدء العارف ول 
الله» سرا الدين - أدامَ الله بركته - في صدد أن يكون مدرّس المدرسة الكبيرة أو 
شيخ الخانقاه الكبير» لكنْ عَيْرةً احق شغلته بطاعته» فانقطع عن الدنيا. ولكن 
لن جسم الإنسان ضعيفٌ كالشجرة الضعيفةء خاصَةَ أن ثار العلم والمعرفة 
والموارد الغيبيّة تتنزّل عليهء شى أن تتكسّر أفرعٌ تلك الشجرة» وهي محتاجة إلى 
دعاماتِ لكي تظل قائمة. وكل عب لله يظفر بالتّوفيق إلى خحدمة شجرة السعادة 
هذه ورعايتها بالإسناد بالدعائم ومعال جتهاء يكون عبدًا مقبلاء وذلك الحيرٌ يكون 
فوق الصلاة والصيام والحجَ والصَدَقات الأخحرى؛ ذلك لأن الصدقةَ كالسَفي 
بالماء. فأن تأتي بالماء إلى أرض روضٍ مليء بالأزهار خير من أن تأي بها إلى أرض 
RR‏ 

مصلحة بإعطاء الشيخ الأعز سراج الذين - دامت بركته - لكي تظهرَ مئة ألف 
راحة ورحمة وقبول» ويكون هذا الداعي متنا والسشلام. 
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الا الا روس را 
[إلى مظمر الین آمير العالٌ چلبيءفي 
رعاية احترام حسام الین چلبي] 
جعَل الله راسك أخحضرَّ وشفتّك ضاحكة على الدوام 
وجِعَلَ قلوبَ أهل الدنيا مسرورة بك على الدوام 
السرورٌ الذي ليس معه عِثارّء والسُكُرٌ الذي ليس معه حار ملازمانِ للابنِ 
العزیز» فخر البنین» مظفر الدین» اظفره الله على [۲۰۹] كل عدو من الجنة والتاس» 
وأيّده وسدَّده وأرشده ووفقه لما بحب ويرضى. 
يقرأ السلا والتحيّةء ويعلَمُ بأثني مشتاق ويعلَمٌ أن الابنَ العزير الوق الحَسَنَ 
العهدء حسام الذين» له عل وعليك حى كثير في الخدمة والإعانة «والبادئٌ با خير لا 
يكافأء. وقد مع أن ذلك الابنَ تناقش معه في قول أصحاب الأغراض ولا بحسب 
بعض الأشياء ولا يسمعُها؛ وإِنْ حسام الدّين أمينٌ ومعتمَدٌ وهو ابئنا«والقولٌ قول 
الأمين مع اليمين». ومن أجل فلب هذا الأب يُواسيه ويَعِده بخلعة ودّئ بال 
وذلك اللطفٌ يكون قد فل مع هذا الوالد. ومعلومٌ لكم أن حسام الذين قد شب في 
کنفناء وهو یعرف سوءه وحُشتّه جیّدا. فإذا کان ظنّکم وإذا کان قول إنسانٍ آخر» فع 
الأحوال جميعًا مستبعدٌ منه أن يكون قد قصّر في النصيحة والإرادة الطيبة؛ فلا تقيسوا 
هذا القياس ولا تظنوا هذا الظنْ لإ إت بعص أَلضٍَ إن 4[الحجرات: ١١]ء‏ وذلك 
الظن من قبيل الظنون التي تجعلك تندم وترى الإثم. 
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ستعرفني إذاجزبت غيري وتع لم اني بقن صو 
الله الله أن لا يَعْدَ هذه الوصايا في شأنه من قبيل التكلّف والمبالغة» بل هذا 
قلیل فو تر وواد الأنت وا زيادةٍ في هذه المطالبة والمناقشة مطلوبة 
هذا الابن ومطموعٌ بهاء ما هي على الحقيقة خسارة وضرر» لكي يكون معروفا. 
وهذا يل ما قيل من أن امك أعطی لقال جُرحَ جوادٌه جوادًا خاصًا كان خير 
خيول الاصطبلء فركب المقاتل هذا الجواد. وعلى حين غِرّة جرح أيشًا ا لجوادُ 
الثاني. فا كان من اللِك إلا أن قال: واأسفاه. وفي الحال نرَلَ المقاتل عن الحوادء 
وبرغم أن الملك قدّم له جوادا آخر رفص قبولّه وقال: أنا م أضنَ بروحي العزيز 
في تُصرة إرادتك ولم أقل: واأسفاه؛ وأنتَ من أجل دابَةٍ أعطيتني إياها قلتَ 
واأسفاه؟ سأذهبٌ لخدمة ملك يعلم قذرَ روحي» وأحمل هذا الجوهر إلى خبير 
بالجواهر. وأمّا الدعاءٌ لكم بالخير والسعادةٍ واستقامة الأمور وحصول ذلك من 
حيث لا تتوقعون لوقه من حَيَثُ لا متيب 4 [الطلاق: ۳]ء فذاك عليناء 
والإجابةٌ من الله» والغوتٌ والعون بلا كيف ولا كيفية حوالينا. 
رق ق ادل وو ایل اي 
لقذأحس‌اللهفيامضى كلك مسينٌفيابقي 
٠[‏ ]كل شتةعليك هي من عُرورك 
وإلافنإن حياةالتساهل قفي سهلة 
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فساتالّ ألا عظيًا. 
إا عقن راتا ادر وا ل ينظو [الحجر: ۹]. 


الرسا الان رورا 
[إلى تاج الین معتزء في شكر [إحسانه 
والتوصية بشمس الدين] 
} ف َه مم لذبن نَمَو وَالَنَ هم یوت [النحل: ۱۲۸]. أدام ال 
قلبَ الدولة ال محديدة وروح الإقبال الضاحك للمساعي المباركة والاهتامات الملكية 
للصاجب الأعظم» الدستور المكرمء المشهورٍ في الآفاقء ولي الأيادي والإشفاق» 
الملحمَّديّ الأخلاقء العابيِ الربّانيّء العالي الحمّةء الوافر الرحمةء تاج الل والدينء 
الحسيب النسيب» الأصيل الجميل - آدام الله علوّه . وعلى مر الأيام وتقادم الأعوام 
تكون أمدادٌ التوفيق في ازدياد وتضاعف, والأولياءٌ والأحبابُ مسرورون -بحق عمد 
وآله» أهل الهدى والنور. 
ُبث بالسلام والتحية والثناء على التجديد» والاشتياق إلى اللّقاء المبارك لا حدٌ 
له. يسَرَ جام الشَتاتِ وسامعٌ الأصواتِ أسبابً اللّقاء بأسرع زمن وأيمن وقت. 
وجِعَل العوارص التي امتحنتٍ الذّاتَ المباركة» سببًا للدرجات ووسيلة للنجاق 


ومستجلبة للثواب الأيوبي والخلاص اليعقوي. 


حامل التحيةء الخاد القديم ورضيعٌ لبانِ نعمتكم» الابنْ العزيرٌ المقبل المعتقِدٌ 
شمس الدين - دامت سعادتّه - توجّه مره أخرى إلى كعبة الآمال ومعْيِن الأفضال 


وححط رحال الرّجال» وقد استعدً لتلك الخدمة. 
والمشْرَبٌ العذْبُ كير الزحام 
وإِنْ الصاحبَ الأعظمَ هو من ذلك الأصل الذي عندما يعود ادام إلى حضرته 
حین لا جدون ملاذًا آخر يرددون «الرَجوعٌ إل الح خير من التمادي في الباطل»؛ وهم 
يعفون عا مضى» ويبدؤون تاريخ الإشفاق على المرؤوسين من جديد؛ والصَاحبُ 
الأعظم من ذلك الأصل: 
وحقّ على ابن الصقر أن بشبة الصَقرا 
بر ورت من ءال يعوب وجل رب ريا & [مريم: .]٦‏ التوقعٌ من 
الإكرام الوافرء المجموع من المكتسسٍ والموروث» أن بذ مرةٌ أخرى ظل المرحة ونظر 
العاطفة في شأن هذا الراجي ل نَم كان لوبت عفويا £ [الإسراء: .]۲٠‏ 
إنأكانلايرجوكإلاحَينٌ فبمَنْيل وذ ويستجيرالجرم 
وآانتَ كريمٌء فافل مايليق بالكريم 
وفقكٌ الله داتا إلى الخيراتِ والحسنات والأعمال الصالحات وما يرضی به رب 
السّاوات. آمين» يا رب العالمين. 
أنواعٌ الإحسانِ التي فدّمت ونُقدّم لا يقدرُ على شکرها تحرير فلم وبيان لسان» 


ولا تصور مکافاتہا إلا من حضرة من ا من ياء بتر ساني & [البقرة: »]۲٠۲‏ 
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$ لد لَه مَعَ ال نموا الذي هم يوت 4 [النحل: .]۱١۸‏ جعَل البارئ 
تعالى مكافأةَ ذلك الفريد من تلك الأنوار التى اخرها في الخزانة التي لا غهاية ها من 


أجل المقبولين لدبه! ‏ وَيُوّتٍ ن لذن جرا عَظِيًا & [النساء: .]٤١‏ 


الرا لصون دا 


[ إلى معين الدين پروانه (مجد الدولة 
والدين) في التوصية بتاج المدرّسين جحد 


الله والدّين] 
طلَعَ صبح السعادة على الدنيا ووصَلّ مُلْكٌ سلبان إلى سلبان 
نت الأميرٌ وإن ت تۇت منشورا فالأمرٌ دونك إن إٍتۇتن شورى 
أمدادٌ البركاتِ والكراماتِ والعصمة الإهيّة والتوفيق والتأييدِ الذي لا ينتهيء 
مقيّضةٌ لرام الصدر الكبير المعظّم سيَدٍ الوزراء آصف الزمان» نظام انلك معدِنِ 
العَذل والإنصاف» شريف النعوت ]۲٠۲[‏ والأوصاف» العام العادل المحسن» مؤنس 
الفقراء» مربي العلاء» صاحب الدولتينء مي الدولة والذينء علاءِ الإسلام 
والمسلمينء أب اللوك والسلاطينء علَّم الهدى واليقين - أدام الله علوّه وإقباله» وحقق 
مر جه وآمالّه» ولا زال السَعد له ناصرًّا وعين الکال عن جلاله قاصرًا [كذا]. كلاه 
الله ورعاه» ومن الخیر لا آخلاه» وتم مکارمَ ديه ودنیاه. 
يطالعٌ السّلامَ والتحية من هذا الداعي المخلِصِ المشتاقء ويعلمٌ أن الاشتياق إلى 
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اللقاء المبارك والمشاهدة السعيدةء التي هي هلال عيد المحتاجين والمظلومين وشمع 
جَمّع الفاضلين» غالب وعرّض. جم الله بيننا أكرمَ ّمع في أيمن ساعة يمتدّ إلى الأبدى 
اجتماعًا في اله وله فإنه لا ينقطع. قال اله تعاى ل الأخاد بومهنم بَحَصهَ عض 

َد إل المُلويت لْمََت 4 [الزخحرف: 1۷]ء يعني الذين تخاللوا وجالس بعصُهم بعصا 
وتآخوا لله تعاىء كالمهاجرين تآخوا مع الأنصارء فتلك الصحبة لا تنقطع لا في الدنيا 
ولا ني الآخرة؛ لأن سببّها لا ينقطمء فتدوم بدوام سببها. قال النبيّ عليه السلام: وکل 
نسب وسبب ينقطع إلا نسي وسببي؛ أي سببٌ وضعته آناء ونس وأخوّة وضعتّه| 
آناء بإذن الله لا تنقطع. الصاحبانِ في الله يعين أحدهما صاحبة على الخيرات غَيبة 
بخياله» وحضورًا بمقاله. فإذا خرجا من ادنيا تلاقی روحاماء فكلَّم أحذها صاحبّه 
بلسان الرّوح» كما يتكلم الرَوځ في المنام» بل وأظهر. لأته في النوم يتجرد الروځ 
الشريفُ عن الجسم الكثيفي الناسي الثقيل الجمادية المظلم فيقول الرَوح لروح 
صاحبه: نِعْمَّ الأ والصاحبُ لي أنت في الدنيا والآخرة .. إلى آخر ما يقولان. 
«والعاقل تكفيه الإشارةٌ وحفنة تكفي لتعريف البيدر». 

حامل التَحيّةء الابنُ للخل الإمام الفاضل المعفتنء الحسيبُ النسيب» تاح 
المدرّسينء جد اللّة والدين - أدام الله فضله وأيده بروح منه - ولا حاجة إلى تعريفه 
لحضرتكم» لأن النظر العالي مطْلعٌ على ضمائر الغرباء «اتقوا فراسة المؤمن فإِنّه ينظر 
بنور الله» خاصَة أحوالّ حبيبه وخليله ويه والاعي له ¥[ ماهم د 
[الفتح: ۲۹]ء وكلهانّه في نه تد على حصاله التّريفة الكريمة - زاده الله قربا إليك 
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ولا فرق بینکم ظاهرا وباطتًا - کان متوجهًا إلى حضرتكم. وقد جاء بهذه المباركة 
معه» جعلها الله مستجابة ومستدامة على مر الأيام. آمين» يا رب العامين. ولان حاملّ 
الرّسالة من المخلصين القدماء لتلك الحضرة ومن أهل البيت» يكتفى بهذا المختصر 
اللكتوب؛ والباقي يُعرض على الحضرة مشافهة. والسلام. 


الزسا لكاروا رون وال 
[ إل جد الدين في زمان وزارته في 
التوصية بصَدْر الين بن حسام الدين] 
[1] جحل الله دات أيام ملِكِ الوزراء أف الزمانء نظام الملك» الدستور 
الأعظم ب لملرك والسلاطينء تاشر الحّذل والفضل والإحسانء مي الدّولة 
والڏينء علاءِ الإسلام والمسلمين» ميب المظلومين» قامع البغاة والمتمرّدين - أدام الله 
عله - مستغرَقة ومصروفةً بالخيراتِ والحسنات و«تعظيم أمر الله والكَفقة عل 
خلق الله والحب لله والبغخض لله والإعطاء لله والمنع لله والإخلاص لله. أولياءٌ تلك 
الولة وذلك الإقبال منصورون وأعداءٌ الحضرة مقهورون. والله - جل جلاله _ 
صاحبٌ وحافظٌ ومرشدٌ ومسدَّدٌ وغفورٌ وشكور في الأفعال والأحوال كلها وفي 
الحضر والسَمر-بحق حمر وآله. 


# هف الحملة في موقع ار ل «حاملء في مطلع الفقرة [المرجم]. 
** الفعول الثاني للفعل «جمَلّ» في مطلع الفقرة [ا لتر جم]. 


يطالعٌ السَلامَ والخذمةء ولا يمل من تكثير المراسلات من أجل حوائج الق فان 
لغرب العذب كتير الزحام 
جعلَة الله دات وأبدًا المشارَ إليه بالبتان في اللطفٍ والإحسان والإجمال وكعبة 


الركبان والرّجُال. 
إن حامل التحيةء الابنَ الملخلص التفتن» صذرَ الین - شرح الله صدرّه - ابن 
سيَدِ المشايخ جُتَيِ الزمان» أي يزيد الوقت أمِنٍِ القلوب» شمس الحقائقء حسام الح 
والدين - أدام الله بركته ومع المسلمين بطول بقائه - موجه إلى حضرتكم. والأمل من 
اللطف الميسور والكرّم ا لمشهور لمك الوزراء على عادته في ملاطفة الدراويش ووفقًا 
لعنصره الشريف الظريف» أن نمَدَّم المعاونة الملكيّة والملاطفة السيادية إلى الابن صدر 
الدين - شرح الله صدرّه - لكي محصل الذَعاءُ والشكرٌ من صميم القلب والرّوح» 
ويكونَ على هذا الداعي المخلص امتنان كبير فإنه هذا لداعي في هذه المدينة ضياءٌ 
ومؤنس في الليل والنهار ومزيل للغمَ وقريبٌ وقبيلة. الأمَل أن يعود من الحضرة 
شاكرًا وذاكرًاء لكي محصل الثناءٌ الجميل والثوابٌ الجزيل والمجازاة والمكافاأة 
لذبن نِمو اموه ف سيل اه گنل َة نبت س سابل ف کل نة 
a E‏ الله سلف لمن كنا [Y4 e‏ اا هذا الإحسان إلى 
جانب أنواع الإحسان الأر ولا يُعَدَ مثل أنواع الرعاية الأخر وأنواع إكرامات 
الدراويش الأتحر «شتان بين محمد وجَدَنْدَلٍ»؛ ذلك لأنه من نوادر أسرار الله في 
الأرض,» أن ياي في كل خس مثة عام واحدٌ من أمثال هذا العبد. ولا بد من اغتنام مثل 


هذا الخاطر. «إذا أحببتٌ عبدًا كنت له سَمْعّا وبصرًا ولسانًا حتّی بي یسمع» وي یبصرء 
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وبي ينطق؛ وي يبطش»» # وما عل السو إلا الب آلیثف € [العنكبوت: 1۸4[ 
دامتٍ الفراسة الطْيبةٌ للك الوزراء المؤيدةٌ بتأيبد «ا ومن ينظر بنور الله»» المد ركه لحقائق 
الجكم ]۲٠١[‏ السماوية ودقائقها وحدائقها. # وم بُو ألجصمة مد اوق ي 
ڪا 4[البقرة: 14 


لاوا ارناز 
[ إلى أكمل الدّين الطبيب» 
في التوصية بأمير العام چلبي] 
دام الله جواهرّ بحر المعرفة نثارّ الروح السَباح الاح لك الحكماء اقتخار 
الأطباءء جالينوس الفضل» أفلاطونٌ التدبيرء نادرة الزمانء طالب الرّحهمنء أكمل الح 
والدّين - أدامَ الله علو وجعَله في مهيع إ اقرط امسقم 3 رط ان منت عَم 
[الفاتة: - ۷] مهتديًا وسابقا وسائقاء وبالمرادات والغنائم والأرباح الروحانية 
لاخقا يمك راك 
يبلغ السلا والعاء؛ وحفظ العَيْب والألطاف التي يتفضل بها تباعًا تصل إلى 
هذا الداعي - جزاه الله خير ما جزی به حيسنًا: 
كل مني ذكزنابالير جعل اله وره في السدنيابالخر 
من ديوانِ من جاء با لحسنة له [کذا]» من ذکرني في نفسه ذکرنّه في نفسي» ومن ذکرني 
في ماله ذکرئّه في مالي» ومن ذکرّني في ملا ذکرئّه في ملا خير منه؛ آنا الدَيانُ اجزي 
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بالحسنة وأعفو عن السيحة». كل بذرة طاهرة يزرعها وكل فسيلةٍ خير يغرشها جعلها 
لله مستكمَلَةٌ ومثمرةً ومستوية. برغم أنني خجل من تواتر الإزعاجات لتلك الذات 
ا لحسَنة الصفات التي تجاوزت الحدء ولكن: المشْرَّبٌ العذبٌ كتير الزحام» وحايِم أولى 
بالبذلٍ والإكرام. 

عرض أن الابنَ العزيزء أميرَ العا - أاسعده اله - ينتظر من لطفكم أن قرح 
عناية ومعونة في شأن معيشته على حضرة ملك الأمراءء نظام مُلْك العَذلء اف 
الكفايةء افتخار الأيامنء ناشر الإحسانء شري الأفكار» زكيّ الأسرارء الكبير العالي 
الهمةء العابء معا العا پروانه بك - أدام الله عله وجل عقباه خيرًا من أولاب 
وآخرتّه خيرًا من دنياه. وتعرض من هذا الذّاعي أنواعٌ الشكر والعذر التي يعرفها؛ 
برغم أن ذلك عم على العَرْض» «وما لا يدرك كله لا ترك كل المنتظَرٌ أن تنجز 
مهمه أمير العا بسعيكم المبارك ويد ]۲٠٠[‏ ملِكٍ الأمراء السخية الحلطفة 
بالدراویش» صاحب الشعادتين» مَكنٍ الدولتين - أدامّ الله علوّه - فقد صار ذا عيال 
وكثر إنفاقه؛ وذلك لكي يتلو الدَعاءَ لتلك الدولة بفراغ بال» في الخلوات والضلوات. 
«ا-َلْق عيال الله فأفضتّهم أنفعُهم لعياله». 
)یکن فری دون البارك ملكا )يكن بولا من الك والعنبر 
وببذله أدرك ذلك المجح)ل فابذلآنتبذلّه تكن فرندون 

«السَخاءُ شجرةٌ في الجتة أغصائما متدلبة في الدّنياء فمن استمسك بعْصْنِ من 
أغصانها رفعّه إلى الحنة». 
فأدٌزكاةًالججاوواعكَم بأتما كول زكاةالمالتم نصابها 
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وبرغم أن اللإحسانَ شعارٌ لأولئك المواليء والإكرام دثارء وهم غير محتاجين إلى 
الوصيةء 
ولكنْ رأيتٌ السَيفَ من بعْدٍ شحْذِهِ إلى اله عتاجًاوإن كان ماضيا 
هذه هي السنةٌ ئي الحرکات برکات»» ۾ وَهُرّۍ بك ك نع اَل مقط عَليْكِ 
رطبا ًا € [مریم: .]۲١‏ 
لكر بالناعإذائسينا ونكتب حين يمطلا الكرام 
فلق الام ريغ غلاا على الإشفاق مُذٌ سكت الغلام 
ومذا قال ربا تعال: إ اذغوا ربكم ضرعا ية ية [الأعراف: »]٠١‏ 


ج ولإ جام پاتا تضرعو [الأنعام: .]٤۳‏ دمت محيسًا. 


ارا تاوا ونوا 
[ إلى شمس الڌين گنجئي(؟) 
في التوصية بتاج الین ریخته گر] 
أدام اله سعادة الدَارين وإقباكما نثارًا لزمان الأمير المحسن المنعم الُكرم الحسَنِ 
السيرةء الطّاهر الاعتقاد [١٠۲]ء‏ المفكّر بالخير» المحترف للإحسان» المجير للفقراء 
المعينِ للمظلومين» عزيز الملوك والشلاطين» شمس الدين - آدام الله علوه وأحسنَّ 
عاقبته وأیدّه بروح منه» وزاد توفيقه إلى الخيرات» التي هي خير السعادات» وأسمى 


الكرامات. 
يطالعٌ السَلامّ والدَعاءَ من هذا الداعي المخلص» ويعلَمٌ بشديد الاشتياقء «سلام 


من غاب شخصّه وحصَرَ ذِكُره». 
اام علب لاك في اا ضمير 
وإذا كنت غاثبًا عن العين؛ فأنتَ في القلب حاضر 

يسر البارئ تبارك وتعالىء الجامع للشتات والسَامعٌ للأصوات والقاضي 
للحاجات» أسبابَ اللَقاء على أحسنٍ الحال وأكرم الآن؛ إنّه ول الإجابة. 

يُعلَمٌ أن حامل التحيّةء السَيَدَ العزير ا منم ا مكرم» تاج الدين» فخْرَ التجَّارء 
رښخته گر - أدام الله علوه وصانه عن مكاره الزمان - يأتي إليكم بأدوات نحاسية. 
فإذا كانت مرغوبة لدى حضرات أولئك الملوك - أدام الله علوّهم وأيَدهم 
ونصَرَهم في الدّازّين - واشتريت» فالمؤمل أن يُعجّل في إيصال أثانہا ولا يتأخر. 
عون السعيّ الجميل وتُظهرون الكرم واللَطفَ من أجل أن يصل إليه ثمنُها 
سريعًا من دون تأخيرء لكي يعود بمراده ويدعو لتلك الدولة. 

ومن هناء الأبناءٌ جحميعًا يسلّمون عليكم وبسألون عنكم. أبناؤكم الأعزاء يقرؤون 
علیکم اللام» ويُعلمون بالاشتياق - الله مجمع بيتنا ويرفع البعْدَ عن بيننا ومجعأًنا 
ر ونا عل سرر مَنَمَيلينَ & [الحجر: .]٤١‏ جمعنا الله واكم على موائد اللخلد 
خالدین ل باب اقش الثطتیة © انج إل ی ية م > 
[الفجر: ۲۸-۲۷]. 

اجتهذ من أجل آنه عندما يسرع الأجَلٌ ‏ تصل رائحةٌ روجك إلى ناحيته 


YoY‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


صن ےد 2 و 


۾ فمن يَفَمَل يقال درو َب َر & [الزلزلة: ۷]ء«الدنيا مزرعة 
و ا ےا 5 و 
الآخرة». كل من يتكاسّل ويضعف إبَان الرّرع» يندم بان البيدر والحصادء ولا تفيدٌ 
الندامة عندثئذ. والآن إذ الأمورٌ يدك لا تتوانَ واغتنم؛ فان كل تقس من أنفاسك كنز 
وكيمياء» فاصرفه ني ذكّر الح وطاعته على قدر المستطاع» ولا تقنط ل إِلنَه لا انكس يِن 
e‏ اک و س رع 2 ا ك ٤‏ 
رج لَه إلا اقم الكَمْرونَ [یوسف: ۷ کل بوم اء وسعادة 
وتوفيقا. 


الرسال ارا وا اسو ں وا 


[ إلى عَم الدّين قيصر »رسالة مودّة 
وموعظة] 


۷3 أدام الله حياةً الان المخلص المعتَقدِ الحسَنِ السيرةء النَقَيّ السريرة» فخر 
الأولادء علّم الين - دامث سعادتّه وأیده بروح منه - في سرور وانشراح صدر 
وتوفيتى إلى الطّاعة وإلى الصراط المستقيم» وبسط ظلّ الفضل اللي على أحواله في 
الدارين! 

يطالمٌ السلا والدَعاءَ من هذا الذاعي» ويعلَم بالاشتياق. هيأ البارئ تعالى 
أسبابَ اللاقاة وشرائط الموافاة على أحسنٍ الحال وأيمَنِ الفال. علاماث قبول 
الطاعات أن تستتبح الطَّاعاتِ الأحرى وتجتذبَ الحرص على الخيرات على التتالي 


وسارعوا إل َرَو من ري وَجَلَة عرضها لسوت وَالاأرش ) 


ال سائل for‏ 


[آل عمران: ۱۳۴۳]. 
قبل أنيأعةالأجل الموهوت 
لا بڌ من أن عطي كل عطيةٍ جديرة بالعطاء 
انیا سوق حامية للخیرات ل ل ادل عل خرو شیک [الصف: .]٠١‏ وني 
سوق الدنياء أي تجارة من أجل سوق الآخرة لا ندامةٌ فيها. السَوقٌ حامية. ومن لا 
يشتري متاعٌ ا خير نادم» ومن يشتري نادم [فائلا] اذا م أشترٍ أكثر. 
في الديا اء فا ة وتن مرون 
وني القدح جرعة ونح صاحون 
ومن الآن فصاعدًا» سنظل ممسكين بالحبييب 
ومن الآن فصاعدًاء ستظل حَلْقَةٌ ابيب في دنا 
هي اامض لزي ل عتاالحياءوالخجل 
فإنري هة الأرض غتارة 
إذللتفس لزني ةالمزاج موقا 
والشلام عليكم. 
لاال أمهلناديكم ومَلْحليوابواديكم 
آمين» يا رب العالين. 
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ت ۰ ھ 
الرال” اكم ”وا صو ںو 
[إلى سوباشي بك في إجابة 
رسالته» وشكر إحسانه) 


 ۴[‏ «خيرٌ الناس من ينفع الناس»» كلام مكتوبٌ على ناصية إقبال الأميرٍ 
الأجَل الكبيرء العام العادلِ المؤيّد المنصور المجاهدء فلانِ الدينء ناصر المدى 
واليقينء ناشر الخيرات في العالمين» مربي العلهاء مؤنس الفقراء قاع البغاةء زعیم 
الجيوش والغزاة نصيرٍ المجاهدين» عص الملوكٍ والسلاطين» المبارك الكبير البطلِ 
الأعظم» سوباشي بك - أدام الله علو وكتَبَ على قلبكم المقدّس المطهر الموفق 
َكب ف لوبهم آلإيسنَ ‏ [المجادلة: ۲۲]» وجعلكم موسومينٌ بذلك. وهو 
يعلمٌُ حا أن دول الدنيا هذه آله صي للآخرة. ومجتهدٌ ويظفرٌ بصييِ الخبرات ليله 
ونهارا نفسا ومالا لصا في ذلك لوجه الله چ إا طون لوه آم لا یدنک جر ا 
شا 4 [الإنسان: ]٩‏ من أجل آنه عندما يوذ منه المنصِبٌ والال» اللذان هما آل 
اليد لا يتحر عليه قائلا ذحَبَ المَح ول أظفر بالصّيد. ولا شك في أن الطاعة هي 
خير الأشياء» لكنْ ما سيظفر به عوصًا عن الطّاعة خير من الطاعة #إ من جاه بالحستةٍ 
حي ينا & [النمل: ۸۹]. أعط ابه" تظفز بالدرّ؛ وأعط الفاني تأحذِ الباقي؛ 
وأعط الميتَ تأخذٍ الحيّ. الحمدٌ لله أن العناية اللية العظمى قرينةٌ لذلك الفريد في 


* انحاس الأصفر. 


العالًّ. زادها ال دومًا! الناطقون يذعون لكم» والصامتون يدعون لكم: «يقول المال: 
كنت فاتًا فابقّتي» وکنتٌ ضائعًا فأڏيتّني». وصلَّتِ امش فة [الرسالةٌ من المِلْيةَ] 
التّريفةء والإحسان الذي تفصلتُّم به مناسبٌ جدًا للوقت. جعلّه الله مقبولًا 


ومبرورًّاءآمین» يا رب العالمين. 


الرمال الما وا ن ا 
[إلى جلال الذين قرطاي آو مستوفيء في 
طلب تسليم خانقاه ضياه الدين إلى 
حسام الدّين] 
صرف اله قدو الأمير الأجل وإقدامه وقَدَمَه ونَمَّسه المبارك هذا الصدرٌ 
الكبيرٌء العال العادلء المقي لث المفكَرُ في المآلء العالي الحمّةء الشَامل الرّحة 
صاحبُ الألقاب الشريفة العالية» طالب الأوصاف الباقية الدّاثمة - وحقا لديه 
لقب حسَنٌ هو أنه يلح على اللَقَبٍ الباقي وخجل من اللَقب الفاني - الاح الاعرء 
فلان في امالك المستوني وذو الفضل المستونى - أدامّ الله فضلّه وعلوّه - دات 
[ ! ليلا“ ونهارًّا» في الخيراتِ والباقياتِ الصّالحاتِ المباركاتِ الطيبات؛ 
لكي تظل آثارٌ تلك الغيرات وثمرانما ونتائجًها إلى أبد الآبدين تطوفُ حول 
روحه الطّاهر خادمةء قائلة : أا الروح الطاهر» طْمتَ حولًنا بمَدَمكَ في تلك 


* الكلام بدءًا من هنا متعلّق بالفعل «صرَّف» في مطل الفقرة[الرجم]. 


الصورة وكنتَ طالبًا لناء وسنؤدّي نحن في هذه الصورة إلى الأبد حق ذلك. 


يطالع السلا والذعاءَ من صحيفة ورَقناء بل من صحيفة قلبنا الصافيء التي هي 


عل كتابة لإ َكب ف فلويمم آلإيسَنَ ‏ [المجادلة: .]۲١‏ وإنَ التقصير الذي 
بحصل في رسوم الزيارة يعلَّمٌ عام الاسرار آنه ليس ناشنًا عن نسيان وکسّل» ولم تنس 
الحقوق السابقة ومان ر ييا [مريم: .]٠٤‏ 

وفي هذا الوقت فان خانقاه ضياء الدين الوزير - رحه الله - مفْوّصُ إلى الشيخ 
الأجَلّ الكبيرء آَمنِ القلوب» جني الزمانء ولي اله حسام الحق والدين - أدامَ الله 
بركته - ومعلومٌ أن الخانقاه وأبنيةً الخير التي تبنى في الدّنيا إن تبن من آجل أن عبد 
الح لا عبد الدَقء ورفيق الخاصّة لا رفيق القصعةء وعاشق الوصال لا عاشق المالء 
والدرويش القوي لا الدرويش الآكل للخبزء يمر يومًا مصادفة لحسن الحظ بهذا 
البناءء فيطمع بأن يقيم فيه. والآنَ عَلِم هذا الدَاعي بأن ضياءَ الدين المرحوم قيلت نينه 
في أن فَوّض هذا ا مشرو الخيريّ إلى مشل هذا العبدء وهناك حيث يكون رو حه يعلَمُ 
رب الأرواح کم هو مسرو بہذاء ولو کان يعلَمٌ لوصح في موضع كل لبنة لبن من 
ذََّب. والانَ فن بعصا من قصار النظر يتحكّمون في ذلك المكان» ولا يرضون بحكم 
ضياء الدين؛ لاله لا طافة لدييم على التعامل مع حكمه. والمؤمًّل آنه عندما يطالع 
الحم يكف آيديبم عن ذلك الرجل من رجال الح أحرَة وعحبَةً. ذلك لان هؤلاء 
المزوّرین کانوا خاضعین لاهل التزویر. نأل الله أن يتحقق ما يرضی به قلبّه ويْسَرّ. 
وهذا الداعي ضامنٌ أن ضياءَ الّين ورب ضياء الدّين سيرضيان عن هذا. لتكونَ من 
ذلك من على هذا الداعي وعلى جماعة الأصحاب. ويؤحدٌ من حضرة سَلّطان الوقت _ 


الرّ ساثل ov‏ 


عظم الله دولته - حك وفق هذا المقتفى . ویکون ثوابٌ هذا کله لكم ويْضمَ إلى التّن 
السابقة» ويكون ذخيرة ليوم ال حزاء - إن شاء الله تعالى. 


هھ 
الر مالالا وا سرون وا 
[في الظاهر إلى القاضي سراج الدين 
شك وإظهار للمودة] 
شرح اله صدَرَ مولاناء قاضي الفضاة الذي استحق الصذرية برح الصدر 
وإشاعة القَضل ]۲۲١[‏ والخيرء العالم الفاضل العادل الحخقي» البارع الورع» منيع 
الحكمةء قامع البدعةء حيبي السَنَّة - أدام الله عله وفضله وأتمّ مراده» وقضى حوائجهء 


» 8 رص و ےم دہ و اش و 


وأحسنَ عاقبته وأكرم في الدارين منزلته جز وسلم عَليَِ يوم ولد ووم يموت ويوم 


EE‏ مک 


EES‏ الاعي. والله إني دات مشتاقٌ لزيارة حضرتكم 
والاستفادة منهاء لك أعذارَ هذا الذاعي معلومةٌ لدى مولانا «ويقلّبها كيف يشاء 


وما سط من َة إلا يعَكَمَّا وَلاحَبَةٍ في طلست الأَرّضٍ 4 [الأنعام: ]٥۹‏ 


2 ع 


لإ إن ھی لاعلا افق & (الطارق: 1٤‏ ومانةر إلا يأر ريك له ما ب 
ايا وما حلفا € [مريم: .]٦٤‏ لكن حقاء على هذا التلاقي والفراق» القلبٌ ليس 
حاليًا من محبّته» واللسان ليس خاليًا من ذكره والعينٌ ليست خالية من خياله المبارك. 


وحقوف النعَم التي وصلت قبل هذه» من العنايات والألطاف السيادية» لا تنسى أبدًا. 


oA‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


جَعَل البارئ تعالى ثوابَ ذلك وأجرَهٌ ومكافأته من أوفر الأعواض والأجورء ويزيد 
من لذنه وة فضلد عظيا. 


الرسا الا وال رون وار 
[كتبت إلى سيدة في طلب الشفاء ها 
من مرض)] 
صحَةٌ فلانةء الحسنة الأخلاق» المَكية الصفات» الح القلب» المشر قة الضمي 
فخر العبّادء ربن الرَهادء العارفة لله» التاظرة إلى العاقبةء المعينة للفقراء - أدام الله 
عصمتها وزاد كرامتها ل وَلِذا مرت فهر فيي [الشعراء: ٠۸]ء‏ أسأل الح - 
جل جلالّه - أن برل من صيدلية اللَطفي الدّائم ومن خزينة كرّمه الإهيّ الذي لا 
نهاية له إلى تلك الفريدة العزيزة قَرْبةَ شفاء ودواء لصحَة الجسد والقلب والدين؛ 
ذلك لان وجودها العزيز مؤنس للفقراء وملجأً للدراويش وإرشادٌ لسالكي الطريق 
الصحيح بالنصيحة والموعظة والعون. فقد سعت بالنقس والقدَم وما كان في وسعها 
داثا في اخيرات والطيبات والصلّوات وا لّوات والمناجاة. في حضرة من لا يَضيع 
عنده تَمَس» لا نس مثقال ذرَّة عند جنابه أبدًاء ومجعل ذرَّة الحستاتِ جبلاء وجب 
التقصير ذرَةًء إذ يقول: جت بالخلائق من العدَم إلى الوجود وأعطيتهم العمرَ والعقلّ 
والأسباب» ول أعطهم لكي أنتفع منهم في تجارة الأعال الصالحة والأعمال غير 
الصالحة وزراعتها؛ ذلك لأنني مره عن الانتفاع؛ بل خلقتهم من أجل أن ينتفعوا مني 


ويظفروا بالسيادة ويحصلوا على السعادة الأبدية. والحمدٌ فه أن هذه المعاني قد ظهرت 


[ 1 لتلك السيّدة الفريدة» ووقفت أماَ عينيها عِيانًا من دون حجاب. وما هو عند 
الآخرين نقلي وظنٌ من دولة الآخرة» هو عندها تحقيقّ ويقين. لكته عندما بل 
التراثر وتعُرَّصُ البضاعةٌ على اللهء يأتي ذلك إليها في صورة أحسن. 

وإ سببَ عدم كتابة الرسالة لكم معلوم؛ ذلك لأن المقادير كلها بيد الله» ومن 
دون إذن حضرة الق لا یکون حتی نمس مکتًا. وإِن مثالّ الق في بحر التقدیر مثا 
التفن المضطربةء مسخرةٌ بيد الزيح» متحيرة. تصرح أنت: أيتهًا السفينةء امض في 
هذه الوجهة؛ فتجيب السفينةٌ بلسان الحال: أنا حكومة بكم ريح الببحرء تأي من 
جهة اليسار أو من جهة اليمين» أو من جهة الأمام أو من جهة الخلف. وإذا أنت م 
تصدّق بعجزك فانظر إلى آلاف الأمور التي تجري على عَكس مرادك. فين نافذة 
عجزك انظز إلى عَجْزٍ العام كلّه. ومن نافذة أنواع العجز انظر إلى القادر على الإطلاق. 
ذلك لان امك يجذبٌ الزمام كل حظة لكي يفهم ال جحوادٌ أن على مته فارسا وصح زمام 
العجز على رأسه. دمت يقظةً وصحيحة الجسم وصحيحة النظر. 


الرما ل الأة وا ونوا 
[إلى أحد السلاطين» رسالةٌ 
مودَة متضمّنة نكات عرفانية] 
يُقرأً السلا والدَعاءٌ والشكرٌ والفناء» ويُْلّم بان الاشتياق غالب ويقبل 
الاعتذارٌء فلو أن عِنانَ الاختيار ليس بيد النقدير الإهي لجنا لزيارة جنابكم؛ لكنّ 


۳1۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


سَمَنَ المراداتِ في حضمَ البحر أسيرة للزيح» والبيادر في وسط الصحراء تنتظر الزياح. 
لوأن ول أحوال العباوليس اله 
لما كانت مجاري الأحوال على خلاف الأهواء 
بو ۵هو اا او راس رقو 
ودا السب فان داب اخلى كلها نحطاً 
تدور الأمور مشلا يصرّف ري التقدير الساوي؛ فليس في أیدینا إلا آهاتُ 
الاشتياق وزفراتُ المحبة. والوصال والفراق بحكم المِك الخلاق» وهذه المعاني وهذا 
الرَنیّ والفَتَقُ والكَوْنْ والفسادٌ حفيَةٌ على أغلب الكلق. يرون أحواكم ولا يرون عوّل 
أحواهم. یرون [۲۲۲] ما خالفَ مراڌهم» ولا يرون مَنْ جعلهم لا يدركون مرادهم. 
لهم مر واحدةً يظتون جل ألا بظْنٌ ويک اتم وون 4 [المطففين: .]٤‏ وبِحَمْيٍ 
اله فإن الرّائحة الطيّبة هذا اليم وأثرّ هذا الاعتقاد يأتيان من ناحية حضرة العظيم 
العالي الممة المَكيّ الأحلاق. وليس لدي وصفٌ أصف به ذلك الك الت القلبء 
امنور الروح» الحليمَ الكريم» فحْرَ الملوك والشلاطين - أدام الله عله - فقد استعملت 
الألقابٌ ني الوضيع والرفيع في الزسائل والمخاطبات» هذا برغم أن البحر لا يستعمل 
حقيقة ني الشخص,» مشلا يقول القائل: 
إن ْمَك هو عِذل السكرء وهو محل لعن الخصوم من الذباب 
فمتى خف ذلك الذّبابٌ قيمة عِدل السكر؟ 
سك بمحل ذلك الإقبال القديم وبعتبة بابه.الله الله قرةٌ خحكمةء ميك بإحكا» 


ولیس في مقدور أحي إبطالٌ حال فز ن قك ج الف اك مته ورفع 


ار سائل ۳١1‏ 


إلى الأعللء وجُيل مُعينَا للعالم كلّه. بارك اله همك وبارك نرك لأنك في هذا العا 
الميء بالإزعاج وفي هذا البحر لم تسم نفستك إلى كلل أمواج الهوى واهوس» بل 
أمسكت بسفينة وح وتعلَقَتَ بها بإحكام. زادك الله دتا قوةً على قوة» وتوفيقًا عل 
توفيق» ومددًا على مددء ورحةً على رحة. وهذا الدَعاءُ فرص علينا عَقَبَ كل صلاة 
من الصلوات ا لخمس» بل إن عملنا تجاورً الحَمْس والشّت. 
مرورك بإنسانِ عيني ضرورة وححبرّك بحركة هذاالقلب صَّرورة 

الامول أن تخبرَ؛ لاك طالب لذلك الخبر. ذلك المطلوبُ لا يرجم أي طالب 
محرومًا - تعالى وتقدّس. وإذا م تمم كلمانا فان تام ترجانها العشق؛ وإذا م يُعلَمْ 
ضميرنا فن عازه الذال غاا که الأصقرٌ والذمع؛ ولكنّ ذلك المع لا يظهّر لكل 
عين خحشية ا لحسد» وذلك القّراب لا يُسقى لكل رأس. 
أحرمٌالكلام مع الاس وعندما يأي حديئك أطي الكلام 

يطيلُ الإنسانُ الكلام لان مقصوده يعر إظهارّه باللسان؛ وأي لسا وفم 
يستوعب ذلك الكلامَ الذي لا تتسع له لا الأارض ولا التاءٌ «ما سني سمائي ولا 
أرضي». 

في وقتٍ من الأوقات وج عزيز شجرةٌء رأى أفرعًا وأوراقا عجيبة» ورأى ناكهة 
عجيبة. كل من سأيمم من البستانيين عن نوع هذه الشجرة ونوع هذه الفاكهةء | 
يعرفوا هذه الشجرة ولم يعلموا اسمَها ولا جنسها. قال: إذا كنت لا أعرف هذه 
الشجرة فإتني أعرف أنني ما دمت أنظرٌ إلى هذه الشجرة يظل قلبي وروحي نرين 
مشرقَيْنِء فهيّا لأاجلس في ظل هذه الشجرة. 


۳1۲ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


ماذا أقولٌ» وماذا أكتب؟ _ سأقتصر على الدعاءء والدَعاءٌ أيصا ليس له 
نهاية؛ ذلك لان الدَعاءَ هو طلَّبُ الرّحة؛ ولان راه غتلفةء متعدّدةٌ الألوانء جاذبةً 
للقلب» يثير ذلك اللطفٌ في كل لحظة دعاءَ جديدًا من صميم الروح. الدَعاءٌ لا 
يتوقف» والداعون لا يتوقفون. ل رانلل ريك السب & [النجم: .]٤١‏ والإنسان 
الذي يسمع صوت ذلك المتتهى الذي لا منتهى له ويستقر في روحه كالقُص في وسط 
احاتم يكون يمل الك سائلا وباحثًا ومقدّمًا للتار - ضاعف الله التوفيقء إِّه كريم 
مجيب. ويقرآ ضميره المشرق ا ملكي الباقيّ غير الكتوب لرن )عل لمران £ 
[الرحن:٠-۲].‏ 

جعلّه الله سرا مبارگاء وجِعَلَ العودةٌ من السَمّر أكثر بركة ونفعًاء ويسر مُراداتِ 
القلب ورغباته الكثبرة. وما ترجونه محصّل من دون ية اللىء بفضل الحق؛ ومحصل 
ما لا ترجونه و يمر بخاطرکم ولم تره عينٌ ولم تسمع به أذ ولم يصل إليه أي لوق 
وفهمه. 
ول الق إل عت افاتكت سر راه 

ووصل الطيرٌ إلى هناء فانككسرَ جناحه 

ما دامت لنا معرفةٌ بك» فن معرفة الآخحرين صارت حقيرةٌ في نظرنا؛ وما دمنا 
نرى لطمّك ووفاءك. فقد صارت ألطاف الأحبة الآخرين ووفاؤهم كاسدةٌ عندناء وما 
دام اعتقادكم ويقينكم يعطي نورًّاء فإنْ اعتقادات الآخرين هوس وليب. تلك 


الفضيلة التي آعطاما ال بشارة لکم ستکتمل + ومن بول على آي فهو سسب إن 


الرّ ساثل 1 


آله بلح مرو د ب جعل اله و لکل د شى درا [الطلاق: .]١‏ 

وصلتٍ المشر فاتٌ [الرّسائل] العزيزة وقرئت وحدَتَ الشَكرء وعوملث معاملة 
التعاويذ والرّقى. برغم آنه قبل ذلك كانت الرّسائل غير المكتوبة تصل» ونمل 
الرسائل عن أحوالكم المباركة حالةً حالة؛ لأته «من القلب إل الق ورن مجعل 
الح تعالى سببًا سريعًا للّقاء؛ إنّه كريمٌ لطيفٌ لقاء لا ينقطم أب الآبدين من إكرامه - 
تبارك وتعالی. 


ت ھھھ 
ارال لاون وال 
[ إلى حسام الڌین چلبي» طلب قول 
دعرة أحد خاصة الأصحاب] 
لام لاح كالب ذرالتنيّ سلفاحكالوزدالط ري 
4 ]ملام رق نرا کالفزامى سَلاطاب الطب الجيي 
الح تعالى علَامٌ الغيوب أشهده برغم آلني أعلمْ بود لإ هد اله 4 
[آل عمران: ۱۸] آنه من دون ٳشهادي يشهد عل کل شيءِ في وقته» خحاصة في الان 
المليئة بالتورٍ لذلك السميع اللطيفي اليقظ الذكيّ الكايِلٍ الولْم» الكامل العمل في 
أقواله وآفعاله وأحوالهء السّامع اللامع» المضيء المشرقء الحليم الكريم» التّريفِ 
الظريف الحاضر الناظرء الأَبدِيّ الأَحَدِيّء الذي هو ابني وأبي معّاء نوري وبصّري 
معّاء منظوري ونظري معّاء حسام الح والدين - أدام الله بركته ومع العالمين بطول 


1٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


عمره وعلق أمره- ات صباخا ومساءَ من دون انقطاع أبعت بالسلام والتحية 
وعَرْض الاشتياق إلى الرؤية بيد التسيم والصّبا. 
بالهالذييرەمنعطڵيو لايتس°لەسقف التماء 
إذّإشارات الاش تياق لاج ن ان 
لكنْ مركب الجسم هذا ايء بالولّلء یکون حینا مريضًا وحیتا حزيتاء حينا نَمِرّا وحيتا 
ارا أعرج» لا يمشي وفقا لمراد القلب أبدًا. حينًا ملا قصيرَ القوائم وحينًا جوادًا 
سريعًاء حيتًا قبلة رحينًا دبْرة. لا يموت ولا يقبل الصحّة. وأريدٌ أن أبعث بالسلام 
على الدوام» وأبدي العذرَ الذي يتجدد؛ ولكنْ طمعًا في أن أظفر بالفرصة وبسبب 
طبعي العاجز» آي بنفسي ليلا وفجرًاء» وأحضِرُ سلعة سلامي بنفسي. 
را غل ر قات الاشد تين . افا و ت ماعا ها 
وبحميِ الله تعالى فاته في المجيء وفي السلام» بسبب آفة الأيام وغَيرة رب الأنا» 
محص مئه تأخير» وليس هناك عَهيدٌ لعْذر يحرف الحالّ. وإ ضميره المنير مطَلعٌ من 
وراء التقليد ومن وراء الاستدلال؛ ذلك لأن اتصال الأرواح وامتزاجًّها واحادها 
واحتلاطهاء الذي هو من دون كَيْف ومن دون شكل» وراء أشكال الاتصال. ونحن 
واثقون» من فضل الح تعالىء بأن سيفب الموت» القاطعَ لكل الأسباب» لن يقطع ذلك 
الاتصالّ ولن تبليه ظّلمة اللحد بفضل الأحد» ولن يخرّبه طوفان القيامةء فقد لقبها 


* متعق بقوله «أشهدًء في طلع الرالة [الترجم]. 
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في هذه الايا تسمعون بان حلصا كان يدعو؛ وبرغم أن ذلك العزيرّ يفر من 
حضور الدّعوات» رَه ولطفَ مزاج» لكتني ما كنت ريد أن يون من دون حضوره 
المبارك «لا صلاة إلا بحضور القلب». 
1[ أنا عبد لذلك الذي هو جيل من دون وجوونا 
قرينْ لغم ذلك الذي هووحده جيل 
زل ات ووت 
لاءل لي بذلك إنجفناء جيل 
أي حل للجفاء في ذلك الذي هو معْيِنُ الصفاء والوفاءء الذي كان يفي ما دامت 
القرّة موجودةً في بدنه وجسمه» وظل يعاون هذا الضعيفَ ليلا ونهارًا. واليوم» إذ 
وهن العظمٌ منه واستقوى روخه المبارك على هذه الصفة التي يقول فيها القائل: 
إنه فصل غدامباركاينْلّ وضل الحجيب 
ومن موت الجحسّد» أضاء مصباح القلسب 
وإ بتأيبد روح القّذس» تصل مساعدةُ هذا الضعيف ومعاونته والطافٌ معاونته. 
«شكُرٌ المنعم واجب». 
كنت أصطنعٌ المعاذيرَ والتَيلاتِ لصاحب الدعوةء وأقول: غذًا وبعْدَ غلٍ» على 
أمل القدوم المبارك؛ ابتغاءَ أن بجحصل السرورٌ ببحضور صورتكم المباركة وتكونٌ تلك 
الدعوةٌ سائغةٌ بحضوركم وتبسّمكم الو العذب. فلم يكن هناك نصيبٌ» وعندما 
كثرت المعاذير والتعلات انكسر قلبٌ ذلك الحبيب واعبمت المعاذير. 
وعندما طالّ الأمرُ» كان لا بد من أن نقنع بالخيال اللطيف الظريف القّريف 
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لذلك العريز. 
رَضينا ببعض‌العيش إذْ ع كله ومن لم جذماء طهورًا تيتا 
إن صورتكم خيالٌ لتلك الحقيقة العظيمة. وقد قنعنا نحن بخيال ذلك الخيالء 
أبقى اله هذا ا يال أبدًا داتا. وقد كُتبت هذه الكلماتُ القليلة التي لا قلبَ ما ولا يد 
وليست صاحية رلا ثيلة. ولا حاجة إلى الاعتذار؛ لأنه لدي في ضميره المبارك 
شخص حاضرٌ هناك من دون واسطة يعتذر لي» وهو أفضل متي وأفصح وأصدق 
وأقل اناما 
اله مع بيننا ورا المع جنْعًا من عنده» فعنده وراءَ كل جمع جم أعلى من الأول 
وأسنى وأحلى إلى ما لا باي له ولا غاية. آمينء يا رب العالمين. ولولا آفة الإزعاج 
وخوفٌ الإملال لكتبتُ في وَصْف أحوال القلب المذاب كاملال؛ فلتقرأً غير المكتوب 


بتایید ونور سبحاتِ وجه ذي الجلال» فکن قارتًا أبدًا. 


ت هھ 
ارا اكاد الان وال 


[ إلى حسام الدين جلبي» رسالة 


عرفان ومودة] 


١‏ يعْرَّض على حضرة مولاي المعلى والمتصل بروحي وقلبي» آنه البارحة 
ا ف الجسد عِنانَ الحرم عن المقصود. كان العرْم منعقدًا ومؤكَدًا ولكن 
تجري الرياح با لا تشتهي اسفن 


ومعلومٌ أن ناصية كلل خلوق في قبضة الخالق ¥ تًا ن َا إلا هو ٤ا‏ 


َاصِيَيباً [هود: .]١١‏ وني قبضة قدرته أيصًا عِنان السمس» وكذلك عِنانُ كل ذرَة 
يمكن أن يكون وفقمًا لمجاري الإرادة. واليوم أيصًا أثرٌ ذلك الصعف ما زال موجودا. 
لكته في مزاج المودة وجوهر المحبة والاتحاد والتعلق والاتدماج بتلك الذات الشّريفة 
الظريفة اللطيفة - لا زال تًا بالكرامات السماوية والعطايا الإهية - لم يكن هناك 
بحمد الله أي فتور وضعف» ولن يكون؛ لاله عندما يكون الماع والحقيقة حروسَيْنِ 
من الآفات» فان كل ضعفب يصيب الظَاهرَ يعود إلى الصحة من شعاع الدماغ وقرّته. 
لا سمَحَ اله بان يدخل حال في صميم حقيفة الداعي وضميره» الذي هو مزل عحبة 
ذلك المحبوب؛ وبعد ذلك لا أريدٌ الحياة ولا أقبل الدَنيا. 
الققصود من ‌الماًآدمٌ والقصود من آدم ذلك النقس 
المقصودٌ من الجسم أن يكون يوامًا للزوح؛ والمقصودٌ من الرّوح انتظامٌ الجوارح 
والحواس؛ والمقصودٌ من الجوارح والحواس كمال القلب؛ والمقصود من القلْب موده 
ذلك المخلص - مد الله علوّه وضاعف سعادتّه ومع العالمين بطول بقائه وبارك في 
أنفاسه. وما أوصي به من إخفاء الأخبار عن كل مَنْ يمكن إخفاؤها عنه» أرى هذا 
الإحفاء لا زمًا. اما عن ذلك الشخص ال طلم على شؤوني» فإن المكابرة معه إغراءً له 
بزيادة الإظهار» إذ جج في الإظهار؛ أي: اعلَمْ باتني مطَلح اعلَمْ أن إخفاءك علي غير 
عكن. ويظنَ آنه إذا تساهل سيثبت عليه الجهلء وآه صُجك عليهء وأخفي عنه. 
وأغلبٌ اقلق يساومون في الأمور ليس من أجل العُملة المزيفة» بل من أجل أن لا 
يُغلّبواء ولا يُغبنوا في العقل والدكاء. وهذا أيصًا شح تفس وليس لديم عِلْمّ؛ ذلك 
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لأن العقلّ شيء آخرء وإذا م تخل عن هذا العقل والذّكاء» فلن يظهر ذلك العقل. 
ومادمتَ لست جاهلا في هذا فستكون جاهلا في ذلك. وهذا معلوحٌ للرأي العالي. 
والآن فان هذا كافي للاعتذار. ومقکم» آل من هذا کان آیضا؛ فان لدي نی ضمیر کم 
شخصًا يعتذٌء من الذاخل» أحسنَ منّي. وكل من لديه» في داخل الحيب» مقي 


ومراقب يعتذر ل لا يفيده العذرٌ ا لخارجىّ. دمت محسستا. 


ر چ ھ4 
الاما الا والللالون وال 
[إلى الصاحب الاعظم (؟)ني الشكوى 
من أهل الزمان ومن الصوفية المرانينً] 
اكتمل فراع القلب» وذهبَ القلقء وتجدّد اجتماعٌ الخاطر بالطاف ملِكِ 
الوزراء - عظم اله ألقابه - الذي قال إن اهتمامي وعنايتي معكم؛ فأفرغوا القلوبَ من 
مكر الأعداء وحسدهم. وغدا واجبًا الدَعاءُ لدولة الدستور الأعظم بلسانِ آخر 
وبتضرع آخر في الخلوات والصلوات. وما أظهرَ من أن الداعي ليس مقيتا هناك برغم 
اللازمة الشديدة التي قام بها الذاعي في هذه المدَة» فقد كنت في أغلب الايام من 
الضصحى حتى المساء مراقَبًا هناك» وني وقت صلاة العصر أيصًا كنت أخرج» هو أيضًا 
من حسَلِ نفرٍ من عَبَاد بطونهم» الذين لا عِلْمَ لديم بلدّة احق ويَعدون الجميع مثلم 
ولذلك ينظرون بحقد. وتلك اللازمة التي قمتُ بها في هذه المدّة يُسألُ عنها الشيوخ 
الذين كانوا في ذلك المقام قَبّلي: إن كانوا فعلوا نصف ذلك أو رَبْعَّه. ولكن لاه كان 
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بعضُهم من جنس بعض» لم يکن شيء من هذا الكلام. وبرغم هذا كلّه فالداعي نفشه 
.9 ؟ ت 5 رور ا کے 
ملازم؛ لأنه لیس لدې ف الدنيا أي عمل وشاغل؛ وشاغلي معي وهو مک أ 
م ص وہ ت ت . 
ما کُم 4 [الحدید: :0 دکافي معي» وفي کل يوم أودي الصلواتِ الفمس كلها جماعةً 
وعشرين ودا آخر» وكذلك يرون تمم لا يكفون عن الماطلة والتعلّل ويدبرون المكايد 
والمصائد؛ لكي تعلموا أن مقصودهم شيء آخر. يريدون منهم أن يعبدوهم» وعِبادٌ ا لحت لا 
يستطیعرون عبادتهم لاحيب لين کفروا آن سدوا عِبّاوی ين دون اويا 4 
[الكهف: ۲١۱١].أولعك‏ الحمّلةٌ يريدون أن خدعوا عبادي» وأن يلوڻوهم بصحبتهم. 
فکیف بخدعونہم؟ فقد خدعتُهم بسلطان الأبد . وإذا كنت أميل في مقا إلى ناحية اجتماع 
أهل الصلاح» فذلك لكي مجتمحَ رفاق اير ويكونٌ بعصهم مدد لبعض. 
ماأجمل ماقالالاذكياء: الطريق للمنزل» والرّفاف للطريق 
وكا عظّم الطْريق ازدادت الحاجة إلى كشرة عدد الرفيق. مثلما أن طريق الحجَ 
أعظم وأصعبٌ فكان لا بد من قافلة كبيرة ورفاقي كثيرين وأمير للحَج. وهكذا حتى 
بيت الله مغل هذا الطريق مل هؤلاء الرفاق» حى حضرة اله؛ لأنٌ هناك حجبًا كثيرة 
ت e‏ و .2 2 ۷ ن 
وصحراء وجبالا وقطاعَ طريق. فكيف يلرم الرفاق وكل رسول له تعامل مع الحق؟. 
. سوت ت رکو و کے کہ 
قيل: لاء امض واطلب الأصحابَ والرفاق» دع الخلوة ج تابا لسر )و انز £ 
[المدثر: ١‏ -۲]ء ومن أجل ذلك كان يَفتح ا حصو ويحاصرٌ مكةء لا من أجل اللْك. 


* من متتهى الآية إلى هنا شرح من مولانا لمدلول الأية بضمير اكلم للح سبحانه [ا لمترجم]. 


ومها يكن فان مُلْك السّاء أكثرٌ من ملك [۲۲۸] الأرض. وقد عرض عليه مراب 


كثيرة: اقبلء فلم بنظر ل ماراح صر وما ئى € [النجم: .]۱١‏ هناك فرق بين إنسانِ 
يطلب بقعة وزاوية طمعًا بلقمة الخبزء الوم تحمل إلى السقاية وغدًا إلى القبرء ويين 
إنسانٍ يطلب بقعةٌ لكي جتمع فيها أهل الخير» ويقطعوا طريق الآخرة بقوّة بعضهم 
بعصا ويتخْلوا عن البز والرّوح. ولولا خحشية ملالِ الخاطر لشرحت هذا. وهذا 
القدرٌ أيصًا كب اعتمادًا على كال الاعتقاد النقيّ لدى الصاحب الأعظم ومَبْلِه ورغبته 
وشوقه إلى أحوال هل الحق. دمت مُعیتا ومربَيا لأهل الحق. آمین» يا رب العالين. 


ا ق ی اة 4 
ارما اللا واللالون وال 
[ني الظاهر إلى فخر الدين علي صاحب 
العطاء في أثناء أتابكيّه» في موضوع 
زواجه من حرم شمس الین يوتاش] 
جعَل الله الرَّحة والفضل والعناية الرّبانية قرينة لعهد ملك الأمراء والخواض› 
الأتابكِ الأعظم» أب الملوك والسلاطينء مغيث الإسلام والمسلمين - أدام الله عله . 
ا م 4“ e. ۰ ." 2o. ٤‏ . 
وجعل سراج الهداية وسمع الزشاد رفیقی فکره وتدابیره المباركة؛ لتکون کل فکره 
وتدابيره حمودة العواقب مسعودة الخواتيم. 
يتقبّل السام والاحترام من هذا الداعي المخلص» ويقبل الاعتذار عن الإضجار. 
وإ شاء اله ستصل ثمارٌ کل سَعي وتبجیل يقوم به عن قريب إلى دولته» لا مقطوعة 
ولا ممنوعة. 


(أنقرة)» سَمحَ أن ملك الأمراء قد عقد مصاهرةً وقرابة واتصالًا بحرم المرحوم شمس 


الدين يوتاش» تمده الله برحته. وقد سُررتٌ بهذا التبأًء فإتّهم أبناءٌ الداعي» وقد 
كان نسَبُهم وأصلّهم الملوك العادلين - رحهم اله - «والاصل لا بخطى». والحمدٌ 
لله» هم على تلك الصفات الطيبة المحبوبة التي يرتضيها ملك الأمراء ومبّها؛ وفي 
العفاف والطهارة والتقوى وعلو الهمّة والوفاء والسّمعة الطيبة والعقل والزهده 
يعر وصفهم. وكل من يتحدَّتٌ بخلاف ذلك حسدًاء عليه دِيةٌ حقّاء والبحرٌ لا 
يتلوّث بلسان الكلْب. ولكنّ الحسود لا يتخلى عن نفسه» ولو تخلى عن نفسه لا 
نال من الأنبياء الأطهار. بل طعنوا في الأنبياء ونسبوا إليهم أشياءَ كانوا بعيدين 
عنها. ومن يبصق على الساء [۲۲۹] لا ينزل بُصافه إلا على وجهه. فلا شك في 
أنهم قد موا أنفسّتهم من الوجود وأحرقوا سرّهم. ولو اقتصر الأمر على الأنبياء 
لکان سهلَاء فقد بلغ حسَدّهم آن افتروا عل الخالق ذي ال جلال أشياءَ لکي يُسيء 
محبّو الله وعباده الظنْ بخالقهم. وأؤلئك الحسَادُ نوعان: الأول أناس ظاهرون 
من أبناء آَم تخر النارٌ من آفواههم. وآناس آخرون متوارون رهم ا من سر 
آلوسوایں اکا © ای بُرشوش ف صڈور الگا 4 [الناس: ٤‏ ۔ 
.]٥‏ بُلقون في القلب فِكَرًّا لكي يسيء أحبةٌ لين بعضصُهم الظنٌ ببعض, بَعّدَ ذلك 
عن الرأي العالي لمك الأمراء. فقد سألث اللهء بالإلمام الملكيّ والعناية الملكيةء 
هارا وليلاء أن يكون حافظًا لقلب ملك الأمراء وخاطره وعينه وأذنه» ذلك 
المنشغل بالفير المنمّي للطاعةء لكي يكون في أمانٍ من كل الوساوس والآفات 
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ا لخارجية والداخلية - إن شاء الله تعالى. 

وعندما سمعتٌ أن هذه المصاهرة المباركة تأخرت انزعجت؛ إذ يقول 
المصطفى صل اله عليه وسلَّم: «ا لخي لا يؤخر؛ فن في التأخير آفات. وإِن ملك 
المشايخ والاأبدالء البارع الورعَ التَقيّ» مفخرَ الرَهَاد والعْبّادء جْتَيدَ الزمانء 
حسام الملّة والدّين - أدام الله بركته - يأي إلى جنابكم للتحقَق من هذا الخبر. وقد 
شاء الداعي المجيء معه» ولكن لأن ملك الأمراء قال للداعي مرَاتِ من فَرْط 
تواضعه وتدينه: لا أريد أن تتعب نفسّك» وإذا كان هناك آم ادعني» ولیس في وسعي 
أيضًا الوصولٌ إلى هذا ا لحد أوضحت في مناسبات كثيرة لحضرته أن كل ما يقولّه ملِكُ 
امشايخ حسام الڌبن» هو قولي» وکل ما يفعلّه هو فعلي» لا فرق بیننا. کل مَنْ رآه يکون 
فف رای ا وکل ھی جلیں سه کو ود چان میا وک م ال ا ار اغ او اجن 
إلي حقيقة حقيقة» يكون قد فعَلَ ذلك معي. وإذا استمع ملك الأمراء بسَمْع القبول 
إشاراته المباركة في كل شأن وعَدَ ذلك خيرًا في الأول والآخر وسببًا لسعادة الدَارَيْن» 
فان ذلك يكون من حساب الصدقات ومن حساب الصلوات والمناجاة؛ إذ يقول 
اللصطفى صل الله عليه وسلّم: «من خدَم عبدًا من عباد الله يومًا فكأ عبد الله سنة». 
ابتغاء أن يكون ذلك سببًا لمزيد سعادة الدّارين وحصول الأماني فيه)اء ويكون 
ملك الأمراء قد عَدَنا صادقين وناصحين له وحسّني الاعتقاد. دمت مؤْيَّدًا بنور 


التوفيى.آمين» يا رب العالمين. 


ال سائل TV‏ 


الرما ل الرايس واللائون وال 
[إلى فخر الدّين علي صاحب العطاهءء» 
في التوصية بقوام الدين من عشيرة 
حسام الدين»وقد أصابه بعص القّرر] 
[ ! جعَلَ الله العنايةَ السماوية والآطفَ الربّافي نثارَ الأتابكٍ الأعظم عمدة 
السلطنةء عاد المملكةء أب للملوك والسلاطينء ناشر العَدْل في العالمين» ملا 
المظلومينء مربي الفقراء والمساكين» فخر الدولة والدين - أدامَ الله علوّه وأكرمّه في 
الدَارَيْن» وجَعَل السعادة والإقبال مُلازمين لحضرته المباركة في كل حال. وجعل أحبَاءَ 
دولته مسرورین» والمبغخضین لدِینه ودنیاه مقهورین» بحق حمّد وآله. 
يطالعٌ السلا والاحترام والدَعاءَ ويعلَمٌ الاشتياق. وإ سبب التقصير معلومٌ 
لكم؛ فن التقدير الرباني حاكمٌ لآمالنا ورغائبناء ونحن محكومون هذا التقدير. 
والاختلاف يتمثٌل في أن بعض المحكومين لا يُعدّون أنفسَهم محكومين» برغم أتّهم 
يقولون بألسنتهم: إّنا حكومون. الطائرٌ الذي يعلم آنه حكوم وأسيرٌ لِفَخ اكم 
تكون أحوال ذلك الطائر ني ذلك الفح ظاهرةً لطيور الجر التي من دون حوفٍ وعجز 
تكون علَقَة بحْرَيّة: مَل في قفص أو نحمل إلى مكان. الطاثرٌ الأسي لا يقول أبدًا إل 
أين أذهب وإلى أين أطير بل يقول إلى أين أحل؟ - أكرم البارئ تعالء الحاكم ا مطل 
لطيور أرواح البشر الأحبةً باليقظة هذا الفخ وبالتوفيق. إه رؤوف بالعباد. 
تُعْرَصُ أحوالٌ الابنٍ العزيز الجليل» الحسيب النسيب» الفاضل الكافي الطاهر 
الاعتقادء يوام الدّين - حصل اله مرادّه - فإّه من المحتاجين والمخلصين للك الأمراء 


ومنذ أن کان» کان شاكرًا وذاكرًا لكرّمكم. وقبل أن يصل إلينا ركابكم الميمون كان 
الابنْ قوامٌ الين دات يشكركم ويُثني على أخلاقكم من أعاق قلبه وروحه. وقد كان 
لديه كلية الرجاء والاعتماد» بعد فضل الله تعالى» على رحة ملك الأمراء -زِيد علوّا- 
وعاطفێه ورعایته للمظلومین. وني هذا الوقت فُطعت إقطاعّه» ولكته غير مغتّم لاله 
برغم أن ذلك البابَ قد أغلقء يظل باب إحسان ملك الأمراء ومر حه وعنايته مفتوحًا 
دات للمحتاجون والمحبينء فن «عَدَلَ اللكِ العادل يعني الناس عن الخصب». يقول 
الرسول صلواث الله عليه إلّه عندما يكون الك عادلا ورحيًا لا يضر الاس قحطٌ 
السنة وانعدام ال٠‏ فإ رحة الملك أنفع للناس من السحاب الممطر والأرض المنتجة. 
أدام البارئ تعالى هذه الرَّحة على الكلق وأرسل النصرة والتأييدء بمَنه وجُوده. 

اتوق من رحة مَك الأمراء أن يتفضل بالعناية والمرحة في شأن الابن يوام 
الدينء ذلك لأن الجخِذمة التي يقوم بها والنصيحةً والفضل وإحسان الخذمة لا تاي من 
الآخرين» خاصّة آنه قريبُ سيّد المشايخ» نادرة الزمانء أمينٍ القلوب» خاصَة الله في 
الأارض» حسام الح والدّین [۲۳۱] أدام الله فضلّه وبركته. وما يتفضل به في شأنه 
يكون قد تفصل به في شأن الدَاعي المخلص» ويتواصل مع الِّن وضروب الإحسان 
الأخر التي تفضل بہا. فقد حدث للابنِ يوام الڏین اذى کثیر» برغم آنه لا بُطلع 
حضرتّکم عليه خجلا منکم. دمت مغیثا للمظلومین. آمین» یا رب العامین. 


ال ساتل Vo‏ 


& ھ۵ 
الر مالائ واللالون وال 
[إلى فخر الدين علي صاحب العطاءقي 
شان مصادرة أموال صدر الدّينءابنِ 
جعَل اله الخيراتِ والصَدَقاتِ وحسْنَ الاعتقاد التي يؤديما الأتابك الأاعظم 
ملك الأمراء الأميٌ العا العادلء الزاهد العابدٌ القي» الراعي للرّعبةء الحليم 
الكريمء المفكرٌ في العاقبةء ا مقي لاوسلام, الملاذ لأهلِ الإسلام» فخْرٌ الدولة والدين - 
ادام الله علوه وأحسَنَّ عاقبته وأیده بروح منه - مقبو ل لدی حضرة القائل ر م 
جاه اة فل َر أمكالها 4[الأنعام: ١١٠]ء‏ وجعَل العنايةً ولور الذي لا 
هاي له هادا لفكره المبارك ورآیه وتدببره رحالا لعقده وقيوده؛ لکې :زئ کل شیء 
صحيح دون حطاء ولكي لا يأتي في الآخر نادما [فائًا]: اذا نظرت خطأء لاذا ‏ 
أكمل النظر. 
أبعت بالشلام والدعاء وأسمع من الأحبّة ألطاف الأمير الوّرع» التي يتفضل بها 
على هذا الداعي» وأعلَم آنه يتفصّل بتلك الألطافي والأفضال من أجل رفى الحق. 
يسر اله حاجاته ومراداته في هذه الدّنيا وفي تلك الأخرى. وهذا الداعي أينا حل في 
الخلوات والصّلوات مشغول بالعاء بالر. 


* المفعول الثاني للفعل «جمَل» في مطلع الفقرة [ا لتر جم]. 


۳۷٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


وقبْل هذا الوس أن يُعتنى بأمر الان لمقبل الكافي الفاضل المتورّع» صَذرٍ الدّين 
بلغه الله الڏرجات» فإلّه من دون جُرم ومن دون تقصير طعت موارده. ومنذ مدّة 
وهو ينتظر الزحة الملكية للأمير الورع. 

مرج من ناحية صَدََةٍ الجاه والدّولة ومن جهة دوام الأمن والأمان وذخيرة 
الآخرةء أن بُطيّب خاطره؛ لكي محصل من ذلك مسن كثيرة؛ لأنه لا أحَدَ في هذه المدينة 
أعز منه لدی هذا الداعي ولا أقربٌ ولا أدنى» من هذه الساعة إلى الأبد. ا 
يتفضصل به عليه يُعْلَّمْ يقيتا آنه إا يتفضَل به على هذا الاعي. وفي ذلك اليوم الذي 
جئتٌ فيه لزيارة الأمير التَقيّ - أيه اله - إا جت قاصدًا هذه التوصيةً. ول أجد فرصة 
إلا بالقدر الذي قلت: نُه جانبًا فاه من أعر الأعزاء. قال الأميرٌ: عندما رأيتُ شهدَ 
قلبي» ولو لم یکن قلبٌ الأمیر مورا [۲۳۲] لما تصوّر أولياء ا لحق. والآن جعَل الله مئه 
ألف رحة على قلب الأمير التقَيّ الراعي للدراويش الملكيّ الصَفة الذي شهد هذه 
الشهادة التي هي حق. آمل أن كل ما يعرضُه الشيح الأجَل الأكمل العالٌ العارف» 
جيذ الوقت» حسام الدّين» ولي الله في العالمين - أدام الله بركته ‏ عن الأحوال يقوله 
ثانية أو يبعثه في رسالةء ويَحْدّه قولًا ورسالة هذا الاعي» بل يَحْدّه قولًا ورسالة من 
احق - تعالى وتقدّس. وليس للداعي هدفٌ في هذه الشهادة إلا سعادة ملك الأمراء- 
اده اله بأنوار الترفیق. وکل من یقول حضرتکم حلاف هذا یکون قد قام بطع طریق 
الذين ببب الد وق هذا الوقت الأمر هو انت الى فو جت تعريفه بأهل الق 
لكي لا يبقوا مسنورين عنه؛ ذلك لأن الإحسان إلى الأولياء كالإحسان إلى جناب الله 


من دون وسيط؛ فان الح تعالى اختار هؤلاء القومَ من بين الق وقال: مَنْ رآكم فقد 


الر سائل VY‏ 


رآني؛ مَنْ أعزكم فقد أعرّني؛ من آذاكم فقد آذاني. جِعَل الله هذه الكلهاتِ نافعة ملك 
الأمراء» «والسَلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالين». 
أحرمٌالكلام مع التاس وعندما يأتي حديتك أطيل الكلام 
١‏ مَنْ أحبَ شينًا كر ذْكرّه٠»‏ يكثر العطشانُ ذْكُرَ الماء؛ خاصَة مل هذا الذي هو 
ماءٌ ا لحياة الأبديّ الأرَّل الباقي المنعش الذي لا نهاية له الذي لا ينقطع عن آحبّاء ا لحق. 
والذين يتعلقون بأذيال أحبَّاء ا لح يصلون إلى ذلك الإقبال - إن شاء الله تعالى. 


َ ھ3 
ال رمال الماو ت واللااون وال 
[ إل تاج الذين معت في التوصية 
بشخص )م بُذکر اسمّه] 
صان اله إقبالّ الصاحب الأعظم» ملك الوزراء» مشهورِ الآفاقء الشريفِ 
الأخلاق» الطّاهر الأعراق» الناشر الإحسان»ء معدن الإيثار والإيقان» كعبة الآمالء 
ولي الأيادي والأفضالء مربي العلاء مؤنس الفقراء» مؤسّس الخيرات مُغيبِ الأنام» 
فر خراسان» تاج الدّولة والين - أدام اله عله - من عين الحسد ومن نوائب 
العام الغذار. أولياءُ دولټه منصورون ومسرورون» وأعداءٌ دولته والخائنون ها 


ومنتقدوها مهزومون وخذولون ومقهورون-بحق حمّد ورایاته والقرآن وآیاته. 


* الجار والمجروز هنا متعلّقان بالفعل «صالَ» في مطلع الفقرة[ ا مترجم]. 


۳۷۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


السَلامٌ ودُعاء الخيء اللّذان هما واجبان على الداعيء أتعهّدٌ بهاء وأتنكم 
الأخبارَ السَارَة من [۲۳۳] الصادر والوارد. وعندما أسمع أخبارً انتظام تلك 
الدولة وانيزام المبغضين والخائنين أبتهجٌ وأفرح. وأشكرٌ البارئ تعالى؛ فإنٌ 
u ANE a a‏ 
رر دكم & [إبراهيم: ۷]. زاد اله تلك السعادة داثاء واهلكَ 
الأعداء» ووفقك إلى الخبرات في كل الأوقات؛ ذلك لأن المقصود من بطء حركة 
العا وتقليب اليل والنهار وتوالي الشتاء والصيف» اغتنامٌ الخيرات والجد في 
زراعة بذور الخيرء مثا هو معلومٌ لذلك العظيم» زاد الله عينَ يقينه نورًا؛ لكي 
مجعل قلبّه مستغرَقًا بهم الآخرة» ابتغاءَ أن تتحقق مراداتّه من دون كلفة فإِن «مَنْ 
جحل الحموم ها واحدا كفاه الله سائرّ همومه». إن الابنٌء فلاتاء متوجَةٌ إلى 
حضرتكم» والمثْرَبٌ العذب كثير الزحام. 

برغم أثني أنوي أن لا أضايق ذلك الحنابَ العالي بالرّقاع» ولكن لان الح تعالى 
جل خسن حلقه ولطقَّه الملكيّ قبلةً الحاجات لا مناص للمصلي من التوجّه إلى 
القبّلة. مثلم قالوا للمجنون: ثب وعَسَك بحَلْمَة الكعبة» فإِنْ الدعاء مستجابٌ في هذا 
الوقت. قال: ارفعوا أيديكم وقولوا: آمين حتى أطلبَ التوبةء وأدعو. بعد ذلك رفع 
أقاربه أيديّبم» ققال المجنون: 

اليك أتوبُيارنمانمَا جي ثتّفقذتكاثرت الدنوبُ 


وإلاععن هوى ليل وحّي زارت افاي لاأتشوبُ 


الرّ سائل ۳۷۹ 


يقول منادي الأمَل: 
ر ا ا کن و ر 
ماا ليل والعدابير التي يقم بهاذلك الوح 
بمزةعزةالهلن‌آأفزمنبلاته 

۰ فلمْيفرّعطشان قط من ما الحياة 

جعَل الله اعتقاده الطاهرَ وصفاء إدراكهء اللذين هما بنيان مرصوص وبرهانُ 
غخصوص, أثبتَ وأرسح کل يوم في طریق الدينء بتوفيق رب العا مينء آمينء يا رب 
العامين ل إن أله لا يظلم مال دَرَوٍ 4[النساء: .]٤١‏ احتطف التب ابنَ أحد 
الأشخاص. ]۲۳١[‏ وني هذه المعمعة قَدَمَ درويش» وطلبَ رغيف خبز. فما كان منه 
إلا أن قذم للدرويش رغيفَ خبز ساخن من التنور» في سَنة قحط وجدب. وبعدئذ 
توجّه نحو ال جحل لعلّه جد الذئبَ قد ترك عظامَ ابنهء فيدفنها في مكان ويعمل له قرا 
يبکي عنده. وعندما تقدّم» رأى ابه الذي كان هبط من الجبل سانا فصرخ وغاب عن 
الوعي. فأخد الان يمرك قدَمَي والده. وعندما صحا أخذ يسأل الولَدَ عن أآحواله. 
فقال: تى بي الذئبٌ إلى قارعة الطريق ورماني سالًا وقال: لقمة بلّقمة» وانصرف. 
والمستيمَنْ آنه لا تضيع في طریق الدّین ذرَةٌ حير. طویى لمن لا يستبد به اليأس أمام هذه 
العتبةء مثلما أن العنصرَ النقيّ والعقل الدراك لذلك الأمير التقيّ ساع إلى الخير في كل 
الأحوال. ۰ 


ارما الان الارن وال 
[ إلى معین الدین پروانه» رسالة مودَة 
وإظهار السرور بدعوته] 
رقع اله راياتِ جيوش أهل الإسلام بعزم ملك الأمراء في العا قبلة الأكابر 
والأعاظم نظام الك نادرة الزمان» أعجوبة الدّوران» ملجاً الخلايق» مشرق 
الحقائق» صاحب الدولتين» جامع الشعادتين» كاملِ العقل والعِلْم في الدينء مُيثِ 
الضعفاء والمساكين» البحر الزاخر والكنز الفاخر والطودِ الرّاسخ»ء معينِ الدولة 
والدين» عامر أركان الإسلام والمسلمین» پروانه بك - حفظه الله من مكاره الزمان 
وطوراق الحدثانء ونصَرّه على أعدائه وأيدّه لأوليائه ‏ إلى انقراض الزمان وطيّ بساط 
الدنياء وجعلّه عظيًا ومنصورًا. وجعل عينٌ العقل والروح مزينة ومنورة بأشعَة شمس 
عذله ومرحته» ومشام الأرض والساء مشرّفةٌ ومعطرةٌ بفوائح اُطفه ومکرمته. 
لازت ني دولةعمث محاسنها بن الأنام وني دين بلا كَل 
حف الدعاء والثتاء وباكورةٌ بستانِ خلوة السشحر التي تنمو في عَرصة ربيع 
الصدر» النزهة عن صرصر خريف ‏ ووش فف صدُور الكاس 4 [الناس: 
٥‏ تُرسل إلى تلك الحضرة المعلاة والعتبة الشبيهة بالسماء بيد بريد القلب التريع 
الذي لا تعوفّه ابال والقفارٌ والبحار» ولا يمنعه فقدان الزاد والمطية. 
يسافر ال[جال في الآفاق» مشل القلب 


غير مقي دين بالمنازل والأشرجة وا لجال 


الرّ ساتل ۳۸۱ 


1 کل من يلقي عليه ُا" المَلْبٍ ظلَه لا بد من آن یکون مصونًا وحروسًا 
من ضياء شمس الآفات» کو اف ا ات ات و و ن 
عن قلب صاحب القَلْب لا بد من أن يغدو مقهورًا ومنكوبًا. ذلك لأن الح » جل 
جلالّه - قد غير الحنّة والنار بشعاع قهر القلب وُطفهء ون حديث المصطفى ناطق بهذا 
المعنى: «جُز يا مؤمن؛ فن نورك أطفا ناري». 
إن جك ونارك ملك فانظرفي أعاققك 
لكي جد التيران في كبدك» وترى ال جنانَ في جَناِك 
وني هذا الزمانء فن الات الموصوفةً بمحبّة أهل القلوب هي ذلك الذي هو 
و رالرى وان رشن الذين والدولة أيه الله بروح المدس» وأعالّه 
وحفظ شأئه ع شاته. ولا شك في أن مثل هذا الوجود لا حيط به شرح العقل 
وضبْطه» ووصفه لا نهاية له. ويقيتا اختُصِرّ وفقًا بدا لاتم مدائځه أبدا»» ج ولو جنا 
پلیہ مدا چ [الکهف: .]٠١۹‏ 
عدرل سند وبکل لسان وإن كان من أعدائك القمران 
الحمدٌ لله أن أَهْلّ الإسلام ابتهجوا بعودة ركابكم الميمون وموكبكم المبارك 
ونْفْض غبار الفتنة عن بساط الزمان بمكنسة العّذّل والإنصاف. 
الكَكٌ الذي اضطربَ صار من الشؤم شيطانًا 


4 ت ٤ء‏ ‌ ورت و وت وي 
¥ اها طائر حرافي عند الفرس» كل من يقع عليه ظله يصبح ملكا ويسمّى «البلح» أيضا[الرجم]. 


AY‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ومن جديدٍ صار في تصرف سلیان» جعله الله دات كذلك 


a4 4‏ 
ال رما الا واللااون وال 
[إلى فخر الذين علي صاحب العطاءء 
رسالةٌ مودة وح له عل الكرَم 
والإحسان] 
شرف الله وكرم ورين داتا مَسْندَ ديوانٍ الوزارة وأريكة إيوان السيادة باتكاء 
الصاحب الأعظم» الدستور المعظم ناشر الخيرات» مُظهر الحسنات» حاتم الزمان في 
الكرّم» خانم الوزراء المقدّم» معْدِنِ الحَذْل واللإنصاف» بحر المكارم والألطاف» آصِفِ 
الزمانء نظام الك فخر الح والدولة والدين» أب الملوك والسلاطين - أيده الله 
بتوفيق سرمدي ومر أبديّ ودولةٍ كاملة وجكمة شاملة - كا زين العينَ بالنورء 
والصَذَرَ بالّرور. وصانَ مسرب إحسانه وكرّمه العَذب» الذي هو زمزم رمي كعبة 
الآمال وغيرةٌ عين الماء الزّلالء من قذى الفتور وكدّر القصور؛ بمحمّد وآله. 
]انت الذي بالمعالي مفخر الأمم 
في الذل واللطف والإحسانِ والكرم 
يبعت السام والدَعاءٌ اللذان لا انتهاء هماء والتحيَةٌ والثناءٌ الكثيران من عالً 
القلب والروح لا من اللسانء إل ذلك الذي هو معدن الإحسانِ ومنب الذين والدولة 
من دون نقصان؛ وبطلَبُ من الح - جل جلاله في الخلا والملاء ترقي العظمة والمقام 
والرّفعة وال جاه لتلك الحضرة. وفي الحقيقة تحصل الرفعةً والعظمةٌ للإنسان عندما يدم 


الرّ سائل TAT‏ 


الرّعايةٌ والحاية لأهل الين واليقينء ويبذرٌ حبوبَ الأنفاس والأفعال والأخطار في 
تربة الخبر والطَاعة ويكون مع الأصحاب اللائقين بالامتزاج والاختلاط الرّوحان. 
قال النبيّ صل الله عليه وسلم: «عظّموا العلها وخالطوا الفقراء». لكي لا يندم 
ويخسر ان النموّ ولا يعض يد التحسر والتغابن ويقول: جز بوي تى لر امد لاا 
لیا 4 [الفرقان: ۲۸]. 

والحمد لله فن ذلك الوجود ملءٌ بالوجود والذّاتَ الشريفةً موصوفة ومنعوتة 
ومبعوثة بهذه الأوصاف الصافية» وقد بط بساطً العَذْل والكرّم ورعاية الدّين في 
البسيطة: 


ا ا 
كل بذرةزرعتهاستنبت وتنمو فازرع هذا البَذرَ بقدر ماتستطيع 


الرساك الأسده واللائون وال 
[إلى إحدى السيّدات دعاء بالخير ما] 
الحرم ذو الثرمةء وقضرٌ الدّين والدّولة ملكة الآفاق» الرفيعة القذرء الوسيعة 
الصدرء الحليمةٌ الكريمةء المشتاقةٌ إلى لقاء رتّهاء العالية الممَةء المفكرةٌ في العاقبةء المَقَية 


له» الرَاعيةٌ للدين» فاطمة الحَض» خدية الدَوَرَان”» مريمُ الزمان - أدام اله علوهاء 


* أي دوران الدهر والزمان [الحترجم]. 


A4‏ ل مولانا جلال الدين الروسي 


وزاد سموّها» فجملَها للخبرات قْلةء وللطاعات کت لاتا EEE‏ الروحانيين 
وقلعةٌ السماوتين» جعَلّها الله إلى أبد الدهر في أمانِ من فنك حوادث الزمان - بمحمّد 


س 


وآله. 


ارال ال حون وال 

[إلى سعد الدين بك في إجابة رسالته 

وإظهار الشوق إلى لقاثه وشكر إحسانه] 
جحل الخال تبارك وتعالى الذي تجري شمس الإقبال ني ساءِ ر ويلك 
لاام َا وھا بن الَا 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ بأمره وحكمه- سيف فهر أعداء 
الڌين ا محمَدي واعزاز ية أحسن الل ا لظهرمُ على الي ڪي وڙ ڪر 
المشركورت ‏ [التوبة: ۳۳] قرين غرّواتِ وغدواتِ وحَزم وعَزم وعِنان 
الركاب المباركٍ للامير القائي المعظّم الموقرء المظفر المنصورء ا مجاه الأصيل الجميلء 
معدن التخاء والكرم» ول الأيادي والتَعَّم» سَعْدِ الدولة والدينء نظام الق والبقينء 
الغ قتلغ بلكا [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك العال] العالي الهمةء المتقي لله الراعي 


للدراويش» صاحب الدينء بك - أدام الله عله - في مشارق ومخارب ا ونير من 


* المفعول الثاني للفعل «جعَل» في مفتتح الرسالة [المترجم]. 


الرّ سائل Ao‏ 


کا ونزل مس کا چ[ آل عمران: [۲١‏ على تقَدَّم الأدوار وعَجدّد الأطوار. 
وصلَتِ المشرّفة الشريفةء والملاطفة اللطيفةء إل هذا الداعي المخلص. فضاعفت 
الترور والابتهاج آلافًا مؤفة. ويعلم أن الاشتياق إلى لقائه المبارك الميمون صادقّ 
وغالبٌ» كاشتياق المريض إلى الشفاء» والسّمك إلى الماءء والعاشق إلى اللقاء. 
أدمن الصهباء والماءؤكره وأحسَنْ مني رتلقا معدم 
البارئ تبارك وتعالى - الذي هو الصانع والجامع F‏ اس لاضن أ ی 
عام ¥ [القيامة: ۳]ء إذ الجامم للزّميم والرَفات وخييه وناشرّه وحاشره هو إإ إلا 
حن تخي المو ‏ [يس: ١١]ء‏ ومُليس خلعة التقديس لأرواح الأوفياء هوء 
ومُلیس لباس التدنيس لأرواح الطغاة هوء من أجل إظهار الفضل والعَذْل «كنتٌ كنا 
غفا فا حت أن أع ر ف ى أن كل رة ف ف الرفاء له اها ل قافا 
ومجعل صاحبَ ذرَّة الخير تلك السَيمُرعً" المجتارً للعا)ً ويوصله إلى جب قاف 
ا وکل من سرق س الكفر والتفاق بمكر خف يعبّه في مداهته البشرية» 
سيجعل اله مرارةً ذلك السَمَ ني عاقبة الأمر شوكة في حَلقه» لإ كد إا بلمَت الاق ‡ 
[القيامة: ١۲]؛‏ لكي يعلم أهل الدنيا تنا لسنا بغافلين عن ذرَّة الإحسان تلك ولسنا 
جاهلين تلك القشّة من الطغيان» لكتنا أمهلنا لكي بُظهرَ الوبادٌ الخإصون كل الفنون» 
ويرتكبَ المغرورون کل جورهم. فإننا لو كشفنا الغطاءَ لتوفف المحسنون بسب 


* طائر حراج في الأساطير الفارسيّة» يعيش في جِبّل حرا اسمّه «قاف»ء ويقابله العنقاء في ثقافتنا العرية [ا لمترجم]. 


۳A٦‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


السرٌُور والسكر عن الإحسانء ولتوقّف الطّاغون بسبب المهابة والسياسة عن 
الإساءة. جعل البارئ تبارك وتعالى أصدقاءَكم وأحبَاءَكم موفقين في تلك الخرة وفي 


هذه الدنيا. 


ال رالاعا وال ر حون وال 
3 إلى بدر الملّة والدّين (بدر الين 
كهرتاش) في التوصية بفلان الذين] 
[] يسر اله وص السعادة التي هي وراء صورة السعادة الفانية» والإقبالً 
الباقي والخالد للأمير الأجَلّء الحسيب النسيب» العام العادل» مقدّم الجيوش» سد 
الوغى» ذي القَرَفيّنء بَذرِ اللّة والدّين» ضياء الإسلام والمسلمين - أدام الله علره . 
وكان الله في كل المضايق والتوازل والأخطارء حافظًا وناصرّا مسرا ومسهلاء بحق 
محمد وال بيته الطيّبين الطاهرين. 
بعت السلا والدَعاءٌ من فرط الوّلاء ووفور الموى» والاشتياق غالب «صداقةٌ 
الآباء قراب الأبناء.. أنتم لنا ذكرى عزيزةً من الصذر الأجل» السَعيلِ الشّهيد ‏ تغمّده 
الله برحته. أبقى اله هذه الذكرى على وحه البسيطة سني لا يأتي عليها الحضرٌ في 
التوفيق إلى اخيرات وتشر الحسنات والاستعداد ليوم المعاد- آمين» يا رب العالين. 
رافعٌ الرسالة فلان الین قضی الل حاجت شگرَ حضرتکم شکرًا كرا 
للأفضال السابقة التي تفضلتم بها في شأنه. وهو اليوم مضطرّء و يمل من ذلك المكرّم 
الذي تفصل بالعون وترحم في البدء أن يتفصل في الانتهاء أيضًا با موهبة؛ فإن «إعام 


ال سائل TAV‏ 


معزو ف خر من ابخذائة: 

خير یشرع فيه کل أحَلٍ ولا يه إلا الليوثء. فاهلال» برغم آنه جيل ومباركٌ 
ومد ولألاء وحسَنٌ ومشار إليه بالبتان وهو مبدأً ا لحساب» عندما يكتمل ويغدو بذْرًا 
كاملا يكون الواحد منه بألفيٍ» ويظفرٌ برونق عجيب. ون عمل الخير والمرحمة عندكم 
على هذا ا مخالء في البداية يكون عند الح تعالى مقَدَرَا وعزيرا ومشكورًا ومذكورًاء 
ولكته عندما كمل ذلك الخیر یکون کالبذر ل من بِ يديه ومن لوہ 4 
[الأحقاف: ۲۱] يوم لایكون نور الشَمسٍ ولا نورٌ القمر ولا نور الشراج» لا يكون 
الانوڈ الل بل کتک اق © اقنش راقن © بن إن ھر إن قت 
4 [القيامة: ٠-۸‏ ۱ ربسا تیم ارتا € [التحريم: ۸]. 

اوفع والمرجو أن تقبل هذه الشفاعة؛ ليحر ثوا وثناءٌ لا حد هماء ويكونً عل 
هذا الدَاعي مِنَة عظيمة. دمت عسِتًا. آمين» يارب العالمين. 


ا 
ال رمال الا وال حون وال 
إلى ملك الوزراء (؟) في التوصية بصدر 
الڏين بن حسام الڏين چلبي] 
3 يَقبْل السام والاحترام. وقد جعت الدَعاءَ لدولته ودا وتباث لكر 
أياديه وإنعامه» لأن «شَكُرَ المنيم واجب» خاصَةٌ إنعامّه وإكرامه الخلطّف بالضعفاء 


المستمرّ من دون ملال» الذي هو خالص لث تعالى. ولاجرَمَ هو لله. وقلبه الصافي 


۳A۸‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 
كالسماء لا يمل من تواتر الإزعاج وكثرة عَرْض الحوائج» ولا يُظهر أثر الملالة. جزاه 
اله أحسنٌ ماجزی به حُستاء وشكَرَ سعيَه» وصانَ إقبالّه» وضاعفَ دولته» وأحسنَ 
عاقبته بفضله القديم - تعالى وتقدس ويِعْم المسؤول والملتقس. يُعْرَّض على رأي 
القاضي للحاجات الحا للمشكلات المزيُن للع ملك الوزراء الصاحب الأعظم» 
مشيّيِ اخيرات - أعلى الله ذكَرّه - أحوال رافع الاحترام والخدمة» قرَةٍ العيون الابن 
المقبل المتفّنء صذرِ الين -بلغه الله مناه - ابن فخر المشايخ» جُتَيدٍ الزمان» أمينٍِ أسرار 
العرش» حجّة الح على الكلقء إمام التقى» حسام الح والدين» سمس الهدى 
واليقين» المستغنية فضائله عن هذا التعريف» «جل عمرّو عن الطّوق» - أدام الله ظلّه 
وبركته وأنفاسه - الذي هو داثا مشتغل بالتفريد في الخلوةءوبعل هة وتعفف ولياء 
امتنع عن طلّب الحظوظ والمناصب» وكان في زاوية قناعة مَنْ قال: إن جر إلا 
عل أله €[يونس: ۷۲] ومعتهما نيسا للطاعة وجليسًا للبراعة بإخلاصء» ومنشغلا 
بالعاء للدولة ول يتحول عن ذلك» کا مضت سنه مشايخ اسلف - رضي الله عنهم. 
لكنّ الابنَ العزير صدرَ الدين الذي هو في صدد طب التحصيل ولا غنى لطالب 
اللْم عن الكفاية» والحمدٌ لله اليوم الصَعْيرٌ والكبيرٌ جِيعًا نالوا منالّا وكفاية في ظل 
[إحان ملك الوزراء ضاغف اه علره - لعله ؟ هو ايا يظقر بلطف تلك المناية 


ويستظل. وبرغم أن تلك الإقطاعة التي طلَبّها قليلة نسبة إليهء فإنه عندما يظفر بعناية 


* تم قوله: لکن الاين العزيز...» [المترجم]. 


الرّ ساتل ۳۸۹ 


ملك الوزراء ويشرّف يكون ذلك كشرًا. «قليّكٌ لا يقال له قليل». وإِنْ عطاء الأكابر 
يطلب للّرف لا للعآف. دمت قاضيًا للحاجاتِ وقاسيًا للأرزاق» مثل لطف البارئ 


وکرمه» آمین يا رب العا مین. 


الر رالا ارون وال 
الل سعد الستين في جواب رساك 
وشکره] 
]٠[‏ رسالة أخرى 
الله بُغلق الأمرَءوالله يفتح. 
أنتظرٌ من مقاليد السّماوات والأرض نظرةٌ واحدة ومعة ألفي عنايةء إذ يأي وقتُ 
ذلك النظر. 
وصلَّث مشرّفة العزيز الكريم الابنِ المخلإص» فخر الأمراء والخواص الحسيب 
النسيب أسَِ الوغى» زعيم الجيوشء» المجاهدِ في سبيل الله سَعدِ الدّولة والدين -أدام 
الله علره. ومعلوم قرط التديّن والحة والشفقة لدى ذلك الد ءارحَمْ من في الأرض 
ير كنك مَنْ في السماء». حل الح تعالى بعنايته الرأفةً والرحةً ورعايةً الساكين في ذاتكم 
وفي ذوات آبائكم وأجدادكم» وأودعَها فيكم. وإنّ علامة السعادة والدّولة في الآخرة 
أن يُعطي المولى للعبد رحة بالضعفاء»والرحة هي أن يرى الذنوبَ الكبيرة من 


المجرمين صغيرةًء ويرى الخدمة القليلة والوفاءَ القليل كثرَيْن. 


° 4 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الرما ”اراس دالا حون وال 
[ إلى نظام الملك (أحد الوزراء) في التهنثة 
بالنصر وهزيمة الطغاة]) 

يسر الله التوفيق إلى اخيرات والحسنات المقبولة ورعْبَ بها الخاطر الأشرف المفكر 
في الخير العالي النظر للأمير ملك التواب نظام الك صاحب الدولتينء 
الخصوص بخصائص المَضل والحَدل والإحسان - أدام الله عله وتقبّل حسناته. 
ولأنٌ الأحوال اللطيفة والعَذَلَ وبَط ا حير واللْم وتدبير إصلاح املك مقصودٌ بها 
راحة الذراويش ودَفْمٌ العنّتِ عن الضعفاءء إذ «كلكم داع وکلکم مسۇولٌ عن 
رعيته»» فن كل سي وفكرةٍ ونوم في الصحراء يقوم بها الراعي من أجل الحفاظ عل 
الرعية تقال عند الله تعالى بطاعات أهل الخافمَيْن ؛ ذلك لأن تلك الاعات ومظاهرًّ 
الأمان يمكن القيامٌ بها بمَضل سعيه وحراسته ودفعه المعسللين والطاغين. تقبّل اله 
تعالى تعب أكابرنا وعناءَهم في هذا السَمّر وفي السّعي للحفاظ على الثغور والأطراف. 


[ إلى بذر الڏین گهرتاش في التوصية 


ال رسالا وال حون وا 


L 
يقب الصَذْرٌ وابنٌ الصدر الأميرٌ الأجَّل الكبير العالٌ العادل العالي المَة‎ 1 
العارف باللهء الناظرٌ إلى العاقبةء مربي الفقراء» ملاذٌ الصعفاء سيد المستحفظين» بذ‎ 


الرّ سائل ۳4۹۱ 


الدولة والدين - أدام اله علوّه - السلا والتحيَةَ من هذا الداعي المخلص والمحبَ 
القديم فان «صداَةً الآباء قرابة الأبناء» وا حب يُتوارث والبغ يتوارث»» ويَعلمُ 
أن الاشتياق غالب وباعثٌ وصادق. جعل البارئ تعالى للقاء سببًا سريعًاء إّه جيب 
gt‏ 

الأخبار السَارة والشيرة الحسنة وإحياءٌ خحصال الخير» التي أصلحت بہا أسبابُ 
سعادة الآخرةء و «هو التعظيم لأمر الله والسَمقةٌ على حلق الله» نسمعُها متواترةٌ 
خیرات لکم «وا لخي لا بخفی» ل ا إن تك ينمال حبق من خردل فتن فی 
صخر أو في سمرت أو في لاض يات ا أنه 1لقمان: ١١‏ + لله ايلم 
همال aa‏ جرا عَظِینًا 4 
[النساء: -]٤١‏ زاد الله توفيقه -فنفرح بحصول ذلك. زادكم الله توفيقًا. 

حامل التحيةء الان العزيزء تاح الدين - أعزه الله - من عي تلك الدولة 
والمتعلقين بتلك الحضرة. وقد ارتدى رداء إحرام كغْبة الكرّم والإحسانء وجَعَل 
الداع وسيلةً إلى ذلك الجناب العالي. ويؤتّل أن طلم له بنظر العناية والإحسان» 
وتربية الفقراء واللطف بالضعفاءء التي هي من الأخلاق القديمة وال ية الأصلية 
لذلك العزيز» مثلا يتفضل على الصادرين والواردين الآخرين القاصدين لذلك 
الجتاب؛ ليكون ذلك موجبًا للثواب الجزيل والثناء الجميل. ١ارحَمْ‏ من في الأرض 
يرك من في الئماء»» ا کن دا الری قر اله فرصا سا دوع له ضا 


رة 4[البقرة: .]۲٤٥‏ 


۳4۲ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 
الققصومن العا آدَمُ والمقصودٌ من آدم ذلك النفس 
القصود من سوق هذه الدنيا ليس المشاهدة وخدهاء #إ هل أذ د عل رز تیک 
ين ع عاب الى & [الصف: ]٠١‏ المقصود هو التجارةٌ ذل الما والتفس لكي تصل 
yT‏ رى [التوبة: ]1١١‏ من دون نہايةء 
وتكون مه كبيرة على هذا الداعيء وينضمٌ ذلك إلى ضروب الإحسان الماضيةء لأنّ 
اقام المعروف خير من ابتدائه»» والهلالٌ وإن كان أنيقًاء إذا تم و كمل وصار برا كان 
احسنَ وأمل. لإ إن لين قاو ربنّا أنه ثم أسََمَماً ى [الأحقاف: ]١١‏ زاد الله 
aT‏ -آمین يارب العالمين. 


الر عا الاو والأ رعو وا 

[إلى شمس الدين التبريزيّء دعوة 

محدّدة له] 
]ام االنورٌ في الفؤاوتعال غاية الح والمرادء تعال 
نت تدري حياشابيديكڭ لاتضيعل العباد»تعال 
الى ا قلغتو الد والعتن تال 
ياسليانءذي المداهدلك فتفقصل بالافققاد تال 
ااال ابق انلدي سيقت مك تلوف الرداج تال 


الر سائل "4r‏ 


استرالعيبًء وابذل المعروفا هكذاعادةًالمحوايِء تعال 
وماذايك ون الفارسي ؟ تعالّ فإقاتعال وإقاأنصف تعالّ 
إن أتيتَ فما أجلًها من سعادةٍ ومُراد! وان م تأتِ» فيا أعجبّه من كساوء تعالّ 

يافَنْحالعرب يافبادًالعجم فتحت قلبي بذكراك تعالّ 
يامَنْداخلي يقوللك: تعالّ ويامَنْ من وجودك جاء الوجود تعالّ 
طفت فيك البلادياقمرًا بي عيطاوبابلاوء تععمال 


نت كالشمس إذدنت ونأتٌ ياقرياعل البعمايء تعال 


١‏ لر را الما والأراحون وال 


[ إل شمس الدين التريزي؛ 
في المحبّة والعشى] 


[ إا ظريف العااًء سلا عليك إن داي وصختي بيديك 
فاذايگون وغ الك قل بلةلررزر قث فيكت 
إن م صل إلى جاك ببدني إل الروح والفؤالديك 
وإن لم يصل إليكَ خطابٌ من دون حرف فلماذا صار العا مليكا بلبيّكَ؟ 
ال شرل اك بدي والديق رل لك اعدف 
متك آي إلك أيشابنفي آي السغاثمتك رإليك 


۳4٤ 


رساثل مولانا جلال الدين الرومي 


| لرا الا وال ر حون وار 


عاش الضصدرالىاللي 
]٤[‏ کل نسيئة سرو لأهل الإقبال 
مجلشه الدافى المليء بالحلاوة 
الان الطلفنة عند ات الق 
عن يمينوويساٍ الإققال 
الولايتانٍ المسًاتانِ الجحسم والرْوح 
إل شمسا التريزي إقبال تف 


[إل شمس الدين التبريزيّ» في المحبَّة 


والعشق] 
کان اله حاف اوک الي 


جعَل الله عنده نقد الوقتٍ والحال 
أحلاء الله من التديم البارد 
جعلها الله عندّه مقَيّدةَ كرسوم السجّاد ! 

لَه الله أي صا في جنوبه وني شے)اله 
جَعَلّه اث مليكاوواليًاعليها 
وهوكان» جعَلّه الله مالا ليره 


۱ لرا الو“ والأ ر حون وا ر 


[ إلى شمس الدين التبريزي» فلب 
العاشق] 


يبال الذي كان في الأڙّل حباوعليًا وقادرا وقيوها 
أشعل ن وره شموع اليشق حى صارت مثة آلف ير معلومةٌ 
من حم واحيلهامتلاالعا بالعاشتي والعشق والحاكم والمحكوم 
ات ناري صار كنز عجائبه مکتوماا 


ال سائل ۳۹o‏ 


۲4٠[‏ ]فته من لحظة أن سافرت أبيذناعن الحلاوة كال مع 
E E E‏ مقترنين بناره وحرومين من العسّل 
وني فراق ماله صارلنا حجلْمّخَرِبٌ والروح فيه كاليوم 
فاجذب ذلك الينان إلينا وآغلظ الخرطوم ليل العميش 
من دون حضورل لايكون الماع حلالًا وقد صار الطرَبُ مرجومًا كالشيطان 
بقل غ رل واح دمن دونك إلى أن وصلث تلك المشرّنةٌ المفهومة 
ولكنبوجدسشاع واف لق س غر ات يست 
جَعَل الله ليسابك صبخامشرقا يا مَنْ بك فخ الشام والأرمن والرّوم 


ارال امون وال 
[ إل صلاح الدّين زركوب في الدعاء له 
بالشفاء] 
أتذكَر ملك المَلْبٍ وملك أهل القَلْب» قطبَ الكونَّن» صلاح الین - مد اله 
ظلّه - الذي يشكو من تلك المادّة التي كنت في أظافره المباركة مرَاتِ عديدة - عافاه 
اله تعالى» ففي معافاته معافاء ا لمؤمنين أجعين. 
1واح کالألف إن آم عنى. 
أبُها لسر المتبختر» لا وصلت إِليكٌ ريح الخريف 
ياعينً العا لاوصلث إليك أعينْ الحاسدين 


۳۹٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


يامن‌أنت‌الزوخحللسشاء والأرض 
لاوصل إلى روج إلا الز هة وإلا الراحة 


خث بآأ رضي قدمرضا أستأهل أن أكون عنه عِوّضا 
أسألك» إهي »أن يكون المرضا[كذا] بزداوسلامًاونعيًا ورضا 


أبعد الله عن ألا لججسدييامَن نت الراحة لأرواجنا 

أبعد الله عنك عن الحسد» يامَنٌ أنتَ عيننا البصيرة 
إذ حك صخ ةلروح السا أتهماالقمر 

لتك صحَةً جسيك أ االقمرٌء سياءلنا 
أعطى الله العاِة لجسوك يامَنْ جسمك له صفة الرّوح 

لا أتقص الفة ظ ل لطفك من فوشا 
ف ر و وروخ ال الاد 

فإتجامرعى للقلب» وخفرةً وصحراءلنا 
جَعَل الله الأ الذي في جسدك في أرواحناءلا كان في جسيك 

لكي يكو ذلك الأ كالعَقل المزيّن لأرواجنا 


اشاس لز کرای اسای 


١‏ اختيارٌ الين (الإمام): 

[]يتحدث الأفلاكي عن هذا الشخص بعبارات: ءاللَكِ المصورء الفّك 
امنور» الول ايء جوهر بحر اللامکان» (۱» ص۳۷۹ و٠۷٥)ء‏ ومجعلّه بين 
الأصحاب الكبار (ص۳۷٤)»ء‏ وينقل عنه رواياتِ (الصفحات نفسهاء والصفحتين 
.)۱٤۱-۰‏ ویبجّله بلقب «مولانا الإمام» (ص۹٣۳۲).‏ اختيارٌ الین هذاء في آخر 
اعتلالٍ لمولانا وني آخر یوم في حیاته» کان عند رأسه» حتی إن مولانا قد اتکأ علیه. 
وقد تقل عنه أهم الخواطر المرتبطة بآجر لحظات حياة مولانا (ص۸۷٥-۸۹٨0).‏ وقد 
عَسّل مولانا (ص١4٥).‏ والدَعاءٌ المندرج اليومٌ بين أدعية المولوية مبنيّ على رؤيا 
لاختیار الین (ص۳۸۰). 

ويظهر من رواية اختيار الدين خواطر عن مرحلة صبا سُلطان ولد آنه من 
امتعلّقين بسُلطان العلماءء أب مولانا. وني أثناء الارتحالء في لارنده» كان مرافقًا 
لسلطان العلياء. 

ونجد مولانا في الرّسالة الثالثة والستين» التي کتبت إلى معن الین پروانه» قد 
أطلعَه على أن الدراهمَّ القليلة المرتّبة لاختبار الدين وعماد الدّينء المشتغليْن بالتحصيل 
العلميَء قد فطعت» وطلَبَ المساعدة. ويظهر من هذه الرّسالة أنه في السَطر الأول من 
حياة مولانا» كان اختيارٌ الين في سني التحصيل والشباب. ويبدو آنه في وقت هجرة 
سلْطان العلاء والدِ مولاناء کان حدَنًاء أو آنه کان مجتاز عنفوانً الشباب. وإذ كان عل 
عناية مولانا واهتمامه» ربا يكون بين الأشخاص الذين صحبو! سلْطانَ العلماء في الهجرة. 

هل عاد الدين شقَيق الإمام اختبار الدّين ؟ في كتاب «مسامرة الأخبار در عاد 


الين الرّنجانٍ (ص١٤٠).‏ ونا كان هذا الشخص قد عي في إدارة أمور الأوقافء 
[! فلا بذ آله كان من العلهاء. فهل هو الشخص نفسه الذي ذكر في الرسالة ؛ 
ليس في المتقدور إظهارٌ رأي طعي في هذا الشأن. 


۲ آخې گهرتاش: 
هذا الشّخص لا يمكن أن يكون ذلك المسمَّى أخي بر الدَين الذي ذكر 

اسمّه في مراسم تشبيع رجل من العِلية. ذلك لان ٻر الڏين هذا ۾ بُقّل إِنّه گهرتاش 
(مناقب العارقین»٠١۷۳٠).‏ 

ونجد مولانا في الرّسالة الثامنة وا مق التي كتبت إلى َر اين صاحب العطاء 
قد طلَّبَ تسليمَ خانقاه أخي گهرتاش إلى الشيخ جال الذين. 

وقد كتبت ال سالة الحادية والأربعون والمئة إلى «الأمير الأجَل الحسيب التسيب 
العام العادل» مقدّم الجيوش» أسَدٍ الوغىء ذي الشرقيْن» بذر الملّة والدين...». وني 
هذه الزّسالة عرف بذرٌ الين بأنه من أحبّة والد مولانا ودعي تذكارًا من «الصذر 
الأجل السعيد الشهيد»» وقد أوصى مولانا أحدَ الأشخاص به» ولكنٌ اسمَه ل يُذكر. 

في الرّسالة الخامسة والأربعين والمئة يكتب مولانا: «صداقة الآباء قرابة الأبنايء 
الح يُتوارث»» ويطلبٌ مساعدةٌ لشخص اسمُه تاج الدّين» قال إنّه: «ابنٌ عزيز». 

ولا شك ئي أن بڏرَ الڏين الصديق الاأبوي هذا هو بدڏرُ الڏين گهرتاش 
(گوهرتاش) دزدار الذي هو مربي السلطان علاءِ الین كيقباذ (117-٤1۳م‏ 


ھ/۱۲۱۹۔۱۲۳۹م). وفي البلاط کان منشغلا في خدمة التعليم» وله صله بسلْطان 


الأاشخاص الذين ذكروا ني الرّ سائل ٤١‏ 


العلاء» والدِ مولاناء وبنى له مدرسةء ووكَفَ هذه المدرسة لأولاده (الأفلاكيّ١٠‏ › 
ص۳٤٤ .)٤‏ وإذا ما صخت روايةٌ الأفلاكيّ في شأن تان سُلْطان ولّد وعلاء الين 
چلبي بيد بَذر الدّين» عَلم أن بَذر الين تعرّف سَلطان ولد في لارندة ( قَرّمان )» 
ورب کان له أیضا ارتباطاتٌ في قَرّمان (ص۳۰۳). 

كذلك ينقلُ الأفلاكيّ عن فاطمة خاتون» ابنة صلاح اين زركوب» التي هي 
زوجة سُلْطان ولد وأمٌ أولو عارف چلبي» آنه ٿر استشهاد شمس رآه سَلْطان ولد ليد 
في المنام وهو يقول: آنا نائمٌ في موضع كذا. فجمع طائفة من حلص أصحابه وفي 
منتصف اليل أخرج جسَدّه من البثر» ودفته في مدرسة مولاناء إلى جانب باي 
المدرسةء الامیر ّدر الڏین گهرتاش (ص٠٠۷-٠٠۷).‏ لكنْ هذه الرواية تنطوي على 
إشكالية لا غنى عن رفعها: 

لان بذ الدین گهرتاش کان منحارا لى عر الین کیکاوس» نجده بعد آن فر عر 
الدین کیکاوس في سنة 1٥۹‏ ه/ ۱۲۹۱-۱۲۹۰ م إلى إستانبول» في عداد الكبراء الذين 
ذهبوا من جهة مُعين الین پروانه إلى ألنجاق نوينء قائد جيش المغول. وقد تل 
هؤلاء الکبراءٌ ]۲٤۹[‏ جيعًا. (الأوامر العلائيةء طبعة أفست» ص۲٤۱؛‏ ابن بي ٻي» 
نشرة هوتسماء ص۹۹ ۲؛ دائرة المعارف الإأسلاميةء ذيل مادة كيكاوس الثاني» الحزء 
E E‏ ا کان جد ادن فة اریل آل 
فونيةء فقد دن إلى جانب شمس. 

إن گهرتاش» باني الخانقاهء الذي در في الرّسالة الثامنة والمئةء والأمي بذرَ 


الينء الذي وجُهت إليه الرّسالتان: الحادية والأربعون والمئةء والخامسة والأربعون 


t۲‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


والمځةء لا بڌ أن يکون عينَ بَذرِ الڏين گهرتاش. 

ويظهرٌ من قصيدة من خمسة عشر ینا لسُلطان ولد أن بَذر الین گهرتاش کان قد 
وقَّفَ قريةً «قرا أرسلان» للمولويّة» ثم بعد ذلك عَصّبها «نجيب»» وعِقابًا على عمله 
وقَعَّ في الأشرء وتجد سَلْطانَ ولد يطلب إعادةً هذه القرية من تاج الدين معترّ (ديوان 
سلطان ولّد» ص٠٠١).‏ ونحسبٌ أن «نجيبًا» الذي در في هذه القصيدة» هو نجيبُ 
الين مستوفي الذي» بعد اعتلاء ركن الدين قليج أرسلان سريرًّ السلطنةء فيل 
بصحبة جماعة من الكبراء. (مسامرة الأخبار» ص٠٤‏ و۷). 


۳ أكملّ الذين (الطبيب): 

ليس لدينا اطَلاعٌ كاف على حياة هذا السشخصء» الذي سمي «أكملّ الدين الطبيب» 
بسبب عمله في الطّبابة. وقد مدَحّه سُلْطان ولد في قصيدة من واحي وأربعين بينّا. ويتضمّن 
اثنان وعشرون بيا في بداية هذه القصيدة صَنعةً التوشيح» أي إن اسم أكمل الذين مؤيّد 
النخجواني محصل عليه من حروف بدايات هذه الأبيات الاثين والعشرين. (الديوانء 
ص ۲۳۲-۲۳۰). ونحن نعلم آنه کان من أهل نخجوان وكان يُدعى «سلطان الأطبّاء» 
وملك الأطباء» (سلاجقة تركيةء» عثان توران» ص .)٠۷١-۱١۱‏ 

ویتبټن من کتاب «فیه ما فیه» [لمولانا] آنه کان من المرتبطین بمولاناء وکان يذهب 
لزیارة مولانا دات (ص۰۹). 

وقد كب أكمل الدين شرحًا على كتاب القانون لابن سينا (مقدّمة مناقب 


العارفين بالتركية» ص ثلاث وستين - أربع وستين). 


الأشخاص الذين ذكروا ني الرّ سائل ۳ 


وینقل سپهسالار عنه فضیلتین (طبعة مدحت بهار ي٤ )۱۱۵-۱١‏ وقد جاءت 
هاتان الفضیلتان عینها آیصًا في مناقب العارفین للافلاکی (۱۲۳-۱۲۲۰۱ر۳۳۷). 

یکتب سپهسالار قاتلا: عندما کان مرلانا مریصًاء ظل أکمل الین وطبِیبٌ آخر 
اسمه غضنفري» ملازمَينِ له ( ص٤١۱‏ مدحت بېاري). وني صلاة ال حنازةء عندما 
عرف المعرّفُ صذَرَ الين بلقب ملك المشايخ» قال أكمل الدّين: ارعٌ الاد ]۲٠١[‏ 
ليس ملك المشایخ إلا مولانا (ص١١٠-١١٠).‏ 

ويكتب الأفلاكيّ قاثلا إن أكمل الذّين كان يشترك في مجالس اع مولانا 
(ص۳۹۹) وکان ججيء لزیارة مولانا (ص٤۰٤-٥ ٤۰‏ و۷۲٤).‏ ویستفاد من کتاب 
الأفلاکيّ أیضا آنه کان مهتا بابن سیناء لکن علاقته بمولانا لا یمکن مقارنتها 
بعلاقاته الأر. وتتفق رواية الأنلاکيٌ مع ما قل من آنه آلف شر حًا على «قانون» ابن 
سينا (ص٩۰٥).‏ ويْعلّم من هذه الرّواية آنه أيضًا عاش بعد 1۷۲ ه/ ۲۷۳٠م‏ الذي 
هو عام وفاة مولانا. 

رسالةٌ مولانا الرابعة عشرة جوا لرسالة أكمل الين. 

الرسالة الثالثة والتسعون تتضمَّن طلَبَ أن يعيّن أكملٌ الدين شخصًا اسمُه 
أفصح الين مدرَسا لمدرسة قرطاي. وأفصح الدّين هذاء حسب الأفلاكيّ» شخ 
انض إل مريدي مولانا عقب رؤيا رآها. وينبغي آن يکون هذا الشخص عن أفصح 
الذين المعيد (٠ءصڃ١٠۲).‏ 

الرسالة الثانية والعشرون والئة أيضًا موجّهةٌ إلى أكمل الدّين في شأن إصلاح 


٤‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


الدين پروانهء وینھی هذه الهمَة. 


-٤‏ أميرٌ العا چلبي = عا چلبي: 
الاين الأصغْرٌ لمولانا جلال الدين. فان مولاناء بعد وفاة زوجه الأرل جوهر 
مير العام جلبي وملكة 


خاتون. لا نعرف العام الذي ولد فيه أميرٌ العا» ولكتنا نعلم آنه توفي بعد أربع 


خاتون» تزوج في فُونية من كرا خاتون وولِد له من هذه المرأة أ 


سنوات من وفاة أبيهء أي في اليوم السادس من جمادى الثانية عام 1۷ ه/ ۲۷۷٠م‏ 
(انظر: المولوية بعد مولاتاء ص٠٠٠‏ النقش الحجريّ لمزاره). وإذا ما تذكرنا أن 
والدته توفيت بعد خسة عشر عامًا من وفاته» أي في الثالث عشر من رمضان عام 
۱ه/ ۳۹۲م (الكتاب نفسه»ء والصفحة نفسها)ء استطعنا أن نحكم بأنه م 
ا 

يروي الأفلاكيٌ آنه عندما ولّدت كرا خاتون مظمَرَ الڏين أميرَ العا چلبي (۲» 
٥‏ نظمَ مولانا غزلًا مطلعٌه هکذا: 

تعالوا ايها العشاق» فقد جاء ذلك المحبوبُ القمري الوجه 

استعدوا للسّرور والابتهاج» فالحبيبٌ بين الأحضان 

استمر مجلس السماع لسبعة أيْام» وجُمعت هدايا كثيرة (نفسه »۰۱ .)٤۸۹-٤۸۸‏ ويكتب 
الأفلاكيٌ أيصًا قاثآا إن آَم العا چلبي عمل في خدمة الحكومة واشتغل خازنًا( 
.(VA4<1 +144 [۲0۱]‏ 


وقد دُفنَ مظفَرٌ الین أميرٌ العا جلبي في القسم الأماميّ من ضريح مولانا. 
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والكتابة العربية على قبره هي: 

هذه تربةٌ شمس المشارق المعالي تاج المغارق الأعالي مظفًر الدّين أمير العا ابن 
مولانا سلطان المحبوبين» جلال الحق والدين» عمد بن عمد بن الحسين. 

القسمْ الآخحر من حجر المزار» الذي يتوضع في أقصى الأسفل ويكمل 
اللوحة السّابقة» على هذا النحو: 

البلْخْيّء قدّس الله سرهم نيل من دار الغرور إلى دار الترور في السادس 

من جمادى الأولى سنة ست وسبعين وست مثةء غَمَرَ الله لمهم (المولويّة بعد 
مولاناء ص٦ .)٥‏ 

وقد كتبت الرّسالة الحادية والثلائون إلى مُعين الڌین پروانه في موضوع 
مساعدة أمير العا چلبي. 

ويكتب مولانا في هذه الرّسالة قائلا إّه «كان دات في ظل العناية والشفقة 
والرّعاية»» ویطلب أن یعتنی به من جدید» فقد ظهرت في تصريف معاشه معاناةٌ 
وصعوبة. 

الرسالة الثانية عشرة والمئة أرسلت إلى الأمر مباء الينء من أجل مساعدة 
لأمير العالً. وقد در في هذه الرّسالة أن أميرّ العا زار ذلك الأمير وظفر من جنابه 
بنصيب. ودر كذلك أن الله قد لق أميرَ العا من أجل عبادتهء لكته أخيرًا واجه 
صعوبة لي العيش. 

المخاطّبُ في الرّسالة الثامنة عشرة والمئة هو مظفر الین مير العا چلبي . 
ويتبیّن من الرّسالة أن آم العا چلبي لسبب من الأسباب جادلّ حسام الين 


a 


٦‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 
چلبي وآزعجه قليلا. وقد أکد مولانا منزلةَ حسام الین جلبي العظيمة وفضله 
عليه هو وعلى أمير العا وطلَبَ من عا لبي أن لا ادل حسام الدّين ون 
یکسب مودَنّه» وإلّا فإن مولانا سینزعج منه. 

على أن الزسالة الرّابعة والخمسين» التي كتبت إلى مجد الدّين» أهمٌ رسالة 
تقدّم لنا معلوماتٍ في شأن حياة أمير العا جلبي. وفي هذه الرّسالة» التي نَعَدَ 
جوابًا لرسالة جد الذين» بتر بأن أميرّ العا اعرض عن الدنيا ولبس خجرقَةٌ 
الصوفيّة وحَلق ودتحل في ِي الدراويش» وبلغ سلامه لمجد الدين. لكنّ هذه 
الزسالةء مثلها ُلنا قبل» ليست لولاا نفيه» لأله مكتوبٌ فيها: «عُرض سلامكم 
على حضرة مولانا». 

]۲٠۲[‏ وهكذا يُستنبط أن أمير العا جلبي في حياة مولاناء ربا في أخريات 
أدوار حياته» ترك الأعمال الحكوميّة وسلَكٌ طريق السالكين لطريق الحق. 


٥‏ أمينْ الین ميكائيل: 

أمينْ الدّين ميكائيل» الذي احتل منصبَ الاستيفاء الذي يعني أنه كان حمق 
في الأمور الماليةء وقد رقي في زمان سَلطنة عر الدين إلى منصب نيابة السلطنةء 
وبقي في ذلك المنصب إلى سنة ٦۷۷‏ ه/۱۲۷۸م. وعندما توج غياتٌ الدّين 
کیخسرو ملگًا في سنة 1٤٤‏ ه/١٤۱۲م»‏ ظل عتفظًا بمنصبه. وقد وُصف أمينْ 
الين بأه «جبَلّ في ال جم والوقار» وعَدَ ملجأً الأحرار الخترين ومرهمَ القلوب 
اللكلومة وعلاحَ أسقام الناس ومُنجد المبتلينء وأثني على أخلاقه الطيّبة. وقد سعى 
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هذا الشخص في أثناء عصيان القَرّمانّين إلى أن يمنع الفتنةء ولكته لم يوفق. 
وعندما زحفَ بيبرس إلى الأناضولء» لم يلتحق به» وانصرف إلى التفكير في العاقبةء 
وتأمل في نهاية الأمر» واحتفظ بوقاره. وفي عام ٦۷۷‏ ه/۱۲۷۸٠م»‏ عندما دخل 
جنري فُونيةء اير أثناء فراره إلى تُوقات وخضع للتعذيب» فدلّ على مكان أمواله 
کلھاء ول (مسامرۃ الأخبارءص ٤٤-٤۳‏ ۰۸۹ ۹۷ ۱۱۱۔۱۱۲ +۱۲٤ ١۱۱١‏ ابن 
بی بی ۰٤‏ ص ۴۱۰ و٥‏ ۳۲). 

وني کتاب «فیه ما فیه؛ لولاناء أبتت آحاديثه مع مولانا (ص ٤٣‏ و۷٤(‏ 

ويذكر الأفلاكيّ آنه كان يأتي لزيارة مولانا مع كبار القوم (١ء‏ ص .)١١۳‏ 
وکانت زوجه تدعو مولانا إلى مجالس النساء» وکان مولانا يتحدث معهنْ ويؤدي 
التہاع» وکانت هذه السیّدةٌ تضع الوَرَدَ على راس مولانا .)٤۹۱ - ٤٩۰(‏ ويُروى أن 
النائبَ قد التقى شمس الذين التبريزي أيضا (ص ۷۸۲). 

ويصف مولانا» في الزسالة الثامنة عشرة» خخاطبه بألقاب «مَلِك الأمراء 
والخواص» مُغيث المظلومين» ينظر بنور اله» التائب...». ونظرًا إلى هذه الأوصاف لا 
بد من أن تكون هذه الرّسالة قد تبت من أجل أمين الڏين. 

الزسالة الستّون أيضًا كُتبت أيضًا إلى أمين الدّين ميكائيل. وني هذه الرسالة دير 
شخص اسمُه جال الينء جعله منشغلا بالعلوم الدينية منذ طفولته وقد دعاه مولانا 
«ابته». وني «مناقب العارفین» در اسم تاج الدّين خروس الذي في طفولته ]۲٠۴۳[‏ 
طلَّبَ اللْم في مدرسة قرطاي (ص ١٠١)ء‏ وكذلك اسم تاج الدين بن النقيب الذي 
مدَحَه ولو عارف چلبي في رباعيّة له (۲» ١۸۳)ء‏ وكان مُعيدًا في المدرسة الأتابكية 


۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


(نفسه» »)۸٤٤‏ وکان في لاذيق مرافقًا لأولو عارف چلبي .)۸٦۷(‏ و تاج الدين 
المو جود في الرسالة قد يكون أحدَ هذين الشخصين. 

الرسالة الحاديةٌ والسَتّون كتبت أيضًا إلى النائب. ومحتمل أن يكون جال الذين 
الذي جاء اسمه ف هذه الرسالة وشدّث عن ترتيب أمره عن هال الدين قمريٰ 
[أو جال الدين المعيد] الذي ذكر في «مناقب العارفين» في زمرة العلهاء (۲» .)۷۸٤‏ 


٦‏ اء الدين: 

كَتبَّ مولانا رسالته الثانية عشرة إلى شخص يسمي «مَلِك الأمراء»» ثم إنه» بعد 
إظهار الاهتمام به» طلَبَ منه أن يرٽب أمرَ شخصٍ اسمُه بہاء الڌين. وهو يرسل 
الرسالة أيضًا بيد شخص اسمُه بہاء الّين ويقول: أرجو أن يكونٌَ محل عنايةء ويعود 
راضیًا وشاکرًا. 

ولم نجد قي المصادرالتاريخية حدينًا عن باء الدين الذي يحتاج أمرٌه إلى ترتيب. 
وبين أسماء بهاء الدّين الموجودة في أعلام مناقب العارفين» هناك شخصان اسم كل 
منهم) بهاءٌ الدين؛ بحتمل أن يكونا مشمولين بهذه التوصية: 

أحدهما بهاءُ الين بحري الذي بسبب نَْخه أشعارَ مولانا عدا المغنويٰ» يُسمّى 
باسم «كاتب الأسرار». وقد ذكر الأفلاكيّ هذا الشخص, الذي هو واحدٌ من رواة 
حکایاته» في أحد عشر موضعًا (انظر: باب الأعلام» ۲ء ص .)۱١۱۸٤‏ كذلك يُعْلَّم من 
كتاب الأفلاكيّ أن هذا السّخص كان يعرف اليونانيّةء وفي الأدوار اللاحقة عَيّن إمامًا 


للضریح (۰۱ ص ۲٤۳-۲٤۲٩‏ ۲( 


الأشخاص الذين ذكروا في ال سائل ۹ 
الثاني هو بهاءٌ الدين الخيّاط الذي عمل خادمًا في الضريح في زمان أولو عارف 


چلبی (۰۲ ص 0۹۸). 
لعل بهاء الين الذي كتبَ مولانا رسالة في التوصية به أحَدٌ هذين الشخصين. 


۷-ماء الدين ملك السواحل: 

يستفاد من الألقاب الموجودة في بداية الرّسالة الثانية عشرة والمئة «ختص الملوك 
والشلاطين» ملك السشواحل» أمين الرّواحل والمراحل» أن هذه الرّسالة قد وجّهت إلى 
ملك الشواحل. 

[] ولي باءٌ الين هذه المهمَةٌ بعد جلوس ركن الدين قليج أرسلان على 
عرش الساطنة. وبعد أن خنق ركن الدّين في سنة 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷ م» في ثورة جَمّري 
والقر مانن أعدم في رة (سسامة الأحان نة قان تورات هن ٣‏ ۱۲۲ ابن 
بي بي» نشرة هوتسم|اء ص .)۳۲۹٣ ۳۲۵ ۳۲ ٤ ۰۲٦‏ 

ويذكر الأفلاكيّ هذا الشخص أيضًا بين الكبراء الذي جاؤوا لزيارة مولانا »١(‏ 


.)۱۳٤ ص‎ 


۸-تاج الذين (القاضى): 
الزسالة الثالثة والثلاثون من رسائل مولانا خطابٌ هذا الشخص. وبتحدّث 
الأفلاكيّ عن تاج الدّين قلمشاه الذي تول في فُونية منصبَ القضاء» لكنَ هذا 


الشخص عاش في زمان آمیر عابد چلبي (۷۱۹ ۔ ۷۳۹ هھ / ۱۳۲۰ ۔ ۱۳۳۸ م). 


€۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ولاآنه كان قاضيًا في فُونية لا يمكن أن يكون المخاطّبَ في رسالة مولانا (مناقب 
العارفین» ۲» ص ۹۸۸). 

وني كتاب «مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار» در القاضي تاج الدّين خوبي» 
الذي كان في زمان غياث الدين كيخسرو الثالث» الذي اعتلى عرش السلطنة في عام 
٤‏ ھ/ ۱۲۹٦-۱۲۹۰١‏ م» قاضيًا في قراحصار (نشرة عثمان توران» ص ۹۰). وفي 
الكتاب نفسه ذكر القاضي نفسّه مره أخرى بعبارة: «الشمس من دهشة مجلسه عرقت 
وهي فوق الفلك الرابع» (ص .)٠١١‏ 

ونظنّ أن مولانا كتبَ رسالته إلى تاج الين خوبي. مكتوبٌ في الرّسالة آنه قبل 
هذاء حدَثت حسام الڏين چلبي عنكم» وما قله قَطْرةٌ من بحر. وبعد ذلك يطلب منه 


أن يفي بوعڍِ کان قد أعطاه في شان چلبي. 


-٩‏ تاج الين (معتز): 
هو ابن يي الڏين طاهرء قاضي القضاة جلال الدين خوارزمشاه. آنفذه ا مول 
إلى الأناضول من أجل جباية الخراج لأداء ديون السلاطين السلاجقةء ولكن لان 
السلطان عر اين كيكاوس الثاني لم يستقبله استقبالا لاثما وقال له إّه: في طريقكم 
التلطان ركن الذّين اذا لم تبدؤوا ا لمطالبةً به» ذهب تاح الذين بصحبة مبعوين آخرين 
إلى رکن الین تلبج أرسلان الرابع. فاستقبل معينْ الین پروانه» الذي كان عند ركن 
لين تاج الين والمبعوتَإّن باحترام. وقد هزم جندٌ المغول» الذين كانوا قد جاؤوا إل 


الأناضول أتباع عر الدّين» وفرً عر الين إلى إستانبول. وعيّن قليج أرسلانء الذي 
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[۲] كان سلطانًا بغير منازع» تاج لين في إدارة الأمور الالية في قسطمونية وأنقَرة 
وأصبح أحدَ الرّجال المقتدرين في أعال الحكومة أيضصًا. ثم بعد فترةء اصطدم بقليج 
أرسلان فاتحد هذا مع مُعين الين لحَزْل تاج الين. وفي ثورة ولد حطيرء انحاز إليه. 
وبرغم أنه اہم في مسألة مجيء الجيش المصريّ إلى الأناضول» برّثت ذمنه من ذلك. 
وقد صرح في كتب التاريخ آنه ساد المدوءٌ والاستقرار في البلاد التي تول تاج إدارتها. 
ويشنى على إدارته وعدالته. وكان تاج الدين أيضًا بين الأمراء الذين رافقوا أباقا في سنة 
۷ ه/ ۱۲۷۸ مء أثناء مجيئه إلى الأناضول. وقد رافق الخان حى أرزنجان وهناك 
مرض» ثم بعد انصراف أباقا وافته اميه (مسامرة الأخبارء ص ٩٦ء‏ ٦٦ء ٩ ۸٩‏ 
(IA 010_11۲‏ 

ویذکر ابن بي بي أن والد تاج الدين معتزّ كان من خوارزم (ابن بي بي» طبعة 
خو 0 

وي مناقب العارفين» يُذكر تاج الدين معتز في مناسبات ختلفة. يذهب بصحبة 
پروانه إلى مجالس مولانا (ج »١‏ ص »)٠٠١‏ وهو من جلة الأمراء الذين كانوايذهبون 
للقاء مولانا (ص ۱۳۳)» ومولانا مهتم به وکان یدعوه «مُواطني» (ص ۲۳۹)» ویرید 
آن ینش «دار العشاق» من أجل عبّي مولاناء لکن مولانا يرفض وینشد غرلا في هذه 
المناسبة (كَليّات شمس» ج ٤ء‏ ص »٠١‏ الغْرّل .)۱۷١١‏ وبعدها يبني هذا الشخصء 
بطلب سَلطان ولّد» عدَةَ حجُرات في ظهر المدرسة (مناقب العارفين ص ۲٤۲١‏ - 
.).١‏ وبين الفينة والفينة كان يرسل لولانا بعض النقود (۲» ص ١١۷)ء‏ وكان 


حاضرًا ني مراسم تعیین حسام الین چلبي شيا خانقاه ضياء الدّين (ص .)۷١ ٤‏ 


1۲ رساثل مولانا جلال الدين الرومي 

كذلك يتبيّن لنا من كتاب الأفلاكيّ أن تاج الدين معترّ قد أنشأ مدرسة في قيصَريّة 
من أجل شرف الذين المدڙس. 

الزسالة الثانيةٌ والعشرون من رسائل مولانا مرسلةٌ إلى تاج الدين معت في شأن 
طلّب مساعدة لنظام الين» صِهر حسام الین جلبي. وفي هذه الرّسالة يلقبه مولانا 
ب «فخر خراسان والعراق». 

وني الزسالة الثامنة وا لخمسين يسميه «الصَاحبَ الأعظم»»؛ ولكنه من عبارة «فخر 
خراسان والعراق» يُعْلَّم أن المخاطّبَ بالزسالة تاح الذين معت . وني هذه الرّسالة نجد 
مولانا يطلب المساعدة لشخص ]۲١١[‏ اسمُه السيّد شرف الدين. 

الرّسالة التاسعة والخمسون مرسَّلة في شأن طلّب المساعدة لنظام الين» صهر 
حسام الڌین چلبي. الحكاية الموجودة في آخر الرسالة كأتها طلب عفو. 

الأالة الخاسة وال عون طت ويف خاقاة ضا ء الدين و خانقاة أخر (لعلة 
أيصا موقوف لضياء الڏين) إلى حسام الڌين چلبي. 

في الرّسالة الثامنة والثمانين يُطلب تسليم الإمامة والوعظ في مسجل قرا أرسلانء 
الموقوف لأسرة شمس الذين الخجندي» إلى صدر الدّين. وبتحدذث عن صدر الدين 
بوصفه «الابنٌ العزيز». وهذا الشخصُ هو ابن حسام الین چلبي. ابنهء حسام الدّين 
حسن» مدفون فی تربة مولانا. وهو متوق في التاسع والعشرین من شوال عام ۷٤۲‏ هم 
/ ۲م (عبد الباقي گلبينارلي» المولوية بعد مولاناء ص .)١۸‏ 

في الرسالة ا ئة يطلب العفو عن شخص اسمُه «أخحي ححمّدء. وفي مناقب العارفين 


يُذكر «أخحي محمد ديوانه»» تلميد الشيخ سد الدين المتكلّم الذي كان مقا في سيواس 


الأشخاص الذين دُكروا! في الرّ ساثل ۳ 


(ج ۲» ص 1۷۳). عاش هذا الشخص إلى زمان أولو عارف چلبي» وكانت ترب له 
مالس السماع. كان له صداقةٌ مع أسرة مولاناء وكان مهتًا بأفراد تلك الأسرة (ص 
۸91-6٥‏ و .)۸٦۳‏ ويجتمل أن يكون «أخي عمّد» الشخص نفسّه. 

الرّسالة السابعة بعد المئة طلبٌ جلال الذين مساعدة للعلاء. 

وفي الرّسالة التاسعة عشرة والمئة يوصى بشخص اسمُّه شمس الدين. 

الرّسالة السادسة والثلاثون والمئة طلبُ مساعدة لحامل الرّسالة. 


١٠-جلال‏ الذين قرطاي: 

هذا الشخص يونانيّ الأصل ومن الغلان الذين أعتقهم علاءٌ الذين كيقباذ 
الأول . في سنة ٦۳٤‏ ه/ ٠۲۳١‏ م» إثر وفاة علاء الّين» عينه غياث الذين كيخسرو 
الثاني في منصب اللزانة الخاصة والخدمة في الطشت خانه . بعد معركة كوسه طاغى 
ووفاة غياث الدين عمل في إدارة أمور السّلطنة بصحبة بدر الذين يوتاش. في عهد عر 
الذين كيكاوس الثاني وصل إلى منصب نائب السّلطان وأمّن السلطنة المشتركة لعز 


قيصرية في عام 1٥٤‏ ه/ ٠۲١۴‏ م. 


* في زمان السلاجقةء يطلق اسم الطشت خانه على المكان الذي كان السلطان يغسل يديه فيه قبل تناول الطعام 
7 م 

وبعده» وكان محفظ فيه سيف السلطان ولباسه وحذاۋه ولوازمه الأخر. والشخص الذي كان تول أمور الطشت 

خانه يسمّى الطشت دار. [المحقق الفارسي]. 


٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


[۴۷] ولاه کان رجلا متديناء کان يوقع تحت الأوامر: «ولٌ الله في الأرض» 
(مقدّمة مناقب العارفين بالتركيةء الصفحات من 1١‏ إلى .)٦۳‏ 

يذكره الأفلاكيّ بألقاب «وليّ السّيرةء الطاهر السّريرة» ويكتب قائلا إن مولانا 
کان یکن له احترامًا کبیرًا» وکان بخاطبه ب «قرطایناء» ویضیف آنه بعد وفاته أیضًا 
ذهب مولانا لزیارة تربته (۱» ص ۲۱۸). 

الزسالة الثالثة والعشرون من رسائل مولاناء مثلها يظهر من العنوان أيضًاء 
مكتوبة إلى جلال الدين مستوني. وني رسائل مولانا طبعة طهرانء أثبتها يوسف 
جشیدي پور وغلاعسین آمین خطأً لقرطاي (طبعة طهران» .)۲۸٩‏ 

الرسالتان الثالغة والثانون والثالثة والعشرون هما نفس عنوان الرّسالة السادسة 
والعشرين والمئة. وفي هذه الرسالةء يصف مولانا خاطبه بأنه «ختار سيد الأمراءء 
مفخر الكبراءء عالي المهمم» ملَكيّ الأخلاق» كروي الأرصاف مَعْدِن الخير 
والإنصاف» خختص الملوك والسلاطين» ملجأً الضعفاءء جلال الملّة والدين...»» ومن 
بين هذه الأوصاف والألقاب نرى أن وصفَ ملكي الأخلاق وكروبي الأرصاف. 
خاصَةَء لائقٌ بجلال الدين قرطاي. 

وقد طلّب مرلانا في هذه الرّسالة أن تُدفع بقيةٌ ثمن البستان الذي اشتراه ورثة 


صلاح الڏين زركوب. 


۱۱ جلال الذين مستوفي (الأمير): 
ول جلال الدذين محمود ف زمان السلطان غياث الدين کیخسرو منصبٌ 


الأشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل 10٥‏ 


الاستيفاء. وفي عام ١۷٦ه‏ / ١۲۷٠م‏ ذهب إلى قيصَريّة بصحبة غياث الدين 
کيرو ولي قلك الايا انتففن ولد طبن فان ق عقا التمر و وة رر 
بمساعده جيش المغول. واختير جلالٌ الذين» الذي كان قد ذهب للقاء حاكم المغول» 
نابا للسلطان بطلب من المغول. وقد وصفه المؤرّخون بالصدق في القول والاستقامة 
في العملء وأضافوا أن الأمور المالبة قد ظفرت في زمانه بالتنظيم والترتيب (ابن بي بي 
طبعة هوتساء ص ۰۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۳ ٤۳۳؛‏ مسامرة الأخبارء ص ۷ ١١٠٠ء‏ 
1۲(. 

ذْكرَ في كتاب الأفلاكيّ اسم جلال الين محمود» بين أسامي الأشخاص الذين 
ذهبوا إلى لقاء مولانا (۱» ص ۱۳۳). وقد جاء قي الموضع نفسه أن مولانا أيضا حضرَ 
في مجلس الضيافة الذي كان قد أعدّه (ص .)٥٦١‏ 

7[ ونعلم آنه أحدٌ الأشخاص الذين كانوا منشغلين بتعلّْم الحديث عند 
صدر الدين القونيويّء ويظهر من المصدر الذي ينطوي على هذا الخبر أن والده كان 
١مي‏ الحاج» (مقدّمة رسائل مولاناء بقلم نافذ أوزلوق» ص ۱۷ء رقم .)١‏ 

الرّسالة الثالثة والعشرون من رسائل مولانا أرسلت إلى جلال الين المستوفي 
وقد صلب فيها آن لا يأخذ الال الذي طٌلب من نظام الدين. 

وإن كانت الرسالة السادسة والعشرون والحة قد كعبت إل المستونيء فقد أثبقت 
كلمةٌ «فلان» في موضع الاسم الأصللَ. ومن المحتمل أن هذا القسم ترك خاليًا في 
المسودة» ثم في الاستنساخ» بعد ذلك» كُتبت كلمةٌ «فلان» في الموضع الخالي. وفي هذه 


الرّسالة طلب إزالة مضايقة الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام تسليم زاوية 


11 رسال مولانا جلال الدين الرومي 


ضياء الوزیر إلى حسام الین چلبي. 

۲ _ حال الذين: 

| نستطع تعيين الموية القَطعيّة هذا الشخص. ومن جهة آنه دير في الرّسالة 
بأوصاف «فخر الأئمة والمعيدين» يبدو أنه كان عالّاء وكان يعد واحدًا من المدرّسين. 
وفي هذه الزسالةء أبلغ سلامٌ القاضي سراج الدين أيصاء وكيب أن الفقهاء 
ای رد هه ا ج ع ا ا 

اشاتان الرابعة وة والتامسة بواة أيشا أرسكا إل شخص اسه حال 
الڏين. وفي الرسالة الرابعة والمئة أيضًا عرض أمرٌ الاشتياق إلى اللقاء. لكته في هذه 
الرسالة يبلغ السَلام بطريق المخاطّب إلى الوزير ورجاله أيضا. وني الرسالة الخامسة 
والمئة عرض سلامٌ الإخوان على صاحب الرّسالة. ولكنء لأنه إ يأت في أي من 
الرسالتين حديتُ صريح عن تدريس جال الدينء لايمكن قطعًا قول إن الرّسالتين 
الأخبرتين أيصًا فد كتبتا إلى حال الذين نفسه. 

في عهد ع الین گێْکاوس الالء کان هناك قاض اسمّه جال الڌين قَرّخ؛ 
ولكن» من وجهة نظر زمانيةء لا يمكن جال الدّين أن يكون هذا الشخص» لأنه | 
يكر إلى سيادته» وبناءً على ذلك فان هذا الشخص ليس السيَدَ جمال الدّينء ولا يمكن 
في حال أن یکون جال الدين اني و جال الدين الشكاريّ. ولا نقدَر أن یکون جال 
الين المعروف بابن الفلّكيّء الذي انشغل في ]۲١۹[‏ أنطالية بّخ كتاب (في شأن 
هؤلاء الأشخاص ارجم إلى: سلاجقة تركية» ص .)٠٤۸ ٥۷_٥٦ »٤۵‏ 


لا يمكن أن يكون هذا الشخص جال الدين المستوفي الذي وهو في سن المثة 


الاشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل ۱۷ 


سجُته رجالٰ إيرنجين تُويان وعدّبوه ونهبوا أمواله» وهو نفسُه الذي كان مشهورًا 
بالشیخ جال الدین خواجه خاموش (مسامرة الأخبار ص .)۳١۷-۳۰٣‏ 

وني كتاب الأفلاكيْ» هناك شخص اسمّه جمال الدين قمري من أصحاب مولانا. 
ویکتبٌ الأفلاكيّ قائلا إن عر الین گێکارس الثاني جاء يومًا زاثرّا مولاناء ولم بعر 
مولانا السلطا0َ اهتامًا كبيرًا. وسأل السَلطان مولانا أن يعظه. فقال مولانا: أي 
موعظة تعظك اء قالوا لك ك راع فرت ذا عر ك حافطا وخاما وأنت غد 
يدَلةٌ في السرقة؛ جِعَلَّك الرَحنٌ ملكاء وأنت تعمل بكلام الشّيطان. فخرج السلطانُ 
باكيّا من المدرسةء وفي باب المدرسة الذي حرج منه تاب عن أعاله السَابقة. ينقل 
الأفلاكيّ هذه الروايةً عن جال اين قمري ويلقبه ب «خلاصة الأصحاب مَظَهَر 
النور». ولاه بعد ذكر اسوه يترحم عليه» يظهر ن الشيخ جال الدّين توفي قبل وق 
طویل من اشتغال الأفلا کي في تألیف کتابه» أي عام ۷٥٤‏ ه/ ۱۳٣۳‏ م(۱ء ٤٤۳‏ - 
(٤‏ 

كذلك يروي الأفلاكيّ عنه نفيه أن الأتابكٌ أرسلاندغمش بنى مدرسةً ضخمة 
وشَرَط في كتاب وَففها أن الأحنافَ وحدَهم ينبغي آن يدرسوا فيهاء وأن لا يکون 
للشافعيّة سبيلّ إليها. فرفص مولانا هذا الثَرط وقال: إن وجوء الفائدة المرتبطة بهذا 
اقرط غير مقبولة. كذلك طلَبَ مُعين الذين من مولانا أن يعظه» فقدّم مولانا الوعظّ 
له ولأصحابه (نقسه» .)٤٤٥ ٤٤٤‏ 

كذلك يذكرٌ الأفلاكيّ أن شجارًا وقع بين سُلْطان ولد وزوجته. وهذا كنب 


مولانا رسالةٌ لفاطمة خاتون وأرسلها بوساطة جال الدّين قمري. وقد نفل الرّسالة 


4۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


أيصاء وهي الرّسالة السادسة والخمسون في هذا الکتاب (۲ء .)۷۳١- ۷۳١‏ وهذه 
الرسالة في طبعة أوزلوق هي الرّسالة ذات الرقم .۵٤‏ 

يذكرٌ الأفلاكيّ جال الين قمري في زمرة «رؤساء الأصحاب والعلماء ذوي 
الألباب» ويقول إل عاش في إتان طفولة سُلطان ولّد. 

وقد الف الافلاکيٌ کتابه «مناقب العارفین؛ بین ۷۱۸ و ۷٥٤‏ هھ / ۱۳۱۸ و 
۳م (مقدمة تحسين يازجي» >١‏ ص .)٩4‏ والرّسالة التي أرسلت إلى فاطمة خاتون 
کتبت بعد وفاة صلاح الین زرکوب» آي بعد عام 1٥٩‏ ه/ ۱۲۹۸ م. 

]٠[‏ وجال الدين هذا من الأشخاص الذين رأوا عهد طفولة سُلطان ولّد. 
ويظهر من مجموع هذه التآليف أن جال الدين قمري لم يدرك مرحلةَ خلافة سلْطان 
ولّد. وإن يكن أدرك هذه المرحلة فقد توقي بعد مدَةٍ قصيرة. ولايوجد في كتاب 
الأفلاكيّ أيه رواية عن هذا الشخص في شأن سلطان ولّد؛ وتؤيّد هذه القضية الفكرةً 
السابقة. ونحن نرى أن غالب مولانا هو الشخص نفسّه. 

وقد طلَّبَ مولانا في الرّسالة التي كتبها إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء أن 
يسلّم خانقاه آي گهرتاش هذا الشخص. 


٣‏ حاجي آمیر: 

الرّسالة التاسعة والارنفون ارش إل ان آمب وفي «مناقب العارفين أيضًا 
قيل عن شخص اسمّه حاجي أمير إله كان من أهالي فُونيةً ومن المجبيّن الحقيقتين 
مولانا ومن أصحاب الثراء. وني الرّسالة لم يسر إلى عمل المخاطّب في التجارة. وقد 


الأاشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل Lak‏ 


وصفه مولانا ب «حسّن العهد ومجاهد.. وبتاء على ذلك لايمكن أن يكون المخاطَبٌ في 
هذه الرسالة حاجي أمير المذكور في «مناقب العارفين». وفي مُسامرة الأخبار در 
حاجي بابا بين رجال عهد عر الدّين كيكاوس الثاني. وهذا الشخص أحد الأشخاص 
الذين فرّوا إلى القسطنطينية بصحبة عر الدين. وعندما لجأ ذلك الك للمرّة الثانية والأخيرة 
إلى القسطنطينيةء كان هذا الشخص أيضا معه (نشرة عثمان تورانء ص ٤١‏ و ۷۲). 

يذكر سُلطان وّد أن حاجي أخي أمير بسكن في قيصرية أو أنه انتقل إلى قيصَرية 
في أعقاب اضطراب وآنه من عبّي مولانا (الدیوان» ص ٠٤٥۳‏ البيت .)4٤ ٤٤‏ ولعلّه 
يكون هذا الشخص نفسّه. 

وقد تحذّث مولانا في رسالته عن الفراق والاشتياق إلى اللّفاء. ومن هذه الوجهة 
يمكن افتراض أن هذه الرّسالة أرسلت إلى بيزنطة. 


٤‏ حسام الڏين چلبي: 

هو اح مريدي مولانا إليه وحلیفته. عرّفه مولاناء بعد وفاة صلاح الدينء 
لمريديه باه خليفتّه. نظّم مولانا ا نوي تحقيقا لرغبته ومن آجله. بعد وفاة مولانا بایعه 
ابنه سُلطان ولد وإلى زمان وفاته رأى فيه الأصحابٌ مولانا. ]۲۹٠[‏ توي حسام 
الین چلبي يوم الاربعاء الثاني عشر من شعبان عام 1۸۳ ه/ ۱۲۸١-۱۰-۲۵‏ م» 
وأودعَ الثرى في مقبرة مولانا (اقرا سیرتّه في کتاب مولانا جلال الین ص ٠۹١‏ - 
۰ وکتاب المولوية بعد مولاناء ص ۲۸-۱۹). 

رسالة مولانا التاسعة والسبعون خطابٌ له. وني هذه الرّسالة أبرز مولانا علاقته 


E۰‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


به وعښته له وین اشتیاقّه للقائه. کان مولانا يذهب في كل سنة مرَةً إلى ماء إيلغين 
الساحن. ولعل هذه الرسالة كتبت في أثناء هذا السَمَر والفراق القصير الأمد. 
الزسالتان الثلاثون والمحة والحادية والثلائون والئة أيضا موجُهتان إلى حسام 
الذين. في الرسالة الأولى أخب مولانا عن مرضه» وقد أشار ضمنًا إلى أن أحد احلَّص 
دعاه وطلًب منه آن حل ضيمًا عليه» وبين آنه منتظرٌ الوم وغدًا على أمَل آن يذهب إلى 
هذه الضيافة بصحبة حسام الذين. وفي النهاية عندما يئس ذهب إلى العوة» وقَتَعَ 
مضطرًا بصحية خياله. وهذه الرّسالة من جهة العمق وأسلوب الكتابة غاية في 


الزوعة. وني رسالة أخرى أيضصًا بيّن مولانا ارتباطّه به بصورة أخرى. 


٠‏ حيد الذين (الشيخ): 

اسا اا وان ة اسن ن الو ورات ب ها الى واه 
الزسالة التي تتضمّن سلامَ حسام الین لبي أيضصًا يطلب فيها تسليمْ خانقاه صرت 
الذين إلى حسام الدين. 

ونْضرت الدين هذا ابن صاحب العطاء فخر الدين عل (انظر: فخر الدين علي 
صاحب العطاء). وفي زمان عر الدين كَيّْكاوس الثاني» كان قد عَيّن بصحبة أخيه تاج 
الين أميرَا على إمارة كوتاهية وآق شهر وتوابعهما. والأخوان كلاهما فتلا في أواخر 
عام 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۸-٠۲۷۷‏ م» في فتنة القرّمانّين وحكام «أوج» (مسامرة الأخبارء 
ص ٤۷و‏ ۱۲۲). 


ويذكر الأفلاكيٌ أله كان عند تُضرت الدين الوزير خانقاءٌ في فُونية. وقد أثبت في 
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موضعين آنه قد عقد في هذا الخانقاه اجتهاعٌ للضوفية (۲ء ص 1٤۷‏ و٤‏ 1۹). 

كذلك يبن من کتاب الأفلاکيٌ» نقلا عن سلْطان ولد آنه كان هناك شيخ اسمُه 
لشي حيدٌ الدين كان شديد الارتباط بمولانا. ويقول سُلطان ولّد إنّني قلت لوالدي: 
ما دمت تحب هذا الشي إلى هذا الح فلنأخذه معنا إلى فونية. فقال مولانا: يوجد في 
فُونية الشيحٌ صلا الذّينء وأسدانِ لا بجتمعان في إقليم واحد (۲» .)۷٠٤‏ ولاه جاء 
حذیٹ 1۲۹٩1‏ عن دمشی؛ يتراءی أن لقاء مولاتا هلا الشخصض حصل بعد شهادة 
شمس» يعني بعد عام ٦٤٥‏ ه/ ۷٤۱۲م»‏ إذ كان قد ذهب إلى دمشق للمرّة الأولى أو 
الثانية. وإذا كان الشيخ المعنيٌ هو الشخص نفسّه وكان قد جاء إلى فُونية بعد عام 
٩ه‏ / ٠۲۵۸‏ م» أي بعد وفاة صلاح الينء فان هذه الرسالة تكون قد أرسلت إلى 
مُعين الین پروانه بعد التاريخ المذكور. وفي رأينا أن هذا الرأي صحيخ لان سَلام 
صلاح الذين أيصًا قد أدرج فيها. 

ومن المحتمل أن الشيخ هيدي الذي افر اسمه بين مشايخ مسامرة الأخبار هو 


الشخطص نفسُّه (ص ۱). 


٣‏ خواجه جهان: 
الرّسالة الرابعة والشبعون حطابٌ لنواجه جهان. ومعلوء أن خواجه جهان ليس 
اسا حاصًا أو تخلصا' لشخصء بل هو لقب اشتهر به. وتوجد اليوم» في ضواحي 


* التخلَّص في الشعر الفارسيّ مصططَلح راد مته الاسم الشعري للتاعر؛ إذ لكل شاعر اسم شعريّ يتخلّص به 
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ُونيةء قرية اسمُها «خواجه جهان» لأنْ فبة خواجه جهان موجودةٌ في تلك القرية. 
ولكن ليس لتلك القبة تاريخ ولايُّرى في داخلها ضري أو صندوق. 

يكتب مولانا في هذه الرّسالة قائلا إن خواجه جهان داثًا في إكرام وإحسانء 
ويذكره موصوفًا باه «السَلطانٌ الصّافي الرّوح» فخْرٌ السلاطين» مهدي آخر الزمان 
صاحب طالع عناية الله ونظر الرّجال...». وهذه فقط رسالةٌ مسجعة بين رسائل 
مولانا وكُسّبه ا مثورة الأحرى» وهذا الترٌ مثالٌ حصور في فرد. ومن هذه الرّسالة يظهر 
أن خواجه جهان کان رجلا عالًا وأديبًا. 

وني مناقب العارفین للافلاكيّ ل یرد اسم خواجه جهان؛ ولکن در شخص 
ثري وخيّر اسه خواجه جد الدين المراغي كان في حالس السماع يقدّم صناديق مليئة 
بالألبسة والعمائم والأحذية... نثارًا للعازفين والمنشدين (١ء .)۲٥۷‏ فهل خواجه 
جهان هو الشخص نفسه؟. 

هناك کتابٌ عنوانه «رغائبٌ المناقب» کتبه آمین دده في عام ۱۰۰٩‏ ه/ ۹۸٥۱م.‏ 
وقد صد من تأليف هذا الكتاب تسجيل مناقب السَيخ صدر الدّين» ولكن عت 
فیه» أکثر من أي شخص آخر» مناقبٌ مولانا في رسالة سپهسالار ومناقب العارفين 
للأفلاكيّء التي ها ارتباطٌ بصَدُر الدين. وفي هذا الكتاب ذُكر اسم خواجه جهان. 

و خواجه جهان هذا شخص ثري جدًا وعاش في عهد علاء الّين. وعنده 
٣1‏ ا ابن واحد: علي جان. اسم أمّه أسمهان. وعلي جان مصابٌ بمرض الصَرَع. 


مثل: رودکي» خاقانی؛ معري [الترجم]. 
4 


الأاشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل a‏ 


ويُظهر الأطباءٌ عجرا عن معالجته. فيذهب خواجه جهان إلى الشيخ صدر الدين 
ليعالحه. فيدعو صذرٌ الدّين للطفل ويكتب له تعويذة ويجخيطها على عَضد الطفل. 
فيص الطفلٌ. فیْخلي خواجه جهان منزلًا واسعًا في داخحل بستانٍ کان یمتلکه ویعطیه 
لصَذر الدّين» إكرامًا له. واليوم فن المكان الذي يضم قبر صدر الدّين وخانقاهه هو 
نفه منزل حواجه جهان (المخطوطات التركية في جامعة إستانبول» رقم ١١1٤ء‏ 1۷ 
-0۸؛ وهذه النسخة التي تنطوي على ۲٠١‏ ورقة نسخة جديدة. وهناك نسخة قديمة 
من هذا الكتاب في مكتبة متحف مولانا في قونية). 

فقط المخطوطة التي حصلنا عليها في شأن خواجه جهان هي هذه النسخة نفشُها. 
وإذا ما اعتمدنا هذه المخطوطةء استنادًا إلى رسالة مولاناء فان علاء الين الذي حكَمَ 


من سنة ٦۱١‏ إلى سنة 1۳٤‏ ه/ ۱۲۳٣-۱۲۱۹‏ م» هو علاءٌ الذين كيخسرو الأؤل. 


۷ سراج الڏين: 
دعي هذا الشخص ف الرسالة الثالثة «الإمامَ الفريدء الأ الأعء سراح الذين 
المجاهد الطالبَ للحق» وني الرسالة السابعة عشرة والمئة ءالبن العزير المخلص» 
العا الزاهد العابد العارفء ول الله» سراج الدّين». والمخاطَّبُ بالرّسالةء الذي در 
في مناقب العارفين بأوصافي مختلفة وسُمّي ملك المدرّسين» و «فقية تلك الناحية» 
ينبغي أن يكون سراج الدين التتري (وهذا هو حدس الأستاذ تحسين يازجي أيصًاء 
ترجمة مناقب العارفين» المقدمة» ص۷۲. ورأيٰ يوسف جمشيدي پور وغلاعسين أمين 


حطا ص .(YAA‏ 
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وبرغم أن الأفلاكيّ يصفٌ سراح الدين المنشِدَ للمشنويّ [مشنويخان - بالفارسية] 
بأوصاف «الولٍ ا لخفيٌ» العارفِ الصمداني» لا یشیر إلى تدریسه (۱» ص ٠۹۲‏ - ۳١١٠ء‏ 
AT ¥۹ CVVY VT YoY «VEO VF «VFA «OAV «F OAT «۲‏ 
.(AA* «AYY‏ 

وسراج الذين التتريّ من المقرّبين عند مولانا. وكان مولانا يذهب إلى حجرته 
ويتحذث معه عن شمس. وفي آخر مرَّض لولاناء م يبتعد سراجٌ الذين عن فراشه. 
فهو من المحبین للغاية لحضرة مولانا (ج ۱ء ۱۹۱-۱۹۰ ۲۸۹۰۲۲۰ ۲۹۰ ۳٤٦‏ 
ج ۲ء ۹۷٥0ء .)۷۸٤ 1۲١‏ وكان الأفلاكيّ كلا ذكره استعمل في شأنه العبارةً الذعاثية 
«أعلى الله درجاته» (ص .)۸۲١‏ وبناء على ذلك يكون سراج الذين التتري قد توفي قبل 
عام ۷1۹ ھ/ ۱۳۱۹ ۳۲۰م 

 ۴[‏ وند أبلغ مولانا في رسالته الثالثة سلا سراج الدين إلى المخاطّب. 
ويكتب في الرّسالة السابعة عشرة والمئة أيصًا أن سراج الدين كان في صدد أن يكون 
مدرَّسًا في المدرسة الكبيرة أوشيخا للخانقاه الكبيرء» ولكنّ عَبرة الح شغلته بذاته 
العليّة فقطعته عن الدنيا. ويريد مولانا أن يعيّنه مدرَسًا في المدرسة الكبيرة التي ۾ 


يذکراسمها. 


۶ 
۸ سراچ الدين الأرْمَوي(القاضى): 


كان القاضي سراح الدين حمود في زمان مولانا أحدَ كبراء قَونيةَ وعلماثها. وقد 
جاء في كتاب مسامرة الأخبار آنه تول منصبَ القضاء في فُونية. وفي هذا الكتاب ذكر 
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بعباراتِ «بحر الفضائل» وشمس ساءِ الشريعةء ومركز حيط الحقيقة والطريقة» 
وختطف قصب البق من علماء العا في المعقول والمنقول» (طبعة عثان توران» صص 
۰ و .)۱١١‏ وفي ثورة جمري» أثار الناس عليه واشترك في عحاکمته أيضا(ابن بي بي» 
طبع هوتسما» ص ۳۲۹). وتوقي في عام 1۸۲ھ / ۱۲۸۳ م. 

ویتحدّث سپهسالار عنه في کل مناسبة (ترجمة مدحت بپاري» ص ۱۳۳۰۱۲۰ - 
.)۱٤۷ - ۱٤١ ٤‏ وبرغم أن مولانا کان قد أوصى بأن يوم لشي صَذَرٌ الّين 
الناس في صلاة جنازته» فاته عندما أغمي عليه صلى في التاس القاضي سرا الدين. 
وينقلٌ الأفلاكيَ رواياتِ إضافية في شأنه زیادةٌ على ما نقَلَهُ من روایات سپهسالار (ج 
1ص ۰11۹ 1-1710(« VI FV FTA Yo FV _F°0 V0 VE‏ 
ETE CENT EY _ °‏ ج »۲ ص ٥٩۹٤‏ و ۷۹۲). ویستفاد من مجموع هذه 
الزوايات» خاصة من الرّوايات التي يسميه فيها الأفلاكي «الشافعيّ الثاني»» أن سراح 
الين كان في أوّل أمره في صحبة الشيخ صدرِ الدين» خالا لمولاناء ولكته بعد ذلك 
ارتبط بمولانا ارتباطًا شديدًا. وبرغم أن الأفلاكيّ م يُثبت أن سراح الدّين صلى في 
الاس في جنازة مولاناء لا بد من أن نقبل رواية سپهسالار من وجهة التقَدّم الزمانٍ. 

ويكتب الأفلاكيّ قاثاا إِّه بعد وفاة مولاناء جاء القاضي سرا الدّين لزيارة تربة 
مولاناء ووقفَ أمامٌ ضر يجه وتلا هذين البيتين: 

في ذلك اليوم الذي شاكث شوكة الأْجّل قدَمك» 
ليت يد الدنيا ضربت رأسي بسيف اللاك ! 


1[ لثلا تكون عيني في ذلك اليوم رأتِ الذنيا من دونك 
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فها اذا عل رأس تربك أنثرٌ الترابَ على رأسي 

ويكتبٌ الافلاكيٌ أيصًا قائلا إن القاضي سراج الدين له ابن اسمُّه القاضي عاد 
الدين» وقد کان هو وابتاه مُريدينَ حسام الین چلبي(ج ۲» .)۷٦١ ۷٦۳‏ 

وأضيفٌ ان كود الأزمويّ هو القاضيّ سراج الدين بيّنه الأفلاكيّ على هذا 
النحوء وذلك آله في يوم من الايام سال حُسام الڌين چلبي مولانا: كيف هو مواطتنا 
القاضي سراج الدّين؟ - فقال: إله رجلّ طيّب» يدور حول الحوض» ومتوفّفٌ عل 
رَكَلة واحدة. وا لمر جو أن لا ييأس» بل جدد الأْمَلَ(ج ۱ء ص .)٤١١- ٤١۱‏ 

الزسالة الثانية والثلاثون من رسائل مولانا موجّهة إل القاضي سراج الدّين في 
شأن میراث ابنه علاء الین چلبي. وقد طلبَ سراج الذين رأي مولانا في شأن طريقة 
تقسيم الميراث وقد استفسَرَ عن عقيدته في هذا الشأن. فخاطب مولانا سراح الين 
بأن قال له «مو لانا» تقديرّا لفضله» وكََبَ إليه قائلاً إه ليس لدي رأىّ في هذا الشأنء 
أريد فقط حفط حن الأيتام. ويُستفاد من ذلك آنه كان ضبق الصدر إزاءَ علاء الين. 
ويُشار ضمنًا إل أن علاء كان لديه أبتاء. كذلك يروي الأفلاكيٌ أيصًا أن أولو عارف 
چلبي» الذي توي في الثالث والعشرين من ذي الحجة عام ۷۱۹ ه_/ ۳۲۰ م» كان في 
يوم من الایام يتجادل مع شخص اسمُه علاءٌ الین قيرشهريّ. وکان علاءٌ الڏين 
القريبٌ يقول إنني أيضا من نسل مولانا فلهاذا تراني غريبًا؟ إه لا معنى لترك الاهتمام 
بالابن بسب ذنب الأب. فأجابه چلبي: ليس لك أيه علاقة بحضرة مولاناء وأنتَ من 
هذه الأسرة في حُكّم العضو اليّت» وقد طم فَرْعّك عن تلك الشجرة المباركة. 
فأجاب علاءٌ البن: من أنتَ حى تعرفني وتنشد الترجيحَ عللَ؟ - فقال جلبي: أنا 
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سيف مولانا. فقال علاءٌ الڌین: لاء أنت سيف شؤم. فقال چلبي: لاء أنا السَيفُ 
الثالتُ [ سوم -بالفارسية] (ج ۲ء ص 4۱۳-۹۱۲). 

علاءٌ الین هذا لا یمکن أن یکون ابن مولانا؛ لأته کا يتبّن من حجر مزار علاء 
الڏين آيضاء توقي في أواخر شوّال عام ٦٦۰‏ ه / ٠۲١۲‏ م في حياة آبيه. وقد عده 
تحسين يازجي في فهرست أسامي مناقب العارفين أخا سُلطان ولد وقد أاخطأً في 
ذلك(ج ۰۲ ص ۱۱۹۹). ومصدرٌ هذا الخطا آن الأفلاكيَ سمَّى علاءَ الڏین چلبيء 
ابن مولاناء أيصًا علاءَ الین قيرشهريّ(ج ١ء‏ ص .)٤٤۸‏ ويبدو أن الشخص الذي 
جادل ولو عارف ڇلبي هو ابن علاء الڏين چلبي» بل الاحتالٌ الأصح أله حفيدٌ 
علاء الدين؛ فالأكثرٌ أن الحفيد يأخذ اسم جده. كذلك فإتناء نظرًا إلى آن الأفلاكيٰ 
۴ وصَفَ علاءَ الین جلبي بأنه «قيرشهري»» نظن أنه قد كان لعلاء الدين 
ارتباطٌ ب «قیرشهر»» وهکذایُعلَّم أن اسر قد ذهبت إلى قیرشهر. 

الرسالة السابعة عشرة أيصًا خطابً إل قاض» وكتبت بقَصد التوصية بشخص 
اسه جد الدين. ولان جد الذين خوطب ب «الابن»» يكون قد كان من المرتبطين 
بمولانا. وهذا الشخص آحدٌ مَنْ أساؤهم «جد الدّين» الذين دروا في كتاب 
الأفلاكيّ. ولعل مج الين هذا آخو الشيخ أميره بيك الذي ببدو أله كان من خلفاء 
مولانلاج ۲»> ص ۸4١‏ - ۸4۳)ء أو مد الدين المراغي الذي كان من التجّار 
(ج 1 ۲۹« ۲071 _ .(o0V 00° (FV «OV‏ ولم یکتب اسم القاضي الخاطّب 
بالرّسالة. 

الرّسالة الثانية والسّتون تبدأ بعنوان: «أقضى القضاةء أستاذ الأفاضل». ولأن هذه 
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الألقاب قد أثبتت في الرّسالة اانية والثلاثين وحخوطب المخاطَّبُ بالرسالة ب 
«مولانا»» كما هي الحال في الرسالة السابقةء ندرك على نحو واضح أن هذه الرّسالة 
أيضا كُتبت إلى القاضي سراج الدين. وقد أوصى مولانا في هذه الرّسالة القافيّ 
بشخص اسه آہو بكر رطف اعا حجرت إل فة خت هه فاون کات 
الأفلاكيّ در آبو بكر جولقي نيكساري وهو من المهتمّين القريبين جدًا بمولانل(ج ۲» 
ص .)٥۹٩‏ وني الذیوان الکبیر [ديوان شمس تبريز لمولانا جلال الدين] أيضًا ابت 
اسم ابي بکر الربابي(مثلا: كَلَيّات شمس» ج ١‏ البيت 4۲١‏ والبيت .)٠١١۸‏ 
ومحتمل أن يكون أبو بكر أحدَ هذين الشخصين. 

وعنوان الرّسالة التاسعة والستينء وهو «مفخْرٌ الصدور»» يشير في ظتنا إلى أن 
هذه الرّسالة أيصًا موجَهةٌ إلى القاضي سراج الدّين. 

ولو رُثيت عنوانات الرّسالة السابعة والعشرين والمحةء لأمكن احتال أن تكون قد 
وُجهت إلى القاضي سراج الدين. ولأن مولانا لم يستطع الذّهاب للقائه ما نجده قد 


اعتذر له. 
٩‏ _ سيف الدين(الأمير): 
نستطع أن نعرف على نحو قاطع المخاطَّبَ في الرّسالة الحادية والستين» الذي 


هو الاأميرٌ سیف الدّین(انظر: فهرست أعلام ابن بي بي» ص .)۳٤۳ ۳٤۲‏ 


١‏ سيف الدّين حَّاء(أمير العالً): 
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ليس معلومًا مَنْ هو الشخص المخاطب برسالة مولانا الخامسة عشرة. وقد كتب 
مولانا ني رسالته إن أبناء الأمير سيف الدين حّاء أمير العا قدّموا طلبًا في شأن صدور 
عفو عن أبيهم» [۲۹۷] وأن مولانا لا يريد أن يؤذي خاطرهم. ولذلك يُطلع على 
طلّب أبناء الأمير سيف الدين. وفي الوقت نفسه يطلع المخاطَّبَ برسالته على أن حسام 
الڏين چلبي تحمّل نفقة كبيرة في تعمير حائط بستانه» وهو يطلب المساعدةً حسام 
الدين. 

وقي الرّسالة السادسة عشرة» بمناسبة العفو عن الأمير سيف الدينء يبلغ مولانا 
المي پروانه شكر أبناء ذلك الأمير وأسرته» ويضيف مولانا أن خاصّة ذلك الأمير 
يرغبون في أن يشاهدوا ذلك اللَطفَ الملكيّ والإحسانًَ الذي لا حدود له برأي العين. 
وبالنظر إلى حتوى هذه الرّسالة ربا لا يكون هناك خط إذا ما قي إن الرّسالة الخامسة 


عشرة کتبت أيصا إلى معین الین پروانه. 


١-شجاع‏ الڏين: 
م نستطع تحديد هويّة هذا الشخص» الذي کان فيا يبدو سپهسالار. فهل هذا 
الشخص المخاطَّبٌ في رسالة مولانا العشرين» هو عن شجاع الدّين عبد الرّهن بن 
القزويني الذي ذُکر في کتاب ابن بي بي (طبعة هوتسا» ص ۲۷› »۲٦۷‏ ۲۷۷)؟ - أو 


هو شجاعٌ آيناسي الذي جاء إلى والي قَرّمان وکان صاحبَ ركاب السَلطان ركن 


* قائد الجيش. 
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الذين؟(تاريخ آل سلجوق في الأناضول» نشرة فريدون نافذ أوزلوقء الروسم 
ص1٦‏ الترحة ص .)٤٤‏ 

الرسالة التاسعة والعشرون أيصًاء التي تتضمّن طِلَبَ مساعدؤة لنظام الدّين صهر 
صلاح الذين» مرجْهة إلى هذا الشخص. 

وقد عد يوسف جشيدي پور وغلاعسين أمين هذا الشخص مؤسَسًا لاسرة 
شعبه لر كوچك» وهو خطأً تامٌّ(رسائل مولاناء طبعة طهران» ص ۲۸۲). فالأسرةٌ 
المذكورة أسّسها شجاعٌ الّين خحورشيد في عام ۱ه/ ۱۱۹۲ ١۱۱۹م‏ (الدول 


الإسلاميةء ص .(Tof‏ 


۲ شرف الدّين(السيّد): 

في كتاب الأنلاكيّ يُذكر السيَدُ شرف الدين» الذي هو من أكابر فُونية. كان لديه 
ولذ صاحبُ جال وحُسْن. وكان ذلك الولَدُ متعلَمَّا جدّا بمولاناء وكان يقول إن إذا 
م أنضمٌ إلى جماعة مريدي مولانا فسأقتل نفسي. وإذ ذاك يرب السيّدٌ شرف الدين 
مضطرًا مجلس سياع. وبعد الماع يصبح الولَدٌ مريد مولانا. الوالدٌ أيضًاء الذي يشاهد 
عظمة مولاناء ینضم هو نفسه إلى مريدي مولانا(ج ۱» ص ۱۲۸-۱۲۷). 

عدا ذلك لدینا سیّد شرف الین آخر غالفٌ لمولانا(۱» ص ۱۱۹ و ]۲٦۸[‏ 
.)٤۸٤ ۳‏ وهذا الشخص لا يمكن أن يكون شرف الدين المذكور في الرسالة. 

والتوضيح الذي جاء في تعليقات يوسف جشيدي پور وغلاعسين أمين في 


رسائل مولاناء طبعة طهران» ص ۲۸۹ غير مصيب من الوجهة التاريخية. 
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۳ شمس الدین: 
ربا یکون شمس الدین گنجئي» نائبَ تاج الين معتزء الذي في أواخر حياته 
تخل عن الأعال الحكوميّة وانتظم في سلك التصرّف. ولكن لاله امم في حياته في فتنة 
ابن خطير بالمشاركة مع تلك المحاعة والشامن» فقد استشهد في حدود عام ٦۷٦‏ ه 
/ ۷۷م (مسامرة الأخبار» ص ٠١۲‏ و .)٠١٤‏ 
ونظنٌ أن الرّسالة التاسعة والمئة وجُهت إلى هذا الشخص. والظاهر أن الرّسالة 
الثالثة والعشرين والئة خحطاب له أيضًا. 


٤‏ شمس الدّين: 
الرّسالة الثامنة والتسعون خطاب هذا الشخص. ونظر آله شم الین يوتاش 
بیگلر بيك(انظر: فخر الدين عل صاحب العطاء توضيحات الرّسالة الثالثة 


والثلاثين والمئةء وهذه الرّسالة يمكن أن تكون قد وجُهت إلى تاج اين معترً؛ لأته 


كب في الرسالة سلا له). 
٥-شهاب‏ الدين: 
الرّسالة السادسة والعشرون من رسائل مولانا موجّهةٌ إلى مُعين الڏين پروانهء 


» 


وقد طلَّبَ مولانا فيها أن يُعفى شم الدّين» الذي ذهب إلى سيواس للتجارة» من 


دفع الضريبة. 
ويول الأفلاكيًّ إن هذا الشخص هو زوج ملكة خاتون ابنة مولانا. ويظهر أيصًا 
ما کتبه الأفلاكيٌ أن شهاب الدّین» برغم آنه کان رجلا غنيًّا جدّاء كانت فيه َة في 
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الطبع(ج ١ء‏ ص ۳۲۳). كذلك خر الأفلاكيّ بأن مولانا وأصحابه كانوا مجتمعون في 


منزل شهاب الذين(۱» ص .)٤٥۷- ٤٥٦‏ 


١-صلاح‏ الذين: 

الرسالتان الرابعة واللنامسة والستون في خحطاب هذا الشخص. في الرَّسالة الرابعة 
يثني عليه بعبارات «الابن المخلص المضيء القلب المتفتن الرّوحاني» الواسع الصّدرء 
الرفيع القدر» افتخار العلماء و [۲۹۹] العارفين» ويَعد أيْامّ الفراق في شدَتها وكراهتها 
أطولً من السنينء ويطلب مجيئه. في الرّسالة اللخامسة والستين يمدحه بعبارات «الأخ 
الأعز الأجّل الأفضل الأكرم» سيّد الصدورء المحقق المدققء مفخر الأئمةء تاج أهل 
الصْفَةَء صاحب الدولتين...». وهكذا يُستنبط أن الرسالتين كلتيه) وُجْهتا إلى شخص 
واحدٍ إذ إن هذا الشخص من إخوانه في الطريق ومن أبناء عقيدته» وبناءً على ذلك هو 
من الصوفيّة وفي الوقت نفسه من العلماء. 

من رواة الأفلاكيّ شخص اسمُه باءٌ الدين بحري» ولاه دور بلقب «كاتب 
الأسرار» فلا بد تبعًا لذلك أن يكون كاتبَ كلام مولانا وأشعاره. اسم ابنه صلا 
الڏين(۱ء .)٥۹۳‏ ونرى أن حاطب مولانا في الرسالتين المذكورتين لا يمكن أن يكون 
هذا الشخص لاه صغير نسبيًا. تحدّث الأفلاكيّ أيصًا عن صلاح الدين لطي وذكرّه 
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بصفات «زبدة الفضلاء» ينبوع المعاني» مولانا صلاح الدين». ويقول إن مولانا كان 
يخاطبه ب «صديقنا الحميم بہاء الّين» ويضيف آنه في العربيّة سيبوية الزمان» وكان 
أستادً عارف چلبي‌(۰۱» ۲۲۹). ويذكره بصفة «ملك الأدباء»(ص ۳۰۵ و .)١١۹‏ 
ويصفه مرَةّ أيصًا بصفة «مالك أزْمَة الفضلاء»(ص .)٥١١‏ ويقول عنه إنه في فنون 
الحكمة بديعٌ الڙمان» ويقول إن عارف چلبي عندما كان في سن السادسة كان يتعلّم 
القرآن عند صلاح الدين(ج ۲ء ۸۳۷). كذلك ذكرّه بصفة «أكمل الأصحاب» ويقول 
إنه ذهب برفقة عارف چلبي إلى ولاية منتشا(ص .)۸٩۱‏ وصحِبَ چلبي أيضًا في 
السَمّر إلى أرضروم(ص .)٩١١‏ 

ونرى أن خاطَبَ مولانا هو الشخص نفشه. وإذا ما وضعنا في الحسبان أن مولانا | 
دعاه «الأحَ الأعرٌ الأجل»ء فإن هذه العرّة والجلالة بقدر ما يمكن أن تشير إلى رفعة 
منزلته يمكن أن تدلّ أيصا على تقدّمه في السَنّ. وإذا ما سلمنا بهذه القضيةء فالظَاهر 
آنه عَمّر طويلاء وکان في أسفار أولو عارف جلبي في سنين متقدّمة جدًا من سني 
العمر. 

ونظرًا إلى أن مولانا ني الرّسالتين كلتبها قد تحدّث عن الفراق وطلَبَ الوصالء 
حلم آن هذا الشخص في زمان مولانا أيصًا كان مهتا بالسَمّر. 


۷ -_ ضیاء الذين: 
في الرسالة السابعة» نحذّث عن موضع اسمّه «خان ضياء» [بالفارسية: 


کاروانسرای ضيا] (انظر توضيحات فلان الذين). في الرّسالة السادسة والسبعين 


٤‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 
طّلب من فخر الدين عل صاحب العطاء أن تلم مشيخةٌ الخانقاه الذي انتقل عنه 
الشيخ صذَرٌ الڌين إلى حسام الدين چلبي(راجع: فخر الدّين عل صاحب العطاء). 
في الرّسالة السادسة والعشرين والمحة» يبيّن مولانا أن خانقاه ]۲۷١[‏ ضياء الدين 
الوزیر سلّم إل حُسام الین چلبي» لکن بعضهم کان يريد أن تكون له سلطةٌ علي 
ويكتب مولانا قاثلا إّه لو كان «المرحومُ» ضياءٌ الين يعلم أن الخانقاه الذي بناه كان 
جب آن يُسلَّم إلى حسام الڌّین چلبي» لكان صََه من قرميد ذهبيّء ويطلب أن يأخذ 
ا لمخاطَب مرا من الملك وأن يدفع مضايقة الأشخاص المزعجين. 

يقول الأفلاكيٌّ في مناقب العارفين إنه عندما توي شيخ خانقاه ضياء الڏّينء عَيّن 
حضرةٌ چلبي شيخًا في ذلك الخانقاه (ج ١ء‏ ص .)٥٥۸‏ ونقرأ في الكتاب نفسه آنه في 
عهد مولانا كان هناك شيخ جع بين مشيخة خانقاه ضياء الین وخانقاه آخر. وعندما 
توي ذلك الشيځ سلم تا الڏين معترّ خانقاه ضياء الین إلى حسام چلبي (ج ۲» 
ص .)۷١ ٤‏ كذلك يتحدّث الکتابُ نفسُه عن أن حسام الین چلبي صار شيا في 
خانقاه ضیاء وي خانقاه لا لا باستقلال تام (ص .)۷٥۸‏ 

والخلاصة التي صل عليها من الرّسائل ومناقب العارفين هي الآتية: 

الشيځٌ صدر الدّين كان شي خانقاه ضياء الين» وهو غير الشيخ صدر الدين 
القونيويّ. وقد عبن حسام الدّين لبي بعد وفاة ذلك الشيخ في مشيخة الخانقاه 
المذكور. يضاف إل ذلك أن ضياء الين توي قبل وقتِ طويل من زمان حسام الدين 
چلبي وحتى من زمان مولانا نفسه. وبناءً على ذلك» ليس هو ضياءَ الین بنَ خطير. 


ویری تحسين يازجي احتمالّ أن يكون هذا الوزيرٌ ضياءَ الدين قرا أرسلان الذي 
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کان فی عهد عز الین کیکاوس الأول ۵۱٦-٥۰۷‏ هھ / ۱۱۱۹-۱۱۱۰ م أميرّ 


الذواة (مقدمة مناقب العارفين بالتركية» ص أربع وثمانين - س وثانين). 


۸ ظهير الذين: 

الرسالة الخامسة كتبت شفاعةٌ لشخص اسمُّه ظهير الدين. وهويةٌ المخاطّب 
بالزسالة غير معروفة. ونظرًا إلى آنه أشير إلى مارسة المخاطّب الزياضة الصوفيةء يبدو 
أنه ليس من الأمراء» ولعله من العلاء أو المشايخ» أو واحدٌ من المرتبطين بمولانا 
نفسه. ويظهر هذا الأمرٌ أساسًا من خاطبة المخاطّب بكلمة «الابن». 

وقد جاء في مناقب العارفین آنه في عام ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ م» إذاستولى 
تیمور تاش بن چوبان على فوزية وتوابعهاء جِعَلّه عددٌ من العلهاء والقضاة قدوتّيم. 
ومن [۲۷۱] بين هؤلاء العلاء جاء اسم ظهير الدين» خطيب فيْصَريةء بوصف 
«المرحوم» أيصًا. ومن هذا الوصف يمكن استنباطً أن ظهير الذين كان على قيد الحياة 
في عام ۷۲١‏ هى وني أثناء تحرير هذا الجزء من الكتاب وافته المنية. ونظنٌ أن الشخص 
الذي توسط له مولانا هو ظهيرٌ الين نفسه. ومن المحتمل أن يكون قد عزل من 
الخدمة ولذلك راجح مولانا. 


ولا بد أيضا من تذکر آنه في التعلبقات على رسائل مولاناء حدس يوسف 


* مير الدّواة عامل في البلاط كان حمل الدَراةً في اليوان الكبير ويكتب الأوراق الخاصة ويفظها( حاشية ص 
۸ ا مجلّد الثاني من مناقب العارفينء الطبعة الثانية)_[المحقق الفارسي]. 


۳٦‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


جمشيدي پور وغلاعسين آمين أن للمراد من ظهير الڏين هو ظهيرٌ الین 
المترج(الرسائل» طبعة طهران» ۲۹۳ .)۲۹٤‏ وليس هذا الحذس بصحيح؛ ذلك لأن 
الشخص الذي جعَلَ مولانا شفاعتّه في الرّسالة عنوانًا ليس من الأمراء ولا يمكن 
أبدًا أن یکون ظهيرَ الین ايلي پروانه» الذي ذُكر في جلوس عر الين قليج أرسلان 
على سریر السلطنة( 1۰۱-٦۰۰‏ ه/ ۱۲۰۳ ٤١۲٠م).‏ 


۹ عر الّين(القاضي): 

عن القاضي عر الدين القونيويّ في الوزارة في عام 1٥٥ _ 1٥٤‏ ه/ ٠۲١١‏ 
۷ م» بعد أن تغْلّب عر الدّين كيْكاوس الثاني على إخوته وأصبح السلطان. في عام 
٨7‏ هھ / ۱۲١۸‏ م» جاء بيجو قائ المغول» إلى الأناضول واقترب من حدود آق 
سراي. فشجّع عر الدين السلطانَ على مواجهة المغول. وني المعركة هزم اليش 
السلجوقي. وقيلّ عر الينء وفرّ السلطان إلى إستانبول(مسامرة الأخبار» ص ٠١‏ - 
4۲(. 

ويذكر الأفلاكيَّ في مناقب العارفين أن عر الدّين له أيضا مسجد في فُونية(ص 
.{Y‏ 

وني الرّسالة الحادية والسبعين يعن مولانا صذرَ الدّين وكيلا في شأن ميراثِ 
أحتِ شخص اسمُه فخرٌ الذين وترتيب أمره. وقد يكون فخ الدين هذا فخْرَ الدين 
السيواسيّ الذي بذكره الأفلاكيّ بعبارة «المرحوم» ويجعله من بين كتّاب الأسرار(ج ١ء‏ 


ص ۲۳۷ - ۰۲۳۸ ۳۱۰ و۳۲۹). وصدرٌ الذين أيضًا الذي أ للوكالة جب أن 
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یکون ابنَ حسام الڏین چلبي. وفي مناقب العارفين يُذكر أيصًا فخْرٌ الدّين لالا. وقد 
کان فخرٌ الڏين هذا مر أولو عارف چابي. ونحتمل أن يكون فخْرٌ الين الذي 
توقيت أخته عينَّ فخر الدين هذا. 

الرسالة الثالثة والشبعون موجّهة إلى فخر الّين أو إلى القاضي عر الدّين. ولانه 
في هذه الرّسالة [۲۷۲] تطلب إعادةٌ حقّ فخر الدين» الذي أطلق عليه وصفَ «الابن 
العزيزه ولان موضوعَ الرّسالة أيضًا مشابة لموضوع الرسالة الحادية والسّبعين لا 
يمكن أن يكون هناك شك في أنّها موجَهة إلى القاضي عر الدّين. 

و يقول الأفلاكيًّ إن القاضي عر الدين بنى في قونية مسجدًا لولانا (ج »١‏ ص 
4-۳( 


عر الذین كَيْکاوس الثاني: 

في هامش الرّسالة الأول في نسخة فونية كتب: «رسالةٌ السلطان عر الين في شأن 
ابن خرم». 

هذه الرسالة موجّهة إلى ملك ويسميه مولانا «الابن». ويّفهم ضمت أن هذه 
الزسالة كأتّبا جوابٌ لرسالة السلطان المرسلة إلى حسام الدين چلبي. وفي هذه 
الرسالة يسمي مولانا نفسّه «الأبَ»» وعلى هذا النحو أيضًا بخبرنا بأنْ هذا السلطان هو 
من المتصلين به. وقد أبود هذا السلطانُ مده عن التاج والعرش» وني هذا يقول مولانا 
إن هذا قد حدَّتٌ من أجل أن يدرك السلطان عدر الدنياء وهو ليس أكثرَ من تجربة. 


جلَّس عر الین کیکاوس في عام 1٤٩‏ هھ / ۸٤۱۲م‏ على عرش السّلطان بدلا 


E۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


من غیاٹ الین کیخسرو. وني عام 1٤۷‏ هھ / ۹٤۲٠م‏ تقزر أن يشترك مع آخويه 
ركن الدين قليج أرسلان وعلاء الین كَبْمّباذ. ثم بعد وفاة جلال الدين قرطاي» 
صمَّم على أن بجر السلطنةء ولتأمين ذلك صمَّم على أن يقاتل المغول. ولكن بسبب 
وفاته» وقعت الحربٌ بين عر الذين وركن الذين. ثم بعد هجوم المغول بقيادة بيجو فر 
عر الين من الأناضول إلى أنطاليةء ومن هناك لجأ إلى بيزنطة. وفي عام ٠٠١‏ ه / 
۷ م» أنشاً بمساعدة البيزنطيين» للمرّة الثانيةء سلطنةً مستقلَةٌ في فُونية. كان عر 
الآين مبحرَّض الاس على المغول» وابتغاءَ التخلص من ركن الدين الذي كان له نصيبُ 
من مساعدات مُعین الین پروانه ذهب في سنة ٦٥۷‏ هھ / ۱۲۵۸ ۔ ۹١٣۲٠م‏ إلى 
هولاکو في بغداد ولكلّه لل يوفق في تحقيق استقلال السلطنة. وقد فُسمت الأناضول 
عل قسمين: من قَيْصرية إلى أنطاليةء وهي المنطقة التي مركرها فُونية» سُلّمت إلى عر 
الدّين؛ وولاية دانشمندية الممتدّة من سيواس إلى سينوب وسمسون, قد فُوّْضت أيصًا 
إلى ركن الدين. بعد هذا التاريخ»› ترك عر الدين قفوي وانشغل بتمضية الوقت في 
أنطالية. وفي هذا الوقت جاءت الأخبارٌ بأن المغول مرَّة أخرى جاؤوا إلى الأناضول؛ 
ولذلك جاء إلى فونيةٌ وأرسلّ الصَاحبَ فخر الدين إلى المغول. ولكن لان الصاحبَ 
فخر الذين أيضًا انحاز إلى ركن الدينء الذي كان في حهاية المخول» فر مره أحرى في عام 
[۲] ۹ ه/ ٠۲١١-٠۲١۰‏ م٠‏ إلى بيزنطة. وهناك أيصًا ل يمدآ وكاب أمراءَ 
الحدود في تلك البلاد في شأن الظفر بحكم بيزنطةء وفي التهاية ألقي في الشجن بأمر 
حكومة بيزنطة عام 1٦۲‏ ه / ٠١١٤ _ ٠١١۳‏ م. وهناك ضغط عليه لاعتناق 
المسيحية» ولکته رفض» واستطاع في عام ٦1۸‏ هھ / ۱۲۹۹م أن يف من السشجن 
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ويذهب إلى القرم. وأخيرًا توفي هناك عام ۷۷ ه/ ۱۲۷۸ م. وعندما كان مَبعَدَا في 
القرم وصلتّه مساعداتٌ من الصاحب فخر الذين(مسامرة الأخبار» ص ۳١‏ ١۷؛‏ 
ابن بي بي» طبعة هوتسا» ص ۰۲۱۳ ۱١۲۔۳۰۰‏ ٤۳۰۔٦۳۰ ٣۵ ۳۳۲١ ۳۲٤‏ 
مقالة عثمان توران في دائرة المعارف اللإسلامية الحزء 1۳ء ص .)٠٤ ١ - 1٤١‏ 

رتال هن شه الأيضاحات أن مر كنات هله ال اة بع غود عر ال 
من بيزنطة إلى فُونيةً وإنشاء السلطنة المستقلّة أي بعد عام ٦٥۵‏ ه وبين سنتي ٠٥٥‏ 
و10۹ ه. ومن وجهة أن مولانا قد بجّله بنوع من السّيادة والملكية» يمكن القولُ 
قطميًا إل الرسالة قد حرّرت في الفترة بین ٠٥٩-10٥‏ ه. اما في شأن ابن حرم الذي 
ذكر اسمّه في الرّسالة» فلينظز ما تب تحت اسم «نجم الدّين». 

وبناءٌ على ما كتبه الأفلاكيّ في مناقب العارفين» كان عر الذين يُكنّ الاحترام 
اللائتق لحضرة مولانا(۱» ص ۷۹)؛ وکان يذهب لزیارته(ص ٤١۲)؛‏ حى إنه كان قد 
دعا مولانا إلى أنطالية ولكنّ الرسلل م مجدوا مولانا نفسّه في أيام إرسال الرّسالة. 
وعندما أخبر مولانا بذلك» قال: لیس في وسعي الخروځ من فُونةً (۲» ص .)٠٠۲۰‏ 

وفي كتاب «فيه ما فيه» يقول مولانا: « جب الذّهابٌ إلى نواحي تُوقات لأنْ ذلك 
الإقليم دافئ. وبرغم أن أنطالية منطقة دافنةء لكنّ جهرة الناس هناك من الروم. لا 
يفهمون کلامنا. برغم أنه بين الروم أيضًا يرجد من يفهمون كلامنا» (فيه ما فيه» ص 
۷ بتحقيق المرحوم فروزانفر). وفي الكتاب نفسه يتحدّث مولانا أيضًا في إحدى 
المناسبات عن أنطالية (ص .)١٠١‏ ونظنَ أن بين الحديث عن أنطالية ودعوة عر الدين 
مولانا إلى تلك المدينة يمكن أن تكون هناك مناسبة. 


2 رسال مولانا جلال الدین الرومي 


ويمكن احتال أن تكون الرّسالة الثامنة والثلاثون موجْهةً إلى السلطان عر 
الذين؛ لاه فى هته الرّسالة نحدّث ايا عن الفراق وأشير إلى فراق حضرة يوسف 
لأبيه. وني هذه الرّسالة أيصًا دعا مولانا نفسه «أبّا». وهذه الرّسالة أيصًا جوابٌ لرسالة 
السلطان. .]۲۷١[‏ حتى إله في هذه الرّسالة قد أشير بر إلى حقيقة آله غي معلوم لدى 
خاصة الق سبحانه أيضا هن هو لبك نفاص ويسال: اه أن ينور عي الاطان 
وقلبّه . وبستفاد من مسألة آنه في رسال سابقة دور حسام الین چلبي وأشير بر الى آنه هو 
الذي حر الرّسالةء احتهال أن الرّسالة الأخيرة كتبت قبل الرّسالة المذكورة. 

وني الرّسالة حاطب مولانا السلطانٌ ب «افتخار آل داود». ولا نجد هذا التعبير في 
مكاتبات ذلك العصر. أمَّا كَتب تاريخ آل سلجوق المجهولة المؤلف فقد ذكرت 
سلجوق بن لقان الذي هو أبو السلاجقةء وقالت إن هؤلاء كانوا أربعة إخوة انحدر 
منهم أربعةٌ وعشرون من أبناء الإخحوة» الذين کان اسم أشهرهم أبا سليمان چغري 
بيك المسمّى داود (رسائل مولاناء طبعة الدكتور فريدون نافذ أوزلوق» ص ۸ من 
المتنء و ص ۳ من المقدمة). ونجد خليل أدهم في كتابه «الدول الإسلامية»» وفي 
سلسلة سلاطين السلاجقة» بعد سليمان» ترك بين ستتي ٤۷4‏ و ٤۸۵‏ ه/ ٠٠۸١‏ و 
۱۲م خاليًاء وني هذا الفراغ دير داود (طبعة إستانبول» ۱۹۲۷م). ولا شك في أن 
مولانا عندما وصف السّلطان ب «افتخار آل داود» قصد داود هذا. 

ويطلبٌ مولانا في الرّسالة التاسعة والثلاثين أن تُغفر ذنوبٌ شمس الدين وابنه 
نور الدين» وأن بُعادا مره ثانية إلى الخدمة ويرجو أن قبل شفاعتّه. ولا ندري ما ذنبُ 


هذا الأب وهذا الابن. 
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ولأن الرسالة السابعة والخمسين تتضمّن العنوانات نفسهاء ينبغي أن تكون قد 
كتبت للسلطان نفسه. وفي هذه الرّسالة يكتب مولانا قائلا إل دات) يسأل القادم 
والذاهبَ عن حال السلطان ويتلقى تبات الملك وشكره» ويستفسر داثا عن وضع 
السلطان» ويطلبُ منه أن يُدخل «الابنَ العزيز» حسام الدين في خدمته. وإذا كان هذا 
الشخص هو حسام الین چلبي» فاه يكون ذكَرَّه طبعًا بأو صافه اللائقة به. 

وني مناقب العارفين در حسام الین بن آيينه دار السيواسيّ ملقَبًا ب «ملك 
الأدباء» (ج ١ء‏ ص .)٠١١‏ وحسامٌ الدّين ولد آيينه دار القونيويّ» الذي وف بصفة 
«الشَيّاد النادر»» ينبغي أن يكون عينَّ حسام الدّين الذي تقدّمت أيضًا إشارة إلى كونه 
شاعرًا. وقد عاش في زمان ولو عارف چلبي وكان يخاصم الأفلا كي (۲» ص٠۹۳).‏ 
وبالإضافة إليه» در اسم الشيخ حسام الڌين بگي» الذي کان من أعيان آماسيه 
وواحدًا من «كَتّاب الأسرار» وکان أيصا یعیش في زمان أُولو عارف چلبي (۲» ص 
1.). وهناك أيضا حسام الين آخرٌ نرى اسمّه بين القضاة (ص 4۷۷). ولاه جاء 
حديتٌ عن أصدقائه في الرّسالةء لا نرى أن حسام الدين الموجود في الرّسالة واحدٌ من 
هؤلاء ]۲۷١[‏ المسكين حسام الين. وبالإضافة إلى من ذكرناهم» ذكر في كتاب 
مناقب العارفين حسام الين ديّاغ ملقب ب «الصاحب اران والوليّ الحفيّ» (ج »١‏ ص 
V1‏ و »)٠٠۷‏ وكذلك حسام الذين إسكندر (۲» ص .)۷۸٤‏ وقد أثبت اسم 
التخص الأخير في المخطوطة الأولى لمناقب العارفينء على أنه جال الذين(ص 
۲. ويحتمل أن يكون حسام الدين الذي كر في الزسالة واحدًا من هذين 


الشخصين. 


۲ رساتل مولانا جلال الدين الروسي 


الرّسالة النمانون أيضاء من خلال عنواناتاء موجُهة إلى عر الدّين كيكارس. وفي 
هذه الرّسالة أيضا دعا مولانا نفسه «الأبَ» وبين أن الوالي يؤذي أصحابَ حسام 
الآين وطلبَ منه رفْحَ هذا الظَّلم» ويّعرض في الرسالة مسألة أن حسام الڏين چلبي 
بسبب هذا الظّلم يريد أن يترك فُونيةء ويذهب إلى بلاد أخرى. 

الرسالة النانيةٌ والتسعون أيصًا خطابٌ للسلطان. وفي هذه الرسالة اعتذر مولانا 
عن عدم قدرته على مشاهدة السلطان. 

الّسالة الرابعة والتسعون أيضا موجّهة إلى السلطان» ولاه سياه «الابنّ»» يبدو 
أتّها موجْهةٌ إلى السلطان عر الين كيكاوس الثاني. ويكتب في هذه الرّسالة إن أمير 
الأكادشة في سيواس يفرط في مطالبة شمس الذين» وهو من التجارء بالضرائب. 
ولیس في مقدورنا أن نبت في هوية شمس الدين هذا. وبين أساء شمس الدين التي 
جاءت في مناقب العارفين هناك فقط شمس الدين عطار الذي كان مشغولًا بالتجارة 
(ج ۱ء ص ۳۳۳ و .)٥1۷‏ و أميرٌ الأكادشة كان أميرَ جامعي الجيش. ومعروف أن 
كل ولاب فيها مغل هذه التشکیلات (مولانا جلال الدّین» حاشية ص ۲۹-۲۸). 

المخاطَّب في الرّسالة الخامسة والتسعين هو الملك أيصًا. وفي هذه الرّسالة بارك 
للسلطان بالڙواج وبعٹ الرَسالة مع صَذر الین بن حسام الڌين چلبي» وفيها طلَبُ 
مساعدة اصَدر الذين. 

الرّسالة الَانيةٌ بعد المئة موجَهةٌ أيضًا إلى السلطان. وفي هذه الرّسالة أطلع 
السلطان على أن حسام الین چلبي أيضًا منشغل بالدعاء» والحميع منتظرون عودةٌ 
السلطان. 
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الرّسالة التّالثة بعد المغة جوابُ رسالة وصلت من السّلطان. 


١۱-علاء‏ الڏين چلبي: 

هو الابنْ الثاني لمولانا جلال الدين الرّوميّ. وهو وسلطان ولد من أ واحدة. 
يقول الأفلاكيّ : ولد سُلْطانُ ولد وعلاءٌ الّين لتلك السيدة (گوهر خاتون) في سنة 
ثلاث وعشرین و ]۲۷١[‏ ست مئة (1۲۳ ه)۲(١ء .)۲١‏ فهل هذا تاريخ ولادة 
سلطان ولد آو علاء الین جلبي؟ لم ير إلى تب توأمانٍ. بل إن الأفلاكيٌّ كَتَبَ قاتد 
إن علاء الذين كان أك من سلطان ولّد بسنة واحدة(ص .)٠١‏ فإذا اعتبرنا سنةً 
۳ ه سنة ولادة سلْطان ولّد» فلا بد أن يكون علاءٌ اين ولد في سنة ٦۲۲‏ ه / 
٥‏ م؛ ولانه توي في أواخر شوال ستة ٦۰‏ ه/ ۱۲۹۲ م» فقد كان عند وفاته في 
شن التابعة والأريعين أو الثامنة والاربعان"“. 

وقد روى الأفلاكيّ آنه لأ لعلاء اين هذا دَخْلَا في استشهاد شمس» ل يحضر 
مولانا جنازه ولم يصلل عليه صلاة الجنازة(۲» ص ٦1۸1ء .)۷1١‏ وعندما ذهب 
مولانا لزيارة تربة والده» كتب على قبر ابنه علاء الدين البيت الآتي: 
إأكانلايرجول إلَاحُينٌ فبمَنيلودويستجيرالجرم 
وعندئذ أضاف البيت الفارسي الآتي: 


¥ وقع المحقق الفارسيّ في طا في هذا الأمر؛ إذ الواضح أنه كان في سن السابعة والكلائين أو الثامنة والثلائين 
[المترجم العري]. 
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پس كجازارد» كجانالد لشم گر تو نپذیری بجز نيك ای کریم؟ 
أي: 
ولكنْ أين ينو وأين ينتحبٌ اللثيم ‏ إن كنت لا تنقبّل إلا الطيَبَءأاالكريم؟ 
وهذا البيتُ موجود في الجزء الثاني من انوي (۲ / .)٠١١‏ ولأن الجزء الثاني 
من المثنوي بدأنظمّه في سنة ٦٦۲‏ هيكون مولانا قد كتب هذا البيت على قبر ابنه بعد 
سنتین من وفاته. 
وقد نظمَ سلطان ولّد في مناسبة وفاة أخيه علاء الدين مرثية في رباعية واحدة 
(ديوان سُلطان ولد« طبعة أوزلوقء ص .)٥۷١‏ وذكر ولد في هذه الرّباعية بثكتة دقيقة 
لوالده وذكرّها (مناقب العارفين» ص .)٤٤۸‏ وله رباعية أخرى أيصًا في شأن وفاة 
علاء الذين (الڏيوان» ص .)٥۷۷‏ 
يصف مولانا في الرّسالة السابعة ابه بعبارة «افتخار المدرّسين»» ويطلبٌ منه أن 
يأ إلى المدينة بأسرع مايمكن ويظلل أبناءه وتلاميدّه والمتعلمين عليه» ويقول إِّه ) يبق 
أي حقد. 
ويبدو أن الرسالة الرّابعة والعشرين أيصًا خطابٌ لعلاء الین چلبي. وني تلك 
الرسالة يقول أبشًا إن عليه أن لا یبقی في مکان آخر غیر منزله» ون لا يبع هواه 
ويبيّن إيذاءه لنقسه. وفي هذه الرّسالة كذلك يأ ذكرٌ اسم الأمير سيف الدّين ويقول 
إله من أجل ابني رجوث رجالّ هذا الأمير وتضرَعتٌ هم. 
ويرى في تواريخ السشلاجقة عد من الأشخاص أساؤهم سيف الذين. فاي 


منهم سيف الین هذا؟ [۲۷۷] ولاذا ذهب مولانا إليه؟ - وفعليًا هذه القضايا غير 
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واضحة. وفي «فیه مافیه» ياي حديتٌ عن شخص اسمّه سيف الین فرّخ» تمل آن 
يكون هذا الشخص نفسَّه (فيه ما فيه» 1۲). 

الّسالة السابعة والستون أيضا ينبغي أن تکون قد كُتبت إلى علاء الین چلبي. 
لأته في هذه الرّسالة أيضًا استعملت عبارةٌ «فخر المدرّسين». على أن عبارة «حبوب 
الأرّابين» أيصا جديرةٌ بالدقة. يقول أيصًّا: «هكذا ظنَّ أن في تلك الحجرة هذا الأب» 
ونعط فيل الشخ الاش ف فلك ال و ها الخال کر دا 
ويضيف أن بعص الكلام أيصًا قيل شِفاهًا للسيّد جد الدين. 

أما الرّسالة الثانية والثلاثون فقد كتبت بعد وفاة علاء الين في شأن ميراثه. وفي 
هذا ا لمجال لم يوص مولانا باي شيء. 


هذه الرّسائل جیعًا تشر إل أن مولانا کان منزعجًا جدًا من ابنه هذا 


۲-عآم الذّين قيصر: 

هو واحد من أمراء عصر غیاث الین کَيْخسرو الثالٹث ٦۸۲ - ٦٦۳(‏ ه / 
۱۲۸۲-4٤‏ م).وفي حركة عصيان جُمري» ققدم مساعدة كبيرة» وهو من الأشخاص 
الذين أخدوا هذا العصیان (ابن بي بي» طبعة هوتساء لیدن» ۱. ج. بريل» ص ۳۴۳). 

ويكتب الأفلاكيّ قاتلا إنه عندما بني ضريح مولاناء وضع أساس الصداقة مم 
بدر الدّين التبريزيّ المعمار »١(‏ ۳۸۷). كذلك يقول إن الواعظ الذي كان يبالغ في 
الثناء على مولانا لكَمَّ في أحد الأيام من غضبه شخصًا منكرًا منزلة مولانا فقتَلَه» وفرّ 


إلى قُونبةٌ و لحأ إلى بيت مولانا. فكتب مولانا رسالة إلى علَّم الذين قيصر وخلَّص ذلك 
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الواعظ (نفسه» .)٤ ٥۹‏ وکان یرب مجالس الماع لمولانا في منزله (ص .)٤۸۹‏ سُثل 
مره أيه كرامة رايت لمولانا؟ - فقال: أيه كرامةٍ أعظمٌ من أن كل الل والدول حب 
مولانال(ص ۱۹٥)؟‏ ويضيف الأفلاكيٰ القولًّ إنه كان له تأثير كبير في بناء ضريح 
مولانا(۲٠‏ ۷۹۲). وكان معينٌ الدينء بمناسبة افتتاح المدرسة التي بناها في قيصَريَة من 
أجل فُطْب البن الشيرازي» قد أرسل عَم التين قيصر لدعوة سُلطان ود إليه 
(A۲۸1۱ (‏ 

قل في شرّال من سنة 1۸۳ ه / ۱۲۸٤‏ م. ونظّم سلطان ولّد ثلاث هدح 
باسمه» وقد أشار في إحداها إلى أن علَّم الین بنى ضري مولانا ومدرسته. ومن 
الحروف الأولى الاثني عشر من الأبيات الأولى من الِذحة الثالثة» نظفر باسم عَلَّم 
الذين قيصرء الأمرٌ الذي يعني أن القصيدة المذكورة من نوع الموشح“ (الديوانء 
طبعة نافذ آوزلوق» ۱۹۲۱ ۾م» ص ۹١٠ء٦۸‏ و .)١١١- ٠٠١‏ وبالإضافة إلى ذلك 
1) يثني عليه سلطا ولد في إحدى رباعيّاته (ص ٠٠١‏ الرَباعية .)۳۷١‏ 

وبعد مقتله أيضصًا نظ سلْطان ود ترجیعا”" ني مریته في ثمانية بنود أو مقاطع» 
وفيه عرف علَّمَ الدين بأنه من المحبّين الحقيقيّين لحضرة مولانا وإمامٌ أصحاب 
مولانا(ص ۳۷١‏ ۳۸۰). 


الرّسالة الحاديةٌ والعشرون من رسائل مولانا إجابة لرسالة علَّم الدين قيصر. 


* الموشّمح عند الفرس شعرٌ ينشأ من جمع الأحرف الأولى لكل مصراع أو بيت فيه اسم شخص أو شيء [المترجم] 
* * شکل من آشکال الشعر الفارسيَ حیٹ يتكرّر بيت بعد كل مقطع» ولك مقطع روي حاص [المترجم] 


الأاشخاص الذين ذكروا ني الرّ سائل ۷ 


وتتضمَنٌ هذه الرّسالة نصائح أيصًا. الرسالة الرّابعة والعشرون والحة أيصًا خطاب له 


وقد سّاه مولانا فيها «فخرَ الأولاد». 


۳-عل النواح: 

هذا الرَجل کان تَوّاحا» وني مراسم الجداد كان يُنشد المراثي. ويتبيّن من عتوى 
الرسالة الخامسة والخمسين أن لقَبَ الواح حلع عليه بسبب عمله. وليس بين أيدينا 
اطْلاعٌ كبير في شأنه. كذلك فان المقصود من «حمّدناء الذي ذكر في هذه الرّسالة غير 


معروف. 


٤‏ -فاطمة خاتون: 

الرسالة السادسة والخمسون وجُهت إلى فاطمة خاتونء ابنة صَّلاح الدّين 
زركوب. ويکتب الأفلاكيّ إِلّه كان قد برز اختلافٌ بين فاطمة خاتون وزوجهاء 
سلطان ولّد. كب مولانا هذه الرّسالة وأرسلها بوساطة جال الذين قمري إلى فاطمة 
خاتونء وقد أثبت الأفلاكي الزسالة عيتها (۲» ص .)۷۳١-۷۳٤‏ 

ومن آنه يكتب في نهاية الرّسالة: «ببركتكم» يخلع روحه الطَاهرُ من ذلك العا مغ 
آلف عناية على آهل الأرض» يُعْلَّم أن الرسالة كتبت بعد وفاة صلاح الدّين» أي بعد 
سنة ٦0٦‏ ه/ ۸ م. 

-٥‏ فخر النواتین: 

العالة السادية ولارن كه ل يد غا دات اة و 


الإنعام والإكرام» الراهدة العابدة فخر الخواتين وعصمتهنْء الحسنة الق العالية 
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الحمَةء المغكّرة في العاقبةء الباسطة للخيرء الطيّبة الذكر» سليلة الملوك ابنة الأمير...» 

ونحن على علم بأن مولانا مقارنة بالصوفيّة الآخرين كان يعطي للحياة 
الاجتماعية للمرأة الأهميةً المناسبةء وكان ينحاز إلى حرية المرأةء وكان لديه مريدات 
a‏ 
أجل السيّدات» وفي تلك المجالس كان ينثر الود على مولانا (مناقب العارفين» ١١‏ 
+٤4۱ _ ۰‏ مولانا جلال الدّین» ص ۳۳۷ - .)٤١‏ ولدینا معلوماتٌ في شأن 
المرحلة الأولى من حياة المولويّة تذهب إلى أن هذا الطراز من التسليك قد راج في تلك 
ال رحلة أيضا: ققد جعت قر ف خافو ت ابنة شلطان ولت بعك الريدات جوا وق 
عملت العارفة «خوش لقاء»» وهي من خلفاء المولويّةء في تُوقات على إشاعة الطريقة 
المولوية (المولوية بعد مولاناء ص١٣٤۲ .)۲٤۷‏ 

وقد عرف الأفلا کي زوجة غیاث الدّین كَيْخسر و الثاني» گرجي خاتون ابنة ملكة 
گرجي» بأتّہا من خاصة مريدي مولانا (فهرست الأعلام» ۲» ص .)۱۲۰٤‏ وهذه 
السيّدة کان ها يد أيضًا في بناء ضریح مولانا (۲» ۷۹۲). وبالإضافة إليها فان گوماج 
خاتون تُوقاتي» زوج ركن الدّين الرَابم» كان ها أيضًا علاقة كبيرة بمولانا (فهرست 
الأعلام» ص .)٠١١٤‏ 

ونظر أن الرّسالة المذكورة قد وجُهت إلى واحدة من هاتين السيّدتين. 

الرسالة الثامنة والعشرون والمئة أيصا حطاب لسيّدة كتبت بمناسبة شفاثهاء وهي 
زسالة لوال عن ريض دوهن وخهة أن الألقاب فها مشابة قرا للرسالة 


السابعةء نظرةٌ أنباكتبت للسيّدة نفسها. 


الأشخاص الذين دكروا في الرّ سائل ۹ 


وعلينا آن ضيف هنا هذا الأْمرَ وهو أن گرجي خاتون» التي من المحتمل أنا 
كانت تريدٌ الهجرة إلى قيصَريَة بسبب هجوم المغول» لأنها م تكن تتحمّل فراقٌ مولاناء 
كفت عينَ الدولة النقاش بأن يرسم صورة لولانا من أجلها (مناقب العارفين» ٠١‏ 
.)٤۲۱ ٥‏ وعندما کان سُلْطان ولد يريد أن يذكر اسم أحدٍ من أحبَّة مولانا في 
قيصَريّة» کان یذکر هذه السيّدة أيصًا (دیوان سُلْطان ولد ص .)٤٥۳‏ 

كذلك كتبت الرّسالة التاسعة والثلاثون والمخة إلى سيّدة وصفت ب «فاطمة 
العصرء خديجة الدوران» مریم الزمان». ومحتمل أن تکون هذه السيَّدهٌء كا يظهر من 
الرسالة الثانية والثانين» هي السيَّدةٌ نفسها التي كان ها المشيخةٌ في خانقاهء وطلبَ 


مولانا ني رسالته إخحراج الأشخاص الذين كانوا قد دخلوا الخانقاه. 


١-فخَرٌ‏ الدين أرسلاندغمش (الأمر): 

کان فخْرٌ الدّين أرسلاندغمش بن سوينج في معركة كوسه طاغي حامل العلَّم 
لغياث الدين كَيْخسرو. ]۲۸٠١[‏ وبعد المزيمة في تلك المعركةء انتشل فخْرٌ الدين 
السَلْطانٌ وأنقذه من الملاك بتغيير هندامه وسَمْته. ظل الأميرٌ مده في وظيفة مسؤول 
الخيل [ مير آخور - بالفارسيّة]. وقد أصلح بين عر الین كيكاوس الثاني ركن الدّين 
قليج أرسلان الرّابع. وعندما كان عر الدين متنازعًا مع ركن الدينء ذهب رسولا إلى 
ركن الدّين» ومرّة أخرى ثبّت الصَلْحَ بين الأخوين» وحتٌ هذين الاثنين على التصالح 
والمسالمة. وني سنة ٦٥٤‏ ه / ٠١١١‏ م وبعد معركة عر الدين مع المغول» سعى 


وأجلس ركن الدين الرّابع على عرش السلطنةء وكان له في إخاد ثورة خانات أوج 


تأثيرٌ كبير (انظر في هذا الشأن معَدّمة متاقب العارفين بالتركيّةء ترجمة تحسين يازجي» 


۱ ۲ م 4۷۷-۷١‏ مسامرة الأخبار» ص ٦1‏ -1۸). 


ويقول الأفلاكيّ إن فخْرَ الذّين أرسلاندغمش بنى في فَونيةً مدرسة الأتابكيت 
واشتغل شمس الدين المارديني في تلك المدرسة مدرّسًا (ج ١ء .)٠٠١‏ ويقول أيصًا إن 
باني المدرسة كان قد شرَّط أن المدرّسين في هذه المدرسة ينبغي أن يُتتخبوا من بين 
الأحناف فقط» ويضيف أن مولانا يقول إن الخيرات التي تكون مشروطة بشرط لا 
تکون خیرًا كاملا (۱ .)٤٤٥ ٤٤٤‏ 

والمرجح أن تكون الرسالة التي تحمل الرّقم سبعة وثانين من رسائل مولانا قد 
كتبت أيصًا هذا الشخص (انظر: ما كتب تحت «فخر الذين صاحب العطاء»). 

في الرّسالة الثالثة والتسعين ذكر مولانا هذا الشخص. ويطلب منه مولانا أن 
يعن شمس الدين المارديني مدرّسا في مذرسة اة حديتًا» وأن ا مر 
قرطاي» بعد نقل شمس الدّين» لأفصح الدّين (انظر: ما كتب تحت «أكمل الدين 
الطبيب»). 


۷- فخر الين علي (صاحب العطاء): 
ذُور فر الذين علي بن حسين الرَوميّ كثيرًا باسم صاحب العطاء. وقد عمل 
قريبًا من مسين سنة في دولة السلاجقة في خدمات مختلفة. وفي كثير من المدن بنى 
مدارس وخانات قوافلء وخوانق [جمع خانقاه] وسلا [مشارب ماء]. وکان اشتغل 


في عهد عرز الدين كيكاوس بعمل القضاءء ووصل بعد ذلك إل منصب نائب 


الأاشخاص الذين دُكروا في الرّ سائل ٤٥١‏ 


التلطنة. ومن أجل أن يمنع المغولًّ من ابتزاز الأموال التي كانوا يأخذونها من التاس 
داثتاء وينظّم الأعمال الالية» ذهب إلى حاكم المغول» ثم بعد كسب موافقته عاد إلى 
الأناضول. ومن أجل إيجاد الصّلح بين ركن الدين قليج أرسلان وعز الدين 
کێکاوس» ذهب في سنة ٦0۷‏ هھ / ۱۲٥۹‏ م» بصحبة کیکاوس» [۲۸۱] إل هولاکو 
خان» ثم بعد العودة اختير للصّدارة. ومرّة أخرى من أجل إتجاد الصَلح بين هذين 
السلطانين» ذهب إلى ركن الذين» وأوصله ركن الذين إلى الوزارة. وبعد ذلك بقي 
فخرٌ الآين صاحب» الذي كان ظفر بلقب الصاحب الأعظمء بعد مقتل ركن الدين 
أيضًا في المنصب نفسه. وإذ كان نض مدَةٌ لمخالفة پروانه» جن في قلعة عثانجوق. 
وبعد إطلاق سراحه» ذهب إلى حاكم المغول» وأصبح من جديد الصاحبً الأعظم. في 
سنة 1۷٦‏ هھ / ۱۲۷۷م آخذ ابنةٌ ركن الدّين قليج أرسلان الرابع» التي كانت قد 
أصبحت خطيبة ولي عهد المغول» بصحبة مُعين الدين» إلى أرغون خان المغول. وفي 
العودة صار» في الاضطراب الذي كان أحدثه ابن خطيرء مأمورَ الحدود في البستان. 
في سنة ٦۸۱‏ ه / ۱۲۸۲م سَلّمت نفقات طعام المغولء الذين كانوا قد ذهبوا إلى 
أرزنجان للقاء الملصريين» لعهدة فخر الدين. ولم يدم الكبراءُ أية مساعدة ماليةء وكانوا 
بقرلوت: إذ الأوامر كلها صد باسية ايش أبشا بغي غل ان بهد كل إنسان 
يأكل وخده» يتقيًاً وخدّه آيضًا. وعلى هذا النحو فإنٌ الأموال التي كان فخْرُ الذين قد 
جعھا على امتداد خسین عامًا صرفها جیعًا. في سنة 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸۲ م» جاء كيفاتو 
إلى سيواس ومن هناك بطريق سيواس جاء إلى آق سراي. المحافظةٌ على جنوده أيضًا 


وقعت على عاتق فخر الدين. وفي النهاية فن فخر الدين علي» الذي أنهى أبصًا كثيرًا 


to‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


من الأعمال في فتنة جَمري» نحي بيد رقيبه جد الدّين» ووصل فخْرٌ الدين القزويني إلى 
الوزارة. واختار فخر الذين علي صاحب العطاء الانزواءَ في قرية نادر» قريبًا من آق 
شهرء ثم في سنة 1۸۷ ه / ۱۲۸۸ م توقي في المكان نفسه (مقدمة مناقب العارفين 
بالتركية» ص ائنتين وتسعین - آربع وتسعین؛ مولانا جلال الڌین» ص ۵۱» ۳٠١‏ - 
1 المولويّة بعد مولاناء ص ۳ .)٦۰٥‏ 

وقد مدحَ سُلطان ولد الصاحبَ الأعظم فخر الدين علي في قطعة من واحد 
وعشرین بتّا (الدیوان» ص ۱۸۳-۱۸۲). 

رقد عرفت اللصادر كلها فر التي علي بال رج خر تر لدل وستون. 
وقد ذکره الأفلاکيّ في مناسبات مختلفة (ج ۱» ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰0٤۹‏ و ج ۲» ص 
.).٥‏ وقد ذکَرّه في موضعین بلقب «آبو الخیرات» (ج ۱ء ص ۱۳۰ .)٥۰۲‏ 

وني الزسالة السادسة والثلائين من رسائل مولانا يُثني عليه واصمًا ياه «الأمر 
الأجل» الحديّن الحسن اللى» الحقي شه المفكر في العاقبةء الراعي للمظلومين» 
ويخاطبه ب «الأخ». ويكتب في الرّسالة قاثلا إن جماعة من الأصحاب صاروا بمساعدته 
فارغي البال من المطالبات والمصادرات» لكنٌْ [۲۸۲] خسة أشخاص أو ستة 
مايزالون حى الآن يُطلب منهم الإتاواتٌ والخراج» وقد طلَّبَ أن يُعفى عنهم. 

في الرّسالة الرّابعة والأربعين أيضصًا خاطبه بصفات «أب ال ملوك والسلاطين وملك 
الوزراء». وني نظرنا أن هذه الرّسالة التي كتبت في التوصية ب «الابن» أيصًا خطابُ 
لفخر الذين علي. ونظنّ أن الرّسالة الثامنة والأربعين أيصًا خطاب له. 

في الرّسالة الثانية والخمسين أيضا وُصف المخاطَبُ ب «الأمر الأجل» العام 


الاشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل fo‏ 


العادلء ولل الأيادي والنَعَم المعظّم لأمر الله المشفق على لى الله غتص اللوك 
والشلاطين». ونحسب أن هذه الرسالة أيضًا قد كتبت لفخر الدين صاحب العطاء. 
وفيها وَبّخ جماعة ليس لديا اعتقادٌ بصلاح الدراويش ثم اشتكى من جاعة أخرى 
تُظهر نفسها صاحبة الح. بل إن مولانا هدد بأتّه عازمٌ على أن يترك فَونيًء ویذگر بان 
المخاطّب بالرّسالة لايسمح بذلك» ويبّن هذا المطلب بجمل فيها مرارة وعْصة. 

والقاهر أن ال اة السادسة والنيعين أيقا أرسلت إل وقد طت رانا 
أن بُسلَّم الخانقاهُ الذي انتقل عنه الشيِځْ صدَرٌ الدين إل حسام الڏين چلبيء 
الذي ساءت ظروفُ حیاته. 

الرسالة الحادية والثانون كتبها مولانا في شأن مساعدة مالية لصَذرِ الّينء ابن 
حسام الڌين چلبيء وقد لها صد الین نفسه. توفي حسام الڏين حسنء» ابن صَّذْر 
الدين محمد» في شوال من عام ۷٤۷‏ ه/ ۱۳٤۷‏ م» ودفن في مقبرة مولانا (المولوية 
بعد مولانا» ص .)١۸‏ ونجتمل أن أباه أيضًا دفن في المكان نفسه» ولكن ل يُنشأً له 
ضريح؟ أو أنه دفن قرب قبر أبيه» وبعد ذلك اعد مدفنٌ حسام الڏّينء ولكن ل ميا 
حجر قر لابنه. 

الرّسالة السابعةٌ والثانون في طلّب عفو من المطالبات الماليّة عن عدد من 
الدراويش» وقد جاء فيها آنه إذا لزم الأمرٌ يؤخذ آم من الملك في هذا الشأن. 

الرسالة التاسعة والثانون تتضمَّن الألقابَ التي استّعملت في فخر الذين علي 
صاحب العطاء. ومن هذه الوجهة لا شك في أن هذه الرّسالة قد كتبت له. خد السيدٌ 


زكي من أموال السلطان دكانًا؛ وني أثناء استشجار هذا الدكان وعد الأصدقاءُ 
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بالمساعدة؛ أُمّا في مرحلة العمل فقد تركوا السيّد زكيّا وحيدًا. فيطلب مولانا من 
امخاطّب مساعدته. ونتصوّر أن السيّد زكًا هذا هو الشخص نفسه الذي ذُكر في 
مناقب العارفين باسم «السيّد زكي القوّال». وني بستان كراماناء ترب مُرضعةٌ سُلّطان 
ولد مجلس ساع» ]۲۸١[‏ فيحضر زكي القوّال في هذا المجلس» ويبقى لثلاثة أيام 
وثلاث ليا e‏ الأصحاب» ينشد الأشعار (ج۱» .)۲١‏ في يوم من الأيام كان 
العلماء في مجلس مولانا جلال الذين يتحدثون عن «فتوحات» ابن عرب ويقولون إِنه 
تاب عجيبٌء ولا يُعْرَفٌ ما مقصوده من تأليفه. وني هذه الأثناء يدخل زكي القوّال 
فيآخذ في إنشاد الأشعار. فيقول مولانا: الآن فتوحات زكيّ أرفع من فتوحات مكي 
وينهض للساع (نفسه» .)٤١١‏ 

والظاهرٌ أن الرّسالة الأربعين باسمه أيصًا؛ ذلك لأنْ العناوين والألقاب متناسبة 
معه تامًا. ويطلب مولانا في هذه الرسالة من شخص جهول بتى مدرسة أن يعن فيها 
حامل الرسالة الذي لا نعرف هويته أيصًا. 

الرّسالة الثامنة والمئة ني طلّب تسليم خانقاه أخي گهرتاش إلى الشيخ جال الذين 
(انظر: ما كتب تحت «جمال الدّين»). 

وإذا ما انتبهنا في الرسالة الثالثة والثلاثين والمئة إلى العنوان «أبو الملوك 
والسلاطين»» علمنا آتّها وجُهت إلى صاحب العطاء فخر الين في زمان أتابكيته» 
كذلك يُذكر في الرّسالة التي بعدها صراحة. 

إن شمس الدين يوتاش الذي ذكر في هذه الرّسالة هو أُميرٌ الأمراء [بیگلر بیگ - 
بالتركية]. تصف المصادرٌ التاريخية هذا الشخص وجلالّ الدين قرطاي ب «التقي 
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الملشفق على الضعفاء». وكان هذا الشخص وجلال الدين قرطاي أوصلا عر الين 
کَیْکاوس ورک الین قليج أرسلان وعلاء كيمباذء أبناءَ غياث الدّين كيخسرو في سنة 
۷ ه/ ۱۲٤١۹‏ مء إلى السلطنة. (مسامرة الأخبار» ص٣۳۸-۳).وفي‏ سنة 1٥٤‏ ه 
٠٠١١ /‏ م» وأثناء حملة بيجو على الأناضول» استشهد في المعركة (نفسه» .)٤١‏ وإثر 
وفاته أيضًا آلغ منصبٌ آمیر الأمراء (ص۰٥)؛‏ ولکن ابن بي بي يقول إل شمس 
الين يوتاش ل يقتل في ذلك التاريخ» وعندما كان ركن الدين قليج أرسلان مجلس 
على العرش» كان هو مشغولًا في قلعة توقات بحاية القلعة (ابن بي بي» ص۲۹۲). 
ونقرأ ني تاریخ بیبرس أنه فيل في سنة 1۷۵ ه/ م ۱۲۷١‏ م» في ثورة ابن خحطير» مع 
شد الد ونی ائ تمد الدين مرق حال فين الد فزوانه وکراء زين 
وقد أرسلت رؤوشهم جيعًا إل فُونيةً (ترجمة شرف الدّین یالت قايا ص٩‏ و .)٩١‏ 

وقد استعمل مولانا في رسالته عبارةً «رحه الله» بعد اسم شمس الین يوتاش. 
ونشير هذه العبارةٌ على نحو واضح إلى أن الرسالة قد كتبت بعد وفاته؛ بينها توي 
مولانا في سنة 1۷۲ ه / ٠۲۷۳‏ م. وبناء على ذلك أخطأً تارب بيبرس. والمعلومة 
التي ]۲۸٤[‏ يقدَّمها كتابٌ مُسامرة الأخبار ينبغي أن تكون صحيحةء وينبغي أن يكون 
مولانا كت هذه الرّسالة بعد سنة ٠٥۴٤‏ ه/ ٠١١١‏ م. 

وينصح مولانا فخرَ الدينء الذي كان يريد أن يزوج ابه من ابنة شمس الذين» 
أن لا يلتفت إلى أقاويل التاس» ذلك لان كلامهم كله قد نشأً عن الحسد»ويكتب 
قائلا: إني من أجل تحقيق هذا انبر أرل إلى جنابكم حسام الڌين جلبي. ويظهر من 


هذه الأمور جیعًا آن مولانا حب وتاش حًا جا 
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الرّسالة الرابعة والثلاثون والمحخة أيضصًا خطابٌ له. أمّا قوامٌ الّين الذي عرَلّه من 
ا لخدمة فيُحتمل أن يكون مشرَف انلك قوام الذين أشهر بن الحميد (مسامرة الأخبار 
ص١٤).‏ وقد انهم هذا الشخص في فتنة القَرّمانن» وهيل في سنة 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷ م 
(نفسه» ص۷۲). وإِذا ما كانت الرّسالةٌ خحطابا له» فإنها تشير إلى أنه عزل مدَةّ عن 
الخدمةء ولاه استعمل في شأنه تعبيرٌ «الابن»» يُعْلّم آنه من أقارب مولانا. 

الرّسالة المخامسة والثلاثون والمئة أيضًا كتبت إلى الصّاحب فخر الدين وفي زمان 
کونه آتابگا. وقد حُرّرت هذه الرّسالةٌ في موضوع مصادرة أموال صدر الڌين» ابن 
حسام الین چلبي. ويكتب مولانا إلى الصاحب فخر الدّين قاثلا ني من أجل قضاء 
حاجة صذر الدّين جثتٌ إليكم شخصيًاء ولكنني لم أجد فرصة لأن أعرض الامرً 
علیکم» ویطلب منه مساعدة في هذا الشأن. 

الرّسالة الثامنة واللاثون والمئة وجُهت إلى فخر الدين علي عندما كان في منصب 
الصاحب الأعظم» وتتضمَّن دعاءً وثناء ونصائح. 

ونحسب أن الرّسالة الثانية والأربعين والحة كتبت له أيصًا. وفي هذه الرّسالة أيضًا 
طلَبَ إصلاح حال صدر الدّين» ابن حسام الدّين جلبي» وأرسل الرسالة معه هو. 

ونظنَّ أن الرسالة العاشرة أيصًا موجُهةٌ إليه (انظر ماكَيّب تحت عنوان: «نجم 


الدين بن خرّم»). 


# تعني أتابك بالتركبة حرفيًا: السيّد الوالد. وتعني كذلك لقبًا يطلق على معلم الأمير أو مربّيه في عصر السلاجقةء 


وقد تعني أيضا «معلّم» عمومًا. وفي عصر السلاجقة أيضًا تعني الوزيرء أو رئيس الوزراء. [المترجم العريي]. 
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۸-فلان الین (؟): 

| يُصرّح بالمخاطّب قي الرّسالة السبعين. هذه الرّسالة ذات التهديدات الكثيرة 
والكلمات المزعجة غير معروف لمن كتبت. ولكن يتبيّن من خاطّبة المخاطًب ب «الابن 
العزيز» ومن تسمية مولانا نفسّه «هذا الأب»» نها يقينًا كتبت لشخص من أتباع مولانا 
والمرتبطين بطريقه. ويُستخلص من عبارة: «ومها يكن فإ أخاك أصغْرٌ سنا منك 
7 ووا أسفاه» كان مأذونًا له أن جدّثك عن حاله» أن المخاطًبَ بالزسالة له أخ” 
أصغرٌ غرق هو أيضصًا في نزوات الشباب وضروب الجهالة وترك نفسّه على قارعة هذا 
الطريق. وتشيرٌ هذه الكلماتٌ بوضوح إلى أن هذه الرسالة گُتبت إلى علاء الین چلبي 
أو سلطان ولّد. وعلى هذا التحوء كان هذا «الابنٌ العزير» واحدًا من أبناء طريق 
مولانا. ويقهم من متابعة مولانا المسألةَ بإلحاح كأنْ هذا المخاطَبَ كان من الأفراد 
الذين تربطهم بمولانا علافةٌ قويةء وکان مولانا قد سمع كلامًا ني شأنه أقلقه كيرا 
وطرد الوم عن عينيه. 

أو أننا نقرأً في الرّسالة: «البيت الذي كان حَسَنَ السمعة ومشارًا إليه بالبنان مثل 
بیت الله الحرام» قريب من أن يغدو مشهورًا مثل رباط ضياء الدين [كاروانسراي ضياء 
الذين -بالفارسية]. ويذكر الأفلاكيّ رباطٌ ضياء الدّين هذا باسم «خان ضياء الدّين». 
وكان في ذلك الخان امرأةً غاية في اشن جيلة الثياب اسمُها طاووس؛ وكان لديا 
أيضا مهارةًفي الَف على الرّباب. وكان ا جميع مهووسين بربايما وجماما. وني يوم من 
الأيام مضى مولانا إلى ذلك الخان. فدعت طاووس مولانا إلى حجرتها. فقبل مولانا 


دعوَتَّهاء وانشغل بالعبادة إلى وقت صلاة ا مغرب في حىجرة تلك المرأة فأثر جد مولاتا 
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وحالّه في تلك المرأة. 

في اليوم نفسه كان مسؤول خزينة السلطان يمر بذلك المكان. فمُتن بتلك الرأة 
واقترن بها. وأصبحت طاووس في نهاية المطاف إحدى التساء الفضليات. ويقول 
الأفلاكيّ إنّه في آخر الأمر صار ذلك الان المبارك حَامًا للمسلمينء وهو معروفٌ في 
هذا الزمان باسم ام نقشلو (۱» ص .)۳۷٣-۳۷٣۹‏ 

وبرغم كلمة «المبارك» التي استعملها الأفلاكيّ» معلومٌ آنه كان يجري في ذلك 
الخان الفِشق والفجورء مثلا أشار مولانا إلى ذلك. 


۹- کال الدين (القاضي): 

الرسالةٌ الأربعون كُتبت إلى مولانا كال الدين في التهاس العفو عن تقصير 
شخصين اسماشا الإمامٌ عاد الدين والامامٌ محدٌ الدّين» اللذان يُستفاد من تعبير 
«الوالدان الأعرّان» كر ستها. ويظهر من عنوان الرّسالة أن هذا الشخص كان «الموى 
العلامةء المحقق الرَبّاني»» وقد دعا له مولانا بالتوفيق في إصابة فتاويه.ويقول مولانا في 
الاك إل ماي إل أن بهل أله ف رة ا نه ا ا 
ويضيف أنه حتى الآن م يسلك هذا الطريقء وكلا ذهب إلى مكانِ لأجل هذا الأمر | 
يستطع أن ين ما في ضميره» وهذا السّبب تحدّث عن هذه الخصوصية الروحية له. 

وني مناقب العارفين ذكر القاضي كال الذين كابي. وهذا الشخص هو قاضي 
القَضاة في الأناضول. وقد سّاه الأفلاكيّ «ملكً القضاة والحكام». وعندما 


كان هذا الشخص قد جاء إلى فُونية رعبه جاعة من أصحابه بزيارة مولانا. ولكن لاه 


الأشخاص الذين ذكررا في الرّ سائل 0۹ 


كان ذا منصب رفيع لم يكر إلى علاقة بهذه الزيارة. وفي النهاية عندما حظي بزيارة 
مولانا صار هاتا به وجَعَلّ ولدَيْه» صذرَ الين وحجدَ الدين أتابك» مريدَيْنِ لمولانا. 
فرب مجلس سمإع ودعا مولانا لحضوره وانشغل مولانا بالتّماع في ذلك المجلس من 
متتصف النهار إلى منتصف الليل» وأنشد هذه الرَباعيّة: 
جاء مندفعًا ووا وخفيقاوسريًا 
متنشًا روه عبيرًا من روضة وزد الصواب 
تقدّم اليو على خملة القضاةفي الجزي 
في البحث عن ماء الحياةقاضي كاب 
وبعدثزٍ طلبَ حضورَ کال الین فقبّله على عینه ووجهه» وقال: 
إذا لم تعرفني فاسأل الليالي ‏ اسأل الوجة الأصغر والشفاه ا لجافة 
(مناقب العارفین› ۱» ۱۸۳-۱۷۹). 
وقد نظّم سلطا ولد في مذح كمال الدين غرلا من تسعة أبيات وقال إن مولانا 
اختاره؛ وبعد ذکر اسمه شار إلى حضوره في مجالسه (دیوان سلطان ولد ۹۳ .)۹٤‏ 
إن جد الذين أتابك الذي ذكرالأفلاكيّ اسمَّه وقال إِنّه ابنٌ كمال الدين» لايمكن 
أن يكون الأتابكٌ مد الدين علي معروف؛ ذلك لأنْ اسم والد هذا الأتابك محمد 
حسين. وذكَرَّه الأفلاكيّ مرَةً أخرى بلقب «قدوة الخلفاء»» وأضاف أنه هيا السلطنة 
للسلطان علاء الذین بن فرامرز بن عز الین کیکاوس الثاني (ج۲» .)۸٤٩ - ۸٤۸‏ 
وبمساعدة كتاب الأفلاكيّ ظفرنا بمعلومات في شأن جد الدين أتابك هذا. ويكتبُ 


الآقسرايي قاتلا إن هذا الشخص هو الأتابك مد الذين القاضى القره حصاري الذي 
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کان في عهد علاء الین ۷۰۱-1۹۸ ه/ ٠۳١٠-۱۲۹۸‏ م» في منصب الأتابك» ولم 
کن الكتطاو أبدا ترد جل هة وت ق الها اح رة الكلطاة ان 
غازان خان حاكم المغول. وبعد التعرَّض للجَلْدء نجا السلطانء وتوقي جد الدين أيضًا 
بعد مدَةٍ وفاةٌ طبیعیةً (مسامرة الأخبار» ص۲۷۹ - ۲۸۰؛ ۲۹۰ _ ١۲۹؛‏ المولوية بعد 
مولانا» ص۸-۷). 

ولأته جاء فى الرّسالة أن كلامن الشخصين» اللّذين علب العفو عتهما ونجض 
مولانا للشفاعة [۲۸۷] هماء آي عاد الذين ومجد الذينء سُمَّي «إمامًاء» يبدو أنىا أيضًا 
من آهل العِلم. وي مناقب العارفينء در عاد الدّين القاضي وكذلك من العلماء در 
عماد الڏين کردي» وکلاهما عاشا في زمان ولو عارف چلبي. ولم ثبت الأفلاكيّ اسم 
أب أي منهاء ونجتمل أن يكون عاد الدين المذكور في الرّسالة واحدًا منها (ج۲ء 
.(ATY-_ A1 ۷7٦‏ 

كذلك قي كتاب الافلاكيّء در جد الذين حافظ أخو سعد الدّين خطيب 
التيواسي (ج ١ء‏ ص٠4۳)ء‏ وني التحرير الأول للأفلاكيّ دور جد الدين الفقيه (ج٠»‏ 
.)٠١١١-4۹Q‏ ومن المحتمل أن يكون مد الدين الذي صادفنا اسمَه في الرّسالة 
أحد هذين الشخصين. 

الراك الاب والأريغرن كيت أيشا إل واد هن القضاة وارسلت برشا 
شخص اسمّه جد الذينء الذي أطلق عليه وصفبٌ «ابن». وقد كتب في الرّسالة أن 
حامل الرّسالة اعتادًا على طف القاضي وكرّمه سيتحدّث معه بضع كلهات في شأن 
الشفاعة. ونظنٌ أن جد الّين هذا هو الشَخص نفسه الذي نصادف اسمَّه في الرّسالة 
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التسعين. والمخاطّب بالرّسالة أيضا هو القاضى كال الدين نفسه. 


٠‏ جد الدين (أتابك): 
هو جد الذين علي بن محمد حمين الأرزنجان. وقد ولد هو نفسه في أرزنجان. 
کان صِهرَ مُعين الڏین پروانه. ثول في عهد ركن الین قليج أرسلان الراب منصبَ 
الاستيفاء» أي وزارة المالية. وبعد حلع الصاحب فخر الدين من الوزارة سَلّم إليه أمر 
الوزارة لمدَةّء ثم بعد أن تصالح فخر الين مع المخول وتولى الوزارة مره ثانيةء ولي 
منصب الأتابك» ذلك لأنْ المنصبَ السابق كان يبدو لمجد الدّين منحطا. كان الأتابك 
إضافة إلى الوزارة» شخصًا معتمدًا وقريبًا من السلطان» وكان في الوقت نفسه يعمل في 
تربية الأمراء. يكتب سپهسالار قاثلا: إن السَيّد بُرهان الدين حمق الترمذيّ كان أتابك 
مولاناء أي مربيه. وعلى هذا النحو يبن أن لقب «أتابك»» إضافة إلى المعنى الخاص» 
کان یستعمل أیضا في معنی عام آخر (ترجمة مدحت بهاري» ص۱۷ و .)۱٣۰‏ ومعلومٌ 
في تقلید آل عثمان أنهم كانوا يسمّون صدورَهم العظام: «لا لاء [آي مرب أو معلّم]» 

وهي عادةٌ بقيت من ذلك الزمان. 
وعندما عجز جد الین عن أن خمد عصيانٌ ابن خطیر 1۷٥(‏ ه / ۱۲۷۷ م) 
حم عليه بالإعدام» لكنْ أصدقاءه أنقذوه من الموت بتقديم المدايا الكثيرة. ثم بعد 
مقتل [۲۸۸] مُعین الدین پروانه» وأثناء العودة من مقابلة أباقا حان حاكم المغولء 
مر ص في سیواس» ثم في سنة 1۷1 هھ / ۱۲۷۷ م» توفي في المکان نفسه. کان جد 


الذين خطًاطًا مَبْعَاء ولديه اطلاع كامل على أمور المحاسبة» وقد قرض الشَعرَ أيضًا 
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(مقدّمة مناقب العارفين بالتركية» ص سبع وسبعين - ثمان وسبعين). 

يكتب سبهسالار قاتلا: إن جد الدين أتابك كان من أتباع مولاناء ويضيف آنه 
بناءً على رغبته حثه مولانا على الخلوة. 

يقول الأفلاكيّ إن جد الدين دعا مولانا إلى مجلس مُيين الدين (ص۸١١)؛‏ 
وذهبً في زيارة مولانا بصحبة فخر الذين ومعين الدين وأآمراء آخرين (ص٤۳١).‏ 
ويروي أن جد الدّين كان حاضرًا في المجالس التي حضر فيها مولانا (ص٠٠).‏ 
والأفلاكيّ أيضًاء مثل سپهسالارء يقول إن مجد الدّين بناءً على طلبه أكمل الخلوة في 
ج رة في مدرسة مولانا (ص‌۳۲۹-۳۲۸). 

الرّسالة الثامنة من رسائل مولانا كتبها إلى مجد الدّين. ولكن لأننا نقرآ في الرّسالة 
قولّه: أوصلت سلا ذلك المخدوم- لا زال خدومًا - -لحضرة مولاناء يتبّن أن مولانا ) 
يكتب هذه الرّسالة. هذه الرسالةء التي هي مباركة بمجيء مجد الدين إلى فونية 
وجوابٌ لرسالته» ربا تکون حُرّرت بتقریر مولانا بيد سُلطان ولد أو حسام الین 
چلبي. 

الرسالة التاسعة أيضًا موجهة إلى هذا الشخص. هذه الرسالة التي نحدّث فيها 
عن العدالة والإحسان والكرّم التي یتحلى بہا مد الدين» خاطبت مد الذين بأنه 
صف الزمانءنظامٌ مُلْكْ الأوانء والصّاحبُ الاعظم». وتبعًا لذلك تكون قد كتبت 
في زمان وزارة مد الدّين. ولأن وزارتّه كانت في حدود سنة 1۷۰ هد / ۱۲۷۱ م» 
يكون تأريخ الرّسالة في أواخر حياة مولانا. وني هذه الرّسالة طلَّبَ مولانا المساعدة 


لنظام الذينء صِهر صلاح الذين زرکوب. 
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الرّسالة العاشرةٌ حطابٌ للصاحب الأعظم. ولأن هذه الزسائل تنطوي على نوع 
من التظام» نعتقد أن هذه الرّسالة أيضا كتبت لمجد الدّين. ۰ 

الرسالة السابعة عشرة أيضًا كتبها إل جد الدين» وطلَبَ منه فيها أن لا يطلب 
الضرائبَ من شخص اسمُّه كال الذين» بسبب فقره. 

الرسالةالرابعة والخمسون كتبها أيصًا إلى جحد الدين. وني هذه الرسالة التي 
حرّرها في زمان أتابكية مجد الدين أبلعّه سلام الدراويش وأمير العا جلبيء ابن 
مولاناء وأضاف أن مير العا چلبي عسل يديه من مور الدنياء وصار حلي اللحية 
والشارب والحواجب وانتظم في سِلْك [۲۸۹] الدراويش. لك هذه الرّسالة أيصًاء 
كالرسالة الثامنةء ل يكتبها مولانا نفسه. لأله في هذه الرّسالة يرى المرءٌ عبارةً: 
«أوصلتٌ سَلامّكم إلى حضرة مولانا». ومھا یکن فقد یکون سُْطان ولد آو حسام 
الین جلبي كتب هذه الرّسالة. ويُفهم ضمنيًا أن هذه الرسالة قد كتبت إجابة لرسالة 
جد الدين. 

الرسالة السادسة والستّون أيضًا لا يمكن أن تكون رسالة لمولانا. إذ نقرأ في 
تضاعيف الرّسالة: «إن حامل الرّسالة اء الدين من آقرباء بيت مولانا...». وبهاءٌ 
الين هذا ليس سُلْطانٌ ولّد. ولو كان سَلْطانَ ولّد لا قال: «من أقرباء بيت مولانا» 
ولکان قال: «ابن مولانا»» أو استعمل تعبيرًا آخر. ولع سُلطان ولّد أو حسام الدين 
جليي كتب هذه الرسالة. وقد جاء عنوان الرّسالة هكذا: يصل مطلبّهم إلى اطلاع 
الصّاحب الأعظم. وتبعًا لذلك حُرّرت الرّسالة عندما كان جد الدين مايزال في 
منصب الأتابكية. أما ألقَابُ «تاج الأدباء ذو الفنون» الحسيب والنسيب» فتدلّ على 


a‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


أن جد الذين كان شاعرًّا وأديبًا. 

الرسالة الحادية والعشرون والمثة كتبها مولانا في إبّان وزارة مجد الذين. 

وني کتاب «فیه ما فيه» يقول مولاتا إِنَ جد الدين «داثا مشغولٌ باحق واعتقاده 
غالب عليه» (تصحيح فروزاتفر» ص۲۸). وني هذا الباب أثبت حديئّه مع الأتابك 
أيضّا (الصفحة نفسها وما بعد). 

وقد َظّم سلْطان ولد قصيدة من ثلاثة وعشرين بينّا من أجله» يُستخرَج من 
الحروف الأولى للأبيات الاثني عشر في مطلعهاء إذ هي من فن الوح اسم «ججد 


الین عل بن عمّد» (الديوان» ص١٤٠).‏ 


۱ ححمّد (أخي): 
أوصى مولانا في الرّسالة الثامنة والتسعين شمس الدين يوتاش ذا الشخص» 
وقد طلَّبَ له المساعدة. الرّسالة العةٌ أيضًا أوصت الصاحبَ الأعظم تاج الين بهذا 
الشخص نفسه (انظر في شأن هذا الشخص ما كُتب تحت عنوان: «تاج الدّين (معتز)» 


وتوضيحات الرسالة المئة). 


* نوع من التظم الشعري عند الفرس» ينشاً من جع الأحرف الأول لكل مصراع أو بيت فيه اسم شخص أو شيء 
[الترجم] 
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۲ مُعين الدین پروانه: 
الرسائل ذوات الأرقام: ° 17 ۲1« ¥« °« VET EY FV FY‏ 

«111 1€ [4°] 1°41 c44 «A7 «CAT «Ao «AE CAY VA VY CIA 
وجّھها مولانا إل مُعین الڏین پروانه.‎ ۱۳۷ ۰ 

تستعمل کلمةٌ «پروانه»» فضلا عن معناها المعروف» في معاني: رسول الخيرء 
طليعة العسكرءمفتش» أيصًا. ويقال لأحكام القضاة وأوامر السلاطین پروانه أيضًا. 

وفي عصر السلاجقةء کان اسم پروانه يُطلق على الشخص الذي يضع الأرافي 
المزروعةٌ من أجل تأمين المعاش في تصرف الطالبينء وجري محاسباتها وكذلك مهتّى 
الحوالات للعَرْض. 

ظفر مُعينُ الڌين سليمان بن مهڏب الین علي بن محمد بمنصب «الپروانية»؛ ومن 
هتا اشتهر بالأمیر پروانه» و پروانه. وکلا در اسم «پروانه» خطر هذا الشخص في 
البال. 

کان معن الین سلیمان من الدیلم. وکان والده من نوّاب غياث الین كَيْخسرو 
الثاني. وکان پروانة قد تزوؤج من ابنة غياث الدين كَيْخسرو الثاني أيصًا. وبعد هزيمة 
كوسه طاغ ذب والده إلى بيجو حاكم المغول» وقرّر عمد الصلح معه. وقد اصطدم 
معينْ الدّينء وهو على رأس قيادة جيش أرزنجان» بطرمطاي واستفاد من معرفة أبيه 
الحاكمَ ا مغو بيجو وعلاقته معه فهزم خصمه. ومهدطريق السلطنة لرّكن الدين قليج 
أرسلان الرّابح ووصل إلى منصب «الپروانية»» وبقي في هذا المنصب بين سنوات 10۸ 


1۷٩ -‏ هھ / ۱۲۹۹ -١۱۲۷م.‏ وفي النزاع بين عر الذين كيكاوس الثاني وركن الدين 
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قليج أرسلان» انحاز إلى ركن الدين» فأطلقت يده في كثبر من البلدان التي كانت تحت 
تصرف عر الذين. سأل هولاكوأن ية يقسم الأناضولً بين السلطانَيْن. وبعد مدة» نی 
عر الين كيكاوس تامًا عن السلطنةء وأرسل الأمراءَ المؤيدين له إلى حكام المغولء 
وفُتلوا هناك. وکان در الڏین گهرتاش» الذي بنى مدرسة لمولانا وخحصّص ها أوقاقاء 
بين الأمراء المذكورين. وسعى لسنتَْنِ بمساعدة المغول فاستولى على سينوب» وحصل 
بعد ذلك على مُلكيّتها من ركن الدّين. وني سنة ٦٦۳‏ ه/ ۱۲٠٤‏ م مكن المخولَ من 
قشل ركن الڏين أيصًاء وأجلسَ مكانّه غياتٌ الدين كَيْخسرو الثالتٌ» ابه ذا السنتين 
والنصف أو الثلاث سنوات» وانفرد هو وحده بإدارة أمور المملكة. وسجِنَ الصّاحبَ 
فخر الڌين في فلعة عثانجوق» بسبب آله کتب رسالة إلى عر الین گیکاوس وقدَم له 
مساعدات. وقد اتبع سياساتٍ ثنائية بالانحياز لبيبرس حاكم مصر وللمغول أيضًا. 
أخبَ بيبرس في رسالة بأنه إذا جاء إلى بيره جيك فلن يمتنع عن مساعدته» وسيتحد 
معه. الأشخاص الذين شوهدوا محملون رسائله المرسلة أسرهم المغولٌ [۲۹۱]؛ 
ولک پروانه ادعى أن هذه مؤامرةً حيكت ضده فقتل حَلَةَ الرّسالة. ومن وجهة أخرى 
نظّم من جدید تعدا وارسله إلى بیبرس. کان پروانه بین الأفراد الذین لوا ابنةٌ ركن 
الذين قليج أرسلان الرّابع» .التي كانت عروس ابن أباقا خان» إلى العريس. استاء 
پروانه من شلوك أولاد خطير. وبرغم آنه آمر بإفنائهم» أعلنوا العصيانً قبل أن يقوم 
بأ إجراء. أخد پروانهء الذي كان عائدًا من عند أباقاء تلك الفتنةء ومباشرةً دعا 
جیش مصر إلى الأناضول. جاء بیبرس إلى قيصَريّة وطلَبَ من پروانه آن يهارس مهماته 
باسمه. فرفض پروانه قبولً هذا الا قتراح وأخذ في التمهل ودَفع الوقت. ولان جيس 
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مصر كان يضاعف التضحْم الاقتصادي في الأناضول» توجّه پروانه إلى المغول 
لإخراجهم من المملكة. وبعد ذلك أبدى المغول انزعاجّهم وقلقهم من پروانه. 
ووقعت الرّسائل التي کان پروانه فد أرسلها إلى بيبرس في أيدي المغول. فأحضرَ 
المغول مُعينَ الڌين پروانه ووبّخوه. فاعترف بأعماله واحدًا واحدًاء وفي النهاية تله 
المغول في سنة ٦۷٦‏ ه / ۷ م 

ویمدځ سلطان ولد مُعينَ لين سليمان في قصيدة من واحد وثلاثين بينًا بمناسبة 
المباركة له بالعيد (الديوان» طبعة أوزلوق» .)٠٠۲ - ٠٠٠‏ وبالإضافة إلى ذلك له 
أیصا رٌباعیتان في مَذْحه ( ص۹۳٩٥‏ و .)٥۹٩‏ 

في سنة ۷۰ ه/ ۱۲۷۱ م آقام مين الڏين علاقاتِ مع بيبرس. وجاء بيبرس 
في سنة 1۷١‏ ه/ ۱۲۷۷ م إلى الأناضول. ولا شك في أن التلاعب السياسيّ الثنائي 
لدى مُعين الدين ينبغي أن يكون قد حدث في حدود سنة ٦۷١‏ ه / ۷۱ م أو قبل 
هذا التاريخ. ويلومّه مولانا جلال الدّين لومًَا شديدًاء بسب اتحاده مع التتار 
ومساعدتم على إفناء الشاميين والمصريين (فيه ما فيه» ص .)٥‏ ومعلومٌ تماما أن كلهات 
مولانا هذه کانت في أواخر حیاته. وني «فیه ما فیه» یقول پروانه لمولانا: الأصل هو 
العمل. وني إجابة مولانا لياه ذم مولانا نظرَلّه السطحيّة (فيه ما فيه ص٤۷).‏ كذلك 
في هذا الكتاب» يعرّف مولانا العبوديّة معين الّين ۲۲١(‏ من الترجة التركية). كذلك 
نری أن پروانه يذهب لزیارة مولانا؛ فیتركه مولانا ينتظر لمدة (ص۲۷ من طبعة 
المرحوم فروزانفر). وفي مناقب العارفين أيصًا يتحدّث عن هذه المسألة باختصار »١(‏ 


ص ۲۹۰۔۰ *(. 
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[1]] ني کتاب «رسالة سپهسالار في مناقب خداوندگار» الذي ألّفه فريدون 
ابن أحمد سپهسالار قبل سنة ۷۱۲ ه / ۱۳۱۲ م» تحڏث عن مُعين الین پروانه. 
ولکن لان جد الڏين» ابنَ فريدون سپهسالارء أضاف إلى هذا الكتاب سيرةً سلطان 
ولد وابنه» أولو عارف چلبي» وخليفته وأخيه» شمس الڏين عابد چلبي» وبعضٍ 
خلفاء المولوية وأکمله بین السنوات ۷۲۰ - ۷۳۹ هھ / ۱۳۲۰ - ۱۳۳۸ م» [لمذه 
الأسباب]يمكن المرء أن حدس بان يد الإضافة أعيلت في مَنْن الكتاب أيضصًا. 

وبناء على ما كب في هذه الرسالة» رتّب مُعينٌ الین مجلس سَماع وحضرَ مولانا 
في ذلك المجلس (طبعة طهران» ص ۸۳). كذلك يظهر من الكتاب نفسه آنه في مجلس 
سماع السَلطان ركن الڏین» کان مولانا وپروانه أيصًا بين المدعوّين (ص٦۸).‏ وني 
مجلس آخر أعذه پروانه كان لمولانا حضورٌ (ص۸۷). ذهب السّلطان ركن الذين 
لزيارة شيخ اسمّه بُزاغو. فخاطبَ الشيخ الك بلَفظ «الابن». فعندما سمعَّ مولانا 
ذلك قال: «إِن ظهرَّ له أب وشيخ آخر» فنحن أيصًا نختار ابا آخر». وعندما سمع 
السلطان هذا الکلامء انزعج. وبتمهید پروانه» رتب مجلس ساع وطٌلب من مولانا 
العمل؛ ولكنٌ مولانا لإ يرقه ما كان من وضع الأطعمة في آنية من الذهب والفضةء 
فتركٌ المجلسش (ص٥۸).‏ وتّضيف أيضصًا أن هذه الحادثة أثبتت أيضا في مناقب 
العارفينء إلا أن اس السيخ ههنا: بابا مرندي. 

وني المجلس قال السَلْطان غاطبًا المشايحَ والعلهاء: جعلتُ هذا السَيحَ أي؛ فترك 
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مولانا المجلسش ( ص٦٤٤۱ .')۱٤۹-‏ 

في مناقب العارفين تقلت رواياتٌ أكثر في شأن علاقات مولانا بمُعين الڏين 
پروانه: يحضر پروانه في مجالس ساع مولانا (ج اء ۱۸۱ ۔ ۱۸۲؛ ۲۱۵ - ٣۲۱)؛‏ 
يطلب أن يسمع كلا مولانا في خحلوة (ص٤١٠‏ - ١٠٠)؛‏ يسأل مولانا عن طريقة 
الڏکر (ص١۰٣۲)؛‏ یذھب دائا لزیارۃ مولانا ( ص ٣۹٣۲۔٦۹٣۲ ٤۱۷ ۳۱۰١‏ ۹١۳٤ء‏ 
٤٥٤ ٥‏ 11۷)؛ ذهب في إحدى زياراته بصحبة الأمراء الكبار للقاء مولاناء 
ترگهم مولانا یتتظرون مدَةَ طویلة (ص‌۳-۲۵۱٥٠۲).‏ 

[ ]کان مولانا أيضًا يقبل دعواتِ مُعين الڏین پروانه ويشرّف مالس الماع 
التي کان ینظّمها ( ص۹4 - ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۱٥٤ ۱٤٦-۱٤١‏ ۱۵۹-۱۵۷ 
EO ETA TAY TAY IAAF‏ ج صض¥14). 

وم یکن مولانا یأبی أن يوبّخ مُعينَ الين بالكلام. ففي يوم من الأيام» مثا 
طلبَ مُعين الدّين من مولانا أن ينصحه. فأطرق مولانا لبعض الوقت مفكَرًا ثم رفع 
رأسّه وقال: يا أمير مين الدين» سمعتٌ آنك قرأتَ القرآن. قال: نعم. قال: سمعتُ 
أنك قرأتَ «جامع الأصول» في الحديث على الشيخ صَذر الدين. قال: نعم. قال: أنت 
تقراً کلام الله وتقراً حدیتً رسول اله» ثم لاتعمل بهاء ماذا ستتعلم متي ومن 
نصیحتي؟ (ج ۰۱ ص٥۱۹).‏ 

وفي مناقب العارفين» وبمناسبة الزسائل التي كتبها مولانا لمعين الدّين» حدّث 


.۳۹۵ في شان ايخ بابا مرندي» انظر: مولانا جلال الدين» الترجة الفارسية ص۳۹۲‎ ١ 


أيصًا عن أسباب كتابة الرّسائل: 

-يكتب مرلانا إلى مُعين الدّين في الشفاعة لقاتل. فيكتب مُعين الدّين في الرّد عل 
هذه الجملة: هذه القضيةٌ ليست كالقضايا الأخرى» إتّبا حكايةٌ دَم. فيقول له مولانافي 
الإجابة: يقولون للدم إنه ولد عزرائيلء فإذا ل يَسفك دمًا ولم يقتل ابن آدم» فماذا 
يفعل؟ فيدفع مُعينُ الذين الدَيةٌ ويُطلق سراح القاتل (ص١١٠).‏ 

- ني يوم من الأيام ابي آهل ه قونيةَ بمصيبةء وابتغاءَ الخلاص منها تعلَقَوا بأذيال 
سلْطان ولذ سائلين إياه أن يطلب من مولانا كتابة رسالة إلى مُعين. فكتب مولانا 
رسالة استجابة لرغبة سلطان ولّد. وعندما رأى مُعينٌ الذين الرّسالة قبلها ونفذ 
مطلبَ أهل كونب (ص۲۱۷). 

- أدينَ أحد موظفي الحسابات» فاشتكى لمولاناء فكتب مولانا رسالةً إلى مُعين 
الذّين وأرسلها. فقال پروانه: هذا الأمرٌ من اختصاص الذيوان. فأجاب مولانا: 
الديوان في تصرف سليان» وليس سليمانُ في تصرف الديوان. فقبّلّ مُعينٌ الدين (الذي 
يعلم أن اسمَّه سليمان) رسالةّ مولانا وأسقط دَينَ المدين. 

- في رواية صلاح الدين اللّطي الذي ينبغي وفقًا لألقاب «ملك الأدباء ومولانا» 
التي استعملها الأفلاكيّ في شأنه» أن يكون شاعرًا ومنشنًا وفي الوقت نفسه من 
العلماءء كان مولانا يكتب يوميًا عشرَ رسائل أو اثنتي عشرة رسالة في التوصية 
بالمحتاجین» لى مُعین پروانه والآحرین .)۳١٥(‏ 

- لإنجاز عمل شخصء يقر مولانا كتابة رسالة. وکان حسام الڏين چلبي رر 


الرّسالة؛ وبعد ذلك تُرسل الرسالة إلى مُعين الین پروانه في قيصَريّة بيد رسول. 
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فيسأل الرسولً: إذا طلبوا متي رسالةً شفهيةء فی‌اذا اًجیب؟ - فیقول ]۲۹٤[‏ مولانا: 
أغلق فمك ما یمکن أن يقال تيه نحن (ص .)٤١ ٤ ٤٤۳‏ 

- کان مولانا حاضرًا في مراسم تعزية أحد نُوّاب پروانه. وعندما حان وقتُ 
الصلاةء طلبوا منه إمامة الصلاة. فقال: أنا إنسانٌ من الأبدالء حيعا أكرنُ أجلس 
وأقوم» وأربابٌ التصوّف والتمكّن لائقون للإمامة وأشار إلى الشيخ صدر الدين 
وقال: «مَنْ صلی حل إمام تق فکآنا صلی خلْفَ نبیّ» ( ص۸٤ .)٥‏ 

- في مراسم تشييع مولانا كان مُعنُ الدّين أحدَ الأشخاص الذين كان يطلبون 
مَنْعٌ المسيحيين واليهود من الاشتراك في مراسم التشيبع (ص۹۲٥).‏ 

- بعد رحيل مولاناء ذهبت جاعةٌ من العلهاء إلى مُعين الین بروانه لنع الماع 
فتحدّث مين الدين مع السيخ صَذر الدّين في هذا الشأن. فقال الشيح: لا تتدخل في 
هذا الشأن الب ... .)٥۷۹-٥۷۸(‏ 

في «ليلة العُرْس”» التي كان مُعين الذين قد رتّبها بعد وفاة مولاناء في أثناء 
الماع مرق ملك الأدباء بدرٌ الدين بجيى ثيابه عن جسده وقال هذا الرباعيّ: 

أين العينٌ التي م تبلل بالدمع حزنًا عليك؟ 
أو أين ا لجيجب الذي م يشق في مأعمك؟ 


قسابمح اك إل ەفوق الب سيطة 


* هي اليل التي توي فيها مولانا جال الدّين؛ وهي ليله السَابع عشر من شهر كانون الاول. وتسميتها بهذا الاسم 
مستوحاة من کلام ولاناء وکان فی بہافي بقاع كثيرة من ديار الإسلام [المترجم]. 
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تو اة داق الى 
(ص٥۹٦).‏ 
كذلك رب مُعينٌ الدين في منزله سَماعًا؛ وفي ذلك المجلس أنشد الشَيح صدرُ 
الذين الرّباعية الآتية: 
مَل سوال يرعن الآيات المنرّلة؟ 
أومَنْيفرّق بين الصحيح والمعتل؟ 
وکل دقبقةٍ ونكتة تحدث في طريق التحقيق» 
ای کات الآتران فة ن غا 
(ص۰۱٠).‏ 
- في بتاء ضريح مولانا أيضًاء كان مُعِينٌ الين وزوجُه من الأشخاص الذين 
قڏموا مساعدات مالية (ص۷۹۲). 
[ 1 بُشير هذه الرواياتٌ إلى أن مُعين الدين كان بُظهر احترامًا لائقا في شأن 
مولاناء وكان مولانا أيضا بحبّه. أما في كتاب «فيه ما فيه» فإننا إذا ما نظرنا إلى لوم 
مولانا وتوبيخه» علمنا أن مولانا ) يكن يمتنع وفقًا لمقتضى الحال عن توجيه الكلام 
ار إلى مُعين الدبنء وأشرنا إلى بعض من هذا الكلام فيا تقذَّم. 
- في يوم من الأيام» جاء مُعينْ الدين بصحبة الأمراء لزيارة مولاناء فامتلأ صحنْ 
المدرسة وصَفتّها إلى حد أله لم يبق مكانٌ لأصحاب مولانا. وعندما ترك هؤلاء 
اللجلسن قال مرلانا: إن معارفا وأسرارتا عل اللققة حمة للأضحاب فلت أن 
ندعو ليكونوا عاملين على ضبط مصالح الخلق وآعاهم» ولكي لا يزعجوا ويضايقوا 
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في أوقات الڏراویش (ج۱» ص۱۳۳ .)٠١١‏ 

- في يوم من الأيام كان مجلس ساع في زاوية الشيخ صذر الدّين» حيث كان 
مولانا حاضرا أيضًا. قال أميرٌ ا حفل» کال الین لپرواته إن جهرة مريدي مولانا من 
العافة وأصخات الف ويل اللفاف الفشلاة والعلاء رل خا يكر اك 
حياط وبرارٌ وبمال يقبله مولانا مريدًا. فصاح مولانا في وسط السماع: آم يكن الشَيح 
أبو بكر البخاري نَسَاجًاء وذلك الكامل الآخر رَجَاجًا؟ ألم يكن منصورًنا حلاجًا؟ أي 
ضرر أدخلنّه حرفتهم على معرفتهم؟ (ص۱١٠).‏ 

في يوم من الأام قال مُعينْ الین پروانه إن مولانا ملك لا نظير له» ولستُ أظنَ 
و و 
الكلامٌ إلى مسمع مولانا. فكتب رسالة إلى مُعين الدين يقول فيها: لو كان مريديّ 
جيّدینَ صرت آنا مریدا هم (ص‌۱۲۹). 

ونختم هذا الحديت المفصل بالحكا ية الاتية: 

في يوم من الأيام أخذ بعض الأصحاب يتحدّثون في حضور مولانا عن عدالة 
مُعين الین پروانه وخيراته» إذ بوجوده المملوء با جود استفاد الناس وشاع امن عظيم 
ووفرةٌ وافرة؛ وني زمانه عاش العلاءُ والمشايځ والأفاضل في المدارس والخوانق 
مرفهين وتحذين. فقال مرلانا: يقول الأصضات القيقة بل إن الى جرد أك غا 
يتحدّثون عنه بمثات المرّات. لك هناك شينًا آحر أيصًا. وهذه الحكاية مثل حكاية 
ذلك الدرويش الذي ذهب مع الحجّاج لزيارة بيت الله الحرام» فمرض جلّه في وسط 


الصحراء. وقد سعوا بك ما أوتوا من قوة لإنهاضه فلم ينهض. فوضعرا جل على 
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جل آخر وتركوه في الصحراء. فتحقت الوحوش حول ذلك الجمَلٍ» لكنّ أحدًا منها 
لم يتقدّم إليه. فاحتار الحجّاج متسائلين: لاذا م تفه الوحوش وامتنعت عن أكله. عاد 
شخص من القافلة فرأى تعويذة معلَقَة على رقبة الجمّل. وعندما فتح تلك التعويذة 
وأبعدهاء حملت الوحوش على الجمل ومرقنه إربًا إِربًا. فاعلموا أن هذه الدنيا مث 
ذلك ال حمل والعلاءٌ و ]۲۹١[‏ الأمراءُ والفقراءٌ وغيرهم مل قافلة الحجَاج تلك؛ 
ووجودنا ممل التعويذة التي عَلَقَت على رقبته. ما دامت التعويذةٌ على رقبته يظل فالا 
وتظل قافلة الدّنيا تسير بسعادة إلى أن تحل» وفقًا لقوله تعالى: «يا أيّها النفس المطمعنة 
ارجعي إل ربك راضية مرضية» (الفجر / ۲۷ -۲۸)ء التعويذةٌ من رقبة مَل العا 
عندئذ انظروا كيف يخدو العا وكيف يفنى السَلاطينُ وأربابٌ العَلَّم والقَلّم. 

ونحن أيضًا نتابع الأفلاكيّ ونقول: 

إل تكو مه رادا فد مشت غل فاا نولا خن رل كل لان ادنا 
وأساطينْ الدين والأكابر والسّادة أحدهم بعد الآخر وبقي لقليمُ الوم يتا ومن دون 
دولةء وانقلب عالي العا سافلّه... (ج ۱ء ص‌۹-۱۰۷١٠).‏ 

كذلك أصبح مُعينٌ الین پروانه مريدًا لفخر الين العراقيّء الذي توفي في دمشق 
في سنة 1۸۸ ه / ۱۲۸۸ م» وبنی له خانقاه في تُوقات (مناقب العارفين ص٠٠٤»‏ 
الترجة التركية لنفحات الأنس ص1۷۲). وقد مضى العراقيّ بعد مقتل پروانه إلى 
مصر ومن هناك ذهب إلى الشام» وتوي هناك. 

وني تُوقات» هناك مدرسة لعين الدين أيضصًا (مناقب العارفين» .)٠٥١۹‏ ويقول 


إساعيل حقي أوزون چارشیلي إنه کان يقال للمدرسة الزرقاء (گوگ مدرسه): 
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مدرسة پروانه أيضًا (كتيبه هاء ص٦٥‏ - .)٥۷‏ والمدرسة التي كرت في مناقب 
العارفين ينبغي أن تكون المدرسة نفسها. كذلك يتين من مناقب العارفين أن مُعين 
الّين كان له مدرسة في قيصَرية عَيّن قطبٌ الین الشيرازيّ (۷۱۱ ه/ ٠۳١١‏ م) 
مدرّسّا فیها. وقي مراسم الافتتاح آلقی سُلْطان ولد خطابًا (ج۲» ص۸۱۱ .)۸۱٤‏ 
ولپروانه في فُونية أيصًا خانقاه کان شيحُه شخصًا اسمّه تاج الدّين الأردبيلي (ج۲» 
ص۳١٥).‏ وفي توقات أيضا أنشأ مُعينُ الدين بيمارستانَ (عثمان توران» سلاجقة 
ترکية» ص .)٥۲‏ 

(في شأن مُعين الدين انظر: التّرجة التركية لمناقب العارفين» المقدمة» ص٥٥‏ - 
1 

الرَسالة الثانية شک باسم صَذر الڏين» ابن حسام الین چلبي (انظر ماكب 
تحت: «تاج الدين معتر»). 

الرّسالةٌ ا لخامسة عشرة طلبٌ مساعدة سام الین چلبي الذي تحمل تفه لبناثه 
خائظا حول نخان 

۷ الرّسالة السادسة عشرة رسالةٌ شكر من أبناء أقرباء سيف الدّين بسبب 
العفو عنه. 

الرّسالة السابعة والعشرون جوابٌ لرسالة پروانه. وفي هذه الزسالة طّلب أن يفي 
مُعينٌ الذين بوعده. 

الرّسالة الثلاثون كأنها شكرٌ على التحيات. الرّسالة الحاديةٌ والثلاثون أرسلها 
مولانا ني شأن تأمین معاش ابنه» آمیر العا چلبي. في الرّسالة السابعة والدلاثين طّلب 


۷٦‏ زائل مولانا جلال الدين الرومي 


العفو عن شخص. في الزسالة الثانية والأربعين خير بمطالبة المغول ببَغْل. في الرسالة 
الثالثة والاربعين طُلب العفو عن نظام الدّين (انظر ماكتب تحت عنوان: «نظام 
الذين»). الرسالة الحادية والخمسون اُرسلت بطريق أحد «أقرباء» مولاناء كريم الدين 
محمود» الذي وقعت عليه تهمة» وطلَّبَ فيها مولانا من پروانه أن يُعطي الحكمّ بالعفو 
عن هذا الشخص له هو. وقد رجح يوسف جشيدي پور وغلاعسين آمين» في 
التعليقات»ء أن يكون هذا الشخص كريمَ الدين بَكَتَمَر (الرّسائل» طبعة طهرانء 
ص۲۹۱). 

یکتب سُلطان ولد في ابتدانامه (= ولَذنامه) قائلا إِنّه إثر وفاة حسام الین چلبي 
في سنة 1۸۳ هد / ۱۲۸٤١‏ م» جلس كريمٌ الذين بكتمر في مقام القطب وظل لسبع 
سنوات بعد وفاة حُسام الین چلبي شي العاشقين في تربة مولاناء وجعَلّه سلطانُ 
ولّد نفسُه شيسَه» ومنل في هذه السنوات السّع مولانا والمولويّة. ما في شأن حياته 
فليس فقط لم يُتحدّث عنها مفصّلاء بل ليس لدينا اطْلاعٌ مجمل عنها أيضا. كتابة 
شاهدة قبر كريم الذين» المدفون في تربة مولاناء هكذا: 

«هذه التربة الشريفة لفخر الأصحاب العارف الفائق العاشق الصادق السّيخ 

كريم الين بن الحاج بكتمر الولو رحة الله عليه في تاريخ شهر ذي ال حجة سنة 

إحدى وتسعين وستائة». 

ويفهم من الكتابة على شاهدة هذا القبرء أن كريم الین بكتمر كان من أتباع 
مولانا (المولوية بعد مولاناء ص۳۱ ۳۳ و .)۴٠۵‏ وھھنا علینا أن نتذکر آته لا في 


کتاب سَلّطان ولّد ولا في كتابة شاهدة قبر کريم الدينء يصرَّح بان اسم كريم الدّين 
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هو عمود. 

وبالإضافة إلى ذلك علينا أن نذكّر أن آق سرايي» مؤلّف مسامرة الأخبار 
ومسايرة الأخيار» كان أيضًا كريمّ الذين غمودًا. 

وكان كريمٌ الين مود الذي أف في سنة ۷۲۳ ه / ۳۲۳٠م‏ «مُسامرةً 
الأخبار» باسم تیمور تاش [۲۹۸] نوين وتوقي قبل سنة ۷۳۳ ه/ ۱۳۳۲م قد عمّر 
طويلا. وقد أمضى الشَطرَ الأعظمَ من حياته في الأعمال الديوانيةء وذهبَ مرَاتِ عديدة 
إلى حكام المغولء وعمل في الشؤون ال اليةء وفي نظارة الأوقاف كا عمل مده في 
رياسة مدينة آق سراي (أو زون چارشیلي» مقدّمة لتشکیلات التاریخ العثانی» ٠۹٤۱١‏ 
م» ص .)٥ ٩‏ (اقرأ سيره في مقدّمة عثمان توران لمسامرة الأخبار» ص۳۲ .)٤١‏ 

زار کرم الڏین حمود مولانا في مرحلة شبابه وحتى عندما كان يمر بيسن الكال؛ 
ثم ني سني كماله أدرك عضر سلطان ولد وأولو عارف چلبي؛ ثم في الكهولة أدرك 
عه شمس الین أمیر عابد چلبي. کان له بمولانا ارتباطً شديدٌ وودَيّ. ويمدح 
مولانا بعبارات: «العاشق الرَباني» وصاحب الحذبة السبحانية وقطب الزمان» 
(ص41)ء ويقول إن صيتَ كلامه شاع في أقطار العا (الصفحة نفسها). ويسمّيه 
«قُطْبَ الزمان وفريد العالم» (ص۹١۱).‏ ولان كريم الدين محمودا تولى أعالا مليغة 
بالمسؤولية وعلى قدر كبير من الأهميةء تمل آن يكون قد اہم وهو في واحِ من هذه 
الأعال. ولع كريم الّين حمودًا الذي جاء ذكره في رسالة مولانا هو الشخص نفسه 
الذي أرسله مولانا بصححبة الرْسالة إلى پروانه. 


و و . 2 


VA‏ رساتل مولانا جلال الدين الروسي 


وعماد الدين (انظر ما كب تحت: «الإمام اختيار الدين»). 

الرسالة الثامنة والستون أرسلت مع حيد الدّين. وقد طُلب في السالة تسليمُ 
الق ترت الدين ازير دا شض رق هله اليا يفا الت يات 
حسام الدين (انظر ما كب تحت : «حهيد الدّين»). 

الرسالة الثانية والتبعون في موضوع مساعدة السيّد شرف الدين. وفي بعض 
النسخ يكون المخاطَّبٌ بالرّسالة سَعْدَ الّين. ومها يكن فان هذا الاختلاف في التسخ 
ناش عن حطأً الكاتب؛ لان سعد الذولة تولى الوزارة في سنة 1٩۰‏ هھ / ۱۲۹۱ م» 


2 


وتولى السيَدٌ سعد الذين السا وجي الوزارة في سنة 1٩۹۸‏ هھ / ۱۲۹۸ م. 

الرسالة الثامنة والسشبعون في طلّب مساعدة حسام الذين. 

الرسالة الثانية والثانون في شأن شكنى جماعة من المرتبطين بمُعين الدين پروانه 
في خانقاه سيّدةٍ» وصفت ب «الأخت العزيزة الزاهدة»» وقد طَلب إزالة مضايقتهم 
E‏ 

كان لمولاناء فضلَا عن النساء المنتسبات إلى عائلات مرموقة وعن گرجي خاتون 
وگوماج خاتون رفا الأکابر» مریداتٌ کثبراتٌ من بین سيّدات أخريات. وکان 
لمحمودة خاتون (مناقب العارفین» ١ء )٤٤۸‏ علاقةٌ كبيرة [۲۹۹] بمولانا ولم تكن 
تنأى عن محضره. فخرٌ النساء التي كانت نخدم الأصحابَ في بُستان حسام الذين 
چلبي (ص۲۸۷ ۔ ۲۸۸» ٤٤١‏ - ١١٤)ء‏ وخليفتها «خوش لقاء» القونيوية» التي 
آثرت الإاقامة في توقات وکان ها مریداتٌ کثیرات (۲ء ۰۸۷۳ ۹۲۸ - ۹۲۹)ء ونظام 


خاتون التي أرادت آن تبيع كفتّها من أجل ترتيب مجلس سماع مولانا وأصحابه (۲ء 


الأشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل ۹ 


),١‏ [هؤلاء النسوة جيعًا] من مجموعة التساء اللائي كرت أساؤهنّ في الكتب 
واحتللر منزلةً الصدارة. وتشير هذه الرّسالةٌ إلى آنه إبّان حياة مولانا كان من المتتسبين 
إليه سيّدةً مولوية كان لديها خانقاه. ولعلّه كان هناك سيّداتٌ أخريات أيضا غيرها. 
وقد استمرٌّ هذا الفكرٌ السامي في طريقة مولانا إلى أواخر القرن العاشر الهجريّ / 
السادس عشر الميلادي (عبد الباقي گلبينارلي» المولوية بعد مولانا» ص۲۷۸ .)۲۸١-‏ 

الزسالة الرابعة والثمانون في طلّب المساعدة لشخصٍ زقد أرعل اة 
شخص. الزسالة الخامسة والانون في طب المساعدة لابن حسام الین چلبي. 
الرّسالة السادسة والثانون تتضمٌَ طلّبَ مُساعدة لعدد من الدراويش. الزسالة 
السادسة والتسعون طلَبُ مساعدة لنظام الدين» صِهر حسام الڏين چلبيء ورارسا 
بوساطته هو. الزسالة التاسعةٌ والتسعون طلَبٌُ وظيفةٍ لشخص اسمّه حسام الدين. 
هذا الشخص الذي وصفه مولانا ب «الابن العزيز»» إذا كان من المنتسبين إلى مولانا 
أيضًاء لبس هو طبعًا حسام الین چلبي. ذلك لأن مولانا كلا كان يذكر حسام الدين 
جلبي كان يثني عليه بألقاب وأوصافٍ مثل «جُتيد الوقت» بايزيد الزمان» أمين 
القلوب...». وبصَرْف النظر عن ذلك لم يعمل حسام الین جلبي في الأعال 
الذيوانية. وبين كبار الأصحاب يمكن أن نصادف حسام الذين إسكندر (۲ء .)۷۸٤‏ 
وبالإضافة إليه» هناك الشيخ حسام الدين بگي الذي عاش ني زمان ولو عارف 
چلبي» وكذلك حسام الين بن آيبنه دار القونيوي الذي كان قارئا ماهرًا؛ وكذلك 
دور حسام الین الدباغ (ج ۲ء ۰۸۷٦‏ ۹۳۰+ ج۱ ٤۲۷ _ ٤۲٩‏ و .)٥١۷‏ ولعلى المراد 


من حسام الدين أحد ھؤلاء الأشخاص. 


A٠‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الرسالة الحادية والمئة توصية بشخص اسمّه شمش الين. وربا يكونْ هذا 
الشخص الاستادَ شمس الین (ج۲ء ۸۷۹) أو شمس الین العطّار (ج۱ء ۳۳۳ 
و۷٨ )٥‏ الذي جاء له ذكرّ في مناقب العارفين. 

الرسالة السادسة عشرة وا عة ني طلّب مساعدة لنظام الدين. الرّسالة العشرون 
والئة توصية بشخص اسمّه جد الدين مدڙّس» وُصف ب «الابن العزيز». الرسالة 


السابعة والثلاثون وا مئه حطاب لروانهء إذ بارك له مولانا بالعودة من الحرب. 


۳ مهڏب الذين (الأمر): 
ىت الڏين الڌيلميَ وال مُعين الین پروانه» الذي کان في زمان 
غياثِ الین كَيّْخسرو الثانيء ابن علاء كيقباذ الأول وزيرًا وناثبًا للسلطان. کان من 
الأشخاص الذين لم يشاؤوا حوضص معركة كوسه طاغ» وكان يعتقد أن الجيش ينبغي 
أن يكون في حالة دفاع. وبعد الهزيمة في هذه المعركة انطلق إلى آماسيه واتحد مع قاضي 
آماسية وذهب إل بيجو وأمن المصالحة (ابن بي بي» طبعة هوتسماء ص‌۲۱۹» ۲۳۸» 
(YEA‏ 


الرّسالة الثالكةَ عشرة والمعة حطابٌ هذا الشخص. 


٤‏ -نجم الین (ابن خُرّم): 
في الرّسالة الأولى يُظهر مولانا سرورّه من أن السلطان قد َل نِم الّين من 


مقرّبيه» ويصفه ب «الابن الأعرّ الأمير قائد الجيش... نجم الدين». وتشير العبارةٌ التي 


الأشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل A۱‏ 


تُرى في هامش الرّسالةء في القسم الأعللء إلى أن هذه الزسالة أأرسلت إلى السلطان عر 
الین کیکاوس الثاني» وذُكر نجِمُ الین أيضًا بلقب «ابن خرّم» (انظر ما تب تحت: 
«عرّ الذين كيكاوس الثاني»). 

في الرّسالة العاشرة أيضًا يذكر هذا الشخص بألقاب «الابن العزيز نجم الدّين بن 
حرم چاوش» ويرجو أن يعفو السلطان عن تقصيره بشفاعة الصاحب الأعظم. ويُعلّم 
من هذه الزسالة آنه يضع في اعتباره ما كب في أعلى الرّسالة الأولى. ولكن مَنْ نجِمُ 
الین هذا؟ - لا يمكننا إبداءٌ رأي قاطع في هذا الشأن. وفي کتاب ابن بي بي جاء كر ل 
«الإمام المعظّم نجم الدين نجرا الاي تولى الوزارة لمدَة في زمان حكم السلطان 
عر الین گيكاوس» ثم بعد أن شاهد أفولً الأمور ترك الوزارة ويمَّم شطرٌ حلب (ابن 


بي بي - طبعة هوتسا» ۲۷۰ .)۲۷١‏ فهل هو الشخصض نفسه؟ - اذا سمي باسم ابن 
خرّم؟ 

في کتاب «فیه ما فیه» کلام في ذمٌ ابن چاوش الذي أطلق لساتّه في النيل من 
صلاح الدين (طبعة فروزانفر» ص٥٩).‏ ويمکن المرءَ أن حدس بان ابنَ چاوش هو 
عينٌ نجم الین بن حرم اوش (انظر كذلك توضيحات المرحوم فروزانفرء في 
س 

ونظنَ أن الرّسالة العاشرة كتبت للصّاحب فخر الين. 


٥‏ نظام الذين: 


الرسالة التاسعة عشرة كتبت في إجابة رسالة واحي من الأمراءء كان قد وعد بأن 


AY‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


يقضي حاجة نظام الدين. ]۳۰٠[‏ ونعرف شخصين اسم كل منها نظام الدين. الأول 
زوج هدية خاتون» ابنة صلاح الین زركوب؛ والٿاني صهرُ حسام الین چلبي. أمّا 
نظام الين الذي هو صِهْرٌ صلاح زركوب فمشهورٌ بنظام الدين الخطاط. وهذا 
الشخص» الذي لا يعرف وضعّه على الأقل في اعذاء آم أمنت تكلفة زواج 
بمساعدة الآخرین (مناقب العارفین» ۲» ١‏ ۷۲۸-۷۲). 

وقد كتب نظام الدّين الخطاط في الخامس عشر من جادى الأول سنة ۹٤‏ ه / 
٥‏ م دیون سلطان ولّد (مقدّمة دیوان سلطان ولد ص۸۸ .)۸٩۹-‏ 

ویَعده سپهسالار من خلفاء مولانا (ترحهمة مدحت ہاري» ص‌۲۰۸). 

الرسالة التاسعة عشرة طَلَّبُ مساعدة لنظام الدينء إذ كتبت إلى شخص لقب 
«ملك الأمراء»» ونظرًا إلى هذا اللَقب ربا یکون مُعينَ الین پروانه؛ لكته غير معلوم 
في شأن أي من هذين المسمّيين نظام الدين. الزسالة الثالثة والعشرون أيصًاء التي 
كتبت إلى جلال الدّين المستوفي» على هذا الغرار. 

الرسالتان الثالعة والأربعون والثالئة والنمسون کُتبتا إلى پروانه والأمير نور 
الين من أجل العفو عن تقصير نظام الدين. الرّسالة السّابعة والعشرون آيضصًا خطابٌ 
لپروانه إذ طٌلب فيها الوفاءٌ بالعهد والعفوٌ عن ذنب شخص. ويجتمل أن يكون هذا 
الشخص الذي طُلب العفو عنه نظام الدّين المذكور. الرّسالة الرابعة والأربعون طلَبُ 
مساعدة لشخص وف ب «الأخ العزيز». ولكن أي واحدِ من هذين الشخصين هو 
نظام الدّين الذي دير في هذه الرّسائل؟ لعلّه نظام الّين ثالث أيصا. لايمكن إعطاءٌ 
رأي قاطع في هذا الشأن. 


الأاشخاص الذين دكروا في الرّ سائل AY‏ 


الرّسالة الثانية والعشرون كتبت من أجل طلّب مساعدةٍ لصِهر حسام الين 
جلبي. الرسالة التاسعة والخمسون أيضًا ملّها؛ ولكنٌ حكاية فصيل في هذه الرّسالة 
أضفت عليها طابعَ طلّب المغفرة. الرّسالة الثمانون شكوى من أشخاص ظلموا نظام 
الدين» صهر حسام الدّين. الرسالة الحادية عشرة والمئة أيصًا طلَبُ مساعدة لنظام 
الڏين» صِهُر حسام الدین» إذ کتبت إل پروانه. ويمكن استنباطٌ هذا الأمر من سلام 
حسام الدين. الرّسالة التاسعة والعشرون طلَّبٌ زيادة حقوق نظام الدّين الخطاطء 
صِهر صلاح الدين. ويظهر من هذه الرّسالة على نحو ضمنيّ أن نظام الدّين كان قد 
عيّن في آعال الطنراء والإنشاء. الرسالة الخافخة والارنخون: أيضا كت إل أحد 
الأمراء ولب فيها مساعدة لنظام الڏين» صِهُر صلاح الڌين. ]۳٠۲[‏ نذكر هنا أن 
شخصًا اسمُه نظام الذين هاجمه مولانا (مولانا جلال الذين» ص١١١‏ الحاشية ۳). 
ويمكن إقامةٌ علاقةٍ بين هذه الحملة وبين طلب العفو لنظام الدين. 

وعلينا أن نتذکر أيصًا أن يوسف جشيدي پور وغلاحسین آمین قد ارتکبا خطاً 
عظیًا باعتبار هما هذین الشخصین شخصًا واحدًا (طبعة طهران» ص۲۹۸ -۲۹۹). 


٦‏ نور الذين (الأمير): 

کان نور الین ولد جاجاء في عهد ركن الدّين قليج أرسلان الرابعء 
وال قير شَهر» وكان له هناك مدرسة. مزارُه هناك أيضا (مقذمة اقب 
العارفين بالتركيةء ص٤٠).‏ 


يروي الأفلاكيّ أن نور الين ولد جاجا كان يأتي لزيارة مولانا بصحبة الأمراء 


CA‏ رساتل مولانا جلال الدين الرومي 


(۱» ص٤۱۳)‏ ویسمیه «مریدًا مولويًا حلِصا» (ص۹۷٤).‏ ووفقا للافلاکیٌ فان نور 
الذين كان ي البدء مُريدًا لحاجي بكتاش» ثم بعد ذلك انضمٌ إلى مريدي مولانا 
( ص۹۷٤ .)٤۹۸-‏ 

في کتاب «فیه مافیه» سؤال ولد جاجا (في فيه ما فیه کتب اسمه: جیجه؛ وفي مناقب 
العارفين: جيجا) أثار حديثا (فيه ما فيه المرحوم فروزانفر» ص۳۲ والتوضيحات 
صض۰٠۲).‏ 

كتبَ مولانا الزّسالة الخامسة والعشرين لطلّب المساعدة لنظام الذينء صِهر 
حسام الذين جلبي؛ ومثل) يفهم من آخر الرّسالةء أرسلها بوساطة نظام الذين إلى نور 
الدين. 

الرّسالة الثالثة والخمسون أيصًا كتبت إلى هذا الشخص. وفي هذه الزّسالة طلَبَ 
مولانا العفو عن جرم نظام الدين. وإذا ما وضعنا في الحسبان الرّسالة السَابقة» علمنا 
أن نظام الدين المذكور في هذه الرّسالة هو أيصًا صِهْرُ حسام الدين. ومحتمل أن نظام 
الّين قد تول لبعض الوقت عملا في أحد البلاد الواقعة تحت سَلطان نور الدينء 
وقصّر في آداء مستلزماته (انظر ما كتب تحت «نظام الدّين»). 


۷ ولد (سلطان اء الدّين عمّد) 
[۳] الرسالة الخامسة من رسائل مولانا كتبها لولّده سلطان ولّد. 
توفي بہاءٌ الڏین محمد ولد ابن مولانا جلال الین حمّد» ليله السبت العاشر من 


رجب سنة ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲-۱۱-۱۱ م. ویکتب سپهسالار فائلا: إِّه كان عند 


الأشخاص الذين ذكروا في الرّ سائل £Ao‏ 


وفاته في سن السادسة والتسعين (ترجمة مدحت بهاري» ص٠٠۲).‏ وتَبعًا لذلك يتبغي 
أن يكون سلطان ولد قد ولد في سنة ٠١١‏ هجرية. ويقول الدكتور فريدون نافذ 
أوزلوق إن نظام الدّين - زوج هدية خاتون (أحت فاطمة خاتون» زوجة سُلطان ولد 
وابنة صلاح الدّين زركوب)- الذي تسخ ديوان سلطان ولّد» جِعَلَ تار ولادته يوم 
ا لجمعة الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة ٦۲۳‏ ه/ ٤-۲٤‏ -١۲۲٠م.‏ ووفقًا 
لذلك كانت سن ملطان ولد عد رفا بات اة القمرة عا زان س 
وبحساب السنة الميلادية سنا وثمانين سنة. ول ولادته هو قَرّمان (لارنده). 

وقد اتبع سلطا ولد بعد وفاة والده حسام الڌين چلبي؛ وعلى الحقيقة م يُفسد 
نظام عهد آبيه. ثم بعد رحيل حسام الدّین چلبي أيضًا برغم آنه تول إرشاد أتباع 
مولاناء جعَلّ الشيَ كريمَ الين بكتمر أوغلي مرشده وظل لسبع سنين يتعلّم عليه. 
وقد توفي ريم الڏين في ذي الحجة من سنة 1٩۱‏ هھ / أواخر ۱۲۹۱م» أو أوائل 
۲مءم. وإثر وفاة كريم الدّين اختار مريدو مولانا جيعًا سُلْطانَ ولّد للقيام بمهجة 
الإرشاد. 

خدماث سلطان ولد عظيمة. فببناء الضريح َع عبّي مولانا في تنظيم» ومنَحَ 
ضياع آثار مولاناء ونكَّرَ فر مولاناء وأضاء زوایا حیاته. وأحبَاءٌ مولانا جیعًا کانوا 
يعدّونه الوارث الصحيحَ لمولانا وجعلوه تاجّا لرؤوسهم (انظر في شأن حياته وآثاره 
وأعماله: المولوية بعد مولانا لعبد الباقي گلبیناري» ص٤۲ .)٦٠٤‏ 

كتب مولانا هذه الرّسالة إلى سلطان ولّد بقَصد رعاية فاطمة خاتونء زوجة 


سلطان ولد التي هي ابنة صلاح الدين زركوب» والتحذير من إيذائها. وإذا ما لاحظنا 


A٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


يقةٌ البيان بدا لنا أن هذه الرسالة كتبت في الظاهر بعد أميٍ قصير من زواج سلطان 

ولّد. ولعلّه بسبب الكدورة التي أبداها سلطان ولد لزوجته كتب مولانا له هذه 
الزسالة. وقد نقلَ الأفلاكيّ في مناقب العارفين الرّسالة عيتها باستشناء المقدَّمة وقسج 
من النهاية (ج۲» ص۷۳۲ .)۷۳٤‏ 

الرسالة الرابعة والستّون من رسائل مولانا آيصًا خطابٌ تب إلى سلطان ولد 
وعلاء الین جلبي» أخيه الأكبرء وقد طلَّبَ فيها أن يحترما شرف الدّين السّمرقنديء 
جدهما لأمها. 

]۳٠٤[‏ الرّسالة الحادية والأربعون كتبت في شأن تسليم التدريس في مدرسة إلى 
سلطان ولد الذي لم يكن وضع الال جِيّدًا. 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرّسائل“ 


الزسالة الأولى: 

٠1‏ ] قولّه في الصفحة ١٠١٠ء‏ السطر :۱١‏ مر واحدٌ من كُبراء القوم من باب 
المسجد» يشير إلى الحديث الآتي: 

«إذا أحبٌ أحدكم أخاء فَلْيعلْمه أنه جبّه». (ا لجامع الصغير» ج٠‏ ص۳١).‏ 

وفي كشف الخفاء روي الحديت على النحو الآتي: «إذا أاحب الرجل أخاه قَلْيْخبره 
آنه بحبّه» (کشف الخفاء» ج ۱» ص۷۷). 

قوله في الصفحة ٠١۷‏ السطر :٦‏ لان تدفق هذا الحديث ختطفني ويختطف 
الرسالةً وكذلك الكاتبَ... هذه العبارة شير إلى أن مولانا كان يملي على الأقل بعصا 
و ا ا 

قول في الصفحة ١۷١٠ء‏ السطر :٠١‏ 
ضروب الاس عاقضروبًا ‏ فاكرمهأش فيه يا 


# نلفْت نظر القارئ الكريم إلى أن أرقام الصفحات رالأسطر المشار إليها في هذه التوضيحات هي الموجودة في هذه 
الترجة. كا أن هذه التوضيحات من صنيع المحقق الفارسيّ الأستاذ سبحاني الذي تول تحقيق النشرة التي اعتمدناها 


في الترجمة [المرجم]. 


EAA‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 
بيت لأب الطبّب التنبّى (ولد سنة ٠٠۳‏ وفتل سنة ٣٠٤‏ ه). 


ويقول الأفلاكيّ إن مولانا في بداية اتصاله بشمس تبريز كان يطالع ديوال المتنبّي 


ف الليالي. وقد منعه س الدين من هذه الطالعة. (مناقب العارفين»ء ج٣“‏ 


ص .)٦۲٣‏ 
وجاء البيتٌ في ديوان المتنبّي على النحو الآي: 
ضروب الاس عاق ضُروبًا فاعذرهم أشفَهُمٌ حبييا 
(العرف الطيّب» ص۱۹۹). 


قولّه في الصفحة۸١٠ء‏ السطر :1١‏ الحقه والرّقهء الظاهر أتّىا يعنيان الزينة 

والزخرفة؛ من «الحف» بمعنى إزالة المرأة الشْعَرَّ من وجههاء و «الرّف» بمعنى 
الإشراق والتلألؤ. ولعل «الرَقّه» يكون قد جاء على طريقة الإتباع» مثلم يقال بالعربية: 
وا ل حاف رلا راف هة أ لش 4 اجا ی بار اوا ی الد رو جا ا 
رفنا فليقتصد؛ أي إن من مخدمنا أو يمدحنا لا ينبغي أن يفرط. وقد استعمل هذا 
التعبيرٌ ني كلَيّات شمس تبريز أيشًا: 

خوب چو نبود عروس» خوش نشود زو نفوس 

از حفه و از رفه ز اطلس زرینه ای 

أي: 

عندما لانكون العروس حسناءَء تشمثز منها النفوس من الحفه والرّقه ومن 
الأطلس المذهّب. (معجم نوادر اللّغات» تحقيق المرحوم فروزانفر» كليّات شمس» 


ج۷“ ص۱٣۲).‏ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 4۸۹ 


الرّسالة الثانية: 
تعني كلمة پروانه: الحاجب» حامل الزسالة الذليلء المرشدء طليعة الجيش. وفي 
عصر السلاجقة ]۳٠٠[‏ كانت الكلمة تعمل معاولة تقريبًا ا «الوزير». 
قولّه في الصفحة ١٠١٠ء‏ السطر ۸: «في القأحير آفاتٌ» مكَلّ» وهكذا يقول نظامي: 
البنفسج والشقائق في مناجاة وكان الفلَّكٌ يقول: في التأخير آفات 
(الأمشال والجكم» العامة دهخداء ص )١١١١‏ 
قولّه في الصفحة نفسها و السشطر نفسه: «ا خير لا يؤخر» من الأمثال. 
والبيتُ الآتي لأوحدي ترجة للمتّل: 
تخیر تاخیر برنمیدارد ‏ خن ك آن کس که خير دریابد 
أي: 
الحيرلايتحملالتأخير طوبىلمنبظفربافر 
ویقول مکل آخر: خير الخیر ما کان عاجله (الأمثال والجگم» ج۲٤‏ ص٤۷۹).‏ 
قول في الصفحة نفسها و السطر نفسه: «عجُلوا بالصّلاة...حديتٌ نبويّ. وجاء 
في صورة: عجُلوا الصَلاةَ قبل الفوت» وعجُلوا التوبةً قبل الموت. (أحاديث المخنويّ› 
المرحوم فروزانفر» ص٤1).‏ 
قوله في الصفحة ١٠١‏ السطر :١١‏ أستادك هو العشق... 
جاء هذا البيت أيضصًا في معارف برهان الين مق الترمذيّ (تحقيق المرحوم فروزانفرء 
ص٦٤).‏ 
قولّه في الصفحة ١١١‏ السَطر :١‏ «ما وَسعَّنى أرضي..» حديبٌ نبويّ شريف 


۹۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


جاء على الصّررتين الآتيتين: « م يسعني أرضي ولا سمائي ووسعَني قلبُ عبدي المؤمن 
اللين الوادع»؛ و «لا يسني أرضي ولا سمائي ويسعّني قلبُ عبدي المؤمن» (أحاديث 
امغنويّ» ص٠۲).‏ 

قولّه في الصفحة ١٠١٠ء‏ السَطر ۸: اطلب الدَرّ من الصَدَف...» بيت من حديقة 
الحقيقة للشاعر سنائي. وقد جاء في الحديقة على النحو الآتي: 

از تقی دين طلب ز رعنالاف از صدف ذرطلب زآهو ناف 
أي 
اطلب الدَينَ من التقيّء والهذرَ من الحسناء 
واطلّب ادر من الصدَّف. ونافجة المشك من الغزال 


(حديقة الحقيقةء تحقيق المرحوم مدرڙّس رضوي» ص۸٤٤‏ البيت .)١۸‏ 


الرْسالة الثالثة: 

قولّه في الصفحة ١١١‏ السطر :٠١‏ الله الذي أظهر لنا... بيت شعر استعمل في 
ثلاث من رسائل مولانا. وقائله جهول. 

قولّه في الصفحة ١١١‏ السطر :٠١‏ «طول العهد مُنس» من الأمثال» وقد 
استعمل أيضًا في هذه الصورة: طول العهد يُنسي. وهو مساو للمَتّل القائل: «مَنْ غابَ 
عن العين غاب عن القلب». (الأمثال والحكم» المجلد ۲» ص۷۸١٠).‏ 

قوله في الصفحة ١١٠١ء‏ السطر 1۸: «علينا... حواليناءء كأته مأخوذٌ من قول 
الزسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام: «حوالَيّنا ولا علينا»» الذي استعمل قي صورة 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرساتل ۹۱ 


مَنّل. (التمشيل والمحاضرة» ۲۲). 

قوله في الصفحة ١٠۳‏ السطر :١‏ إن لله في أيّام دهركم نفحابٍ... ]١٠۷[‏ 
حدیث نبويٰ» وتام هكذا: «إِنْ لربكم في أيام دهركم نفحاتِ فتعرّضوا ها لعلّه أن 
تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًاء (ا جامع الصغير» ج٠‏ » ص .)۸٠‏ 

قولّه في الصفحة ١١۳‏ السطر : «لا ترفع عن مقام السكر قَدَمًا... 
بيت من حديقة الحقيقة لسنائي. (حديقة الحقيقة» ص ٤١۱١ء‏ ب .)٠١‏ 

قوله في الصفحة نفسهاء السطر ۷: «الشكارى يشلمون؛ رديف لواحدة من 
غزلبّات مولانا جلال الین (كلَبّات شمس» ج ۲ء ص۷ العْرَلَةَ .)٥۳١۳‏ 

قولّه في الصفحة تفسها و السطر نفسه: «السّكارى الذين عددهم ألفٌ... جاء 
مضمولّه في واحدةٍ من غزليات مولانا مسبوكًا في قالب البيت الآني: 

شکاری عب الحقء وإن کانوا ألما هم شخص واحد 
e‏ ب کا انون ولائون 

(كلَبّات شمس» ج١»‏ ص٠٠۲٠‏ الغزلية .)١۳۲‏ 

قولّه في الصفحة ١٠٠١ء‏ السشطر :1١‏ وكِذْتٌ أطرٌ من شوقي.. لأب الحسن عل 
ابنٍ حهزة الأندلسيّء وهو شاعرٌ ضرير من القرن الخامس الهجريّ. ويروي الباخرزيّ 
من خلال وسيط واحد القطعة الآتية التي أنشدها الشاعرٌ نفسه في سنة ٤٥١‏ هجرية 


* الكلمة التې تنکرر في آحر البیت في ال صطلح الشعري الفارسيّ [المتر جم]. 


۹۲ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


لوان الرّيخ عملي إليسكم علقت ببعض أذيال الرياح 


وكدت أطي من شوقي إل وكيف بطر مقصوص الجناح؟ 
فواأسفي عل زَمَنِ تقضى نعفنافيه بالعيش الملتاح 


(دمية القصر للباخرزي» ج ۱ء ص۱۸۸). 
قولّه في الصفحة ١١٠٠ء‏ السطر :١‏ «الأرواح جنود مجندة»» جزءٌ من حديث نبويّ 
شريف: «الأرواح جنودٌ مجندة؛ فا تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف» 
(أحاديث المثنري» ص۲٥).‏ 
قوله في الصفحة ٠٠١‏ التطر ۲: دفي الأصل كان واحدًا...» رباعية لمولانا 
جلال الين الروميّء تختلف قليلا عن ضبطها في الديوان (كلّات شمس» ج۸ 
ص۹٥۲٠‏ الرباعية .)٠١ ٤١‏ 
قولّه في الصفحة ١٠١‏ السطرا :١‏ «هناك فرق بين العشق...»» ) نعثر على قائله. 
قولّه في الصفحة ١١١‏ السَطر ۸: «عندما تظفر بلحظة من حبيب عزيز» من 
رباعیات مولانا. ( لات شمس» ج۸» ص۲۸۰ الزباعية .)۱١١۷‏ وهي تّشبه کثیرًا 
الرباعية الآتية لصَدر الخجندي (ت ٠۲۳‏ ه): 
يك دم ززمانهگرمسلم‌یابی یانیم دمی باده دمادم یابی 
مگذار که ضایع شود آن دم زنہار ‏ زیرا که چنان دمی دگر کم یایی 
آي: 
إن ظفرت بلحظة واحدة من الزمانِ خالصة لك 


أو ظفرتَ بنصفٍ لحظة من الشراب في التو واللحظة 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعبف الرسائل ۹۳ 


فلاتفظغتلك اللحظة» حذار 
لأ لحظة كهذهلن تظفر بهمامرَةًأخرى 
(نزهة المجالس» جال خليل شرواني» تحقيتق السيّد الدكتور عمّد أمين رياحي» 
ا 
قوله في الصفحة ١١١‏ السَطر :٠١‏ «كانتظار الرباء لأمطار السّماء»: «الرّباء» جع 
ربوة (بتثليث الرّاء)ء الأرض المرتفعة. آي: آنا في الانتظار مشل الرّبا في انتظار قطرات 
الغيث. 
قولّه في الصفحة ۱۱۷ السطر ۱: «الماعةٌ رح [۳۰۸] حديتٌ نبويّ شريف. 
جاء هكذا: الجاعة رة والفرقةٌ عذاب (ا لجامع الصغير» ج ۱ء صض١١٠).‏ 
قولّه في الصفحة ۱١١‏ السطر ۳: إذا رششت الماء على الرأس.. يقول مولانافي 
انوي قولًا شبيها به: 
ترمي الرآس بالتراب فلاينكسر وتصب الماءَ على الرأس فلا ينكسر 
وإن كنت تريد أن تكسر الرأس فعليك أن تمزح الماء والستراب 
فإذا ما کسر ت الرأس ذهب مازها إلى أصله 
وجاء التراب إلى الراب يوم الففصل 
(المغنوي» ج٥‏ الأبیات .)۳٤۲۷ ۳٤۲۵‏ 
قوله في الصفحة ١١ء‏ السَطر :٥‏ «الرفيق ثم الطريق»» حديثٌ نبويّ شريف 
تمامه: : ا لجار ثم الدارٌء والرفيق قبل الطريق والرَادٌ قبل الرحيل (ا لجاع الصغيء جا 


ص۱۲۱). 


٤‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ل في الصفحة نفسهاء السطر نفسه: ا لحار ثم الدّارء يراجَع في شأنه التوضيح 


السابق. کا رُري بو صفه من الأمثال (التمثيل› ص۹۷ (. 


الرّسالة الرابعة: 
قولّه في الصفحة ١١۸‏ السطر :٠١‏ مثل بائعي الحمير يحارب أحدهم الآخر...» 
هو البيت السابع من غزلية لمولانا مطلحُها: 
هيّا كن يقظًاء فان في المدينة عددا من اللصوص 
الذين بقَوّة تدبيرهم ينتزعون العامة من رأس القمر. 
(کلَیّات شمس» ج۲» ص۱۳۳ البیت ۸۰۸۷). 


قولّه في الصفحة ١ء‏ السطر ۳: حدَث عن البحر ولا حرج مَكَل. يقول 


الشاعر: 
حدث عن البحر ومغن لا حَرَ وهو مليكناالذي أحياالهَح 


يقال في سياق الكرَّم المغرط (فرائد اللآلء ج٠ء‏ ص۷۲٠).‏ 

أا الثعالبيّ فقد عدّه من أحاديث الرّسول الأكرم (التمثيل والمحاضرة 
ص۹٥۲).‏ 

قولّه في الصفحة ٠١۹‏ السطر :١‏ «ستَةٌ هجر سنَة» يعني أن حظة الفراق تعادلٌ 
في طوها سنه كاملة. وقد جاءت الصّورةٌ الكاملة هذا المّل في الرّسالة ۰٠٦‏ ص۲۳۷. 

الرسالة الخامسة: 


۴7 ] قولّه في الصفحة ١٠۲٠ء‏ السطر ۳: «آنا أمٌ موسى..» بيت من حديقة 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل ۹0 


الحقيقة لسنائی ( ص٦۷۳‏ البیت .)١٤‏ 


الرزسالة السادسة: 

قوله في الصفحة ٠٠١‏ التطر :٠١‏ أل يجذروا مَْ الذي يمسح العدا... لأ 
الطب المتنبي (العرف الطيّب» ص۷١٤).‏ 

قوله في الصفحة ۲١‏ السطر 1۳: فرح البطٌ برغم آنه...٠‏ من حديقة الحقيفة 
لسنائي (الحديقة» نشرة المرحوم مدرّس رضوي» ص٤ .)٠١‏ 

قولّه في الصفحة ٠۲١‏ السطر ۸: «فاطمةٌ بضعة متي..»» حديت رواه السيوطي 
في صورتين: «فاطمة بضعة متي فمن أغضبَها أغضبني»؛ و «فاطمة بضعة متي يقبصني 
ما يقبصّها ويبسُطني ما يبسُطهاء وإن الأنسابَ تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي 
وصهري» (الجامع الصغير» ج ۲ء ص١١).‏ ورُويت صورة أخرى له في سفينة البحارء 
هكذا: فاطمةٌ بضعة مني من سرّها فقد سّني» ومن ساءها فقد ساءني (سفينة البحارء 
حاج شيخ عباس فُمّي» ج۲» ص٤‏ ۳۷). 

قوله في الصفحة ٠۲۳‏ السطر :١‏ «ماذا الوداعٌ وداعٌ...» بيت للمتنبي» وقد جاء 
في الذيوان بتحقيق الشيخ ناصيف اليازجي على النحو الآتي: 

ماذاالوداعٌ وداعٌ الوامتي الكير هذاالوداعٌ وداعٌ الرّوح للجسد 

(العَرْف الطێّب» ص‌۲۲۹). 

قوله في الصفحة ۱۲۳ السَطر ۸: «مَنْ عَمِل با عَلِم أو ره الله عِلْمّ ما ل يَعْلَّم..» 
جاء في كشف الأسرار على هذا النحو: من عَمل با عَلِم ورَثه الله علا ما يَعْلّم [كذا] 


۹٦‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الرّسالة السابعة: 

قولّه في الصفحة ٠۲٤‏ السطر 1۸: «من جِعَلَ لموم هئا...» حديتٌ نبويّء 
تمامُه: مَنْ جَعَلَ اموم هما واحدًا کفاه الله همّ دنياه» ومَنْ تشعّبت به اهمو م لم يبال الله 
في أي أودية الدنيا هلّك (أحاديث المغنوي» ص١١١).‏ 

قولّه في الصفحة ٠۲١‏ السطر :١‏ «حَفْبٍ ال تة با لمكاره... ]۳٠١[‏ حديتٌ نبويّ 
شريف (الجامع الصغیرء ج۱ .)١١ ٤‏ 

قولّه في الصفحة ٠۲۵‏ السّطر ۲: «أسىء أنا فتجازيني...»» هذا البيتُ» وفق 


الشائع» هو البيثُ الثاني من الرباعية الآتية التي تُسبت إلى الخيام : 


مَنْ ذا الذي لم يذب في هذه الدنياء ومَنْ ل ڀُذنبٰ كيف عاش قل 
انا ای٤‏ وانت از بسر فما الفرق إذَنْ بيني وبينك ؟ - فل 


(آثار پارسی خيام» حمد عباسي» ص .)۱۹١‏ 
لكلّه جاء بين رباعيّات مولانا جلال التين أيصًّا الرّباعية الآتية : 
نبا المعشوق ابيب أيوجد إتسان غيرك؟ -فل 
اعا إنسان قط دونما معشوق ؟ - فل 
آنا اسي وأنت تجازيني بسوءِ 
فا الفرق إِذَن بيني وبينك؟ - فل 


(کليات شمس» ج۰۸ ص ٠۲۹٦‏ الرّباعية۷۹١۱١).‏ 
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قوله في الصفحة ٠٠١‏ السطر «: الجماعة رحةٌ (انظر في شأنه توضيح الصفحة 
۷, السّطر .)١‏ 

قله في الصفحة ٠٠١‏ السطر :١١‏ «الخلوةٌ خير من جليس السّوء»» حديثُ 
نبو شريف» جاء على هذا النحو: الوحدة خير من جليس السّوء ... (أحاديث 
المغنوي» ص .)٤١‏ 

قوله في الصَفحة ١٠٠٠ء‏ السَطر :٤‏ «أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانك ...»» 


استعمل في ثلاث من رسائل مولانا جلال الین . 


الرْسالة الثامنة : 

قولّه في الصفحة ١۲١١‏ الستطر 1۷: لا أاحصي ثناءً عليك ...»» يشير إلى الحديث 
الآتي: «اللهّء إي أعوذٌ برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصي ثناءَ عليكٌ أنتَ كا أثنيت على تفسك» (المجامع الصغير» ج ١ء‏ ص٠ .)١‏ 

قوله في الصفحة ٠۲١‏ السطر ۱۷: «القليل عند الله كثير» من كلام العظاء» 
وروي في مناقب العارفين على هذا النحو: القليل عند الجليل كثير. (مناقب العارفينء 
ج ۱ ص٤‏ ۳۰). 

قولّه في الصفحة ا ال وا وا ل ر له رك کل و 
الأمثال. يقال: الميسورٌ لا يترك بالمعسورء أو لا يسقط بالمعسور. يقول مولانا: 

إن شيعا كله لا يدراه اعلموا أن كله لا يرك 
(الأمثال وال جکم» الجزء۳» ص ۱۳۹۰). 
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قولّه في الصفحة ۲۷ء السطر ۲: غدا المعشوق مطمثر البال... بيتان من العْرّلية 
التاسعة لمولانا جلال الین (كليات شمس» ج ١ء‏ ص .)٥١‏ 

قولّه في الصفحة ۷١۲٠ء‏ السطر ۱۷: «وللدخان أنجاء وللتراب جال الإنسان...» 
] ركا يشير الشطرٌ الال منه إل مضمون الآيتين الشريفتين الآتيتين: 

م سنوی إل اسا وهی دعا [فصلت: ]١١‏ 

ر رقب يوم أف ألسَماء دان مَبِينِ £ [الدخان: ]٠١‏ 

وقد بين مولانا ا لحملة الثانية في المخنوي على هذا النحو: 
یامن بل بالتراب آهبا وجعلتَ من تراب آخر أبا البسش 
إن فِعْلَكَ هوتبديل الأعيان والعطاءُ أمّا فعلًنا فهو الهو والنسيان والخطاء 

(المثنوي» الحزء الخامس» البیت ۷۸۰ و .)۷۸١‏ 

قولّه في الصفحة ۱۲۹ السطر ۹: «العبدٌ يدبّروالله يقدر» كأنه يعيرعن مضمون 
قول الإمام عل (ع): إذا حلت التقاديرٌ زلّت التدابير. ويقول أيضًا: إذا دحل القدرٌ 
بطل الحذر (الأمشال و الجکم» ص ۹۲). 

قولّه في الصفحة ٠١۹‏ السطر :١١‏ «أو ظمآن كالأعرابي الذي يلقي دلوا في 
البثر...» هي الأبيات ٤‏ وه و ۷ من الغزلية ٥۹٩‏ من غزليات مولانا (انظر: كليات 
شمس» ج ۲» ص٠٤).‏ وعبارةٌ «كماقال» التي جاءت قبل الأبيات دليل على أن هذه 
الرّسالة ليست لمولانا. 

الرّسالة التاسعة: 

قوله في الصفحة ١٠ء‏ السطر :١‏ «تعظيم أمر الله وطلّب رضاء الله والشفقة 
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على خلق الله...»» جاءت هذه العبارةٌ أيصا في المقالة الأولى من کتاب ‹ جهار مقاله» 
لنظامي عروضي السمرقندي. وهي حديٿ تبويّء ويعدها عمد بن حسن الصغاني 
من الأحاديث الموضوعة (معارف سُلطان ولّدء تعليقات المرحوم فروزانفر ج ۲» ص 
..١‏ وقد قال الشخاويّ: لا أعلَّمٌ حديتًا هذه العبارة. يقال إن من كلام المشايخ: 
«مدارٌ الأمر على شيئين: التعظيم لأمر الله والسفقةٌ على حَلّق ال 

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء ملا علي القاري» بیروت» ۱۹۷١‏ م» 
الصفحات ۲۲۹ -۲۲۷). 

قولّه في الصفحة ١٠ء‏ السطر ۷: الخلق عيال الله...» حديتٌ نبويّء تمامه: 


احق عيال الله فأحبّهم إلى الله أنفعُهم لعياله». (أحاديث المثنوي» ص .)٠١‏ 


الزسالة العاشرة: 

قوله في الصفحة ١۲١٠ء‏ السطر :1١‏ إن لنفسك عليك حقًا» أثبكَ في كتاب 
أوراد الأحباب ضمن أحاديث الرّسول (عليه الصلاة والسلام). (انظر: آورادٌ 
الأحباب وفصوص الآداب» للباخحرزيّ» تحقيق إيرج آفشار» ج ۲» ص .)٠١۷‏ 

قولّه في الصفحة ۳۳٠ء‏ السطر :٤‏ «داووا مرضاكم بالصدقة...» حديتٌ نبويّ 
(الجامع الصغير» ج »ص .)١١‏ 


الرسالة الثانية عشرة: 
قولّه في الصفحة ٠١١‏ السطر :١‏ ا لمودةٌ كنز والكنز بالإخفاء آول» وإِنْ كانت 
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المحبة لا تختفي...» ]۳٠١[‏ ل تنجد مصدر هذه العبارة. 
قولّه في الصفحة ٠١١‏ السطر ۸: «ياحسرة للعاشقين تحمّلوا... للشيخ شهاب 
الين السهرورديّ. (تعليقات المرحوم عبد الباقي على الرسائل» ص ۲۸۲). 
قوله في الصفحة ١٠ء‏ السطر ۹: «كيف مخفى العش وضمير القلب...» ربا 
يكون صورة أخحرى للرّباعيّة الآتية من رباعيّات مولانا جلال الين: 
الروح الذي يكون في خطر بسبب عشقك 
ما أكثر ما نظر إليه النائح بسبب جهله 
والحاصل أن اليس التي تراه لاتعلمُ 
أن له على خدّه آلف رقيب وبر 
(کلیات شمس» ج ۲» ص ۳۸ الرَباعيّة ۲۲۲). 
قولّه في الصفحة ٠‏ السطر :٠١‏ ممن القلب إلى القلب رَوزنة...» لم ننجده في 
مجمع الأمثال رالكتب المشابہة. لكنَ شارح المخنويّ الأنقرويّ أتى في حه للمثنوي 
مهذه العبارة في شأن البيت الآي: 
قال إل قولَكَ شبية بخبز فيه إبرة ٠‏ ولل بين قلبي وقلبك نافد 
(ترجة النّرح الكبير للأنقروي» بترجمة عصمت ستارزاده» ج »١‏ ص ۸1۷ ؛ 
ابق الا چ ى 
قولّه في الصفحة ١٠ء‏ السطر :٠١‏ ممَنْ جع شل متفتّت جمع الل شمله...» 
(انظر في شأنه: المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث» ج ۳ ص .)١۱۸۲‏ 
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الرسالة السادسة عشرة: 

قولّه في الصفحة ٠٠١‏ السطر :1١‏ «ارحَمْ من في الأرض يرمك من في 
الشماء...» من آيات التوراة ثل بها (التمثيل والمحاضرة» ص .)١‏ وقد عده 
السيوطيّ من الأحاديث النبويّة (ا لجامع الصغير» ج ٠١‏ ص ۳۲). 

قوله في الصفحة ١١ء‏ السطر :١‏ اليس على الخراب خراجّ...» من الأمثال. 
ویقول مولانا نقسه: 

إن للعشاتق احتراقا في كل لحظزٍ 
وإّه لايفرض عل القرية االربة راج وعشر 
(المثنويّء الثاني / .)٠۷٠١‏ 


الرسالة الثامنة عشرة: 

قولّه في الصفحة ١٤۱١ء‏ السَطر :1١‏ «ينظر بور الله...» إشارةٌ إلى حديث نبويّ 
شريف يقول: «اتقوا فراسة ا مؤمن فإته ينظر بنور الله» (أحاديتُ الثنوي» ص .)٠٤٤‏ 

قولّه في الصفحة ۱٤۳‏ السطر ۳: خير الاس من ينفع الناس....» حديث نبوي 
شريف أثبته السيوطيٌ على هذا النحو: «خيرٌ الناس أنفعُهم للناس». (الجامع الصغيرء 


ج ۰۲ ص ۸). 


الرسالة التاسعة عشرة: 


[ ] قولّه في الصفحة ١٤۳‏ السَطر :1١‏ «قال الله تعالى لموسى: إذا رأيكني على 
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بابك .٠...‏ م نظفر بمصدر هذا الحديث. 

قولّه في الصفحة ٤6٤٠ء‏ السشطر :٦‏ نّم جواسيس القلوب...». بعضهم عدّه 
حديثا: فاحذروهم فإتّم جواسيس القلوب. 

وني شرح كتاب «التعرّف» جاءت هذه الجملة منسوبة إلى أبي عبدالثه الأنطاكيْ» 
وعلى هذا النحو: قال أبوعبداله الأنطاكيّ: إذا جالستم أهلّ الصدق فجالسوهم 
بالضدق فإعہم جواسيس القلوب» يدخلون في أسراركم ويخرجون من ممكم 
(أحاديث المثنري» ص .)٥١‏ 

قولّه قي الصفحة ١٤٤٠ء‏ السطر :١٤‏ ,الصلاةٌ اتصالٌ بالله من حيث لايعلمه إلا 
الله...» ليس لدينا في شأن هذا القول مصدر. 

قولّه في الصفحة ٥‏ السطر ٠١‏ : «اخرح بصفاتي إلى حَلْقي ي٬‏ من رآك رآنيء 
ومن قصدّك قصدني...٠؛‏ قول لأب يزيد البشطاميّ في معراجه» وننقل قا منه: ثم قال 
(أي الله تعالل) ٺي: توځڏ بوحدانيتي» وتفرذ بفزداتي» وارقَع رسك بتاج کرامتيء 
وتعڙز بعڙتي» وَچيّر بجبروتي» واخرځ بصفا إل لقي ا هويتي في هويتكَ» من 
راك رآني» ومن قصدَك قصدَني. 

وقي كتاب مناقب العارفين للأفلاكيّ رُويت هذه العبارة مرّتين على لسان مولانا. 
(فیه ما فیه» تعلیقات ا مرحوم فروزانفر» ص ۲۹۳). 

قولّه في الصفحة ٠٤١‏ السطر :1١‏ مإتمامٌ امعروف خير من ابتدائه...» 
يبدو آنه من الأمثال نظير: كمال ال في إتمامه» أو: الأعمالٌ بخواتيمهاء أو: إذا كوبت 
فأنضخ. (الأمثال والجکّم» ص ۱۱۷۸). 
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قولّه في الصفحة ١٠٤٠ء‏ السطر ۲: «من كان لديه ضعفبٌ في الطبع...» مأخودٌ من 
خسرو و شیرین» لنظامي (تحقیق وحید دستگردی» ص .)۲٤۷‏ 

قول فى الصفحة ١٤ء‏ السطر ۸: «عندما يغدو لسان الحسَي تَخّاشا..:» من 
حديقة الحقيقة لسنائي. وقد جاء في الحديقة على هذا النحو: 

عندما يدو لسانٌ الحسَدِ نخْاسًا لا تمد في يوس إلا ذراعًا من الكرباس ”“ 
(ص ۰۷۱۲ ب .)۱٤‏ 

قولّه ني الصفحة ٦١٤١ء‏ الشطر :۱١‏ بل أن يأ الأجَل ا لموهوبَ...» بيت شعر 


الرسالة اللحادية والعشرون: 

قولّه في الصفحة ۹٤ء‏ السطر ۱۸: بقدر الك تكتسب المعالي...» جاء أحدٌ 
هذين البيتين في كتاب راحة الصدور (ص )٤۷١‏ ونمل أيضًا في كليلة ودمنة 
البهرامشاهية. وقد أورد صلاح الذين الصفديّ في كرح لامية العجَّم البيتين على 
النحو الآتي: 
E e O.‏ 
تروم ال ت ام ل لقداطمعتً نفسَكّ بالحال 

]۳١[‏ (مذكرات في شأن الأبيات العربية في كليلة ودمنة البهرامشاهية» الدكتور 


* ثوب من القطن الأييض. 
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مهدوي الدامغاني» محلّة يغهاء السّنة ۱١‏ » ص ۳۲۳). 

قولّه في الصفحة ١١٠٠ء‏ السطر 1: «الطين الذي أحس منه إبليس بالعار..٠»‏ بيتان 

من موضعين ختلفين في حديقة الحقيقة. وقد ضبطا في الحديقة على هذا النحو: 
الطَينٌ الذي أحس مته إبليس بالعار ٠‏ احتضتته انت كانه الدّين (ص١٦٤)‏ 
ومتى يحمل َم الفُبلة واليناق مَزيأكل اخس البرَي وراسه؟ 

)٤ 1۸ ص‎ ( 

قولّه في الصفحة ٠١١‏ السَطر :١١‏ ءالايام القليلةٌ التي عشتها في هذه الدّنيا...» 
رباعبةٌ مولانا جلال الدين الرَوميّ. ويختلف البيتٌ الأول منها في الرسائل عن الصورة 
التي جاء عليها في الدّيوان. والرَباعية في الذيوان على هذه الصورة: 

يامَنْآنت حي بروح هذاالعا] اخراك الله لوأنت حي كذلك؟ 
لاتكن من دون عشق» لكي لاتكون ميا مُث باليشق» لكي تبقى حيً! 

(كَلَبّات شمس» ج ۸» ص ۲۷۱ الرّباعية .)١١١۸‏ 

وي كتاب «نزهة المجالس» أثبتت الزباعيةُ نها على النحو الآتي منسوبة إلى 
الشيخ أحد الغزالي: 
الأيِام القليلة التي عشتَهافي هذه الدنيا أخزاك اله إن عشتها بالروح فقط 
لا تكن من دون عشق» لكي لاتكون متا مُت بالعشق» لكي تبققى حيًا 

.)۷۷ ٤ الرباعية‎ ٠۲١۹ (ص‎ 
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الرسالة الثانية والعشرون: 

eS 
سییر ری ) وما م ل انی‎ O اا من اع وای ومد بای‎ 
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قولّه في الصفحة ١١٠٠ء‏ الشطر ۸: «شكَرٌ المنعم واجب...» نقل الرّاغْبُ 
الأصفهانٍ الحديث الآتي القريب منه: اشكزلن أنعَمّ عليك» وأنعِمْ على مَنْ شكرّك. 
(المحاضرات ج ١ء‏ ص .)۳۷٤‏ 

وقد عد المرحوم دهخدا في «الأمثال و الجكم» ذلك تثيلا: شر المنوم جزاءُ 
المئوم. 

وقد جاء في زح التعرّف» قوله: شكُرٌ المنيم في العقل واجب. (تحقيق محمد 
روشن»ج ۱ء ص .)٤۸‏ 

قوله في الصفحة ٠٠١١‏ السطر ۱: یطبر کل طاثر مع جنسه...» بيت لنظامي 
الگنجوي. وقد رُوي المصراع الأول منه ني «خسرو وشيرين» لنظامي على هذا النحو: 
بطیر کل جنس مع جنسه... (تحقیق وحید» ص ۲۰۵). 

قوله في الصفحة ١١٠٠ء‏ السَطر٠٠:‏ لموم ينظرٌ بنور الله» انظر في شأنه 
توضيحات الرْسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة ١١٠٠ء‏ السَطر :1١‏ ءإذا سقيتني فإك تكون قد غرستَ 
فسيلّك...» ]۳٠١[‏ هو البيتُ الأؤل من رباعية لمولانا جلال الدين الروميّ مع 


اختلاف قلیل. (کليّات شمس» ج ۸» ص ۲۷۹ الرَباعيّة .)٠١١١‏ 
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قولّه في الصفحة ٤١٠٠ء‏ السطر ۹: ليس التكحْل في العينين كالكحَل...» هو 

المصراعٌ الثاني من البيت الآتي لأبي الطيب المتنبي: 
لانْحلمَكَجاللاتكلفه لس التكحُل في العيتَيْن كالكَحَل 

قولّه في الصفحة ٤٠١٠ء‏ السشطره٠:‏ «أوليائي تحت قبابي...» حديت دسي 
(أحاديث المثنوي» ص .)٥۲‏ 

قوله في الصفحة ٠١٤‏ السطر 1۸: «مرضتٌ فلم تعذني...» إشارة إلى هذا 
الحديث: إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابنَ آدم» مرضتٌ فلم تعدني. قال: 
ياربٌ» كيف أعودك وأنتَ رب العا مين ؟ ‏ قال: أما علمتَ أن عبدي فلاا مر فلم 
تعد ۴ آما علمت أك لو عدلّه لوجدتّني عنده ؟ (أحاديث المثنويّ» ص ٥۷‏ ؛ مآخحذ 
القَّصّص والتمثيلات» ص .)١۷‏ 

قولّه في الصفحة ۵١٥٠ء‏ السشطر ۲: «من کان لله كان الله له...» حديتٌ نبويّ 


شريف. وقد نقَلّه المرحومٌ فروزانفر عن کشف الأسرار (أحادیث المنوي» ص .)١۹‏ 


الرسالة الثالثة والعشرون: 

قولّه في الصفحة ٠١١‏ السطر :٤‏ «يّر له اليسرى...» انظر في شأنه توضيح 
الصفحة ٠١۲‏ السطر ۲. 

قولّه في الصفحة ١١٠٠ء‏ السطر 1: «المشربٌ العذبُ كثير الزحام...» مصراعٌ بيت 
استعمل خس مرّات على الصورة نفسها ومرّتين مع مصراعين متلفين» في رسائل 
مولانا. وقائله جهولًّ. 
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قوله في الصفحة ٠١١‏ السطر :1۳١‏ «ارحَمْ مَنْ في الأرض يركنك مَنْ في 
السماء...» انظر في شأنه توضيح الصفحة ٠٤١‏ الشطر١١.‏ 

قوله في الصفحة ٠١١‏ السطر 1۸: «إكرامٌ أهل الهوى...» بيت استُعمل أربعَ 
مرا في رسال مولانا. وقائله جهول. 

قولّه في الصفحة ٠١١‏ السطر۱۹: «أنا عند المنكسرة قلوييم فاطلبوني 
عندهم...» حديتٌ شريف رُري في كشف الأسرار على هذا النحو: «أنا عند ا منكسرة 
قلوبہم من أجلي». (کشف الاسرارء ج ۹» ص ۲۸۳). 

قولّه في الصفحة ٠١١‏ السطر :١‏ اتقو فراسة ا لمؤمن...» حديتٌ نبويّ. (الجامع 
الصغير» ج ١ء‏ ص .)١١‏ 

قوله في الصفحة ۷١١٠ء‏ السطر ۳: ليس قريةً وراءَ عَبادان...» مَعلّ. وقد أثبّه 
الميدانٍ ضمنَ الأمثال المتأخرة (مجمع الأمثالء ج ۲ء ص .)۲٥۷‏ وقد استعمل هذا 
الل في الفارسية أيضًاء على غرار ما يقول الشاعرُ منو چهري: 

۴١‏ ليس هناك مكان لِعْلرّ هته إذ لا قرية أبعدٌ من عَبّادان 

(دیوان منو چهري» ص ۱۱۲ . والتعلیقات ص »۲٠۳‏ كذلك «الاأمثال والجحگې» 
للعلامة دهخداء ج ۳ء .)۱۳۷١‏ 

قوله في الصفحة ۷١١٠ء‏ السطر ۳: «فإن تتجاوز ذلك الول لاإنعام فليس لك 
سوى اليأس...» يعني: إن ترك ذلك الرَجلّ الكريم» فستصل إلى اليأس (أو إن ل 
تغدق عليه فسییأاس). 
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ال سالة الرابعة والعشرون: 
قوله في الصفحة ٠۵۷‏ السطر :١١‏ «أّها ا لحبيبُ» أنكون علاجًا لال الآخرين ...» جزءٌ 
من رباعيّة لمولانا: 
كيف تكون علاجًا لألام الآخرين وتكون عاجرا عشذما صل نوبة الا ؟| 
سأصبرٌ حنى تخل عن الجميع وتاي إليناء وتبقى عندنا كالحلقة على الباب 
(كلْيّات شمس» ج ۸» ص "٠١‏ الرَباعية .)۱۸۷١‏ 
قولّه في الصفحة ۷١١٠ء‏ السَطر :٠١‏ َالّتٌ» وليس عندك دواء...» يشبه كثبرًا 
قول الشاعر نظامي: 
استشرثٌوليس لديك مؤنش ليس لديك أيصًا فبْلةٌ واحدة لا ؟ 
(خسرو وشیرین؛» ص۸٤‏ ۱). 
قولّه في الصفحة ٠١۸‏ السطر ۸: َل خراب البصرة...» مء وكأنه يشير إلى 
خحراب البصرة في حدود سنة ٠٠٠١‏ هجرية. وقد استعمل آيضا في صورة: «بعْدَ حراب 
البصرة» أيضا. يقول مولانا: 
في ذلك الزمان قبل خراب البصرة ليب البصضرةً تنجو أيضصًا من هذه الهزيمة 
(الأمثال وال جم ج .)٤٤٩ ٤١‏ 
قولّه في الصفحة ٠١۸‏ السطر ۸: «أوليس من أجل حب ينظرٌ الطائر الصغير مه 
مرة...٠‏ من حديقة الحقيقة لسنائي. وهو في الحديقة هكذا: 
أوليس من أجل حبَة ينظر الطائر الصغيرٌ مئة مرَة 
إلى الأمام وإلى الوراءء وإلى اليمين وإلى اليسار؟ 
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( ص۰۷۳۹ البیتان ۱١‏ ۱۲). 
قولّه في الصفحة ٠١۸‏ السطر :١١‏ «وقد سحب إلى جوار نفسه...» من حديقة 
الحقيقة لسنائي ويختلف ضبطه عن ضبط الحديقة. فقد جاء في الحديقة هكذا: 
مد مزبلة تحت ال جلد وأنت تُسمَيها الروح تارةٌ وال حبيبَ تارةٌ أخرى 
( ص ٠٥٥‏ البیت .)٠١‏ 
قولّه في الصفحة ١۹١٠ء‏ السطر ۸: «سوف ترى إذا انجلى الغباً...» ذكَرّه الثعالبي 


في «التمثيل والمحاضرة» من دون اسم القائل ( ص .(TEo‏ 


الرّسالة الخامسة والعشرون: 

] قولّه في الصفحة ١٠١٠ء‏ السشطر۳١:‏ ءالدّنيا مزرعة الآخرة...» خر أورده 
الإمامٌ الغزاليّ في إحياء علوم الدين. (أحاديث المثنوي» ص .)١١١‏ 

قوله في الصفحة ١١١‏ السطر ۳: ١إ‏ لله تعالى عبادًا أجادا...» م نجد عي 
الحديث في المصادر المهتمة بالموضوع؛ لكلّه تقل في ا لجامع الصغير الحديتُ الآي: إن 
له تعالى أقوامًا بختصهم بالتعَم لنافع العباد...» (الجامع الصغير» ج >١‏ ص ۷۸). 
وقدأورد مولانا الحديتٌ نفسّه في المجالس السبعة أيضًا (بتحقيق عقَق هذا الكتاب» 


.(AA ص‎ 


الرْسالة السّابعة والعشرون: 
قولّه في الصفحة ١١٠١ء‏ السَطر :١‏ «والكريمٌ إذا وعد و...» من الأمثال. 
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(الامثال والجکې» ص ۲۹۸). 
قولّه في الصفحة ۳١٠١ء‏ السطر :1٤‏ «قال الحواريّون لعيسى...» كلام معروفٌ 
کان محل استفادة مولانا في کتابَيّْه , فيه ما فیه» و «المشنوي». 
(فیه ما فيه تعلیقات ا مر حوم فروزانفر» ص .)۳٤١‏ 
الزسالة التاسعة والعشرون: 
قول في الصفحة ٠1١‏ السطر ۱۷: َة لأنها تقذّم ضرو ب العناية...» مأخودٌ 


من حزن الأسرار لنظامي (طبعة وحيد» ص 4°(. 


الرّسالة الثلالون: 

قولّه في الصفحة ۷٠ء‏ السطر :٠١‏ ِن في هذا الطريق مئه الف إبليس له وجه 
إنسان...» بيت من قصيدة للشاعر سنائي (ديوان سنائي» بتصحيح المرحوم مدڙس 
رضري» ص .)٦٥١‏ 

قول في الصفحة ۷١٠١ء‏ السطر 1۸: «في هذه العتبة ا مليئة بالتلبيس...» من حديقة 
الحقيقة لسنائي. وهو في الحديقة هكذا: 

في هذه العتبة المليئة بالتلبيس 


يأكل إبلیس احبر بقوله: لا حول ولا فة إلا باله» 
( ص ۰1۷٦‏ البیت ۳). 


قولّه في الصفحة ۸٠ء‏ السطر :٤‏ «عندما تكون عيننا التي تبصرٌ الباطنَ 
فاسدة...» بيت شعر للشاعر نظامي وجاء في طبعة وحيد على النحو الآني: 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 0۱ 


عندما تكون عيتنا التي تبر الويْرةً فاسدةٌ (خسرو وشيرين» ص .)٤٤١‏ 
الرسالة الحادية والثلائون: 
قولّه في الصفحة ۱1۸ السطر ۱۳: سَلامٌ عليكم» لا سَلامٌ مودع ...» استّعمل 
هذا البيتُ ثلاٿ مات في الرسائل» وقد تقل بيت شبيه به عن آي الفوائد وهو من 
شعراء دمية القَضر ]۳٠۸[‏ على هذا النحو: 
سلا علیکم لاسام مود ولکڻ سلا لایزول على البْفٍِْ 
(انظر: الدكتور أحمد مهدوي الدامغانيء مجلَة يغهاء السنة ١۱ء‏ ص .)۲۳١‏ 
قوله في الصفحة 1۹ء السّطر١1:‏ «حُمّت...» انظر في شأنه إلى توضيحات 
الرّسالة السابعة. 


الرّسالة الثانية والثلاثون: 

قوله في الصفحة ۱۷١‏ السطر ۲: «الخلى عيال اله...» انظ في شأنه إلى 
توضيحات الرّسالة التاسعة. 

قولّه في الصفحة ١۷ء‏ السطر :٤‏ «استعينوا على حوائجكم من رحاء أمتي...» | 
نجد نص الحديث نفسه» وقد جاء اللحديت الآتي في كشف الخفاء: «استعينوا على كل 


صَنْعةٍ بصالح أهلها...» (کشف الخفاءء ص ۱۲۲ الحدیٹ .)١٤١‏ 


الزسالة الثالثة والثلائون: 
قولّه في الصفحة ١۷ء‏ السطر :٥‏ لموم ينظر بنور الله...» انظر في شأنه إلى 
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توضيحات الرّسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة نفسها والشطر 1: «مَنْ أراد أن مجلس مع الله...» يعد الصوفيّة 
هذا القولّ من الأحاديث النبويةء وقد أورده السيوطيي في «اللآلى المصتوعة؛ ج ۲ء 
ص ۲٠٤‏ مع اخحتلاف في التعبير على هذا النحو: «مَنْ سره آن مجلس مع الله فليجلس 
مع أهل التصوّف». ويعدّه من الموضوعات. ومجعل مولانا هذا القولّ في المثنويّ 
عنوانًاء ویشرځه ش رحا جیا ومبهجًا للروح. (فیه ما فيه» التعلیقات» ص ۳۲۰). 

قولّه في الصفحة ۲ السطر ۱١‏ : کل يرجم إلى أصله...» ملّ. وقد قال أدیب 
صابر: 

يرجم الأضل إلى الأّضلء والوجود إلى العقل. 
وهو مثل مضروب. (الأمثال والحگم» ص ۱۲۲۷). 


الرسالة ا-أغامسة والثلاثون: 
قولّه في الصفحة ٠۷٤‏ السطر :1١‏ «أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانك...» انظر 


في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة. 


الزسالة السادسة والثلائون: 
قولّه في الصفحة ٠۷١‏ السطر ۸: «إتمامٌ المعروف خير من ابتدائه...» انظز في 


شأنه إلى توضيح الرّسالة التاسعة عشرة. 
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الرسالة السابعة والفلائون: 

۴.1 قولّه في الصفحة ١۷۷‏ الشطر ۹: «الأمورٌ مرهونة بأوقاعها...» مبّل. 
يقول سنائي: 

هذا المنّل معروف في الزمان: الأعمال مرهونة بأوقاتها 

(الأمال والجگم؛ ج 1“ ص (Fo‏ . 

قولّه في الصفحة ۷۷ء السَطر :1١‏ «وليس الخبرٌ كالمعاينة» حديتٌ نبويّ. 
(الجامع | لصغر ءج ۲ ص ۱۱۲). 

قوله في الصفحة ۱۷۸ السَطر ۲: من أحبٌ منكم...٠‏ انظز في شأنه إلى توضيح 
الرسالة الأول. 

2 و 

قوله في الصفحة ٠۷۸‏ السطر :1١‏ «قال العطار ما عرفه...» تخلص غرل للشيخ 
فرید الین العطّار (ديوان العطارء تحقیق تقي تفصلي» انتشارات علمی وفرهنگی؛ 


ص ۵. 


الرسالة الثامنة والثلاثون: 
قولّه في الصفحة ۱۸۰ السطر 1۹: «مَنْ غاب عن العين» غاب عن القلب» مَل 
استغيل في صور ختلفة. مثلم يقال مثلا: ينصرف عن القلب كل ماذهبٌ عن العين. 
(الأمثال والجگم» ص ۱۲۹). 
قوله في الصفحة ۱۸١‏ السطر 1۹: ها القلبٌء إلى متى أن في سجن 
الخداع...» مطلعٌ قصيدة لسَنائي. (ديوان سنائي» ص ٠۷٠ ٤‏ آخر بيت في الصفحة). 
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الرسالة التاسعة والثلاثون: 
قولّه في الصفحة ۱۸١‏ السّطر ۷: «اللهي اهل قومي فإتّهم لا يعلمون» حديتُ 
نبويّ (أحاديث المثنوي» ص .)٠٠*‏ 


الرّسالة الأربعون: 
قولّه في الصفحة ٠۸١‏ الطر :١١‏ دلو اختصرتُم من الإحسان زرتكم...» كأ 
لأبي العلاء المعرّي. 


قول في الصفحة ۱۸۷ السطر :٤‏ «إ ذ قال قائل لتب صلى الله عليه وسلم: إّي 
أحبَ فلانّا. قال: قَمْ وأخبره...» فيه إشارة إل حديث: «إذا أحب الرجل أخاه فلبخبرء 
آنه بحبّه. (کشف الخفاءء ج ۱ء ص ۷۷ الحدیث .)۱۸٤‏ 

قوله في الصفحة نقسها والسطر :١‏ «تكلّموا حى تعرفوا...» حديثتٌ نبويّ. 

(أحاديث المنوي» ص .)١١‏ 

ان 1۴۲۰ تراه ي المفة 0۸۷ اشر ۷ وکل م ميس لما خلت له. ٠‏ خو 
وقد جاء على الصورة الاتية: داعملوا قکل مي ميك لما خلق له». (أحاديث المثنويّ» ص 
4⁄). 


الرسالة اللادية والأربعون: 
قولّه في الصفحة ۸۹ء السطر :١‏ دكاد الفقرٌ أن يكون كفرّا» حديتٌ نبويّ. 
(أحاديث المئنويّ» ص .)٤١‏ 


الرّسالة الثانية والأربعون: 


قولّه في الصفحة ۱۸۹ السَطر ۱۷: «التعاظمٌ عار عند الدراويش...» هو البيتُ 
الأول من رباعيّة لمولانا. وتام الرباعية في كلَيّات شمس هكذا: 
التععاظم عار عند الدراويش التععاظم عب في خاطرهم 
الفقرٌ المطلقّ خي في طريق الحجيب لان التعاظم في طريقه شولةً 
(کلبّات شمس» ج ۰۸ ص ٠۴۱۱‏ الرَباعية .)۱۸٥۳‏ 
قولّه في الصفحة ۰ السشطر ۷: «إکرامٌ آهل الهوی...» انظر في شأنه إلى توضیح 
الصفحة ١٠١٠ء‏ السطر .٠۸‏ 


الرّسالة الثالغة والأربعون: 

قولّه في الصفحة ١۹ء‏ السَّطر :٤‏ ممن القَلْب إلى القلب رَوْرَّنةه انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية عشرة. 

قوله في الصفحة ۱١۱۹ء‏ السَطر :٥‏ إذا علقت جهاّكَ الست فلا تحس» هو البيتُ 
الثاني من الرزباعية الآتية لمولانا جلال الذين: 

أنها القلبٌ الحائر» هناك طريق من الروح إلى الحبيب 

أا الضالء هناك طريق واضح و خفيّ 
(کلّبّات شمس» ج ۸» ص 11 ٠‏ الرباعبة ۳۹۳). 

قولّه في الصفحة ۱۹۱ السطر :۱١‏ يجري الذَمٌ وجرځه خفيٰ» خر مصراع من 

الرّباعية الآتية لمولانا جلال الدين: 
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هذا العش ملك وراي غير ظاهرة إّه قرآن احق وآيته غير ظاهرة 
وكل عاش يصييه سهم من هذا الصياد ‏ فيلعق الم وجر حه غير اهر 
(کلَیّات شمس» ج ۰۸ ص ۳٤ء‏ الرباعبة ۳۷۰). 
قولّه في الصفحة ٠۹١‏ الشطر٤١:‏ «ولكن ما لا يدرك كله لا ترك كلّه» انظز في 
شأنه إلى توضيح الزسالة الثامنة. 
قولّه في الصفحة ١۹ء‏ السطر :٠١‏ «لا بد من ليل دائم وشعاع قمر جميل...» هو 
البيتُ الثاني من الرباعية الثانية والعشرين لسّنائي التي تقول: 
في ضري تظل تکوم وئر 
لاب دمن ليل دائم وشعاع قمر 
لكي أحدَثك عن ألوان الغمٌ التي أحدثتها لي 
(دیوان سنائي» ص )۱۱١۱‏ . 
توه في الصفحة ١14۹ء‏ السطر ۱۹: «استمع إلى كلام سنائي وتصحه 
واحفظه...» بيت من غزلية لسنائي» وقد جاء في ديوانه على هذا النحو: 
استمع إلى كلامنامن ‌الأصدقاء ٠‏ فإن كلام العبد سَنائي جديرٌّ بالاستماع 


(ديوان سنائي» ص (V۰‏ 5 


الرّسالة الخامسة والأربعون: 
قولّه في الصفحة ٠۹١‏ السّطر 4: دلا عينّ رأت...» إشارةٌ إلى الحديث الآتي: 


«قال الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعت» ولاخطرَ 
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على قَلْب بكّر» (أحادیث المثنوي» ص ٩۲‏ -۹۳). 


الرسالة السابعة والأربعون: 
قولّه في الصفحة ۹۸ء السطر :٤‏ تجري الرياح با لا تشتهي السْمْنُ...» هو 
الملصراعٌ الثاني للبيت الآتي لأبي الطيّب المتنبي: 
اکل سای ادر ری الر ناح بال تشي الجن 
(العرف الطيّب» ص .)٥۰۹‏ 
قول في الصفحة ۱۹۸ الشطر :1١‏ «عرفت ريي بمشخ العزائم...» قول لمولى 
المتقين عللَ عليه السلام إذ يقول: «عرفتٌ الله سبحانه بّخ العزائم وحَل العقود 


ونقض الممَّم» (أحاديث ال مثنويٰ» ص .)٥۲‏ 


الرّسالة الثامنة والأربعون: 

قوله في الصفحة ٠٠١‏ السطرا: «والشَكرٌ وسيلةٌ إلى المزيد» يشير فيم يبدو إلى 
قوله تعالی: «لِنْ شكرتُم لأزيدنّكم» (إبراهيم» الآية ۷). 

قولّه في الصفحة ۲١١‏ السطر۳: «تعظيمٌ اهر الله والشفقة على حمق الله» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة التاسعة. 

قوله في الصفحة ١‏ ١٠ء‏ السطر١:‏ «النكاح ستتي» حديتٌ نبوي شريف (كنوز 
الحقائقء هامش الجامع الصغير» ج »١‏ ص .)۱۸١‏ 

قولّه في الصفحة ٠٠٠١‏ الشطر٤١:‏ ١لو‏ أهدي إل بكراع لقبلته» حديتٌ التي 


يقول: لو مدي ل کراعٌ لقبلتء ولو دُعيت عليه لاجبت» (الجامح الصغير» 


ص۱۰۷). 

قولّه في الصفحة ٠۲۰۱ء‏ السطره : «المؤمنٌ ينظر بثور الله...» [۳۲۲] انظر في 
شأنه إلى توضبح الرّسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة٠٠۲»‏ السطر۱۷: «والعاقل تكفيه الإشارة»» في الأصل كانه 
اشتهر هكذا: «والحرٌ يكفيه (أو تكفيه) الملامة»» وهذا نفشه جزءٌ من المّل المضروب: 
«العبد يُقَرَعٌ بالعصا والحرٌ يكفيه الملامة». وبعدَ ذلك أخذ صورة: «الحرٌ يكفيه 
الإشارة»» ثم بعد ذلك: «العاقل يكفيه الإشارة». والشكل المنظومٌ للمّل قول يزيد بن 
مُفرع: 

الببديققرعبالمصا ٠‏ والمحزتكفيهالإاشاره 


(تعليقات السيّد الدكتور شفيعي على أسرار التوحید» ج ۲» ص .)۸٠۸‏ 


الرّسالة التاسعة والأربعون: 
قولّه في الصفحة ۲۰۳ السطره: «كما تعيشون تموتون» وكا تموتون تبعثون» يبدو 
أنه حديت نبوي (أحاديث المثنويّء الصفحات .)٠۸ -۱١۷‏ 
قوله في الصفحة٠٠۲٠‏ السطر١٠:‏ «المهاعةٌ رحةء والفُرْقةٌ عذاب» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الثالثة. 
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الرّسالة الأخمسون: 

قولّه في الصفحة ٠٠١ ٠‏ السطرا :١‏ لر ان اليح تحمّني إليكم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الصفحة ١٤٠١ء‏ السَطر .٠١‏ 

قوله في الصفحة٠ ٠۲٠‏ السَطر۴: «مَنْ لديه غم ويستطيع التحدَّتَّ عنه» رباعية 
مولانا و المصراعٌ الأؤل منها في كلَيّات شمس على هذه الصورة: من يكون لديه غم و 
يستطيع التحدَتٌ عنه. (كلْيّات شمس ج۸» ص ۷١‏ الرَباعية .)٤٠١‏ 

قول في الصفحة٦‏ ١۲ء‏ السَطر۲!: وظَلْمٌ ذوي القربى أشد مرارةً... بيت لطَرَفة 
ابن العبد البّخريّ ٥٦۹ - ٠٤۳(‏ م) وهو أحدٌ شعراء المعلقات. وقد جاء في شرح 
المعلقات للمرحوم الأستاذ أحد ترجاني زاده على صورة: وظَلْمُ ذوي القربى أشدٌ 
مضاضة... (شرح المعلقات السبع» المرحوم الأستاذ أحمد ترجاني زاده مطبعة شقق 
تبریز ۸٤۳١٠ه‏ ص۷۸) ؛ وقد نسَبّه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة إلى عدي بن زيد 
(التمشل ص .)٥‏ 

قولّه في الصفحة۹ ۲۰ء السطر1۷: إن الله تعالى لا حلَىّ العقل...» رُويت صورةٌ 
أقصر مذا الحديث في أصول الكاقي (ج٠»‏ ص٠٠‏ وما بعد) عن الإمام حمَّد الباقر 
(ع). وقد أثبت مولانا في أوّل المجلس السابع أيصًا تكملةٌ هذا الحديث من قول 
للحسّن البصريَ (المجالس السبعة» تصحيح عقَق هذا الكتاب» ص .)١١١‏ 


الرّسالة الحاديةٌ وال-لنمسون: 
قولّه في الصفحة ۷٠۲۰ء‏ السَّطر١۱:‏ مبان و سُنْقّر»: بان أو بالابان من اللغات 
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البلغاريةء وهو في تلك اللْغة يعني «الدَّب.. أما «سنْمّر» فهو اسم الشاهين بالتركية 
(قاموس ترکي).۳۲۳1] وقد كان هذانٍ في اللَعْة التركيّة اسمَيْ أفرادٍ من الذكور كانوا 
عادةً من الففراء يعملون غلمائًا. وهذان الاسمانِ مغل أرسلان وآغوش اللذين ذكرها 
سعدي في گلستان (الباب السابع). 

قولّه في الصفحة ۲٠۷‏ السطر۴١:‏ «الأعمال بالتيات...» حديث نبو شريف. 
وقد عدّه العجلوٍ من أقوال عمر بن الطاب ويقول: إن الأعمال بالتيات عَذّ على 
جهة العموم من كلام عمر. (كشف الحفاءء ج١»‏ ص۷٤١).‏ وعده الثعالبيّ من 
الأمثال» وقد جرى على لسان الرّسول الأكرم صلل اله عليه وسلّم (التمثيل» ص۲۷). 

قولّه في الصفحة ۲٠۸‏ السطر۲: «لرً ان اليح تحملُني إليكم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الصفحة ١١٤‏ السَطر ٠١‏ . 

قولّه في الصفحة ۲٠۸‏ السطر٤‏ : «خيرٌ الناس من ينفع الاس» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: «سيَدٌ القوم خادمُهم» حديثٌ نبويّ. وقد 
رواه السيوطي بهذه الصورة: «سيْدٌ القوم في السفر خادئهم» فمن سبقهم بخدمةٍ | 
يسبقوه بعَمَل إلا الشهادة» (ا جامع الصغیرء ج۰۲ ص۲۹). 

قولّه في الصفحة ٠۲٠۸‏ السّطره : «عَذلُ ساعة خير من عبادة ستّين سنه حديتُ 
نبويّ شريف» وقد رُوي بصورة : «عَذل ساعةٍ خير من عبادة سنة» (نهج الفصاحة» 
ص۱۰٤).‏ 

قولّه قي الصفحة نفسها والسطر نفسه: «الحَذلّ وضْمٌ الكّيء في موضعه»» يبدو أله 
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من آقوال مولى المقين علي أمير المؤمنين (ع). عندما سُيِل أميرٌ المؤمنين عن العَذّل 
والجود والفَزق بينهماء قال: «العَذل يضع الأمورَ مواضعهاء والحودٌ بجرجها عن 
جهتها... (سفينة البحار»ء ج ٠۲‏ ص .)٠١١‏ 

قولّه في الصفحة ۲٠۸‏ السطر: تحت المَلَّم» يشير إلى أله في القديم كان 
الشخص الذي يلحق به ظَلمٌ برتدي وبا ملونًاء آو من جنس خصوصء ويذهبٌ إل 
أسفل عَلَّم وإشارة كانوا ينصبونه) للدّلالة على هؤلاء الجاعة. ويحدث أحياتًا أن 
يرتدي ملتمسو العَذل و الإنصاف لباسًا من ورق. وني هذايقول حافظ: 

فدَعني أغيل رداثيّ الورقي بدموعي الدامية 
فلم ينصفني افك بهدايتي إل أسفل العَلَم 
(سياستنامه» بتحقيق المرحوم عباس إقبالء حاشية ص ١۱)۔‏ 

قوله في الصفحة۸ ١۲ء‏ السطره ١‏ : المرب العذبُ كثير الزحام...» مصراعً بيت 
استّعمل س مراب في الرّسائل» وهو مَعَلّ تشبيهيّ استعمل في شأن الماء (التمثيل و 
الملحاضرة» الثعالبي» ص .)۲٠١١‏ 


الزسالة الثانية وا-فمسون: 
قوله في الصفحة۹ ٠٠١‏ السَتطر :٠١‏ «المعظّم لأمر الله»» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ٠۳١١‏ السطر .١‏ 


o۲‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الزسالة الثالثة وا أخمسون: 

[] قولّه في الصفحة۱٠۲.‏ السطره: «من كظَمَ الغيظ ملأ اله لبه متا 
وإيمانّا» في الترح الفارسيّ «شهاب الأخبار» جاء على الصّورة الاتية: «مَنْ كظم غبظًا 
وهو يقدرٌ على إنقاذه ملأ الله قله أمتا وإيمانًاء (الترح الفارسيّ للكلهات القصار لني 
الخاتم» ص .)۱۷١‏ 

قولّه في الصفحة٠٠۲»‏ السطر۹: «أعدى عدوّك نفسك...» حديت نبويّ شريف 
(كنوز الحقاتق» ج ١ء‏ ص١٤).‏ وعدّه بعضهم من كلام المشايخ (تعليقات منطق 
الطیر» الدکتور گوهرین» ص ۳۷۱). 

قولّه في الصفحة۲٠۲»‏ السشطر۳: «سثّل عيسى عليه السلام: ما شد الأشياء...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والعشرين (قال الحواريّون لعيسى). 

قولّه في الصفحة۲٠۲»‏ السطر۷: «قبْلَ أن يأخدً الأجَل الموهوبً...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الزسالة التاسعة عشرة. 

قولّه في الصفحة ۲٠۲‏ السطر١١:‏ «لايمكرٌ حرق البساط من أجل بُرغوث...» 
جاء شبيهه في حديقة سنائي: 

لاييع شخص صديقه بخطأ واحد 

ومِنْ أجل بُرغوث لايمكنْ حرق البساط 
(الحديقةء ص »٤۸١‏ البيت .)٠١‏ 

قولّه في الصفحة۲٠۲»‏ السّطر٤ :١‏ «ارحَمْ من في الأرض ير حك من في السا 

انظر ني شأنه إل توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 
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قول في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: ءارحَمْ من دوك يرمك من هو فوقّك» 
يبدو آنه صورة أخرى للحديث السابق (أحاديث المنويّ» ص۷). 

قوله في الصفحة۲٠۲»‏ السطر ه٥ :١‏ «تقصير» لفظً استعمله مولانا في ا نوي أيضًا 
على الصورة نفسهاء إذ قال: 

فلو آنك أخرجتّني من السّجن وأقصيتني 
لكنتقذيهت من التققصير والكة 

يقول المرحوم فروزانفر في تعليقاته على خلاصة المخنويّ في شأن هذه الكلمة: 

كلمة اتقصين شاع آخر عل :أن مرلانا تعمل حذه الكلنة معي الجن 
(ص .)۲٥۳‏ 


te 


الرسالة الرابعة والخمسون: 

قوله في الصفحة١٠۲»‏ السطره١:‏ الولالكَ لما خلقتٌ الأفلاك» يكتب المرحوم 
فروزانفر قاثآا إِنّه جاء في «شرح التعرف» في الحزء الثاني ص ٤١‏ على النحو الآتي: 
«لولا عمد (ص) ما خلقَتٌ الدّنيا والآخرة ولا السّماواتِ والأرص» ولا العر ولا 
الكرسيّ» ولا اللو ولا القَلَمّء ولا الجتة ولا التارء ولولا محمد ما خلقتك يا آدم». 
(أحاديث المثنويّء ص۷۲١).‏ 

قولّه في الصفحة ۲۱۵ السطر ۱۲ : «السعید مَنْ سود في بطن أمّه» ]۳۲٠[‏ حديتُ 


نبويّ شريف (الحامع الصغيرء ج ۲» ص .)۳١‏ 
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الزسالة اللخامسة والخمسون: 

قولّه في الصفحة٠٠۲»‏ السطرة: «لوً ا الرّيح تحملني إليكم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الخمسين. ومن هذه الرّسالة يظهر أن مولانا له اطّلاع على الل 
الرومية (اليرنانتة). 

قولّه في الصفحة۷٠۲»‏ السطر٤:‏ رق الزجاج ورقت الحمرٌ... يبدو آنه للصاحب 
ابن عبّادء وهو من مشاهير الأدباء و وزير مؤيّد الدّولة وفخر الدولة الديلميّ (قاموس 
الأعلام» شمس الدين ساميء ج »٤‏ ص‌۲۹۱۱). 

قولّه في الصفحة۲۱۷» السَطرة: «فمَنْ يرَهٌ في منزل فكأنا...» بيت جاء أيضا في 


«فیه ما فیه» (ص .)۷٦‏ 

قوله في الصفحة۷٠۲»‏ السشطر۷: كر المنوم واجب...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ٠١۲‏ السَطر ۸. 

الرسالة السادسة والخمسون: 

قولّه في الصفحة۲۱۸» السَطر۷: «البحرٌ لا ينجُس ماؤه من فم الگلْب...» من 
الأمثال. يقول مولانا: 

فمتى يصير البحرٌ نجسًا من فم كلب ومتى تغيبٌ الشمس من نفخة ؟ 
(الامثال والجگم» ص۸۰۲). 
الرّسالة السابعة والخمسون: 


قوله في الصفحة ۲٠٠‏ السطرا: «كلامٌ ا ملوك ملوك الكلام» ملَّل. (الأمثال 
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والجکم» ص .)۱۲۲٤‏ 

قوله في الصفحة نفسها والشطر نفسه: «لا تزال متي بخير ما أتاهم العلمٌ...» 
نقل العجلونٍ تحت حدیٹ: «البركة مع أكابركم» هذا الحديتٌ عن أي تُعيم: ءلا يزالٌ 
الاس بخير ما أخذوا اللْمَ عن أكابرهم» فإذا أخذوا العِلْمَ عن أصاغرهم هلكو». 
(کشف الخفاءء ج ۱ء ص ۲۸٤‏ ۲۸۵). 

الرسالة الثامنة والنمسون: 

قوله في الصفحة ۲۲۲ السَطر٤ :١‏ «واَطْرَبُ العَذْبُ كير الزّحام...٠‏ استعمل 
هذا المصراع في صورة: المشرب العذب... خس مرات في رسائل مولانا. 


الرّسالة التاسعة والنمسون: 

قولّه في الصفحة٤‏ ۲۲» السطر۳!: فيل بن عياض»» يشير إلى العارف الشهير 
الذي ولد في سمرقند بین سنتي ٠۰۱‏ و ٠۰١‏ ه وتوقي في مكة في سنة ۱۸۷ ه. 
سمع الحديت من الإمام جعفر الصادق (ع). و جاءت ماثورائه في كتب الصوفيّة 
كتذكرة الأولياء و جِلية الأولياء. 

1 قولّه في الصفحة٠۲۲»‏ السطرا: «والعاقلُ يكفيه الإشارة...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الثامنة والأربعين. 


الرسالة الستون: 
قله في الصفحة٠۲۲ء‏ السطر۸: «لا عينّ رأت...» انظر في شأنه إلى توضيح 


o۲‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الرّسالة الخامسة والأريعين. 

قولّه في الصفحة٠۲۲»‏ السَّطر: «تعظيمُ أمر الله والشفقةٌ على لق الله...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الصفحة ٠١١‏ السّطر .٥‏ 

قوله في الصفحة٠۲۲»‏ السطر١٠:‏ «الحريص خروم...٠‏ عد المرحوم دهخدا هذا 
القول ج ز٤ا‏ من حدیث هو: «الحریص عروم» ومع حرمانه مذموم» (الأمثال و الحگم» 
ص .)۲٤۲‏ 

قولّه في الصفحة٣۲۲»‏ السطره: لا بذ من ليل دائم و شعاع قمر جيل...» 
E E EE‏ 

قولّه في الضفحة۲۲۷» السّطر۷: فۆگل س مير ها خلق له...» انظر في شأنه إل 
توضيح الصفحة ۱۸۷ السطر ۷. 

قولّه في الصفحة۲۲۷» السّطر۱۳: «ابلستان». كانت ابلستان (آرابيسوس) 
الواقعةٌ شرق قيصَريّة إحدى القلاع الحدودية في زمان الرّومانء وقد كرت أيصًا في 
فتوحات الأمير تيمور أيضًا (بُلدان ا-لنلافة الشرقيةء ص .)٠٠١١‏ 

قولّه في الصفحة۲۲۸» السطر۷: «الدنيا جيفةٌ و طَلابها كلاب...» مُفادٌ رواية 
تُسبت إلى عل بن الحسين عليه السلام مع تفاوت طفيف (أحاديث المثنوي» ص 
.{٩‏ 

قولّه في الصفحة۲۲۸» السطر٠1:‏ دلولا احبر لما عبد الرَب...» روي ما هو 
قريب منه عن رسول الله (ص) بہذه العبارة: الله » بارك لنا في النبز ولا تفرّق بيننا 
وبینه» فلولا الخ ما صْمْنا ولا صلینا ولا آذينا فرائص ربنا». (سفينة البحار» ج ١١‏ 


توضيحاتٌ لامور جاءت في تضاعيف الرسائل oV‏ 


ص .)۳۷٤‏ وقد روي مكَلان على النحو الآتي: «لولا الخبز لما عبد اللة» و «لولا الرّغيفُ 
ما عبد اللطيفٌ» (التمشيل والمحاضرة» ص ۲۷۸). 

قولّه في الصفحة۲۲۸» السطر :٠١‏ «نفسّك مطيثكَ فارفق با...٠‏ عدّه الأنقرويّ 
حدينًا في تفسير البيت الآي: 

أيصًا على نيّة أن الجسَدٌ هوالمركب ومااعتادههوالأصوتٌّله 
(فاتح الأبيات» ج ۵ بالتركيّة» ص .)٤١‏ 

وقد أورد العالبي في الأمثال التي جعها ني موضوغ التَفس اَل الآني: 

الق مط إن كُلَفت فوق طاتتها أقامث بصاحبها. (التمثيل والمحاضرة ص 
۷( 


الرّسالة ا حادية والستون: 
[۷] قولّه في الصفحة۲۲۹» السشطر۱۹: «الحزمٌ سوءٌ الظنَ» من الكلمات 
القصار لبي الخاتم (الّرح الفارسيّ للكلات القصار» ص .)٠١‏ 
قوله في الصفحة ۲۲۰ السَطر٤:‏ «الكلام الذي لا ياي من رآس مفگر...» من 


خسرو وشیرین لنظامي (طبع وحید» ص ۳۰). 


الزسالة الثانية والستون: 
قوله في الصفحة۲۳۲» السطرا١:‏ «من يأتِ عملا صالا له في جوف الليل 


البشة الله نه ردام عرف به مضمون حديك شرف له شب بالاية الكريمة: 


0۸ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


ر 9ےہ ESN:‏ 2ے 2 
وما لقَيموا اسيک يَنْ خير يدوه عند آله [البقرة: .]١٠١‏ 


الرّسالة ال-لنامسة والستون: 

قولّه في الصفحة٠۲.‏ السَطرا١:‏ «أنت نفسكَّ تعلم كيف أكون منقبضا 
ومغخا...» يشبه تامًا البيت الآتي الذي هو مطلع عَرَليةَ مولانا: 

عندما تبعت إل قلي من ال أكون حزينًا ومنقبضًا 

وعندما تصبَ الغمٌ عل أكون خجلا من لُطْف الم 
(کلبّات شمسء ج ۳ ص ۲۰۱). 

قولّه في الصفحة٠۲۳»‏ السطره: «هوى ناقتي حلفي وقذّامي اهوى...» بيت من 
قصيدة طوهًا أربعةٌ وثمانون بيتا لعروة بن جزام وهو من متيّمي شعراء العرب (فيه ما 
فيه» تعلیقات ال مر حوم فروزانفر» ص .)۲٠١١‏ 

قله في الصفحة٠۲ء‏ السطر۳ا: «واحدٌ من الألف...» انظر في شأنه إلى 
توضیح: «واحد کالألْف إن امز عنی» في ص ٥٦۵‏ السطر .٩‏ 

قولّه في الصفحة٠۲۳»‏ السطر٤١:‏ «عندي جل من اشتياق وفصول...» من 
رباعیّات مولانا جلال الڏین. (كلَيّات شمس» ج ۸» ص ۱۸1 الرَباعية١ .)١١١‏ 

قولّه في الصفحة۲۳۷» السّطرا: گنگر» يُرادٌ بها مدينةٌ من مدن الوم واقعة عل 
بعد خسين ميلا من قصطمونية (قسطمونية)ء ويسمَيها الَر: كانقري. وقد ضبطّها 
كناب الأحداث العربُ هكذا: حنجره (بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)١١۸‏ ورسْمّها 


في كتب الحغرافية العثانية هكذا «كنغري»» وننطق اليوم أ٣|/)4۸©.‏ 


توضيحاتٌ لامور جاءت في تضاعيف الرسائل o۹‏ 


الرّسالة السادسة والستون: 

قول في الصفحة۲۳۷ السطر۳١:‏ «سَنَةٌ الوَضْل سِنَةء وسِنَةٌ الجر سه انظر في 
شأنه إلى توضيح الصفحة ٠۱۹‏ السَطر .١‏ 

قوله في الصفحة۲۳۸» السطر٤ا:‏ «روحه روحي وروحي روحه...» لمولانا 
جلال الین الرَوميٌ (كلَيّات شمس» ج ۵» ص ۷ العَرَليَة .)۲٠۲۷‏ 

1[ قولّه في الصفحة۲۳۹» السَطرا: «تعظيمُ مر الله والشفقةٌ على لق 
اله...» انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السّتين. 


الرّسالة السابعة والستون: 
قوله في الصفحة٠٤۲»‏ السطر٤:‏ يعرف بلَحن قوله... قرأ بعصهم بلحن 
قوله» هكذا: «بلخي لولده»» وجعلوا ذلك شبیها بتوقیع مولانا. 


الرسالة الثامنة والسّنون: 

قوله في الصفحة ۱ :١ ٤رطسلا ٠۲٤‏ ارب الحَذْبٌ كثير الر[ّحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية وا لخمسين. 

قولّه في الصفحة ٠٠٤ ١‏ السطرا :١‏ «قال الحدارٌ للوت له تشقني ؟ - قال: انظر إلى 
مَنْ يدقني» مكل من الأمثال» وقد أورده مولانا أيضًا في المثنويّ. (طبعة نيكلسون» 
الکتاب الخامس» ص .)٠١۸‏ 


1 


قولّه في الصفحة۲٤۲»‏ السطر۳: دكا تدين تُدان...٠‏ من الأحاديث النبوية. 


o۰‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


(أحاديث المنويّء» ص .)٠۷١١‏ 

قولّه في الصفحة ٠۲٤١‏ السطر۸: «والصونٌ أولى بخزقته»» تيب هذا الكلامٌ في 
صيغة: «الفقيرٌ أولى بخزقته» إلى أبي سعيد بن أبي الخير. ويقول السيّد الدكتور شفيعي 
كدكني إنه ) يعثر على هذا القول في المتون التي ونت قبل أبي سعيد» أمَّا في الأدوار 
اللاحقة فقد شاع كثيرًا وجاء في صورة: «الصوقي أولى بخزقته» واليتيم أحرى 


بحرقته». (تعلیقات أسرار التوحید» ج ۲» ص .)۸١۳‏ 


الرسالة السبعون: 

قولّه في الصفحة ٥٠٤۲ء‏ السطر٤:‏ «لا مخلونٌ رجل بامرأة...» حديث لرسول الله 
(ص) روي في الترح الفارسيَ «شهاب الأخبار» على هذه الصورة: «لا بخلون رجل 
بامرأةٍ فن ثالثه| الشيطان» (الشرح الفارسيّ للكلات القصار» ص۲١٠).‏ 

قولّه في الصفحة٠٤۲»‏ السَطر١١:‏ «خان ضياء»» جاء اسم هذا ا خان [كاروان 
سرد بالفارسية] في مناقب العارفين للأفلاكيّ هكذا: «حان ضياء الذين الوزير». 
وییدو آنه کان حلا للَّھو حیث کانت سيد اسمُها طاووس تعزف فيه على الصنج. (ج 
۰۱ ص .)۳۷١‏ 

قولّه في الصفحة۷٤۲ء‏ السطر٤:‏ «تكون الدنيا مسرورةٌ عندما تذيق العاقل 


المرارة...٠.‏ لنظامي الكنجوي (خسرو وشيرين» طبعة وحيد» ص ۸°( 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل o۳۱‏ 


الرسالة الحادية والسبعون: 

قولّه في الصفحة۸٤۲»‏ السطر: «خيالّك في عيني وإسمُك قي فمي...» منسوبٌ 
إلى حسين بن منصور الحلاج الذي هو من أكابر الصوفية» والمقتول سنة ۳٠۹‏ ه. (فيه 
ما فيه» التعليقات» ص *۲۷). 

1" ! قولّه في الصفحة۸٤۲.‏ السطر٤:‏ «أنا وأنتَ جعلتٍ الإنسان اثنين...» 
بيتان منفصلان لسَنائي (حديقة الحقيقة» ص ۰۱۱٤‏ البیت ۰۵ و ص ٤٤٤‏ البيت .)٠١‏ 

قله في الصفحة۸٤۲»‏ السطر :٠١‏ ينها الأرواح الطاهرة في أكوام التراب... 
بيتانِ من ترجیع بند" لسَنائي مطلعه: 

أا القوم» احذروا دار ا لحوادث هذه... (دیوان سنائي» ص ۷۷۹١‏ ۷۷۷). 

قولّه في الصفحة ٠۲٤۸‏ السَطر٤1:‏ ٠لا‏ بد من ليل دائم و شعاع قمر منير...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالثة والأربعين. 

قولّه في الصفحة۸٤۲»‏ السطر1١:‏ «عندي مَل من اشتياتق وفصول...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرسالة الخامسة والستين. 

قوله في الصفحة۹٤۲ء‏ السطره: «العاقل تكفيه الإشارةً...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة والأربعين. 

قوله في الصفحة٠٠٠»‏ السطر۸: «عَذل ساعة...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الحادية والخمسين. 


شکل فارسيٍ یتکرر فیه بیت بعینه بعد کل مقطعء ولکل مقطع فيه روي حاص [المترجم]. 


oY‏ رسال مولانا جلال الدين الرومي 


قولّه في الصفحة ٠‏ ٠۲ء‏ السَطر ١۳‏ : «إكرامٌ أهل الموى من الكرّم...» انظر في شأنه 


الرسالة الثانية والسّبعون: 
قولّه ني الصفحة۲٠۲»‏ السطر١ :١‏ اَل عِيال الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرسالة التاسعة. 


الرسالة الثالثة والسبعون: 

قولّه في الصفحة۳٠۲»‏ السطر۱۷: «الذنيا أسحرٌ من هاروت وماروت...» 
حديث نبويّ روي بصيغة: احذروا الدنيا فإنہا أسحرٌ من هاروت وماروت. (أحاديث 
الثنويّ» ص ۱۳۷). 

قولّه قي الصفحة٤‏ ١۲ء‏ السطرا: عام اعروق خير من ابتدائه...» انظز في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة السادسة والثلاثين. 

قولّه في الصفحة ٤٠٠ء‏ السطر :١١‏ اليس التكحّل في العينين كالگَحَل.. » انظر 
في شأنه إلى ترضيح الرسالة الثانية والعشرين. 


الرسالة الرابعة والسّبعون: 
قولّه في الصفحة1 ۲٠‏ الشطر۲: «إن الله لا ينظرٌ إلى صرّركم...» حديث نبوي 
وکاله هكذا: مإ الله تعالى لا ينظرٌ إل صرَركم وأموالكم ولكن إن ينظر إلى قلوبكم 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل or‏ 


وأعمالكم». وقد أشار مولانا في ا حنويّ إل مضمون هذا الحديث وقال: 
نحن لاننظر إلى الخارج والقال بل ننظر إلى الباطن والحال 
[۳۳۰] (فیه ما فیه» التعلیقات» ص ۳۳۸). 


الزسالة الخامسة والسبعون: 
قولّه ني الصفحة ۲٠۷‏ السطرا١:‏ «الإسلام بدأ...» حديث"” نبويّ شريف: بدا 
الإسلامٌ غریبًا وسيعودٌ كا بدأ غريبًا فطوبى للغرباء». (أحاديث المغنويّ» ص .)٠١۸‏ 


قولّه ني الصفحة۸١۲»‏ السطر٤‏ : «وكل غريب للغريب نسيب...» مصراعٌ البيت 


اجار اانا اوو ی وإني مقي ماأقام عَسيبُ 
أجارتاء إتاغريبانِ ههنا وکل غریب للغريیب نسيبُ 


(الشعر والشعراء» ابن قتيبةء ص .)١۳‏ 
قولّه في الصفحة۸٠۲.‏ السطر٤ :١‏ «أستاذكَ هو العشق فعندما تصل إليه... انظر 
في شأنه إلى توضيح الزسالة الثانية. 
قله في الصفحة٩ ٠۲١‏ السنطر۳: ءوضل القَلَمٌ إلى هنا فانكسر رأسه...» -خاقاني 
الشروان. وتام البيت هكذا: 
كان خاقاني يكتبٌ القَصّص ‏ وعندما وصّل القَلم إلى هنا انكسر رأسُه 
(دیران خاقاني» تصحیح ضياء الڏين سجادي» ص .)٥ ٩۹‏ 


وقد عدّه المرحوم دهخدا من الأمثالء وأثبت مصراعَه الثاني هكذا: صل الكلام 


ort‏ رساثل مولانا جلال الدين الررمي 


إلى هنا وتوتف. (الأمثال والڃگم» ج ۲ ص (NITE‏ 


الرّسالة السادسة والسبعون: 
قولّه في الصفحة ۲٠٠‏ السطر۱۷: ني هذا الطّريق» يكون الذّبابُ كالطاووس 
في العمل...» مصراعٌ من غزليّة لسّنائي الغزنوي. ومام البيت هكذا: 
حت إذا كنت جا لا تنظز إلى القبيح باحتقار 
فإته في هذا اللْك الذّبابُ في العمل كالطاووس 


(دیوان سنائي» ص ۳۰۷). 


الزسالة الثامنة والسبعون: 

قولّه في الصفحة ۲۹٤‏ السطر۳: «فليس التراورٌ بقرب المکان...۳۳۱1] يبدو أنه 
من الأمثال. 

قوله في الصفحة٤٠۲»‏ التطر٠٠:‏ «مَنْ يولد من سب عال...» لنظامي 
الكنجوي (لبلى والمجنون» طبعة وحيد» ص .)۲١‏ 

قوله في الصفحة :١ ٤رطسلا ٠۲٠٤‏ «علامة بول اخيرات إعادمها...» لم نجد هذه 
العبارة في مكان آخحر. 

قولّه في الصفحة ۲۹٤‏ السطره ۱: دلا زالّ مورا ومطَلعًا على الأشياء كا هي...» 
العبارة الأخيرة منه تشير إلى الحديث الشريف الآتي: «اللهِمٌء أرني الأشياءَ کا هي». 


(أحاديث المثنري» ص .(to‏ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل oo‏ 
vv‏ ۆۆ 


الرّسالة التاسعة والسبعون: 

قولّه في الصفحة٠٠٠»‏ السطر٤:‏ «الوزدُ ضاحكٌ فإن هو لم يضحكٌ فاذا 
يفعل؟» مطلعٌ رل لمولانا جلال الین الرَوميّ. (كلَيّات شمس» ج ۲» ص ١٦٠٠ء‏ 
البيت .)۸۷۲١‏ 


الرّسالة الثانية والثانون: 

قولّه ني الصفحة۲۹۹» السطره :١‏ المعظّمّ لأمر الله... انظر في شأنه إلى توضيح 
الرسالة الستين. 

قولّه في الصفحة٠۲۷ء‏ السطرا: «أظهرٌ من الشمس...» مَل روي بصيغة: 
«أشهرٌ من الشمس» (التمثيل والمحاضرة» ص .)۲۲١‏ 


الرّسالة الرابعة واللانون: 
قولّه في الصفحة٤‏ ۰۲۷ السطر۲: «روځه روحي وروحي روځه...٠‏ انظر في شأنه 
إلى توضيح الزسالة السادسة والستين. 
قولّه في الصفحة٤‏ ۲۷ السطر٤:‏ «أنا روح واحدٌ في آلاف الأجساد...» هو البيتُ 
الأول من رُباعبَة مولاناء والبيتُ الثاني هكذا: 
جعلتٌ نفسي شخصًا آخرَ تكلّفا لكي يسر ذلك الآَخَحرٌ قائلا إئي آنا 
(کلَیّات شمس» ج ۰۸ ص ٠۲۰۹‏ الرباعيّة ۱۲۳۸). 


قولّه في الصفحة٤‏ ۲۷ السطر۷: «أرنا الأشياءَ كيا هي» عدّه المرحوم فروزانفر من 
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الأحاديث النبوية وكتبَ يقول: ل أظفر بهذا الحديث بهذه العبارة حتى الآن في كتب 
الحديث» (أحاديث المثنويٰء» ص .)٤١‏ 


الزسالة السادسة والثانون: 
قولّه في الصفحة٠۲۷ء‏ السطره١:‏ «لاذا أشيل المصباح أمام الرّيح 
الصرصر ؟» لسنائي وهو في حديقته على النحو الآتي: 
اذا أشيل المصباح أمام اليح الصرصر؟ 
وكيف أخيط القّباءأممم الأاسد؟ 


( ص ۰٤۱٦‏ ب ۱۸). 


الرسالة السابعةٌ والئانون: 
قولّه في الصفحة۲۷۸ء السطره١:‏ «آهة المريض مَنْ يسمعًها ؟ - المريش» هو 
المصراعٌ الثاني لمطلع غزلية لمولاناء ومصراعه الأول هو هذا: 
مَنْ يحم الحبیبَ ؟ -الحبيب أيضًا 
(کلَیّات شمس› ج ۳»› ص۸٤).‏ 
قولّه في الصفحة۲۷۸» السّطر۱۹: دفي عهد عمر رضى الله عنه...» أشار مولانا 
إلى هذه الوانعة التاريخيّة في آخر الجزء الأؤل من المثنوي من البیت ۳۷٠۷‏ إلى ۳۷۲١‏ 


(الجزء الأول / الصفحات ۲۲۹-۲۲۸). 
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الرسالة الثامنة والثانون: 
قول في الصفحة۲۷۹» السّطر٤١:‏ «والشكر فيد النَعَّم الحاصلة وصَيْد العم 
الآجلة» لعلّه يكون من الأمثالء نظرً: 
إن كر التعمة يزيد نعمتَك وكفْر اللعمة بخرجهامن يدك 
لمولانا (الأمثال وال جگم» ج ۲» ص ۱۰۲١‏ وما یعد). 


الزسالة التاسعة والثمانون: 
قوله في الصفحة ٠۲۸۲‏ السطر1: «من قاس جدواك يومًا...» مقابل عر لبيتين 
من قطعة من ثمانية آبيات لمولانا جلال الدّين الرّوميّ (كلَيّات شمس» ج ۷» ص 
°۸( 
قولّه في الصفحة ۲۸۲ السطر۹: «لكي ثُصبح أهلا للمَذح» امد أهل ا معنى...» 
لسنائي الغزنوي. وقد جاء في ديوانه على الصورة الاتية: 
لكي تصبح آهلا للمَذح» امدَّخ أهل المعنى 
ولكي تصبح عينَ الإكرام» أكرم أربابً العم 


(دیران سَناٿي» ص٤‏ ۰ ۳(. 


الرسالة الخحادية والتسعون: 
قولّه في الصفحة٤۲۸»‏ السَطر۲: ءالما غادٍ ورائح...» لعلّه مَل» وقد قال أديب 


صابر في | لمضمون نفسه: 


o۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


امال واللك اللذانٍيذهبان لايعتمعليهاالعاققل 
(الامثال والجگم» ص ۱۲۹۲). 
وأقربٌ مضمون إليه هو المصراعٌ الثاني من البيت الآتي لسَعّديّ: 
1 لا بد من أن تكون خصالًا مستحسنة وجيلة 
أن الجا وا مال يجيئانِ حينًا ويذهبانِ حيتًا آخر 
(بوستان» بنحقيق المرحوم فروغي» ص .)۱۷١‏ 
قولّه ي الصفحة ۲۸٤‏ السطر۸: الى عيال الله... انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
قولّه في الصفحة٤۲۸»‏ السطر١١:‏ بل أن يأخد الأجَل الموهوبً...»» انظر في 
شأنه إلى توضيح الزسالة التاسعة عشرة. 
قولّه في الصفحة٤۲۸ء‏ السطر۱۳: «إذا كنت الان في هذا الوقت ههنا تتأذى 
وتتأاً...» لسنائيء وقد جاء في الديوان في الصورة الاتية: 
إن كان لك الوم في هذه الدار روح اذى وتا 
فا أجل رأس المال والرَبح اللذين ستراهما من هذا الأذى والا)ً 
فأكرِم هذا الضيف العْلْويّ لكي 
تراه مُضيمًا عندما تخرج من هذا الفلك 
(ديوان سَنائي» ص .)۷۰٦‏ 
قولّه في الصفحة ۲۸٤‏ السطر1۷: «أن تستعبد حرا واحدًا بإحسانك...» انظر في 
شأنه إلى قوضيح الزسالة السابعة. 
قولّه في الصفحة٥۲۸»‏ السطر۴: «أحرّم الكلام مع التاس...» بيت من غزلية 
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لمولانا (كلَيّات شمس» ج ٤ء‏ ص ٥۷‏ العْرّلية € .(\VY‏ 


الزسالة الثانية والتسعون: 
قولّه في الصفحة :١ ٤رطسلا ۲۸٠‏ «آناء اليل وأطراف النهار...» مأخودًٌ من: 
ومن ءاتای الل مسي وأطراف اهار لماك ری £ [طە: 1°[ 
قولّه في الصفحة٠۲۸.‏ السطرا١:‏ تجري الرَياح بها لا تشتهي السّمن...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والأربعين. 
قولّه في الصفحة٦۲۸»‏ السَطر۱۲: «يقلَبّها كيف يشاء» هو آخرٌ جملة من حديث 
للرّسول الأكرم (ص) رُوي على أنحاء ختلفة. وقد جاء في كنوز الحقائق على الصورة 
الآتية: مإ القلوبَ بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء». (ج ١ء‏ ص ۸۷). 
قولّه في الصفحة٦۲۸»‏ السَطر۳!: ليس في الدّار غير الله ديار...» أن أصله 
كلام لأب العبّاس القَصًار: «ليس في الذارين إلا ربي». (تعليقات مرموزات اسدى 
بتحقیق السيّد الدکتور شفیعي کدکني» ص .)١٤١‏ 
قول في الصفحة ۲۸1 السَطر٤١:‏ دلا تسأل عن الأحوال» فهذا خطاً منك...» 
بيت من الرَباعية الآتية لمولانا جلال الين: 
يسألونني قائلينً: اذا هذا الحم كله ؟ 
وهذا الصَياح والتاوه وهذا الوجة الأصفرء لاذا ؟ 
قلٹ: لا تقل ممل هذاء فاته عمل خاطی 
انظر إلى وجهه الشبيه بالقمر وينحل المشكل 
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(كَلَّات شمس» ج ۲» ص ٠۲١‏ الرَّباعية .)٠٤١‏ 
[] قولّه في الصفحة٦۲۸»‏ الشطر۱۷: «مثلما قال غلا لسيّده...» جاءت 
هذه الحكايةٌ في الجزء الثالث من المثنوي بعنوان: «حكاية الأمير وغلامه الذي كان 
مُغرمًا بالصلاة و...» (نشرة نيكلسون الحزء الثالث» ص ٠۷٤‏ وبعد ذلك أورد 
مولانا قصَةٌ الاس والتام في الجزء الثالث (البيت ٠٠٠١‏ وبعد). 
قولّه ني الصفحة۲۸۷» السطره : «الشكايةٌ من ال كلق شكاية من الخالق» من كلام 
مولانا الكبير (بہاء الدين ولّد)ء وقد أورده مولانا جلال اين في «فيه ما فيه» أيضًا. 
(فیه ما فیه» تحقیق المرحوم فروزانفر» ص ۲۳۲). 
قولّه في الصفحة۲۸۷ء السطر۷: «كل مَنْ عَلّموه أسرارًالكلام...» من مثنويّ 
مولاناء وقد جاء في المثنويّ على الصورة الاتية: 
وکل فن اموا بتعا اسا الانون 
ختموا على فیه» وخاطوه على ما فيه 
(نشرة نیکلسون, الجزه الخامس / ٤١‏ ۲۲). 


الرسالة الثالثة والتسعون: 

قولّه في الصفحة۲۸۹ء السطر: «المشربٌُ العذبُ كث ال[ّحام...» انظر في شأنه 
الرسالة الرابعة والتسعون: 

قولّه في الصفحة ۲۹۰ السَطر۸: «امير اكدشان»» كان الأكادشة أناسًا من أهل 


توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل £١‏ 


الآيوان أو الجيش إذ كان الرئيس أو الأميرٌ يتخذهم لترتيب الأمور المرتبطة بها. ومن 
أجل التوضيح انظر إلى حاشية ص ۲۹ من كتاب «مولانا جلال الدين» للمرحوم عبد 
الباقي گلبينارلي» ترجمة عمق هذا الكتاب. 


الرسالة ا-أغامسة والتسعون: 

قولّه في الصفحة۲۹۱» السطر١ا:‏ «الحمدٌ لله على فَضله...» انظر في شأنه إل 
توضيح الرسالة الثامنة. ۰ 

قولّه في الصفحة۲۹۲» الشطر۹: «رضيبٌ با قس اله ي...» جاء هذان البيتان 
أيصًا في معارف السيّد برهان الدين عقّق الترمذي. (معارف السيّد برهان الذينء 
تحقيق المرحوم فروزانفر» ص ۹۸). 

قولّه في الصفحة۲۹۲» السطراا: قال الله تعالى: أنا عند ظرّ...» جاء شبيهّه 
الحديث الآتي في ا لجامع الصغير للسيوطيّ: مإ الله تعالى يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي 
إن خير فخي إن شرا فشر (ا لجامع الصغير» ج »١‏ ص .)٠١‏ 

قول في الصفحة ۴۹۴ الشطر ۲ دولك ارايت .الشيفت من بحد شخذة:» 
استعمل هذا البيتٌ أربع مات في رسائل مولانا. 

قولّه في الصفحة۲۹۳» السطره: «والشّمس لا تخفی بکل مکان...» ]۴۳٠[‏ 
ثبت في فرائد الأدب [عا يشبهه] الل الآي: شعاع الشمس لا يخفى» ونور الح لا 

قولّه في الصفحة۲۹۳» السطرة: ءالدال على الخير كفاعله...» من كلام الرسرّل 
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الأكرم (ص) استعمل على سبيل التمثيل (التمثيل» ص ۲۳). 


الزسالة السادسة والتسعون: 
قولّه في الصفحة٤۲۹»‏ السَطر1: «ولكنْ بكت قَبْلي فهيّج لي البكا...» قائله عَلٍ 
ابن الرّقاع. وتامُه هكذا: 


فلو قبل مبكاها بكيتٌ صبابة بشعدى» شفيتٌ النفس قبل التندم 
ولكنْ بكث قبلي فهيّج لي اللا بكاهاءفقلتٌ: الففضل للمتقدم 
(مقامات الحريري» طبعة مؤسسة رواقي» ۱۳۹۴ هى ص ۱۳). 
وقد نقلّ مولانا هذه الأبيات في مقدمة الجزء الرّابع من المخنويّ أيصًا. 
قولّه في الصفحة ۲۹٤‏ السطر۹: «خيرٌ الاس من ينفع النَّاس» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة عشرة. 
قولّه في الصفحة ۲۹٤‏ السَطر ٥‏ ۱: «مَنْ تحن ديه ثخنَ بلاؤه» ومَنْ رق ديئه رق 
بلاؤه» ليس لدي مرجم في شأن هذه العبارة العربيةء التي يبدو أتّها حديت» في ا اک 
الأخير» وقد أثبتّها في فهرس الأمثال. ومفهومٌ هله العبارة يشبة مفهوم الآية الشريفة 
الآبة: ل آشبآڑک ف آمويڪم وداشڪ ولمعي ين ارين اوا 
آلب من یکم ومن اآدیے سیکا آذ کٹ یراون یروا وتوا 
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قل ديلت من رو امور [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
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الرّسالة السابعة والتسعون: 

قولّه في الصفحة ۲۹۰ السطره: «اطلبوا الحوائج من السمحاء...» حديتٌ تبويّ 
تامّه: «اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرّحة من متي تُرزقوا ونُنجَّعوا ؛ فإ الله تعالى يقول: 
رحتي في ذوي الزحة من عبادي» ولا تطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبُهم فلا تُرزقوا 
ولا تنجعوا فان الله تعالى يقول: سخطي فيهم».(ا لجامع الصغير »ج ٠١‏ ص .)١١‏ 

قولّه في الصفحة۱ ۲۹ السطر: «إذا جاء الل حاملا السراج...» هو المصراع 
الثاني لبيت من قصيدة معروفة لسنائي مطلعًها: 

لا تجعل ني الجسم والرّوح مزلا ؛ لأ هذا دون وذلك فوق... 
والمصراع الأول هكذا: 

إذا تعلّمتَ العِلْمَ فاخش عندئز الحرص... 

(دیوان سنائي» ص .)٥١‏ 
۴ ] قولّه في الصفحة ۲۹٦‏ السطر ۹: «طينِ الجسد...» فيه إشارةٌ إلى الآيات 


e‏ د سے 


التي تصرح بحَلْق الإنسان من طينء ومن ذلك قوله تعالى: ل ومد قتا آلإضسْنَ 
من ةرين طينو € [المؤمنون: ١٠؛‏ السجدة الآية ۷ وآيات أر]. 

قولّه في الصفحة٦۲۹»‏ السطر١٠:‏ «فمن غلب عقلّه شهوّه فهو أعلى من 
الملائكة...» من كلام حضرة علي (ع)» وقد روي في «وسائل الشيعة عن حضرة 
الصادق (ع)» (فیه ما فیه» تعلیقات الرحوم فروزانفر» ص ۲۹۲). 

وقد أورده الثعالبي من دون ذكر اسم القائل على النحو الآتي: 

ركب الله تعالى الملاثكةٌ من عقل بلا شهوة وركّبَ البهائم من شهوةٍ بلا عقلء 
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ورب ابن آم من کليها ؛ فمن غلبَ عقلّه شهوّه فهو خر من الملائكة» ومَنْ غلبت 
شهوئه عقلَّه فهو شر من البهائم». (التمثيل والمحاضرة» ص .)١۷۲‏ 
قولّه في الصفحة٦۲۹»‏ الشطرا١:‏ «وأي نعيم لا يكذره الدَهرٌ...» لمسلم بن 
الوليد الأنصاري (صريع الغواني) التو سنة ۲٠۸‏ ه: 
فبشاعلى رغم الحسوووبيتا حديث كطيب السك شيب به الخمر 
فلا أضاء الصّبحٌ فرق بينشا وأي نعميم لايككذرهالذهر 
(هذا النوضيح كتبه لي متلطمًا الصديق العام السيد الدكتور علي أصغر حلبي). 


الرّسالة الثامنة والتسعون: 

قولّه في الصفحة۲۹۷» السطر٤ :١‏ «المشفتق عل لق الله...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ٠١١‏ السطر ٥‏ . 

قولّه فی الصفحة۲۹۸» السَّطر۱۹: «ولكن ريت السَيفَ من بعد شحذه...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 

قولّه في الصفحة ۲۹۹ السطر۴: إن سقيت الغرسةء فأنت الذي غرستها...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرسالة الثانية والعشرين. 

قولّه في الصفحة ۲۹۹ السطره : متام ا معروف خير من ابتدائه...» انظر في شأنه 


إلى توضيح الرّسالة السادسة والثلائين. 
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الرّسالة التاسعة والتسعون: 
قولّه في الصفحة٠٠۳‏ السطره: «المؤمنون كتفس واحدة...» ذكر المرحوم 
أن بعصهم عدّه حديثا (أحاديث المثنويّ» ص .)٤١‏ 
قولّه في الصفحة "٠٠‏ الشطر١:‏ منم عل أنها الِكٌ...» من رباعيّات مولانا 
جلال الذين الرّوميّء وقد رُوي في كلَيّات شمس على النحو الآتي: 
أرني وجِهَكَ» اعمل عملا من أعال الإنسانية 
لكي أفخر بأني رأيتٌ السعادة 
اا اوق وا ا جك 
أ دوا ان وا و 
۷ (کلَیّات شمس» ج ۸» ص ۳۳۰ الرَباعية .)۱۹٩۷‏ 
قوله في الصفحة٠ ٠۳١‏ السطر۳: الى عيال الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
قولّه في الصفحة ٠٠١٠‏ السطر۴١:‏ «إكرامٌ أهل ا هوى من الكرّم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الثالثة والعشرين. 


الرسالة المعة: 

قولّه في الصفحة ۳٠۲‏ التطر ١ ٥‏ : من القَلْبٍ إلى القَلْب رَوَرّنة انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية عشرة. 

قولّه في الصفحة نفسها والسّطر تفسه: «القلوبُ تتشاهد» الظاهر آنه مء نظي 
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قوم: لقب يمدي إلى القلب» و «من القَلْبٍ إلى القَلْب رَوْرَنةّ»» لكته في خطوطة «فيه 
ما فيه» التي امتلكها المرحومٌ فروزانفر التي كتبت في سنة ۸۸۸ هى أضيف: قال 
رسولٌ الله (ص)... وقد كتب المرحومٌ فروزانفر قاثًا إلّه حى الآن لم أصادف يل 
هذا الحدیث. (فیه ما فیه» ص ۲۷۰). 

قوله في الصفحة٤‏ ٠٠ء‏ السطره: يها الساقي» من تلك الخمرة التي 
أعطیتنیها...» من رباعیات مولانا جلال الین (کلْيّات شمس» ج ۸» ص ۰۲۸۵ 
الرباعيّة 0۹۳ .)١‏ 
قولّه في الصفحة ٠٠٠١‏ السطرا: «أن تستعبد حرا واحدًا يإحسانك...» انظر في 


شأنه إلى توضيح الرسالة السابعة. 


الرسالة الحادية والمئة: 

قولّه في الصفحة٠ ٠٠٠‏ السّطر۷: «الصَبرٌ لا يقدر على الصمود أمام العشق...» 
نمل المرحومٌ فروزانفر في «مصادر قصص المثنوي وتثيلاته» هذا البيتَ على الصورة 
الآتية من مقالات شمس تبريزي: 

الصَبِرٌ لايقدرٌ على الصّمود أمام الق الصَبرٌ لا يقدر على أن يكون مُوِينا 

(مصادر قَصص المثنوي وتمشیلاته» ص ۲۱۷). 

قوله في الصفحة٠٠»‏ السطر١١:‏ «أعرفٌ أنا آنه لا يأي خطا منك...» انظر في 

شأنه إلى توضيح الرسالة الشادسة. 


الرّسالة الثانية والمغة: 

قولّه في الصفحة۰۷ ۳ السَطر1 : «سَلامٌ عليگمْ» لا سَلامٌ مودّع...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الحادية والثلاثين. 

الرّسالة الثالئة والمغة: 

1 قوله في الصفحة۹ ٠"١‏ السطره: الله الذي أظهرّ لنا طريت الهجران...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرسالة الثالثة. 

قوله في الصفحة۹ ۳١‏ السطر۳!: «بالله الذي مُلْكه من العظمة...» انظر في شأنه 


إلى توضيح الرسالة ا لخامسة والستين . 
قولّه في الصفحة ٠٠١‏ السَطر۲: دلو ان الرَيحَ تحملني إليكم...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ١٤١١ء‏ السطر .٠١‏ 
قوله في الصفحة ٠١٠۳ء‏ السطره: إن قدرتِ» أيتها الصّباء فمُرّي ليلد 
بناحيته...٠»‏ له شبَةٌ مهذه الأبيات لمولانا في المخنويّ: 
- قال: يلي أن ألم الوح شوتًا إليكم وأموت هنا مفترقًا عنكم ؟ 
وهل يجوز أن أكون أسبرَ هذا القيد الثقيل» وأنتم حينًا فوق المروج وحيتا على 
اللأشجار؟ 
أهكذا يكون وفاءٌ الأصدقاء ؟ __أنا في هذا ا لحبس» وأنتم في روضة الورد؟ 
(المثنوي» الحزء الأول الابيات .)٠١ ١۷-٠٥١١‏ 
قوله في الصفحة ٠۳۱٠۰‏ الشطر۱۱: «ومِنْ طول التفگّر کل یوم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الزسالة السابعة والخمسين . 


o4۸‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


قولّه في الصفحة ٠۳١١‏ السطرا: «إن بقيتُ حيًا جطتٌ...» أثبته ا مرحومٌ دهخدا 
في «الأمثال وال جکم» لسَعدي (الأمثال والجکم» ج ۱» ص )٠۳١‏ ؛ لكنْ هذا البيت لا 
يعر عليه في كلَيّات سَحُدي بتصحيح المرحوم حمّد علي فروغي» ولا في المتن الكامل 
لديوان سَعّْدي بتصحيح السيّد مظاهر مصفًا. ويعتقد السيّدٌ الدكتور شفيعي حقًا آنه 
إذا ّم بان هذا البيت لسَعّدي» فن هذه الرّسالة لن تكون مولانا. 

قولّه في الصفحة ٠۳٠١‏ السطر۷: «تعالّء تعالّء إلى متى سوءٌ الطبع هذا ؟...» 
لسّنائي الغزنوي. وقد جاء في ديوانه على الصورة الاتية: 

وني النهايةء اخجَلء إلى متى سوءٌ الطبع هذا ؟ 

عندما تكون أنتَ أناء وأنا نت إلى متى أنا وأنت؟ 
(دیوان سَنائي» ص ۱۰۲۰). 

قولّه في الصفحة٠٠"»‏ السَطر١٠:‏ «أنا وأنتَ جعلتٍ الإنسان اثنين...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الزسالة الحادية والسبعين. 

قولّه في الصفحة۲٠۳»‏ السطرا: «ولو صارت بحارٌ العا مدادًاوأشجا...» نوع 
من الترجة للآية الكريمة: فلاو کان ار مادا کیت ق لد ار أن نند 
امت ری وز تاه مدا [الکهف: .]٠١۹‏ 

قولّه في الصفحة ۳٠٠‏ السطر٤:‏ «أجّها القلبُء لن تغدو خاسرًا في العشق...» من 
رباعیّات مولانا جلال الڏين» مع اختلافِ طفيف مع ضبط الدّيوان (كلَيّات شمس» 
ج ۸» ص ٠١١‏ الرّباعية 1۲۲). 


قولّه في الصفحة ۳۱۳ السطر۳: حرم الکلام مع الّاس...» [۳۳۹] انظر قي 
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شأنه إلى توضيح الزسالة الحادية والتسعين. 


الرسالة الرابعة والئة: 

قوله في الصفحة٤ ۳١‏ السَطر۲: «و من القلوب إلى القلوب رَورَّنة...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرسالة الثانية عشرة. 

قولّه في الصفحة١٠۳»‏ السطره: ءالتي كان الح تعالى قد وعدّه بان يُظهرها 
ويحفظها...» ناظرٌ إلى الآية الآتبة: ج إا حن برا ألدكر وتا لث تفظو 4 
[الحجر: ۹]. 

قولّه في الصفحة ٠۳٠١‏ السطرة :١‏ «أحرّمٌ الكلام مع التاس...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الحادية والتسعين. 


الرسالة الخامسة والمئة: 
قولّه في الصفحة۳۱۸ السطرا: «ذلك اكان الذي كان فيه المعشوق مع 
الأحبة...» لأمير الشعراء معڙي النيسابوري (گنح سخن»› السيد الدكتور صفاء ج١ء‏ 


ص ۲۳۷). 


الرّسالة السادسة والعة: 
قولّه في الصفحة۹٠۳»‏ التطر٣:‏ «حدّث عن البحر ولا حَرّج... انظر في شأنه 
إلى توضیح الصفحة ۰۱۱۹ السَطر ۳. 


00۰ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


قولّه في الصفحة ۳١۹‏ السطر٤‏ : «الإناءُ يترشح بها فيه» هَل : 

قولّه في الصفحة "۲٠‏ السطر۷: «خيمةٌ الترك» كتب المرحومٌ عبد الباقي في 
حاشية ترجمته للرّسائل يقول: إن لفظ ءارك کا يظهر من كلمة «خرگاه» استعمل 
بمعنى: غجري وفقير» وليس له علاقةٌ بالآرك (ترجة الرّسائلء حاشية الصفحة 


(1 


الرّسالة السابعة والمة: 

قولّه في الصفحة ٠۳۲۱‏ السطر1: إن لله عبادًا أجادًا...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ١١ء‏ السطر ۳. 

قولّه في الصفحة ٠۳۲۱‏ السطر۸: الى عيال الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرسالة التاسعة. 

]۳١[‏ نوله في الصفحة۳۲۲» السطر :٥‏ «المشربٌ العذبٌ كثيرٌ الرّحام...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة۳۲۲» السطر٤١:‏ «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة» انظر في شأنه إلى 

قولّه في الصفحة ۳۲۲ السّطر۱۷: «ولكنٌ رأيتٌ السَيفَ من بعد شَحْذِو...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرسالة الخامسة والتسعين. 
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الرّسالة التاسعة والمغة: 

قولّه في الصفحة ۰۳۲۵ السَطر٤‏ : سلا عليكم» لا سَلامٌ مودّع...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والثلاثين. 

قوله في الصفحة٠ ٠٠۲‏ السطره: «شكُرٌ المنوم واجبً...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية والعشرين. 


الرّسالة الثانية عشرة والمة: 

قولّه فی الصفحة ۳۲۹ السطر :١ ١‏ ا معظّمٌ لأمر الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ٠۳١‏ السطر ه. 

قولّه في الصفحة۳۲۹» السطره1: ادنيا ساعة...حديث نبويّ: «الذنيا ساعةٌ 
فاجكَلّها طاعة» (أحاديث المنويّ» ص .)١١‏ 

قولّه في الصفحة٠۳۳»‏ السطر٣:‏ ٫کل‏ ٿيءِ يرجع إلى أصله...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ۷۲ء السّطر .١١‏ 


الرسالة الثالثة عشرة والمئة: 

قولّه في الصفحة ۳۳۲ السطر ه: وا لحري عروم...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الستين. 

قوله في الصفحة۳۲"٠‏ التطرا :١‏ الق عِيال اله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
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الرسالة الخامسة عشرة والمئة: 
قولّه في الصفحة ١٠٠٠ء‏ السطر :١١‏ دلا تظنَ آنني أراكٌ قلياا...» هو البيت الأول 
من الرّباعية الآتية لمولانا جلال الذين: 
لاتظلت ين الي أرالٌ ليلد 
أراك في کل لحظةء ولكن من دون إزعاج العين 
ولاي درك الوهمٌ ولات يط الصفةُ 
بأنواع الترورٍ التي أراهافي غمَك 


(کليّات شمس» ج ۸ ص ۲۱۲ الرّباعة ۱۲۵۸). 


الرّسالة الثامنة عشرة والمة: 
1 قوله في الصفحة٠ ٠٤‏ السطر :٤‏ «جِعَل الله راسك أخحضرَ وشفتكَ 
ضاحكة...» من رباعيات مو لانا: 
جعَل الله رأسَكّ أحضرَ وشفىَكٌ ضاحكة على الدوام 
وجل أرواحَ العاشقين وقلويّهم مسرورة بك 
رقا ق 
ا وا چ 
(كَلَبّات شمس» ج۸» ص ۷٤‏ الرباعية .)٤۳١‏ 
قولّه ني الصفحة ۳٤١‏ السطر :١‏ «والقول الأمينُ مع اليمين» ينبغي أن يكون 
عبارةٌ فقهي. مشلا أورد العامة الحليء في «تبصرة الحعلّمين» في باب الإقرارء الجملةً 
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الآتية: ...٠‏ فالقول قول الغريم مع اليمين...» (التبصرة» طبعة الإسلاميّةء ج ۲» ص 
(EY‏ 

قولّه في الصفحة "٤١‏ السطر :١‏ «رضيتٌ با قسم الله لي...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 

قولّه في الصفحة ٠۳٤١‏ السطر 1۷: كل شدَةٍ عليك هي من عُرورك...» لسَنائي 


الغزنوي (ديوان سناي» ص ۱۹۰). 


الرْسالة التاسعة عشرة والمئة: 

قوله في الصفحة ٠۳٤١‏ السَطر :٤‏ «المشربٌ العذبُ كير الزحام...٠‏ انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة ٠۳٤١‏ السطر 1: «الرّجو ع إلى الح خير من التمادي في الباطل» 
من كلام عمر بن الخطاب في رسالة كتبها إلى عبد الله بن قيس في آداب القضاء. 
(كشف الفاء» ج »١‏ ص ۲٤ء‏ الحديث .)١١٠١١‏ وقد جعله الثعالبي من الأمثال. 
(التمثيل والمحاضرة» ص .)۳١۷‏ 

قولّه في الصفحة ٠۳٤۳‏ السطر :۱١‏ «إن كان لا يرجول إلا عيس...» حسب قول 
فخر الدّين المعلّم إل مولانا في يوم من الأيام إذ ذهب لزيارة قبر والده مر في طريق 
عودته بقبر انه علاء الڏین چلبي وكتب هذا البيت على القبر المصنوع من الجصض. 


(مناقب العارفينء ج 3 ص .(oY‏ 
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الرسالة العشرون والمئة: 

قولّه في الصفحة٠٤۳٠‏ الطر :٦‏ كل دسب وسبب ينقطع إلا نسبي وسببي» 
حديثٌ شريف _ أثبته السيوطيّ على هذا النحو: بك تسب وهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبي وصهري». (ا لجامع الصغير» ج ۳» ص ۷۹). 

قوله في الصفحةه٤“‏ التتطر : «العاقل تكفيه الإشارةت وحفنة تكفي 
لتعريف البيدر...» ]۳١۲[‏ القسمٌ الأول منه مَل مشهورٌ وقد جاء في اللَغة الفارسية 
على صرّر نختلفة: ذلك الإنسان من أهل الإشارة يعلم البشارة» فإن كنت ذا عقل فان 
إشارة واحدة تكفيك. القسمٌُ الثاني منه أيضًا مَل يساوي: «الحفنةٌ مثال لحمل الحمارء 
أو القليل دلي على الكثير». وقد استعمل مولانا الل الثاني في المقدّمة التثرية للجزء 
الأول من الثنوي أيضصًا. 

قولّه في الصفحة٥٤»‏ السَطر :١١‏ «اتقوا فِراسةً المؤمن» انظر في شأنه إلى 


توضيح الرّسالة الثالثة والعشرين. 


الرّسالة ا-لحادية والعشرون والمخة: 

قولّه في الصفحة ٠٤٦‏ السطر ١١‏ : «تعظيم أمر الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ٠۳١‏ السطر ه. 

قوله في الصفحة٠٤۳ء‏ الشطر :1١‏ «والحبٌ له والبغض ف...» إشارةٌ إلى 


الحديث التريف: حب الأعمال إل ا لحب لله والبغص في الثه» (ا لجامع الصغير» ج ١‏ 


ص۱۱). 
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قوله في الصفحة۷٤ ٠۳‏ الشطر ۲: ا معرب العذبُ كير الرّحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة۷٤۳»‏ السطر 1۷: «شتان بين محمد وجدندل...» نرجّح أن 
يكون ضبطً النسخة الأساسية صحيحا. ولع فيه إشارةً إلى مضمون آيات من قبيل: 
چ بل آفتریه بل هو اع £ [الابیاء: ١‏ چ آنا تارا ماهتا يتاع تجنون 4 
[الصافات: ١٠]؛‏ وام تقولوں عاش ر پو رب امون [الطور: ۰] إذ 
كان الكقار يقيسون الكلاح الإهِيّء الذي وَصَلّ من لسان رسول الله إلى الناس» بشعر 

قولّه في الصفحة ۳٤۷‏ السطر ۱۹: «إذا أحببتٌ عبدًا كنت له سمعًا...» قسمٌ من 
حديث نبوي شريف (الحامع الصغير» ج ۱ » ص .)0٥۹‏ 

قولّه في الصفحة ۳٤۸‏ الطر :١‏ ءالؤْمنٌ ينظر بنور الله...» انظز في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة عشرة. 


الرسالة الثانية والعشرون والمئة: 

قولّه في الصفحة۸ ۳٤‏ السطر :٠١‏ «كل مَنْ يّذكرنا بالخير...» استّعمل هذا البيتُ 
في الصفحة ۲۰١٠‏ من كتاب «فيه ما فيه» أيصا. 

قولّه في الصفحة۸٤۳‏ السطر :1١‏ «من جاء بالحسئة...٠‏ حديث قدميّ. وقد 
نقلّه المرحوم عبد الباقي» في تعليقاته على رسائل مولاناء من «التحفة السَنةَ في 


الأحاديث النبوية»» طبعة حیدر آبادء ۱۳۲۳ هى ص ١۳‏ (تعليقات الرّسائلء 
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بال كية» ص ۸°( 
قولّه ني الصفحة۹ ٠۳٤‏ السطر ۳: «المشربٌ العذبُ كثير الزحام...» انظر في شأنه 


إلى توضيح الصفحة ۲٠۸‏ السّطر .٠١‏ 

قوله ني الصفحة۹٤۳»‏ الشطر :٠١‏ «وما لا يدرك كله لا بترك كل 1[ انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالثة والأربعين. 

قولّه في الصفحة :١ ٤رطَسلا ٠۳٤۹‏ الى عِيال اله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 

قولّه ي الصفحة۹٤.‏ السطره :١‏ م يكن فريدون المبارك مَلَكّا» من شاهنامة 
حكيم طوس الأ لمعي (الشاهنامه» بروخیم» ج ۱» ص ۰۱۱ الأبیات ٥۳۲‏ ۔ .)٥۳۳‏ 

قولّه في الصفحة۹٤۳»‏ السطر۷: «السخاءُ شجرة في المحنة» حديث” نبويّ 
شريف (الحامع الصغير» ج ۲» ص .)١‏ 

قولّه في الصفحة ٠٠٠١‏ السَطر۳: «ولكنْ ريت السيفَ من بعد شَحْذي...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة ا لخامسة والتسعين. 

قولّه في الصفحة ٠٠٠٠‏ السطر٤:‏ «في الحركات بركات ...» ميل ويقول الفرسش 
في هذا ا معنى: «منكٌ الحركةء ومن الله البركة» (فيه ما فيهء التعلیقات» ص .)۳٤١‏ 


الرسالة الثالئة والعشرون والمئة: 
قولّه في الصفحة ٠٠۲‏ السَطرا: «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرسالة الخامسة والعشرين. 
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الرسالة الرابعة والعشرون والمئة: 
قولّه في الصفحة ۳٥۳‏ السَطر ۲: َل أن يأحدً الأجَلّ الموهوبً...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة التاسعة عشرة. 
قولّه في الصفحة "٠۳‏ السطر۷: «في الدنيا حسناءٌ فاتنة ونحن متفرّغون...» من 
شعر سنائي» والبيتان الأول و الثاني في الديوان فيه تقديم وتأخير (ديوان سنائي» ص 
1۹4۷-7(. 


الرسالة الخامسة والعشرون والمئة: 

قولّه في الصفحة٤‏ ١ء‏ السطر٤:‏ «خيرٌ التاس من ينع التاس» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة٤ ۴١‏ السنطر۸: «سوباشي» كانت هذه الكلمة ستعمل في البدء 
بمعنى «أمير الماء»» ثم بعد ذلك أطلقت بطريق التعميم على الأفراد الذين يتولون 
ضبط أمور الدولة» بمعنى شخنه» ويبدو أنها ينبغي أن تكتب بالصًاد (القاموس 
الترکي» ماڏة سوياشي). 

قولّه في الصفحة ۴١ ١‏ السطرا: ميقول الال كنب فانيًا فأبقيتّني وكنتُ ضاثعًا 
فأڏيتني» تقلت هذه العبارة العربية من كتب الأخلاق. 


الرّسالة الثامنة والعشرون والمغة: 


۴1 قولّه في الصفحة۸٥۴»‏ السطره١:‏ «جثتٌ بالخلائق إلى الوجود...» 
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إشارةً إلى حديث «يقولٌ اله عر وجل: إنها لقت الق ليربحواعلل ولم أخلقهم لأربح 
عليهم» (أحاديث المثنوي» ص „(oA‏ 


الرّسالة التاسعة والعشرون والمة: 

قولّه في الصفحة ٠٠٠٠‏ السطر ۲: «لو أن حول أحوال العباد ليس الله...» لأوحد 
الين آنوري (ديوان أنوري» تحقيق ال مرحوم سعيد نفيسي» مطلع القصيدة» ص ۲۷). 

قولّه في الصفحة :١ ١رطشلا ۳٠١‏ «أحرَّمٌ الكلام مع الناس...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الحادية والتسعين. 

قوله ني الصفحة٠۳1»‏ السَطر۳١:‏ «ما وَسِعَني سبائي ولا أرضي» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الثانية. 

قولّه في الصفحة۲٠۳٠‏ السطر١۱:‏ ول ترَهٌ عن ولم تسمع به أذنّ...» إشارءٌ إلى 
الحديث: «فيها ما لاعينٌ رأث ولا أذْنْ سمعتء ولاخطرَ على قلب بش». 

قولّه ئي الصفحة "٠۲‏ السطر۳١:‏ «وصل القلَمُ إلى هنا وانكسر رأسُه...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الصفحة ٠۲٠۹‏ السطر ۳. 

قولّه في الصفحة ۳۳ التطر٤:‏ «من القَلْبٍ إلى القَلْب رَوْرَنة...» انظر في شأنه 


إلى توضيح الزسالة الثانية عشرة. 


الرّسالة الثلاثونً والمئة: 
قوله في الصفحة٠٠"»‏ السَطر: «لا صلا إلا بحضور القلب...» يطابق 
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مضمونّه ا لحديتٌ الذي رُري في إحياء علوم الدين (ج ١ء‏ ص )١٠١‏ على النحو الآتي: 
١لا‏ ينظر الله إلى صلا لا تحضر الرجل فيها لبه مع بدنه» (أحاديث الثنويّ» ص .)١‏ 

قوله في الصفحة ۳۵ء الشطر۱۱: إن فصل غدا مُباركا مل وض الحبيب...» 
واحدة من رباعیّات مولاناء کاملٌها هکذا: 


إله فصل مباركٌ مل ول الحبيب ومن موت الجسد أضاء مصباځ القلب 
ومن ضحكة البرق بكى الشحاب ومن بكاءِ للتحاب ضحِك البستان 


(کلَیّات شمس» ج ۸ ص ٠۲۰۷‏ الرَباع .)٠١١ ٤‏ 
قول في الصفحة :١ ٤رطسلا ٠۳٠١‏ «شكَرٌ ا نوم واجبٌ» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الثانية والعشرين. 


الرسالة الحادية والئلائون والئة: 
[] قول في الصفحة٦ ٠۳‏ السطر۱۷: «تجري الرَياح بها لا تشتهي السَمَنٌ...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والأربعين. 


الرّسالة الثانية والثلائون والمئة: 

قولّه في الصفحة۳1۹ء السطر١٠:‏ «ما أجل ما قال الأذكياء...» من حديقة 
سنائي؛ وهو فيها هکذا: 

ما أجل ما قال الأذكياء: 
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الطريق للمنزل والأصحابٌ للطريق 

(ص ١4۸4ء‏ البيت ۸). 

الرسالة الثالئة والثلاثون والمئة: 

قوله في الصفحة٠۳۷»‏ السطرا: «انگورِيّة» هي مدينة أنْقِرة» من أكبر مدن 
الأناضول» وهي اليوم عاصمة تركية (قاموس الأعلام» ج ١ء‏ ص .)٤٤١‏ 

قولّه في الصفحة٠۳۷٠‏ السَطر٤:‏ «والأصْل لايخطى» كأنه ميَلّ» يشير إليه البيتُ 
الآتي للشاعر منوچهري: 

الال العظيم ني الأاصل لم بخطى البتة 
ولم يجعل دولاب المَلَكِ أحدًا مَلكاء هكذا جزافا 
(الامثال وا یکم ج ١ء‏ ص ۱۸). 

قولّه ني الصفحة۳۷۲ التطر۳: «ا لير لا يؤخر...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ١٠١‏ السطر ۸. 

قولّه في الصفحة نفسها والتطرنفسه: «في التأخير آفاتٌ» ترجة ّل عرب يقول: 
«في التأخير آفات». وانظر إلى توضيح الرّسالة الثانية. 


الرسالة الرابعة والثلاثون والمئة: 
قولّه قي الصفحة٤‏ ۴۷ السطرا: «عَذلُ الك العادلِ يُغني الناس عن الجصْب» 
قيلت في مَذح العَذل أمثال كثرة» بعضها يمكن البح عنه في الأمثال والجكم 


للمرحوم دهخدا. 
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الرّسالة النامسة والثلاون والحة: 

قولّه في الصفحة۳۷۷. السَطر۳: «أحرَمٌ الكلام مع الناس...٠‏ انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الحادية والتسعين. 

قولّه في الصفحة۳۷۷» السطر٤:‏ «من آحبَ شيئًا كر ذکرّه» ]۳٤١[‏ حديتُ 
شریف. يقول رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: «من أحبٌ شينًا أكثر من ذكره» (الجامع 
الصغير» ج ۲» ص .)٠٤١‏ 


الرسالة السادسة والثلاثون والئة: 

قولّه في الصفحة۳۷۸» اه ن ل ام ار ف شا إن ج 
الرسالة السابعة. 

قولّه في الصفحة۳۷۸, الشطر :١١‏ الَشْرَبٌ الحَّذْبُ كث الزحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الحادية والنمسين. 

قوله في الصفحة۳۷۹» السطر٣:‏ «ما اليل والتدابير التي م يقم بها ذلك 
الوقح ؟» لسنائي الغزنويّ. والبيتٌ الثاني في الدّيوان على النحو الآتي: 


لاعلْمَّ لي بذلك الذي لا فر من فَْه فليس ثمَةَ ظمان يمر من ماء الحياة 
(دیوان سناتي» ص .(Aoo‏ 


قولّه في الصفحة ۳۷۹ السَطر۷: نيان مرصوص» مأخودٌ من قوله تعالى: ۴إ إن 
ر K‏ م ٣‏ ص ر ي 22 ت 
آل یب آلییے بے فی یلیہ صقا انم بتک روس 
[المف: 4[ 
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قوله في الصفحة۳۷۹, السطره :١‏ ممه بلقمة» حكايةٌ ذلك عامًا جاءت في 
أسرار التوحید: «قال شیځنا: عن ثاب أن امرأةَ كانت تأكل طعامًاء فأتاها سائل فسا 
ول يبق معها من طعامها غير لَقَمةٍ فأطعمتها السائل. فأتاها الأسدٌ وأخذ صبيًا ها 
فذهب به فإذا هي برجُل قد آقبلّ إلى الأسد حتى انتهى إليه فأخذ بلحيته ففلقها حتى 


۾ و 


استخرج الصَبيّ من فيه فسلّمه إلى أمّه فقال ها: لَقَمة بلقمة» (أسرارٌ التو حيد» بتحقيق 


۰ 


وتعليق السيّد الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني» ج ۱ء ص .)٠١۳‏ 


الزسالة السابعة والثلائون والمئة: 

قولّه في الصفحة ۳۸٠‏ السطر ۱۷: «يسافرٌ الرّجال في الآفاقء مل القلب...» 
بيت من ترجیع بند لمولانا جلال الین مع اختلاف طفيف (كلَيّات شمس» ج ۷» ص 
٤‏ الترجيع .)١۳‏ 

قولّه ني الصفحة٠۳۸»‏ السّطره: «جُز يا مؤْمنٌُ» حديتٌ نبويّ: إن ا ممن إذا 
وضع قَدَمَه على الضراط تقول النارً: جُز يا مؤمنُء فقد أطفأ نورك ناري (أحاديث 
المثنوي» ص .)٠٥١‏ 

قولّه ني الصفحة ۳۸٠‏ السّطر1: إن جنك ونارك معك ؛ فانظر في أعاقك...» 
لسّنائي الغزنوي (الڏيوان» ص .)۷٠۸‏ 

قوله ني الصفحة٠۳۸»‏ السطرا١:‏ «للَك الذي اضطربَ صار من الشؤم 
شيطانًا...» هوالبيتٌ الثاني من عَرَليَة لمولانا جلال الدين. (كَلَّات شمس» ج »١‏ ص 
٥‏ الغزلية ۸۲). 
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الرسالة الأريبعون والمئة: 
قولّه في الصفحة ۳۸۵ السطر۹: كنت نرا خفًا...» ]۳٤۷[‏ حديث" نبويّ 


شریف (أحاديث المځنوي» ص ۲۹). 


الزسالة الحادية والأربعون والمئة: 
قوله في الصفحة۸1"» السطر١ا:‏ «صداقةٌ الآباءء قرابة الأبناء...» ميل جاء 
بالعبارة الآتية: «الودٌ والعداوةٌ يتوارثان». (التمثيل» ص .)٠٤‏ 
قولّه في الصفحة٦۳۸‏ السطر۱۸: مإِعامٌ المعروف خير من ابتدائه» انظر في شأنه 


إلى توضيح الزسالة التاسعة عشرة. 


الزسالة الثانية والأربعون والمئة: 

قولّه في الصفحة۳۸۷» السطر1١:‏ «شكَرٌ المنوم واجب...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثائية والعشرين. 

قولّه في الصفحة۳۸۸» السَطر۸: «جل عمرّو عن الطّوق» معَلْ» وصورئه القديمة 
هذه: «شب عمرّو عن الطوق». والمرادٌ من عمروء عمرُو بن عديّء ابن أختِ جّذيمة 
ابن الأبرش» الذي ضاع وهو صغيرٌ فقيل إن الجن سرقنه. وقد عثْر عليه بعد ذلك 
فأرادت أمّه أن تلبسه الطّوق الذي كان يلبسه وهو صغير. لكنّ جَذيمة (خالّ عمرو) 
قال: له الآن شاب ولا حاجة به إلى الطوق» «شبَ عمرّو عن الطّوق»» وصار ذلك 


القول ملد . (آفرینش وتاریخء ج ۳« ص ۱۷۳ ؛ البدء والتاريخ؛ ج ۳ ص ۰۱۹۸ 
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التنبيه والإاشراف» ص .)١۱١۸‏ 
قولّه في الصفحة۳۸۹» السّطرا: «قَليلْكَ لا يقال له قليل» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ١٠۲٠ء‏ السّطر ٠۷‏ . 


الرزسالة الثالئة والأربعون والمغة: 
قوله في الصفحة۳۸۹» السطر۳: «ارحَمْ من في الأرض يركَمك...» انظر في 


شأنه إلى توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 


الرّسالة الرّابعة والأربعون والمئة: 

٠ -‏ . . ت م 1 

قوله في الصفحة٠۹.‏ السطر۸: «کلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته...» 
حديث نبويّ. (أحادیث الشنويٰ» ص .)۹٩۹‏ 


الرّسالة -انامسة والأربعون والئة: 
قولّه في الصفحة٠۳۹»‏ السطر۲: «صداقة الآباءء قرابة الأبناء...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والأربعين والمئة. 
قولّه في الصفحة نفسها و السّطر نفسه: «ا لحب يتوارث...» ]۳٤۸[‏ هو في الظاهر 
إشارة إلى الحديث: «مودة الآباء قرابة الأبناء». وقد قيل: «ا لحب والبغض يتوارثان». 
(الأمثال والیگم» العامة دهخداء ص .)۲٤۱‏ 
قولّه في الصفحة ۳۹٠‏ السَطر1: «هو التعظيمُ لامر الله...» انظر في شأنه إلى 
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توضيح الصفحة ٠١١‏ . السطر ٥‏ . 

قولّه في الصفحة ٠۳۹١‏ السّطر۱۷: «ارحَمْ مَنْ في الأرض...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 

قوله في الصفحة۳۹۲» السطر1: «إتامٌ المعروف خير...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ١٠٤٠ء‏ السطر ٠١‏ . 


قوله في الصفحة ۳۹٥‏ الشطره :١‏ «واحدٌ كالأَلّفٍ إن آم عنى...» مأخحودٌ من 


مقصورة ابن ذرّيد: 
والتاس الف منهم كواجِي وواح كالألف إن آم عنى 


(أحاديث الثنويّ» ص .)۱۸٤‏ 


مترجم هذا الكتاب: 


-الأستاذ الدكتور عيسى على العاكوب» من مواليد محافظة الرقة في سورية عام 


۰ م"م. 
يحمل الدكتوراه في اللَغة العربية وآدابها من جامعة دمشق منذ عام ٤۱۹۸م‏ »في 
تخصَص البلاغة والنقد. 


أمضى في التدريس الجامعيّ ما يزيد على ربع قرن» وقد درس في جامعات حلب 
والبعمث (في سورية) وال جبل الغربي (في ليبيا) وجامعة الإمارات العربيْة المتحدة 
وجامعة قطر. 

- عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربيّة من جامعة حلب منذ عام ٦۱۹۸ء‏ ورئثيس 
هذا القسم في عام ۱۹۸٩‏ مء وبين عامي ۲۰۰۰ ۲٠٠۲م»‏ ورئيس قسم اللَغة العرييّة من 
جامعة قطر بین عامي ۲۰۰۷_۲۰۰۵ م. 

نال الجائزة العالميّة للباحث المميّز في الدراسات الإيرانيّة من رياسة الجمهورية 
الإسلامية في إيران لعام ١٠٠۲م‏ كا نال المجائزة العا ميّة لكتاب السّنة في إيران لترجمته 
رُباعيّات مولانا جلال الدين الرَوميّ من الفارسية إلى العربيّة» وهي جائزة مرموقة تقدمها 
أيضًا رياسة الجمهورية الإيرانبّةء وذلك في عام ٠٠٠۲م.‏ 

- له عددٌ من المؤلفات التي تدرّس في عدد من الجامعات العربية ومن ذلك: المفصّل في 
علوم البلاغة العربيةء والتفكير النقدي عند العرب» وموسيقا الشعر العري. ومن كتبه الهمَة 
الأخرى: تأثير الجكم الفارسيّة في الأدب العربيًء والعاطفة والإبداع الشعريّ» وجاليِات 
الشعر النبطي. 

- ترجم عن الإنكليزبّة الكتب الآتية: الخيال الرمزيّء اللغة والمسؤوليةء الرومانسية 


الأوربيّة بأقلام أعلامهاء قضايا النقد لغة السعراء» طبيعة الشعر» نظريّة الأدب في القرن 
العشرين» يد الشعر (خسة شعراء متصوفة من فارس)»ء جلال الدين الروميّ والتصوّف» 
الشمس المننصرة (دراسة آثار الشاعر الإسلاميّ الكبير مولانا جلال الدين الرّوميّ)» أبعاد 
صوفيّة للإسلام» وأن حمَدَا رسول الله؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من عيون مؤلفات المستشرقة 
الألمانية الكبيرة أنيهاري شيمل. 

- يهنم اهتمأمًا خاصا بآثار شاعر الصوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الروميّْء وقد ترجم 
من آثاره المدونة بالفارسية الكتب الاآتية: كتاب فيه ما فيه» المجالس السّبعة» رُباعيّات مولانا 
الروميّء مخنارات من ديوان شمس تبريز» من بلخ إلى فُونية (سيرة حياة الروميّ)ء رسائل 
مولانا الرّوميّ. 

ترجم أخيرًا عن الإنكليزية كتابين مهتين للمستشرق اليابانيٍ الأستاذ توشيهيكو 
إيزوتسوء وهما: بين الله والإنسان في القرآن - دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العام (صدر عن 
دار الملتقى في حلب عام ۲٠٠۷‏ م)ء والمفهومات الأخلاقيّة -الدَينيّة في القرآن. ويستشعر 
امرجم دات القانونين الإهميين اللذين يقولان: 

-«وما أوتيتم من المِلْم إلا قليلاء. 


-«ومابكم من نعمة فمن الله». 
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